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و لالد لذن اسكروا من قومه ) استئناف مبنى على سؤال ينساق اليه المقال كا نه قيل له : فاذا 
. قالوا له عليهالسلام بعدماسمعوامنههذه المواعظ؟ فقيل:قالأش راف قومه المست_كبرونمتطاولينعليهعليهالسلام 
غير مكتفين مجرد الاستعصاء بل بالغين من العتومباغاً عظيا «لخر جنك ,شعي وال بنواموامعكمنقر يتنا 
بغضا !-ك ودفعا لفتتتكم المترتية عل المسا كنة والجوارووالتأ كيد القسمى للمبالغة والاعتناء بالححم و(معك) 
متعاق بالاخر اج لاالامان » ونسمة الاخر اج اليه عليه السلام أولا وإلىالاؤمنين”ا ذأ للتذسمه ع ىأصالته عليه 
اأسلام فى ذلك والبعيتهم لدفيه ع ريط النناء رأسمه العلى بين المعطو ذين لزيادة التقر يرو التهديد الناشئة عن 
غاية الوقاحة والطفيان , وقوله تعالى : ( أو دن فى مأَنَا 4 عطف على جواب القسم أى والله ليكونن 
أحد الامرين اليتة الاخراج أو العود على أن المقصد الام هو العود و إنما ذكرالاول جرد القسر والالجاء 
؟ يفصح عنه عدم تعرضهعليه السلام جواب الاخراج ,والمتيادرمنالعود الرجوع إلى الوالة الاولىوهذا 
مالامكن فى حق شعيب عليه السلام لآن الانبياء عليهم السلام معصومو نما دو نالكفر بمراتب . نعم 
هو مكن فى حق من إمن به فاسناده اليه عليه السلام من ,اب التغليب » قيل ؛ وقد غلب عليه المؤمئنون هناة 
غلب هوعليهم فى الخطاب فيكو ن فى الآية حنئذ تغلييان,وقال غير واحد: أن تعود بمعنىتصيرأثبته بعض 
التحأة واللذو بين فلا يستدعى العود إلى حالة سابقة وعلى ذلك قوله : 
فان لم تك الايام تحسن مرة إلى فقد عأدت ن ذنوب 

0 3 قال ا لاخر سك ' اشتعسه والذين [مثو | معك من قريتنا أو لتصيرن مثانا خينئذ لا إشكال 
ولاتغليب ء وكذا يقالفما بعك وهاو يان ولا يباهذ انا الله منها) لاحتهال أن يقال بالتغليب فيه أويقال 
إن التنجية لايازم أن تكون بعد الوقوع فاللكروه عألاترى إلى قوله سبحانه ؛ ( فأنتجيناه وأهله) وأمثاله ٠‏ 

وقال ابن المنير على احتمال تس لمم استعال العود بمعنى الرجوع إلى أمر سابق يجاب بأنه على نبج قوله 
تعالى: (ألله ولىالذينآمنوا تخ رجهم من |أظلءات إلى الذور ظ والذرندكفروا أولءاز م الطاغوت رجو :همهن 
الور إلى الظلبات) فآن الاخراج دعن دخولا سابقا 3 وقع الاخراج منه, وهو غيرمتحةق فى الأمؤهمن 
واادكافر الاصد.ين , لكن لاون الامان والكفرمنالافعال الاختيارية التى خلقالله تناز لديا لكل 
١‏ احد منه متمكنا منه لوأراده عبرعنتمان المؤمنمن الكفر , ثم عدوله عنه إلى الايمان اختيارا بالاخراج 
من الظلمات إلى النور توفيقا من الله تعالى له ولطفا به وبالعكس فى حق الكافر » ويأتى نظير ذلك فى قوله 


تفسير قوله تءالى : ( قال 0 5 | ارهن ) الخ 0 





تال رار لتك الذين اشتروا ااضلالة بالهدى) وهذا مر الجاز المعير فيه عن السيب بالمسبب . وفائدة 
اختياره فى هذه المواضع حفيق العكن والاءتار لا 0 حجة انله تعالى على عأده ه 

وقل : إن هذا القول ان جاربا عا ىم أنه عليه السلام كان فىماتهم لسكوته قبل البعثة عن الانكار 
عليهم امال هيدرعن رؤسائهم تلبيسا على الناس وإيهاما لانه 5 ذعلى ديهم , وماصدر عنه عليه السلام فى 
أثناء ادا ودراة عسي ااشهاب احتالا آخر فى الجواب وهو أن الظاهر أن العود هو 
الما بل للخروج إلى ماخرج منه وهو القّرية , والجار واغ#رور فى موض ضع الحال أى ايكن منسكوا روج 0 
قينا أوالعود الم انيت فملتنا فنتحل الاش-كال من غير <اجة إلى ماتقدم , ولاخ بعده , و[نما 8 
أو :اتمين؛ م على طر يقة مأقدله لا أن م رأدثم أنيءودوا يصورةالطواعية حذر الاخراج عنالوطن باختيار 
3 الشرين لاإعادتهم إسائر وجوه الا كراه والتعذيب » ومن الناس هن ذعم أن تعودن لاإصام أن 
00 ما ليس فعل المقسمم جوع ا لقر انال أو يات الل كاه بوذ عوقو زاطل 
لآنه يقتضى ١‏ لا يكون على أ الغير وم سل ل 4 » وقد : شاع عو :والله ليون زد ون عر 


كير و عدى العود قْ عا ان أن الملة ل م »نزلةالوعا اء ارط 0 0 يَالُ 2 أ زاف > ل واف فال يي 


عليه السلامردالمةا! نهم الباطلة و كذ باهم فى أعانهم أجرة: أو أو 1 يت 2211 لان 
لانكار ألوقوع ونفيه , وأأوأو ا على 0 و وقد يقال ؛ لمافى مثل هذا الموضع واو اذا ب 
و(لو) هى النى يوت مها لبيان مايفيده السكلام السابق,الذات أو بالواسطة من! لهم الموجب أو المننى علىكل 
حال مفروض من ال <وال المقارنة له على الاجال بادخاها على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر يثبوته 
أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع داف دن الهو ال كاوق الاواوية يو اليكااه عرناف تقوين تددم 
لو لم نكن كارهين ولو كنا كارهين غير هبالين بالا كراه, فاجملة فى موضع الخال من ضدير الفعل المقدر 
والمآ ل أنعود فيها حال عدم السكراهة وحال الكراهة إنكارا ا تفيده كلمتهم الشفيعة باطلاقها من الود 
على أىحالة غير أنه ١‏ كتفى بذ كر الالة التّى هى أشد الا<وال منافاة للعود وأ كثرها بعداً منه تذنييها على أنها 
هى الواقعة فى نفس الآمر وثقة باغتائها عن ذكرالاولى إغناءا واا لآن العود الذى تعلقبه الانكار<ين 
تحقق هم الكراهة على مايو جبه كلامهم فلاءن يتحقق مع عدمها أولى , وهذا بعض مما ذكره شيخالاسلام 
فى هذا المقام » وقد أطئب فيه الكلام وأنى بالنقض والابرام فارجع اليه , وقد جو زأن يكون الاستفهام 
باقيا على حاله م وجعل بعضهم الهمزة ؟منى كيف , ووجه التعج ب إلىالعود أ ىكيف نعود فيها ون كادهون 
لها وتقدير فعل العود لقوة دلالة الكلام عليه أولى من تقدير عل الاعادة 0 5 فعل الاعقرئنو ل سير 
تقل يرفعل الاخرا جَ اا رجوننا منغبرذنبونحن كأرهون لفارقة الاوطان » وقد وجه د ن العودمفروغ 
عنه د يتصور من عاقل فلا يكون إلا الاخرأ جَ ؛ولا؛ بخن 522-07 0 التقدير هم 

وذكر أبوالبقاء أن (لو) هنا معنى أن لانها للستق.ل ء وجوز أن تسكون على أصابا وما أشار اليه 9 
الاسلام في هذا المقام أ بعد مغرى فلمل قد افترينا على ان كذيا 1 ) عظما لايقادر قدره م 


ُ تفسير رو-المعانى 





0 إن عدا ف 2 الت مين الشرك وزعمنا 6 ز كحم أن بله معدا نه ند تعالى عنذ[إك علوأ ون # 
بعد د دن للدمنها ) وعاءنابطلانها وأنلاإله إلا الله وحده لاشريك له » وجوزاب ااشرط محذوف دل - 
عليه ما قله أى إن عدنا ى ملم فقد افترينا . واستش. حل ذلك بأن الظاهر فما إذا كن الجواب مثلماذ كر ... 
أن قبلق ظهورهوالعل به بالشرط >و( إنبسرق فقدسرق أ لهم ن قبل ) و(إلاتنصروه فقد نصرهالله) وإنأ كرمتنى 
اليومفقد أ كرمتكأمس, والمقصود هناتقييد نفس الافتراءبالعود واف ظ قد وصيغة الماضى عنءانه, والجواب 
ماأشار اليه الزيخشرى من أنه من باب الاخراج لاعلى مقتتضى الظاهر و إيثار قد والماضى الدالين عل التأ كيد 
إما للانه جواب ف مهدر أو للانه لعجب على معى ا كذننا أن عدنأ الخ ٠.‏ ووه التعجب أت المر ند ل 
ف الافتراء من الكافر لآن الكافر مفتر على الله تعالىالكذ ب حيث يزعم أن لله سب<انه ندأ ولاندلهوالمرتل 
مله فى ذلك وزائد عليه حيث بزعم أنه فد لين لدماخقى عله من العريز بين اق والياطلوا هل على التعجب 
على ما فى الكشف أولى لان <ذف اللام ضعيف , وجوز أبوحيان تبعاً لان عطية أن يكو نالفءلالمذ كور 

قسما © يقال برئت من الله تعالى إن فعلت كذا وكةول مالك بن الاشتر النخعى : 2 
أبقيت وفرى وأءدرفت عن العلا ولقيت أضياف توه كترواس 
إن ل أشن على ابن هند غارة لم تخل بوم من ذهاب نفوس 
وهذأ نوع م نأنواع البد يع وقد د ره غير وأاحد من أكوان الديعيات 0 وله عزالدين امو صلى بشو له. 
ظ برئتمن ساف والشم من هممى إنلم أدن بتقى مبرورة القسم 
ظ لامكنتى المعالى من سيادتما إنلم أكنطم من جملة الخدم 


ست سن 0 را م 


7 ومأ يون 5 2( أى مأ صم نا وما يعم فيكون تأمة 6 وول ان ذلك عدى 8 بلمعى ومايليق ل 

6 اع صر ل 59 ّ م 8ه .عمام اموي 0 ١‏ . 
ر ان نعود فيها / فى حال م نالا <وال أو وقت من الآوقات « إلا ان يشاء الله ربنا # أى إلا<الأووقت 
مشيئة الله لعودنا ؛ والتعرض لعنوان الربويية للتصريم بأنه المالك الذى لايسأل عما يفعل » ظ 

ل عاد ال مص مه ٠‏ 
#2 وص رنأ ىَّ تىء علا # قرو سرحدأنه يعم ىس 1 ومصاحة ومشديته عل مو جب اك ف-كل مأ بقع 
مشتمل عليها , وهذا إشارة إلى عدم الآمن منمكر الله سب<انه فانه لايأمن مكرالله إلا القوم الكافرون » - 
وفيه من الانقطاع إلىالله تعالىما لايخفى , وي ؤكدذلكةوله تعالى : ج< عل الله وكا 0 فانالتوكل عليه سبحانه 
إظبار العجز والاعتهاد عليه | كنا له وإظبار الاسم الجلءل للم.الغة 0 وتعديم المعمول لافادة الخصر 5 وف 
الآية دلالة على أن لله تعالى أن يشاء الكفر ٠‏ 

وأدعى شيخ الاسلام أن اراد استحالة وقوع ذلك ك5 تنه قبل : وماكان انا 0 ذها إلا أن يشداء الله تعالى 
العود وههات ذلك ( ولا بكاد باون م66 فى 42 التعرض لعنوان الربوسة ( وقوكم . ١‏ بعد [ذ يمارا ألله ( ظ 
فان تنجرته تعالى إباثم منهأ من دلائل عدم مشيئته سب<دانه لعو دم فهأ ٠‏ وفرع علىقوله تعالى : (وسع) الخ 75 
أنْفسره بما شمر ه محاليه مشسسته العود لمكن لما وهووجه فى الاية 6 ولعل مأذهءت اليه ف.ها أولى 6 ولايرد:. 
على تعدير العرد مفعو لا للمشيئة أنه ليس نكر سدة الع بعد حيلئل كدير مدي 6 بل كأنالمنأاسب ذكر شمول 


ان : (ربنا افتح يننا وبين 5ومنا بالحق) الخ ظ 6 





الارادة وأن الحوادث كلها عشيئه الله تعالى ا لانخفى .ش ولاحتاج إلى الول 0 ذلك منه عليه السلام را 
لدعوى الخصر باحتمال دم 'الثء والإمخشرى بى (#سيره عل عفد نه الفاسدة من وجوب رعاية الصلاح 
والاصلح أن ألله تعالى لاعذن أاغناء الكق ريو جه روجه عن| له-_كمة ( فاسكدل دوه .عدأ زه :(وسع) 
الخ م6 ورذده أبن المذير أن موقع ف ذكر الاءتراف بالقصور عن ع العاقية والاطلاع على الامور ل ٠.‏ 
ونظيرذلكةو[إبر اهيمعليهالسلام : (ولااخاف مانشر أو ن به إلا أن يشاء رلى شيًا وسع رفى ملثىءعاءا) 
فأنه عليه السلام لأرد الام إلى المشئة وهى مغيية يجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائيات البو و إلى دون الكراد 
من الاسكثناء الابيد ذهب جعفر بن الحرث واازجاج أيضا وجهاوا ذلك كول الششاعءر . 
إذا شاب الذراب أتيت أهلى وصر القار 5للين الحارب 

وأنتخبير بأنذلك مخالف لانصوص النقلية والعقلية وللعيارة والاشارة » وقالالجبائى. والقاضى: المراد 
باللة الشريعة وفمامالا ار جع إلى الاعتقاد؛ وجو ذَأن يتعيد الله تعالى عياده به ومفعول المشيدة العود إلىمذلك 
أى لبسى لذ أن تقوية إلى ملتسم إلا أن يشاء الله تعالى عو دنا أن عيدنا بهاو ينملا إلها و يأسخ مانن فيه من 
الشريعة , وقيل . المراد إلا أن يشماء الله تعالى أن يمكنكم من[ كراهنا ويخل نكم 5 بينه فنعود إلى إظبار ملتتكم 
مكرهين, وقوى بسيق (أو لوكنا كآر هين ) ٠‏ 

وقيل : إن الهاء فى قوله سبحانه (فيها) يدود إلىالقرية لاالملة فيكونالمءنى أنا سنخرج من قريتكم ولانمود 
فها إلا أن. يشاء. ألله م يشجزه [نا ف ال عد ف الاظهار عَلِم والظفر 1 فنعود فهأ ؛ وقيل : أن التَقَدير إلا 
أن يشماء الله أن يردم إلى الحق فنكون جميعا على ملة واحدة» ولابخفى أن كل ذلك ما يضحك اث#كلى ؛ 
وبأجملة الاية ظاهرة ف.مأ ذهب اليه أهل أأسئة وسيحان من سيل بأب الرشد عن عدر لَه + 
رز رين فس ارين وهنا بالق 2 اغراض عن مفاوض:هم أثر ماظهر من عنوثم وعنادمم وإقال على ألله 
تعالى بالدعاء و الفتتم معنى ام والقضاءلغة مير أو اراد . وألهتاح عندثم القاضى و الفتاحة بالضم الحكو م ن* 

وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنه قال: الفتتح القضاء لغة يمانية . واخرج الد.هقى وجماعة عن ابن عباس 
قال ا كذكنت أدرىماقوله (ربناافتح) د معءت | بنة 1 از نوفدجرى بينىو ينها كلام فقَالت أؤاتحك تر ول 
أقاضك و(بيننا) منصو ب عل أأظر فية والتقميد بالق لاظرار النصفة ( وتعوازان 1 ول مجاز أعن الميانو الاظهار 
وآليه ذه بالزجاج » مئه فلم المشكل أممأنهو حله تشىهأ له بعتم الياب وإذالة الاغلاقحتقى بوص[ إلى ف خلفها 

ْ سغوة م سور س١‏ , 

وبيننا على ماقل مفعول 4 تعدر مأ نامر وأنت دير الفتحين م 2 أى 58 كمون دلو ح_كدك عن 
الجوويى اطفي او المظهرين ازيد علسك وسعة قدرتك واجهلة تذييل مقرراضمونماقبيله ه 

ا 2 > اس شاير_ ه امه 
( وقال السملا الذين كفرو أمن قومه ) عطف على ( قال الملا" ) الخ والراد من هؤلاء الملا” تمل أن 
“ون أوائك المستكير بن وتخمير الصلة 1ا أن مناط فوط م|اسابق هو الاستكيار و يكو نهذ احكاية لاضلالهم 
بعد حدكاية ضلاهم عل اقل :رصمل إن يكون عر ثم ودونهم ف الرشة شأنهم الوساطة بينهم و بين العامة 
والقي-ام بأمورهم حسما برأه الم كوو 6 أى والوا لهل ملتهم قير شم وتدسءطا عن الاعان بعد أن 


م ارم ر روس 


شُأهدو أ صلا بة شعرب عليه السلام ومن معه من امو مذين قه و خافو أ أن بقار فو م ( ابن لبتم شعيب_أ»# 





ب للاسسسااسسسس-إ-إ-ااب يمشن لاا ااا 


ودخلتم فى ملته وفارقتم ملة آبائسكم انَككادًا سرون ٠ه‏ )أى مغبونون لاستبدالكم الضلالة بالهدى 
ولفوات ما صل م البخس والتطفيف فالخسران على الأول استعارةوعلى الثانىحةيقةو إلىتفسيرالخامرين 
بالمغيو نين ذه ب أبن عبأس؛ وعن عطاء تفسيره بالجاهاين » وعنالضحا كك تفسير هبالفجرة ؛ واذا حرف جواب» 2 
وجزاء معترض و قال غير وا<د بين سم ل وخيرما ' وقيل : هى إذا الظرفية الاستقمالية وحذفت اه-لة 
المضاف اليها و عوض عنبا التنوين , ورده أبوحيان بأنه لم يقله أحد م نالنحاقى واجملة جواب للقسم الذى 
وطأتهاللام بدليلعدم الاقتران «الفاء وسادة مسدجواب الشرط وليس تجو ا ,الها معا وايوهمه كلام بعضهم 
لأنه 5 قيل مع عذالفته للقواعد النحوية يازم فيه أن يكون جلة واحدة لها ل من الاعرابو لال لها وان 
جار باعتبارين ل( تأَحَكَتمْم لَه أىالزلزلة 8 قالالكلى وفىسورة هود( و أخذتالذينظلواااصيحة) 
أى صبحة جبر بل عليه السلام ولعلها كانت من ميادى الرجفة فأسند اهلا كهم إلىالسبب القريبتارةوإلي 
البعيدأخرى ؛ وقال بعضهم : إنالقصة غيرو احدة فان شعييا عليه السلامبعث إلى أمتين أهلمدين وأهل الآ بكة 
فأملكت أحداهها بالرجفة والاخرى بالصيحة, وفيه أنه إما يتم لولم يكن هلاك أهلمدين بالصيحة » والمروى 
عن قتادة أنهم الذن أهلكوا بها وأن أهل الآايكة أهلكوا بالظلة ٠‏ ظ 
وجا ف تضض . الاثاز أن اهل مدين أهلكوا بالظلة والرجفة ؛ فقد ر وى عنابنع.أس وغيره فى هذه 
الآية إنالله تعالى فتسح عليهم بأبا من جهنم فأرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولامأء 
فكانوا بدخلو ناللأسراب فيجدوتما أشد حرا من الظادر فخر جرا إلى البرية فبعث الله تعالى سحابة فيه-ار ب 
طيبة فأظاتهم فوجدوا لها بردا فنادى بعضهم بعضأ <تى اجتمعوا تحتها رجالهم وأساوم وصيياهم فاطبها 
عليهم ثارا ورجفت بهم الأرض فاحترقو! قا يحترق الجراد المقلى وصاروا رمادا . ويشكل على هلا كهم 
جميعا نساء ورجالا مائقل عن عبدالله البجلى قال : كان أءو جاد وهو ز وحطى وظمن وسعف صوقرشتهاوك 
عدين وكأن مل-كهم ف زمن شعيس عليه السلام كلمن فلما هلك يوم الغالة رثته ابنته بِمَولا : 

كلمن قدهد ر 91 هاك وسسط الله 

سيد القومأتاه المسستف نار تحت ظله 

داه بان عليهم دار م المض.<له 

اللهم إلاأن يقال : إنها كانت مؤمنة فنجت وقد يقال :إن هذا الأبر مما ليس له سند يعول عليه م 
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( فاصبحو كان هم مين 0١‏ ) تقدم نظيره ( الذين 0 ١‏ ا 4 اتناف لبيان أبتلامم شؤع 
قولهم: (لنخر جنك ياشعيب والذينآمنوامعكمنقر يتنا )و وهو لعفا دقر تال كن وا فيا 4 
أى لم يقيموا فى دارهم» وقالقتادة : المعنى كنأن لم بعيشو | فهامستغنين» وذكرغير واحدأنه يقال: غنى بالمكان 
يخنى عنى وغنيانا إذا أقام نه دهرا طويلا, وقيده بعضهم بالاقامة ففعيش رغد , وقال ابن الانبارى كخيره: 
إنه من الغنى ضد الفقر 5 فى قول حاتم : 

غنينازمانا بالتصعلكر الغنى فكلا سقاءاه بكاسهما الدهر 

فا زادنايشا على ذى قرابة غناناولاأزرى بأحسابناالفةر 


١ 5 37 5-5‏ تفسيرة:ادة , وردالراغب غنى يمعنى أقام إلىهذا المعنى فقال:غنى بالمكان طال مقامه فيهمستمئ.ا 
به عن عيره »وقول بعصدهم قّ سن الا'بة: [مواستؤصلوا نأارة أن لحاصل المعنى؛ وف بناء الخير على الموصول 
أعاء ان أن عله الم هئ الصلة كا زه دل . الك ذخ كدرو شعيياهلكوا لتكديهم إنأه هلا ك الايد ُ و لشعر 
ذلك هنأ بأن مصدقيه علمه السلام بجوا أدأة | لا بد 6 وهذأ 5 من قال بالاختتصاص ف الانة « وقيل 7 إنهمينى 





على أن مثلهذا التركب 6 يفيد التتقوى قد يفيد الاختصاص و (اله بسط الرزق) والقرينة عليه هنا أنه 
سبحانه ذ كرفه| سبق المؤمنين و الكافرينولم يذ كرهنا الاهلاك المكذبين , ويرجع حاص لالمعنى بالآخرةإلىأ نهم 
عوقبوابتوعدثمالسابقبالاخراجوصاروا ماخر جين من القر به اخراجا لادءول بعده دون شعيب عليهالسلام 
ومن معه » وقولهتعالى: ف( الذين كُذّبوا شعييا كانوا هم الخسرينَ #ا,ه ) استئناف آخ رلبيان ابتلائهم بعقوبة 
قوطمالاخير, واستفادة الحصرهناأوضحمن استفادتهفي|تقدم, أىالذين كذبوهعلهالسلامعوةبوابقوهم (لأن 
اتدعي ادم إذأ لخاء سرون فصار وام الخاسرين للدنياوالدين لتكذيمم لا11: بعو نلهعليه السلام المصدقو ن إياه 
عليه السلام . و بهذا القصر | كتفى عن التصر, بح بالانجاء 6٠‏ وقع فى سورة هود من قوله تعالى : ( فلما ءا رن 
ينا شعيبا والذين أمنوا معه ) الخ ؛ وفى الكشاف أن فى هذا الاستئناف وتكرير الموصولو 5 الغةقفى 
رد مقالة الملا* لأشياعهم وتسفيه لرأهم واستوزاء بنصحبم بقومهم واستعظام لماجرى عليهم . وأنت تعلم أن 
ن إستفادة ذلك كله من نفس هذه الآية خفاء , والظاهر أن جموع الاستئنافين مؤذن به ٠‏ وبين الطيىذلك 
بأنه تعالى لمارتب العقابأ خذ الرجفة وتركهمهامدين لاحراك بهم على التكذيب والعناد اتيجها 0 يسأل 
إلىمماذا صارما لب وم كفقيل (الذبكذبوا شعيباكا'ن ل يغنوا فيها) أى إنهماستؤصلو - 
جسومهم 5 نم شيموأ فيها 00 يال أخصص الدماأ ر بهم أم تعدى إلى 00 فميل : (الذين كذبوا شء 
48 مالخاسرين ) أى اختص بهم الدمار لخعلت الصلة الاولى ذريعة إلى تحةرق الخبر كةوله : 
أن الى طريثف ينا مواعزة. .كوف اللو غاات يدها غول 
و كذلكبولغ فيالاخبارءعزدمار الوم وجع بنةوى 11 م وال تخصيص وجعلت الصلة الثانيةعلة لوجود 
الخو ووعاء ضفي اراي من الرد عليهم بعين 7 تلفظوا به فى ص بر جيهب من الاشارة إلىأن 
مأجعلوه نصيحة صار فضيحة وانعكس الال ار 1 وفيافاد اد عظم الخسران من تعر يف ادير بلام 
الجنس . وأما استعظا أم ماجرى ثن قولهسبحانه : ( كان لم ) الخ وكذا منمجموعالكلام » ولاخن أن الول 
بالاسةناف البياتى فى اجملتين وجعل الصلة الآولى ذريعة إلى تحقيق الخير ايس بشي » وقد ذكر غيرواحدأن 
هذأ الاستئناف من غير عطاف جار علىء عادة العرب اق ممل هذا اما م ذفان ع دتهم الاس: اف كذلكف الذم 
والتوبيخ فيقولون : أخوك الذى نهب مالنا أخوك 3 هنك سترنا أأخواه الذى ظلمنا , وجوز أبو اليقاء 
أنيكون الموصول الثانىيدلامن الضمير فى ( يغنوا ) وأنيكون فل نصب باضمار أعنى » وأن يكو نالآاول 
تدا و اير ( الذين. كذبوا شعيبا كانوا ) و( كأ 0 يغنوا ) حال من ضمير ( كذبوا ) وأن يكو ن الأول 
صفة للذين كفروا أوبدلا منه وعلى , جهين يكون ( (كأن0) ) الخ م حالا. 517 ارا هوالاولى ها هو ظاهر 


م ماده ره 


فارتدير؛ وقرله سحأ نه َ ( فول موقل 557 ال في رسأت ١‏ د رمحت | تت( تقدماا -كلامعلى 


ب ”0 ممست مسسس سس سس 
ئ فكف .اس عل قوم كفرين !98 » 
اتاو اكور أى لقدأءذرت !كف الا بلاغ والتصيحة والتحذير مما حل 1 / تسععو الول ولمتصدةونى ظ 
) فكيف الى ( أى داس عليم لام لتم 1-0 بالاسى وهو الزن 6 6 الصحاح والقامم س أو ده 


نظيره ع بمدأنهذاالقو لعتمل أن أو ن نيبأو تو بخاهم وقولهسبحا 4 ) 


الزن وق المكشاف وجمع لان «وحتمل أن يكو ن تأسفأ بهم لشدة حدز به عليهم 5 وقولهسيحانه: ) وح 
الخ إنكار على نفسه لذلك , وفيه تجريد والتفات علىماقيل حيث جرد عايه السلام من نفسه شخصا وأنكر 
عليه حزنه على قوم لايستحةونه وااتفت على الطاب إلى التكلم ؛ وذقر بءضالمحةقين أنالظاهر أنه ليس من 
الالتفات والتجر يد فى شئفانقال يقتضىصيغة التكلم وهى تناف التجر يد » وإماهو نوع من البديع يسمى الرجوع 
وهو العود على اكلام السابق النقض لآنه إذا كان قل أبلختكم تأسفا ينافى مأبعده كانه بدأ له ورجع عن 
اتات منكرأ لفعله الاول » وقد جاء ذلك ثرا فى كلامهم ومن ذلك قول زهر : ظ 
وف الديار لق لم تعفهمأ القدم 0 وغبرها الارواح والدم ٠‏ 
والنكمة 43 الأكفاة بالتوله والذهول من شده الخيرة لعظم أ امس رثك لا فرق بن ماهو كالمتناقفضمن 
الكلام وعبره 6 وأبن حجة لا فرق سن هذأ النوع ونوعالسلب والابجاب وكأن ا ذاك اعتهاده فالنوع 
الاخير على تدر دب أبى هلال العسكرى له ولو أعدول عل رت أمام الصناعة أبن أنى الاصبع لاأشته عاءه 
الفرق» وعلى الاحتمالين فقوله سبحانه: (علىقوم) الخ إقامة الظاهر مقام الضمير للاشعار بعدم استحقاقهم التأسف 
ظ عليهم لكفرثم » وقرأ حي ن وثاب (فكيف ايسى) بكسرالهمزة وقلب الالف ياء على لغة من يكسر حرف 
المضارعةه كوله : | 
قعيدك أن لا نسده عمى ملامة ولاتندى جرح الفؤاد فييجعأ 

و إمالة الإااف الثانية ( هذأ لم إن شتعيأ عليه السلام بعد هلاك من أرس ل اليهم تزل 4م ألو مئين به ع حى ش 
مأتوأ هناك وفبورثم على ماروى عن وهما بن ممية فُْ عرنى ادكحية دين ذار الندوة وباب هم . وأخرج. 
ان عسا كر عن ابن ع.أس رطى الله تعالى عنهمأ أنه قال فى المسجد الحرام قبرأ ن ليس فيهغيرهما قبرامم|عيل 
قر شعيب عليهما السلام أما قر إسماعيل ففى الحجر وأما قبر عيب شقابلالحجر الآسود, وروى عنه 
أيضا أنه عليه السلام كان 0 أ ادكتب الىكان الله تعالى أنز لأ على ]بر هيم عليه السلام 0 من الغر يبب مانقل ‏ 
الشباب أن شعممأ إثنان وأن صهر «هومسى علمهماأ الصلاة والسلام من قيلة من العرب لسهى عنزه وعنزهدت ْ 
أسسد بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان وبينه وبين من تقدم دهر طويل فتبصر واه تعالى أعلم » 

١‏ ا ساق ايه عق 0 إشارة إجمالية إلى بان احوال سائر الاممالمذ كورةتفصيلاءوفيهتذو يف 
قورش وذيون ومن بسنات خطب حت ييا لنا كد الاق » وف اكلام خذف صفة نى أى كدذب أ وكذبه 
أملها( ألا أخذنا أهلها ) استثناء مفرغ من أعم اللأحوال (وأخذنا) فى موضع نصب على الحال من فاعل 
(أرسلنا) وف الرضى أنالماضىالواقع حالاإذا كان بعد اللامأ فاه بالضوير من دو نالواوء وقل كثرنحو ف ْ 
لقيته إلا أ كرمنى لآن دخول الا فى الاغلب الا كثر على الاسم فهو بتأويل الامكرما لى فصار كالمض_ارع 
المثيت وما فهذه الآأية منهذا القبيلى وقل جكى . م الواووقد حو مالقيتّه إلا وقدأ كرمى ومع الواووحدها 





لسار قوله ال : ( م بدلنا فكان السمدة المسئة حى عفوا ) الخ 4 





و ما لعيته إلا أ 0 مى 3 الواو مع إلا ل قَْ ا المتدأ تكيفه,المالبوط 575 فيه قد من د 20 
'أواوء وؤالالمرادى فشرح الالفية: إنال+الالمصدرة ,الماضى المثيت إذا كان تالا لثلا رأزمها الضمير والخلو 
من الواووعءتنع دخلول قد وقوله : 
متى بأتهذا امو تأم اف حاجة لنفسى الا قد قضيت قذعاءهأ 
نادر » وقد فص علذلك الاشهرتى وغيره أيضاء والظاهر أن امتناع قد بعد إلا فها ذ كر إذاكان الماضى 
دالا لا مطامًا 6 وإلا ومل د در اأشهاب أن الفعل الماضى ا يدع بعك إلا إلا حا شرطين إما تقدم فعل م66 
هنأ . وإمأ م قل و مأ ز بد زلا قل قأم » ولا جوز مأ زبد الا ضرب ؛ ويعمم م_ا ذ كرنا أن 
مأ وقم ف غالب الس مسار مولانا يحم الاسلام دن أن الفعل الماضى ا يع بعل إلا إلا باحدثر طينإما 
تقديرقد ؟ فى هذه الاءة أو مقارنة قد كا ف قولك: مأزيد الا قد قأم ليس على ما ينيغى بل هو غلاط ظاهر 
والاضخفى: والمعنىفما تحى فهو ماأر سانا ققربة من القرى المهلكةنبيا من الانبيا.عليبالسلام فى حالم نالا وال 
الاحال كولنا آخدين أهلها ا بالباساء # أى بالبؤس والفقر ( واأضراء) بالضروالمرضء وبذلكفسرهما 
أبن مسعو 3 وهومعى قول من قال: الناها: فَْ المال والضراء فَْ النفس لين المر ادا نا شداء الارسالممارن 
ش سك له 0 ع كي ين تر اس ا 
للاخرذ المد 00 0 إنه مسشلبع له غير منفقك عنهر لعلهم ضرعون ىق بتضرعواو#ضءواويتروا 
من ذنوبهم وينقادوا لأمرالله تعالى 2١‏ بتاع عطف علل أحذنا داخل فى حككه ه مكانالسيئة ) الى 
أصأ بم لمأ تعدم (الحسنة) وهىالسعة والسلامة 6 0 (مك ن( م6 قي لعل الظر فية و(بدل) منضهن معنى 
أعط الناصب لفعولين وهما هناالضمير انحذوف والهحسنة أىأعطيناهمالحسنة فىمكا نالسيئه . ومعنى كونما فى 
مكانيا انول متها قال بعض ألققين: الاظهرأن مكان مفءول به لبدلنا لاظرفءوالمعنى بدلنامكا نالهال 
السيئة الال الحسنة فال+سنة هى الماوذة الحخاصلة فى مكان السيئة المتروكة والاتر وكهو الذى تصحبه أأماء 
فى نحو بدلت زيدا بعمرو ل حتى عموا ) أى ك.ثروا ونموا فى أنفسهم وأموالهم, وبذلك فسره ابنعباس 
وغيره من عفا النبات وعفا الحم والوبر إذا كثرت , ومنهقوله صلىالله عليه وسلم « أحفوا الثبوارب 
واعفوا اللحى» وقول الحطئة : [ 
مستأسدالقر يانعاف ناته تساقطنىوالرحلمنصوتهدهد 
و شو لَه و امكانا نعض السسيفف منهأ 0 ف عافيات الشحم 3 مم 
و لفسمير أنى مسلم له بالاعراض عن الشكر المت أ أ للمعنى اللغوى مآ لاخفى ؛ (وحى) هذه ألداخلة عل 
الماضى أنتداثية لاغانية عند الجمهورء و لاحل للجملة بعدها ؟ نعل ذلك الجلال السروطىق شرح جم الجوامع 
له عن بعض مشاضخه , وأما زعم ان مالك أنها جارة غائية وأن «ضمرة بعدها على تأويل المصدر فغاطه فيه 
أبوحيان وتبعه ابنهشام فقال : لاأعرف له فى ذلك سلفا , وفيه تكلف إضمارمن غير ضرورة , ولايشكل 
عليه ولاعلى من يقول: إن معنى الغاية لازم لحتى ولونت ابتدائية أن الماضى لمضيه لايصاح أن يكون غاية 
لا قبل لتأخر الغاية عن ذى الغايةلآن الفعل وإن كان ماضيا |-كنه بالنسبة إلى ماصارغاية له مستقبل فافهم ه 





١ 000‏ "سير روح امعان 








١‏ وقالوا 2 غير واقفين على أن ماأصابهم من الأمرين ابتلاء منه س يدانه 3 ءا 2 اننا 
رآ الصا ل أء 0 3ه أذلك لفت ٠‏ عأدة الدهر عاقب قُْ النا سس نان الضراأ ء وأأسرا ع وبدا ولما ممم من 
غير أن يكون هناك داعية ليهما أو تبعة تترتب عليهما وليس هذا كقول القائل : ظ 
ش عمانية عَيَت انها الورى فكل أهرىٌ ألا بد يلقى الانيه 
00 سروروحزن واجتماع وفر 4 روريم ع ردت ١‏ 

م6 لا عم ىع ولعل تأخير السين أم للاشعار بأنها تعق ب أأذرا ع فللاضه عرق فممأ ) ادناه هم 2 500 
عفوا وقالوا أو على الو الانه المسيب عنه أى فأخذ ناه إثر ذلك ر 0 2 أى ا 
2 رف سرون م 4 لمدئ من ذلك ولابخطرون باهم شهدم 1 'منأل كاره ّ( واجملة حال هم كدة لمعنى 
اليغتة 6 وهدأ أشد أنواع الاخذ 5 ة فيل . وآ 0 ل البغت » وقيل : . ألأر أد بعدم اأشعور عدم 
57 يهم بأخ.أ ارالرسل علء أيهم السلام ذلك للا خلو أذهانهم عيكه ولاعنوة: 4 لهو إه ا (ذلك أن ميان 
ريك ملك القرى بظم و 5 | ,| غأفلون ( ولانخفى مأ ف م4 من الغفلة 6 نمعتى ألغفلة و نحل اجلة 2 


(وأو نامر قري" )أى القرى الماك المدلولعليها بقوله سبحانه: (فىقرية)فاللام للعهدالذ كرى والقرية 
وان كانت مفردة لك: نها فى سياق النفى قتساوى ابمع » وجوز أن سكو ناللام للعهد الخارجى إشارة الىهكة 
وما حوطا, وتعقب ذلك بانه غير ظاهر من السياق, ووجه بانه تعالى لما أخبر عن القرى لالع بتمكذيب 
الرسل وأنهم لو آمنوا سلموا وغنموا اتتقل الى انذار أهل مكة وما حوها مما وقع بالامم والقرىالسابقة ه 
وجوز فى اللكشاف أن تنكون للجنسء» والظاه ر أن المراد حيةذ ما يتناول القرى المر» الى أهلبامن 
المذ كورة وغيرها لاما لا يتناول قرى أرسل الها نى وأخذ أهلها بما أخذ وغيرها 6) قيل لإباء ظاهر 
مافى حيز الاستدراك الآتى عنه ل( امنا 6 أى ما أنرل على أنياثهم ( وأنقُوا ) أى دأ خرع ان 0 
لهم ال سر ادوه من 3 السابقة ع 
7 لفتحن علم 0 0 ورالمات والأرْض #أى ليسر ناعليهم الخيرمن كلجانب, وقيل:ا هراد بالبركات 
السماويةالمطر و بالبر كاثالار ضةالنناتبو أياماكانفى فتحذااستعار وأبعية. ووجهالشيه بي زالمستعارمنهو المسرتعار 
له النى أشرنا اليه سهولة التناول » ووز أن يكون هناك مجاز مرسل والعلاقة الأزوم ويمكرن. 
أن بتكاف لتحصيل الاستعارة القثيلية, وفى الآية على ما قيل إشكال وهو أنه يفهم بحسب الظاهر متها أنه ل 
يفام عليهم وكاخهن[ا ماو ا وض وفى الآ نعام (فلما : نسواما ذ كروا بهؤتدنا علهماً وات ل نن: )2 رهو 
ليعل .0 عليهم ركات منالسماء والأأرض؛ وهومعنىقوله سبحانه: (أبواب كل ثثىء) لآن المراد منها 
الخصب والر 5 والصحة والعافية للقابلة أخذنام الأ ساء وااضراء , وحمل قنح البركات على ادامته أو زيادته 
غدول عن الظاهر وغير ملائم لتفسيرمم الفتس بتيسيرا رولا المطروال:. 0 بواجا غذة الال يانه نش 
أن يراد بالبركات غير الحس نة أو براد]هنوا من أول الآمر فنجوا من البأساء والضراء 6 هو الظاهرء والراد 


تفسير قوله تعالى : (ولكن كذبوا فاخذناهم اطغ يكسيون) الخ ١١‏ 





8 سدووره ة الانعام الفح م ا بالمسنةهي: | فل" دُوثم اللا شكال 5-0 2 5 > ماخر الأ أدة 1 اه أ واسناول 
له ف الى آخر 0 عير ظاه أهرة بل الظ أه ر اهماو أ م دو لعل 0 الوأ أيسر ناعاء ص ف 0 000 ماأصامم 
دمن ذذون العقوىات || ى بعضهأ من 5 م66 مآ الجا رةوعضها هن ن الارض كالر جفة ومذا يتحر الاك كل 
دن 3 ة اللا لء م آم لأ ندل على أنه احم هم هدأ الفتم كك هو ١‏ ظاهر نال 6 أءوماأ ذ كرمنآن لمر أذ بالفتعم هناك 
م أر ل باحس 4 ههنا أن كأناأر أدبه أن اله 2 اد أك واقعه وقماعطا ع اء المسئة ندل السميئة هنا حيث كا نذ كرفل 
ممجٌم أبعدذ كر الا ةنز ياأ 1 اه والضرا هو بعده اللاخل بءتة فر ا , و نلهوجه لكنهوحدهلا جد ى تفعأىو إن كان أار أدبه 
1 مدلول ذإك العام اراد 4 التسكوير هو مدلول 00 قل َق ةو 3ه در « وقيل : المراد باليركات 
السماأو ده والأارضية الاشياء الى مك عواق.ها و سشيعل 6 الذا وق صاحي.ها وقل عن ورف البرة وى أأسعادة 8 
كلا0هم فلتحمل من على الكامل هن 7 الجنس ولا متم ذلك إلا المو هق خلاف م المطر والننات 
والصحه والعافة فانه يفت له ولا-كافر أيضااستدراجا ومكرا » ويتعينهذا الل علىما قي لاذا أريد منالقَرى 
م ا أول شرى 5 اله | اي 0 أهلها ما د وغيرهاأ 6 وقيل : البركاتالسماوبة اجاءة الدعاءو الارضية 


ا وائج فا فليفهم * 


١‏ ا مم (لفتحنا) بالتعديد ( ولك نكذبوا ) أى ولكن لم يؤمنوا ولم يتقوا » وقد ١‏ كتفى بذكر 
الأوللاستازامه الثانى وللاشارة إلىأنه أعظمالآامين 2 حديي اه نّ 4 من أنواع الكفر 
والمعاصىالتى من جملتها وله 
لاشعرون) واحد وليس عيارة عن الجدب والقحط و قبل : للانهما قد زالا نيديلا لحسنة مكان السيئة , 
وحمل أحداللاخذين عل اللاخذ الآخروى والآخر على الدنيوى بعيد . ومن ذهب إلى حمل أل على الجذس 
على الوجه الآخير فيه يازمه أن حمل كذبوا فأخذنام على وقوع الكذيب والآخذ فما بينهم ولا فى 
بعده ( افامراهل” ا 4 لهمزة لا -كار الواقم واستفباحه » وقيل . لانكار الوقوع ولقيه : وتعقب 
بأن (فلا يأمنمكرا) الخ يأباه» و 0 السيبء والمراد يأها 2 : أه ل القرى المذكورة 


السابق , والظاهر أن هذا الاخذ والمتقدم فى قوله سبحانه : (ةأخذناهم وم 


على وضع المظهر موضع المضمر للايذان بأن مدار التوب خ أمن كل طائمة ماأتاهم هم من البأس لاأمن>.وع 
الامم , وقيل : المراد بهم أهل ٠ك‏ وما<و الها من بعث : نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وهوالاولى عندى 
و ملت ذهب نحى السئة » والعططف ا ١‏ خل نأه هم بغتة) 0 فو 00 بنأس ب المقام 
6 وقم نمو ذلك فى القرآن كشيراء وأمر صدارة الاستفهام سهل ؛ وقوله سب-انه : ر ولو أن أه لالقرى 

1 الخ اءتراض توسطتو با السارعة لان 321011 لارور ها لبه عي أظرا الول - 
كم ا من أن الاخذ بغتة ترتب عل الامان والتقوى ,ولو عكس لانعكس الآمر نظرا للثاتى؛ و| 

جعات اللام فها تقدم للجنس أ كد هذا الاعتراض المعطوف والمعطوف عليها وشملهما مولا سواء 1 
مافى الكشف ولم بجعل العطف على فأخذناه م الاقربلانه لم يسق لمان القرى وقصة هلا كها قصدا كالذى 
قله فكان العطف عليه دونه أنسب وهذا | ١‏ موف لقري القرقي امناو ل هلها »سوق كبو اها إذا رترت 





١”‏ ْ | تفسير روح المعابى 
9 وماحوطًا فو مجه ذلك أظهر 9 منشأ الانكار ماأأصاب الامم الأ له لاماأصاب أهل ٠‏ ومن وا 
دمن القعدط وض.ق الوال ؛# قر أ بعال : إذا كان راد بأهل القرى قَْ الموضعين أهل 9 وما<دولهًا يذون 
العططف على الاقرب نسب 6 والمعنى أبن ذلك اللاخل ل ادن ونعزز وخالف الرسل 15 0 ا 
عه لط سيره سور س 
وش.وعه والعلم به يأمن أهل القرى المشمار كون لهم فى ذلك ( أن داتهم باسنا ) أى عذابنا ( ب 23 
أى وقت بيأت وهو مرأد مز قال ليلا وهوهمصضدر بأت واضية عل ااظر فية 2ديرهضاف « ويجوزأ ن كوئن 
دأ لا من المفعو لْ أى 1 دن 'و+وذ أن بكو نَ مصدر متو تصبهعلل أنه مفعو لمطاق لمأ هم من غير أفظه أى 
تيتا أو حال من “لفاعل ععنى مبيدا بالكسر او من المفعول ععنى مميتين بالفتمم واختازرغر واد الظرفية 
2 ذلا 2ه س ثقيم اس : م 

لالس وماس أن زوع اتدرة #عالمين مره الارو ءا مهتوق انا الأررلهه السعة ما سمت وهر 
حال متداخلة حينئذ ( أرامن اهل القرَى) انكار بعد انكار للمبالغة فى التوبيخ والتشديد , ولم يقصد الترتيب 
همأ ؤادأ م 0 بالقاءم [ [ 

وقرأ نافع . وابن كثير: و انعامر. 0 و( يسكوزن راوع و الاحدااش. تينو الم رادالترديد بين أنيا'نيه العذاب . 


عله سيول جح كح 6 مل 


ياناوما دل 0 9 اهم 0 ناضحى ) اىضحوة النهار وهو فى الأصل ارتفاع اشمس 
أ وشروقهاوقت أرتفاعما 3 استعمل لأوقت الواقع فيه ذلك وهو 5 ساعات النهار عندمم وهى الذرور 
وال #زوغ والضحى والغزالة والحاجرة والزوال والدلوك والعصر والاص.ل والصضئوت والحدور والغروب 
و بعضهم سميها اليكود والشروق والاشراق والراد.والضحى وأا: و8 والهاجرةوالاصيل والعصر والطفل 

والحدور والغروب , ويكون 6 قالالشهاب متصرفا ان ' يرد به وقت من يوم بعينه وغيرهتصرف! ارك 


ب4 ضحوة بوم معان 9 يأر ما! نصب على الظر قهة ة وهومةصورفأن ‏ اعم مدي وقدعدو أ افظل الضحى م 5 رؤ دوؤنثكث 5 
هوم يلعبون ) أ ىن يلهون م دن فرط الغفلة 2 از هرسل فُْ ذلك ويحتمل أن 1 يكون هناك اشتعارة أى 


شتغلون هما لا نفع فيه 6 هم عدون ١‏ آنأ 0 اك ر الله 4تكرير نوع الاكارين السابقين جمءا بين 
التفريق قصدأ الى زيادة التحذيروالانذار, وذثر جمع ه هن جلة الحققين أنهلوجما: تكريرا له ولا سلف من غرة 
أهل القرى السابقة أيضا على معنى أن ن السكل ننيجة الآمن من مكر الله تعالى لجا إلا نه لما هل مدرنا 
للءو جودين كان 2 التخصرص ., وشيه 8 مل ا فُْ الاصل الخداع ويطلق على الستر يقال : مار 
0 أى ستر بظلمته ماهو فيه » وإذا نسب البه سيحانه فالراد به استدراجه العيد العاصى حتى جاح قغفلته 
تشدما لذلك بالخداع ؛ وتجوز هذه النسية المه سحانه من غير 5 كآأة خوللانا أبعضهم .وهو هنأ زتمان الم عق 
ف الرقتين والجالين المذ كورين » وهل كان نيد بلمكان السيئة الحسنة المذ كور قبل مكرا وأس- كذ اجا اف 


لس سالسار سن سوس | © ورولة 2 روء١ا‏ ي س 


ملاطفة و ماو <ة ؟ فيه خلاف والكل تمل 8 فلايامن مكر الله إلا القوم الخ-سرون .#88 أى الذين 
درا ١‏ أنفههم فاضاعوا فطرة الله التى فطر الناس عليها والاستعداد القريب المستفاد 2 النظر فى الآ.يات 
والفاء هنا متعلق ا قالالقطبالرازى وغيره بمقدر كا*نه قيل فلماآمنوا خسروا فلايأمن الخ , وقالأ بواليقاء 
إنا للننبيه على تعقيب الءذاب أمن ه كر الله تعالى » وقد يقال : إنها لتعليل ما يفبمه 4ه ذم الآمن 





تفسير قوله تعالى : (أو ل مد للذين يرو نالآرض من بعد أهلها) الخ ١‏ 





1 واسته.احه أو يقال إمما فصبحة ؛وبعدر ف سةفاد من اكلام شرطا أى إذا كان الآمن ف غابة القبعم وا 
يرتكيه إلا من حسر اسه 6 واستدلتالخنفة يالاية على أن الامن من مر ألله تعالى وهو ذه فجمع الجوامع 
الاسترسال ف المعاضى[تكالا علىعذو الله تعالى كفرء ومثله الرأسمن رحمة الله تعالىلقوله تعالى:(إنهلا بيأس 
دن روح أبله إلا الوم الكافرو ن وذهءت اأشافعية الانهها من الكائر لتهمر بح انمسءودرضى تءالىالله 6مك 
ذلك )01 وروى أن أ حاتم 1 واابزارءن أبن ع.اس أنه صلى ألله تعالى علءه وسلم سكل ما الكائر؟ ذقال: 
الشرك بالله تغالى واليأس من روح لله والامن من مكر ألله وهذا أ كبر الكبائر قالوا ّ ومأ ورد من 0 ذلك 
كفر مول على التغليظ وآإية لا 9 أ كقوله تعالى ( الزانية لاينكحها إلا زان ء ولا تحد قوما يؤمنون 
أله واليوم الآخريوادون مهن راد ألله ( فُْ قول . وقال بعص المحقةين: أن أن الامن اعتقاد أن الله تعالى 
لا يقدر على الانتقام منهو كذا إذا كاذف اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمةوالا<سا نأو نحو ذلك فذلك 
م ارس فى إنه ححفر وإن خلا عن كو هذا الاعتقاد و يكن فيه تمأوتوعدم مالاة بالله تعالى فذالك 
اس سولهة ذس”ن اع لتر م مولكه س ماله #م سس 
كبيرة وهو لى| قة بين القولين ( اول مد للذين يرثون الارض من بعد أهاه-ا »4 أى يخلفون من 
خلا فلهم من الام ( والمراد مم م6 روى عن السندف مين رن وفسروأ أهل 9 ومن حوها ( وعلمه 
لا يبعد أن يكون فى الآية إقامة الظاهر مقام الضمير إذا كن المراد بأهل القرى سايقا أمل مكة وما حو لها 
ولعديه فعل الهداية باللام دنا م روؤى عن أن عياس. وياهد ععى الثييين و هوعلى ماقيل . ها بطر بق!غاز 
مه سام مس * وسار وى ارو 6 
ظ أوالتضمين أولتنزيله منزلة اللاذم 5”نه قيل: أغفلو | ولميفعل ااهدارةلهم ١‏ انلو تاه أصبتهم بذنوهم # 
ا أى جز اه ذنوبهم م أصينامن قبلهم 1 إذاضمن اصبنامعنى أهلكنالا>تاج إلى تقديره ضاف . و أنعذففة من [ل8ةلة 
وأسمهاضمير شان مقدر وخبرهاججملةالشرطيةوالمصدرا م ولاعل (مد) ومفعوله على احنها ل التضمين ذو ف أى 
أولم يآبين لهمما. لأملثمأو تخوذلك ٠‏ وجو زأن يكون الفاع ل ضمبر الله تعالى وأن يكو نضميراعائدا على مايفهم 
م 0 ع6 أىأو لم مهل فم ماجرى على الهم السابقة . وقرأ عدار من الم ى. وقتادة #6»ورزوى عن معد أهد . 
ويعقوب (نهد) بالنو نفالمصدرحيءة:. مفعو لوومنالناسمن خص اعتءار نفدي او لاز هذهالقشراءةواعتيار 
سر سر لسسل الرا بر ٠‏ 

التنزيلم:, له اللازم بهرأءة الباء م( وقمه رمث »* وقو له تعالى : ) و تطبع على فأو جسم حلة معثر ضة بذ سلمة 
أى وتحن من نا وتنا 0 تطبع على قاب هن لم ردمنها لمان حَىَّ لاتعظ اواك 0 له ولا يأتفت 
إلى ا لادلة ظ وهمن أرادمن أهل القرى فم دم أهل مكح له ٍ كيدا 1 نعى عليه . من الغرةوالامن والسران 
أى ون نطبع على فلومم فإذالك اقتفوا ا ثار من لهم وأم عتيروأ بالايات واعنوا من الميات اس تخ لفي,م 
ددرو النعل بالتعل :2 وجور عطفه على مةدر دل عليهةوله تعالى ) أولم مول ( وعطفه عليه أرضا وهو وإأن كان 
انشاء إلا أن المقصود منه الاخبار بغفلتهم وعدم إهتدائهم أى لايوتدون أو يغفلون عن المداية أو عن 
التأمل والتفكر ونطبع الخ » 

وجوز أن يكون عطفا علير نون 6 واعترض تأنه صلةوالمءطو ف على الصلة صلة ففيه الفصل بين أبعاض 


1( فل الاشبه أن يكو احبر مودو ما أه منو 





١‏ تفسير روح المعانى 


الصلة بأجنى وهو (أنلونشاء) سواء قانتفاعلاأوفعو لاء وثمّل أب حيانعنالانبارى أنه قال:يحوز أنيذون 
معطو قا عل (أصينا) إذاكان عمعى نصيب فوضمالماضىمو ضع المسة .ل عند ضوع معنىالاءتة الهف قو له تعالى: 
( تار لكتالئف :إن ادجو الخر | عن ذلك) أى إن شأ , يدل عليه (وتجعل لك قصو را) فجءل لوشرطية 
معنى إن ولم يحعلهاااتى هى ا كان سيقع لوقوع غيرهوجعل أصينا بمعنى اضيب واقة بن كب التاوول وجائب 
المعطوف فَووك (نطبع) بطبعنا. ورد الرمخشرى هذأ التخافو ألا رن اعوعله المعنى لآ نالقوم كأنوأ مطبوعأ 
عل لومم هدو صوفيبن نصفة من قيأهم م: اقتراف الذ:وب والاصا 4 مم وذلك يؤدى إلى خلوم عن هذ هالصفه 
وا الله تعالى لو شاء لاتصفوا بها؛ وتعقيه أبن الماير أنه لا يازم أن بكو نا لاطو نهو صوفين بالطبعو لابدوهم 
وأن انوا كفارا ومةترفين لاذنوب فليس الطبع من لوازم الاقتراف البته إذ هوالعادى على !|!-كفرو الا صرار 
والغلو 6 التصهيم 2 يكون الموصوف 4 53 هىن قدوله للدق ولايازم ا يكوك كل كافر بهذم المثابة بلى 
إن الكافر بهدد لقَاديه عل الكفر بأن يطبع الله تالى على قابه فلا يمن أبدا وهو مقتضىالعطف عل (أصينا) 
: ول الاية ول هددتهم دأمص إن الاصابءة ذاو بهم والطبع على وأو بهم و الات شد من الاول وهو أضا وع 
منالاصابة بالذنو ب والعقوبة علها ولكنه أذ أنواع العذاب و أباغ صنو فى العقاب » و كثيرا ما يعاق بالله 
تعالى على أ لذب بالايقاعق ذدب اا وعلىالكفر ار بأدة التصمم عا.ه والعلوفه قال س.حانه: (فزادتهم 
رجسأ إلى رجسءم ) وازادت الث هنين إعاناإلىإعانهمو هذا اانوعمن الثوابوالعةابمناسب لا كن سسافيهو جزاء 
عأء.ه واب الاعان إعان وثواب الكهر درع وإعا الزخشرى >اذر من هودأ الو جه دخول الطبع قَْ مشدده 
الله تعالى وذلك عنده ال لانه بزعمه قبي وألله س.حانه عنه متعال, و فالتهر يب حو ذلك فانه نظر فماذ ثره 
امسر أن المذكور كواهم مذ لءين دو نالطع وأرضا جاز أ نبراد اواك انا عا قُْ طبعهواو لآمناه 6 والحق 
2 قال عير وأ<د من دين أن ممع4ه دمن هذأ العطف لمس بنأء عل أنه لانوافق زأهة فط ل لان النظم 


٠ .‏ - 00 ا م ّ 1 8 0 0 . : 
ل" بهت هه فاأن قوله أنه : ص ممم لا سمعون أى ماع نفهم واعتبار يدل على انهم مطبوع على قلو 4م لان 
المراد ف عدر و هده المال انه داخل 6 حم المشيكه 3 عدم اأسماع كأن حا ص له ولوكان كذلك لو جب 
أن مكون منفيا وأيضا التحه.ق لايناس ب الغرض» و( كذلك يطبع ألله عل قأو بالكافر دن) ظاهر الدلالَة على 
أنالوارئين والموروئين كل من أه ل الطبع وكذا قولهس.حانه: (فاكانوا لؤمنوا) يد لعل أن الهم منافية للا يمان 
وائة لابجىء مزه اليئة وأنضنا ادامة الطبع و بأدته ليصاحم عقوبة لاكافر ين بقد يكو نعةو به ذنالؤمن 

ش 0 مورم سمرا تش ع6 سم ه هسم اس 

و ورد 8 الصحيح ومايورد هن الدغدغه على هنما مالا ياتقت أله ناك العرى 5 عليك دن انبائها 2 
جلة مستأئفة جارية ؟#رى الفذ لك ماقياها منئة عن غاية غواية الاهم المذكورة وتلك أشارة إلىقرىالامم 
55 من قوم او وعاد وود وأضرابهم ( واللام لود وجوز أن تكون لجنس ع وهو دا والقرى 
صفته واجملة زعده حير #» ٠‏ ظ 

وجوذالرمخفةرىأن :-كون تلك مبتدأ » والقرى خبر » وأ لملة خير بعد خبر على رأى من يرى جواز 
00 الخير الثالى حلة ات تكون اجملة حالا» وإفادة اكلام بالتقييد بها 6 واعترضه فُْ التقَر يب أنه جعل 
شرط الافادة التقييد بالخال وعلي تقدير كون ذلك خير أ بعد خبر بنتفي الشرط إلا أن رد آل القَرري 


تفسيرقوله تعالى : (ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات) الخ 0 





المتلومة سالا رمفةه غل أن اللام للحهد 'لكنة بوجت الانةةناءقق ا#ترال إفادته اال انتهئ #دوؤنه 
أن حد؛ م ا “نوع ؤان اذى م6 8 1 كشف على الزقد اران ٠‏ تاف لانه إذا جعل دا لاكونالممصود 
تفميده بالا أل مذ ره اأزجاج 6 دو هذا بد 5 إذا جعل قدأ للخير أن |[ - كلام إما ون 9 من يعم 
أنه وك والاجاء 00 للانه حون ز بد 1 “ا كان أولاءو إذا جعل + 0 نا رأ بعدحير )3 تلك العر ى)على علوت 
ذاك 0 تأب على وق الوجوه (ونشقص) 0 0 #أرنبف تفخما على يم حدءث به على أ لأ قصصا 
وأحواله أ حدرى مطوية 9 
وقالالطيى : ؛ أن ١‏ لحاللا كانت فضلة كأنالاث_كالقاماق 0 واج مب بأنهأ ليست فضلة من مل و جه 
وأمأ | الخبر فلاع#سمن كونه كالجزء منالاول وكاققو لكهذا لو < <امض» وهذام: م 0 4 00 رمد مأ2. 00 ن قعةمن 
ذاك الهم ا لحامضر مسستدى ك2 بالحلوىومئله 5 ع وواص 1 وابنا 4 1 3 تركالدلوانفىذاتال. د 5 
إفادة أحدهها وصاحءة ؛ المضارع إلارذان بعدمأ نقضاء أأمصصة بعال وز(من) اا خبارهاالىة فم أاعاة 
وتذ كيروو تصديراللكلام بذكرالقرىو إضافة الانياء أ ىالاخرارالعظيمة الث “أ ناليها ها مع أن المقصود أ نباء أهلها 


سام © سس مره ير ىل ير جر رع 0 


وسان ان أحوالهم حسم| بوذن بهةو له بعد محأنه : : ( ولقد داء 0 7 امد مانت 2( اذ ؟ رشي الاسلام من أن 
حكأ رة درا 7 بالمرةعلىوجه الاسةتصال” ببدل” وا" كمأ يضا بالحسف ,ماو الرجفة وبقائما خاوية معطلة 
أهول وأفظم 6 وان فقوله بع الى (نالب ت أت) مجعامة أ هأ بالفعمل 5 0 عأ لى أنها 6 4 « وإ مأ دلو وف 
وقع حالا من فاعله أى متليسين بال 5 1 فقن انبهو لوق أمه من الام المهلكة الخاص بهم جاءثم 
بالمعجز أت أ ممه ة اه + ل 0 رسول ج أ للم 4 واحددة “ومأ ذاروه هه" ن أن 7 اجمع ب لأ مع تفتضى أنقسام 
الأحاد على الأحاد لايقتضى 5 قال المولى المدقق أبو القاسم السمرقندى فى تعليقاته على المطولأن يازمفى 
ص مال مقارنة الوا<د لاوا حل لذن القسام اللاسا» على اللاحداد م6 جوز أن كون على اعدو أء جوز أن 
ون على التفاوت َ مغل إذا 0 ٠‏ بأع الوم دوابهم 44م ل كا ممم باع ا" دن داده 6 و دور انف 
تعدد دابة النعض 6 هذا قبل ف وو له سد أنه . (فاغسلوا وجوهم وأيديكم ( إن عسل دذى 0 شخصس 
ثأنت بالكتاب والمقام هه يمعتضى مأذ ار ناه فأن تي له َ لكالعتوهمو عنادهم»؛ وةوله عن ا 
اسار دزهابر 

رز ا كانو| لو منوأ 2 8 3 ن لاستمرأرعدم إعا انهم 2 الزمان . 2 ى لاأعدم امقهر اد إعانهم « ونظير ذاك 
(لاخوف ]| م ولاثم زنون) ع زر يدب حداطم , هذه على + 9 سل ناله: أت : الفاء لا أ.: :ا اسان 
على فل بعد ورود مأدوجب الاقلاع عنه لعد 0 اراد فعلا +جديداً وصنعا دادما 6 فى وعظته م 
سز جر ودعونه فلم كوب ( واللام تا كن 2 ى أى فا َُ أ صح ومااسةها مم لوم من أوائك الاقوا م وقفت من 
الأاوقات! يؤمنوا بل كانذلك عتنعا منهم إلى أ.. ن لقوا مالقرا لغابة عتوهم وشدة شكيمتهم فالكفر والطغيان 

م أنكان الى آخرحال كل قوم منوم فألمراد بعدم إيما مم هو إصرارثم على ذلك بعد الائيا ا 


لس ص بر دوم 
وله تعالى : [١‏ ع 4 دروا من قبل © تسكذيهم لان م2 ءالوهل عليهم الام إلى وقت الاصر أر 
وأأء نأد 4 0 0 فى كلام راع قا كانوال ومذوأ بعل رق ابه لك المدد. أت 5 ير نو ااي اول 
اه جأرثم . التكذيب الوا رأأعج: داك صروا على التكذيب وإلى هذا ذهب الحسنأيضا ب وإعام 


 ىلأحملا ؤ تفسير روح‎ ١ 
ءل ذلك «قصودا بالذات كالآو ل بل جعل صلة للدوصول المهذوف عائده أى الذى كذبوه إيذانا بأنه بين‎ 
. فى نفسه ء وإنما امحتاج إلالبيان عدم إمانهم بعد تواتر البينات الباهرة وتظاهرالمءجزات الظاهرة التىئانت‎ 
تضطرم إلى القبول لوكانوا من ذوى العقول ء والموصول الذى تعاق به الايمان والتكذيب إيحابا وسابا‎ 

عمارة عن ع2 اأثيرا: - اه 5 ص رصبوال أصولها وذرو 4 وإنكان الى 28 أدوالكل قوم ماهم 
| فالمراد على ماقدل بم ذار ا كفرهم المستهر من وين مجىء الرسل عليوم السلام إلى آخر أ هم وما | 
أشير إليه آخ رأتكذ يبهمقبل:جرئهم فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول الشرائع التى لا7ةبلالتبدل 
والتغيرواجةتمعتالرس[قاطية علمها ودعوأ الامم المهأ كأمة التو حيد ولوازمها ومعنى :كذ يهم ممأ قيلنحىء 
الرسل أنهم نوا اسمعو هأ هن قاءأ منقبلهم فيكذبو نهأ لاأن العقل يرشداليهاوحم بهاو ضالفونه م كانت 
حاطهم بعد مجىء الرسل !م كحاطم قل كا ن ١‏ ببعث الهم أحد وتخصيرص التكذ يب وعدم الا يمان ماذ كر 
من الاصوللظهو رحال الاق بدلا له النص فانهم دين م يؤمنوا بم اجتمعت عذّه آافةالرس لفلا ن لارؤمنوا 
عا تف ردبه نعضهم أولى ث و03 جعل هذأ التكذيسمقصودا بالذات لا أنه ليسمدارالعذاب بلمدارهالة_كدذيب 
لعل المعئة م6 بقصح ع4 قو له تعالى : (وما كن معذ بين حتى نبعثر سو لا) وإنماذ كرماوقع قيلهأ سمأ العراقتهم 
فُْ الكفر والد ا 1 وقيل : المراد ما أشير اليه آخرا تكذي.هم الذى أعزؤة بوءالميثاق 6 وروىذلكعن 
أنى بن لعب . والربيع . والسدى . ومقاتل . واختاره الطبرى ه ٠‏ 
مو اعنه ( وا معنى ماوانو الو أهالكنام م احيينامم ليو منو اها كد و اقل إهلا كيم »و على هذافاار ادااو صو لَ 
جميع الشرائع أصولا وفروعها وفيه منالبالغة ف إصرارمم وعتوثم مالا تخفى إلا أنه فى غاءة الحفاء ماما 
كن فالضمائر الثلاثة متوافقة فىاار جع » وقب ل ضمير (كذبو ١)ر‏ اجع إلىأسلافهم واللطعى فاكان الاناءلؤ منوا 
بم كدلب ره الاياء لم لا ق مأفيه من التعسف 6 وذهب الاخفش 5 أنالساء 59 وما مصدر به والمعمى 
عليه ها قبل: ثما كانوا ليؤؤمنو | الآن أى عند بجىء الرسل لا س.ق منهم من الت_كدذيب الذىألفوه تمر تمواعليه 
0 مجيئهم أو لم يؤمنوأ قط واستدروا على تكذيهم 1 حصل مهم من التكذس :دين مجىء الرسل#» ' 
( كَذْلكَ ) أى مثل ذلك الطبع الشديد امحكم (ر يطبم لَه عل قلوب اللكفرين 99 ) اى قلوهم 
فو ضع امظهر 24م امضمر ليدل على أن الطبع بسب اللكفر وك هذأ يشير كلام الجا وصر حبهبعضهم ( 
ووز ولعله الاولى أن راد بالكافر ين 7 شمل اذ ورين وعيرثم وق ذلكمن تحذ يرالسامءينمالاضخق» 

ْ ل صاخ لاس هاس م م اس ه 

وإظران لأس الجليل بطريق الالتفات لتريية الممابة و إدخال الروعة ( وما وَجِدنًا لا كثره.م 6 أى 
أ كثرالاءمالمذ لفق ش ووجدمتعدية لواحدواللام متعلقة ,اجا وقولك: ماو جدتاز بد مألا أىماصادفت 
له مالا ولا لقيته أو بمحذو ف كا قال أبوالبقاء وقع حالا منقوله تعالى: « من عهد ) لانه فى الأصل 
صفة لاذكرة فليا قدمت عليها انتصرت حالا ومن مزيدة للاستغراق وجوز أن تكون وجد علمية والاول 
أظهر» والكلام على تقد يرمضاف أى مأوجدنأ وفاء غغ4ل كن ل كثرم انهم نقضواما عاهدوأ عليه لله تعالى 


عند مساش البأساء و الضراء قائلين لبن أنجيتنا من هذهانكونن من الشا كربى, والى هذا ذهب قتادةو تخصيص . 


شيعه ل وله :قال بزو قرحم اكئره لذادقين) اله ١1‏ 


هذا الشنأن أ كبرهم 0 لذن بعضهم أنوأ سوفذون بالدهد 0 أن بعضهم كانوأ لا يعهدون ولا يوثفونء 
وقبل ؛ المراد بالعهد ماوقع يوم أخذا مئاق وروى ذلك عنأفى بنكعب , وأفالعالية , وقيل : المراد به مأ 
. عبد الله تعالى اليهم من الإان والتقوى بنصب الدلائلوالحجج وإنزالالآ.يات, وفسره اءنمسعوديالا يمان 
5 فى قوله تعالى: انل غيل الرحمنعهدا) » وقبل : هو ععنى المقاء أى م وجدنا هم بقاء على فطرمم » واألأراد 
الا كثر فى الكل الكل , وذهب كثير من الناس ال أفطوين أكثرم للناس وهو معلوملشهرةه واملة 
إلى فاسّين اعتراض لانه لا اختصاص له ما قيله لكن لعمومه رِوْ كده . وعلى الاو ل تتميم علىما نص عأءه 
لطبي وغيره لإ وَإن وَجَدَْ كترم ) آى أ كثر الامم أوأ كثر الناس أىعلءناهم كدةولك : و جدت 
زيدا فاضلا وبين وجد هذه ووجد السابق على المعنى الاول فه الجناس الام الماثل وزإن) مخففة من 
الثقيلة وضمير الشنائن محذوف ولا عمل لها فيه لانها ملغاة على المشهور . وذعين تفسير وجد بعلم النخاصية 
الميتدأً والخبر لدخو طاعليهما فقد صرم اجمهور و لاتدخل إلا عل المتدا أو علىا لافعال الناسخةو خالف 
فى ذلك الاخفش فلا «رى ذلك »و 

وجوز دخوها عل غيرهماء وذهبالكوفيونإلىأن إننافية , واللام فى قوله سبحانه: ( لفسقين 2006 
اللام الفارقة وعند الكوفيين أنإننافية واللام معنى إلا أى ماوجدنا أكثرم الاخار جينعن الطاعةو يدخل 
. فى ذلك نه ضالعهد » وذكر الطبى أنه إذا فر الفاسقون بالناكئين يكو 113 الطره والعكين ورهن أن 
يوق بكلامين ير رالاول عنطوقهمفهومالثاىو بالعكس, وهو كةولهتءالى: ( ليستأذنكم الذءن ماكتأعا م (. 
إلى قوله سبحانه : ( ليس ليم ولا عاهم جنا بعدهن ) ُنطوق الام بالاستئذان فى الاوقات الثلانه 
خاصة مقررلمفهوم رفع الجناح فماعداها وبالعكس , وكذا قوله تعالى: ( لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون 
اودرو )هذا لوخ من الاطناب يقابله فى الايحاز نوع الاحتباك ( هم سن سنب انك 
أرسلناه عليه السلام بعد الرسل أو بعد الامم والآول متقدم فىقوله سبحانه: ( ولقد جاءتهم رسلهم)والثاى 
مدلولعليه (بتلك االثرى ) والاحتمال الأو لأولى والتصريح بالبعدية مع ثمالدالة عامماقيل للتنصيص على أنها 
للتراخى الز مانى فانها كثير | ماتستعمل فى غيره , وقيل : للايذان أن بعثه عليه السلام جرى عبل سين أأسزة 
الاطية من ارسالالرسل”ترىء و(من) لا :داء الغاية ب واتقدممالجاروالجرور على المفعول الصريح لمامم مرأرأ 
من الاعتناء بالمقدم والتشويقإلىالمؤخرء وقوله سبحانه : ف( بعَايتنَا ) متعاق بمحذوف وق حالا منمفعوا. 
بعمنأ أو صفة لمصدره أى يعشنأه عليه السلام ملتيسا ما أو يعدناه بعدأ 57 ممأ ود ل ه|الايات النسع المفك::. 
١‏ إلى فرعون ) هو عم شخص ثم صار لقنا لكل من ملك ٠صرمن‏ العمالقة , 6 أن كسرى لقب من ملك 

فارس , وقيصرلةب منملكالروم , والنجاثى لقب منملك الحبشة , وتبع لقبمنملك العن , وقيل : إنهمن 
أول الآمر لقب من ذكر, واسمه الوليد بن مصعب بنالريان » وقيل : قابوس و كنيته أبو العباس , وقيل : 
أبومرة ع وقبل : أبوالوليد , وعن جماعة أن قابوسا والوليد اسمان لشخصين أحدهها فرعون موسى والآخر 
فرعون «وسف عاهما السلام ؛ وعن النقاش. وتاج القراء أن فرعون موسى هو والد الخضر عليه السلام » 
وقبل : ابنه وذلك من الغرابة مكان ويلقب به مل عات و يبعال فيه فرعون كزدذور اوح أن خالو به غ0 

(م -بج سج به تفسير روح المعانى) 


م١‏ تفسيررو <المعاق 





الفراء مع فأئه مه عيئة وهى 1 نادرة ؛وقال فيك: فر ١‏ 56 رس وعليه قول أمية بن الصلت : 
حىدأود نعادوموه سى 2 وه فريعم بنيانه بالثقال 

وقيل : هو فيه ضرورة شعر ومنع اقرف 1 كه وس ار الخطاب.ن دحيةفى مر وج البحرين 
عن ألى النصر القشيرى فى التيسيرأنه بلغة القبط اسم للتمساح » والقول بأنه لى ينصرف لانه لاسمى” له كبيس 
عند من أخذهمن أيا س ليس لكىء » وقيل : هو وأضرابه السابقة أعلام أشخاص ولدسست من ع حاير م | 
عل فرأعنة وة قناصرةوأ كاسر ق وعم الجنس لا جمع فلا ١‏ بد م نأأهّول إوضع خاص لكل من تطاق عليه . و تعب 
أنه لين لنشىء دن الذى غره ره قول اأرضى أن ء ع الا س لاا جمع للآانه كلذ رة كرة شامل للعليل والمكى ثير لو ضعه 
للماهءة فلاحاجة جمعه , وقد صر م[ نحأة مخلافه ومن ذ كرجمعهالسهيلى فى الروض الانففكأنمر اد الرذخى 


أزه لا لايطرد جمعه وماذثره تعسف ٠.2‏ وغ فى عنه ل( وملائه ) أى أشراف قومه وتخصيصهم بلذ فرمعجموم . 


بعثته عليه السلاملقومه 6فة لاصالتهم ف آد برالامور وأ تباع غبرهم فم ف الورودواأصدور 0 ا بهي 

أى بالأيات, وأصل الظلم وضم الثىء فى غبرموضعه وهو يتعدى بنفسه لابالباء إلا أنه لما كانهو والخفر 

من وأد وأ<د عدى تعداته أو هو ععنى الكفر «جازا أو تضممنا أ وهو مضمن معنى التك ديب أى ظلموا 

كافرين بها أو مكذبين بها وقول بعضهم: إنالمعنى كفروا بها مكا نالامانالذى هو منحقها لوضو حماظاهر 

فى التضمين كأنه قبل كفروا بها واضعين الحكفر فى غير موضعه حيث كان اللائق بهم الامان ه ‏ 
زوفل + لاه اأسرة ومفدول قالفوا عدذو ف ا طيوا الناس بصدهم عزالامان أو اديه ها قالالحسن , 
راتت 4 والمر ! 4 ا تمرار عل الكفر ما إلى أن لوا من العذاب مالقوا م' 


0 43 8 ف وان اه 4 ة |!. 0 ٠‏ و١‏ 4 أىآخر أعم هم وعم المفسد ينهو ضع ضميرمم للايذان 

بأن الظلى مستلزم للافساد, والفاء لآنه 5 أنظامهم بالآيات٠ستتبع‏ لتلك العاقبة الهائلة كذ لك حكايته مسلة.ع 
للامر بالنظر اليهاء والخطابإما للننى صل الله تعالىعليه وسلم اولكلمن يتأت منهالنظر» و( كيف) ؤاقا لبو البقاء 
وغيرهخبر ان قدم على اسمها لا ة: :نا" 4 ا ٠واخلة‏ فحز اانصب باسقاط الخافض م66 ٠‏ قيل: أىفا نظر بعبن 
عقلك إلى 1 كه 8 فأ 5 0 0 ا ا © كلام 3 عدا مسوق أتفص لمأ أجل ها له 4 


عر 6مرة ل 24 ره سر سس 


(يفرعون | إن 6 أعاليم» م6 بشع ديد 0 أواليك دا شعر به فأرسل 0 90 العلمين ع 5 2١‏ ظ 
أى سيدم ومالك أمرم ( حقيق عل أن لا اقول عل الله إلا الحق » جواب لتكذيبه عليه السلام 

المدلول عليه بقوله سبحانه : (فظلدوا ما), وحقيقصفة رسول أوخير بعد خبره 
وقيل خير ممة را دأ معذوف أى أنا حمَيق وهو عءعى جدير و(على) بمعنى المآ 6 قال الفراء أو معنى 
<ريص )١(‏ و(على) علىظاهرهأ قالأبوع,.دة أذ معنى وأجب » واستشكليأن قول الحق هوالواجب 
على هوسىعليه السلام لا العكس والكلام ظاهر فيه , وأجيب بأن أصله حقيق على بتشديد الراء 5 فى قراءة . 
نافم .ومجاهد (أن لاأقول) الخ فقلب لآمن الالتباس 5 فى قول خراش بن زهير : ظ 
كذيم وبيتالله حتى تعالجوا قوأدم حرب لاتلين ولاعرى ظ 





)0( أى لضمينا أه منه ه 


تفسير 3و له تعالى. (قدجة:-حم شمئة دمن ربجم ) الخ ١‏ 
وتلحق خيل لاهوادة ينها ونشقىالر ماح بالضياطرة ار ظ 

روعت بان القلى سواء كان قاب الالفاظ بالتقديم والتأخير كخرق الثوب المسمار أم قاب المدونةط 
م6 هناما يفصمإذا تضمن نكته م6 ىَْ البيت 6 وهى قر الاشارة إل كثرة الطعن <تىث يت ألرماح م لتكسرهاأ 
أسيات ذلك ( وقل أفصح عن هذأ المتلي بكو لَه : 

والسيف يشقى 6 :شقى الضلوع به وللسيوف ها للناس اجال ؤ 

واد 2 الواجب وهن جب عليه ملازمة قعير عن أزومه لأو أجب دونه على الوأاجب م6 أد#فامن: 
العكس »و ليس هو من الكناية الابمائية كول البحترى : ظ 

أومارأيت الجودألقى رحله فى آل طلحة ثملم يتحول 

وقول ان هائع : 

بل هو جوز فيه ممالغة دسنة 6 وبان ذلك هن الاغراق قَْ الوصف بالصدق بأن يكو ن قد جعل قو لالحق 
منزلة رجل بحب عليه شىء م جعل نفسه أى قابليته لقول الحق وقيامه نه بمنزلة الواج ب علىقول ال+ق فيكون 
استعارة مكنة وتخيلية , والمعنى أنا واجب على الحق أن يسعى فى أن أ كون قائله والناطق به فكيف 
تتصور منى الكذب 5 واعترضه القطب الرازى وعيره وأنه اا م لو كان هو حةيهأ على قول الحق و انين 
ذلك بل على قوله الحق » وجعل قوله الحق يرث لدب عأيه 93 يسعى 8 9 يون قائله لامعنى له م 
وأجيب بأن ميئى ذلك على أن المصدر المؤول لا بد دن إضافةه إلى ماكان مفوعأ به ولاس سم فأنه 
قد يقطع النظر عن ذلك ه 

وقد صرح بعض اانحأة أنه قد يكون نكرة و (وما كان هذا القرانآن يفترى) أى افترا,, وههنا 
ودقطع الفظر فيه عن الفاأعل إذ المعنى حدق على قول الحق وهو حصل جهو اكلام قله إشكال ( وذكر 
ابن مقسم فى توجبه الآية على قراءة الجهور وادعى أنه الآولى أن (على أن لاأقول) متعاق برسولإنقانا 
بجواز إعمال الصفة إذا وصهت وإن ا 0 به وهو المشهور فهو متعاق بشفعل يدل عليه أى اوسنايف على أن 
لا أقول الخ ؛ والاولى عندى كون على معنى الياء, وييده قراءة أنى بان لاأقول ه 

0 عمد ألله (أن لا أقول) تقدير الجار وهو على أو المأء » وقد تهدم يقدر على اه مشددة , وةوله 
مممعدأنه , كد 1 37 5 ع2 اسكنافن مقرر أ قله 6 و كن هذا ومألعده من جو أب فرعون 
00 ماذ كر هبنأ 0 75 يا حدرى همأ من المحاورات الى قصها أيله تعالى غير مأمو ضع ًَ وفل طوى ذكرها 
ه:اللاجاز و(هن) غ421 إمأ م على أ نهالا بتداءالغاية ارا وإمام<ذوف وقعصهمة أنونة ممردة لفخامتها 
الاضاففة مم كدة لفت_امتها الذاتية المستفادة من التنوين التفخ.هى 6 مس غير مرة , وإضافة سم الرب إلى 
ضمير الخاطرين بعد إضا فته فما قبل إلىالعالمين ا ا وجو بالامانما ار الاسم الجليل الجامع فسأن 
كونه ورا بول الحق عأمه س.حدأ نه مويلا لامر الافتراء عليه تعال شأنه - الاشارة إلى التعليل م للعو 

عه هاس ْ 


وبأءه غاءة د فارسسل معى 7 4 بل م١١‏ « أىخلهم حتى يذه.وأ معي إلالآرض المقدسة ابي 


5< 0 2020202020 تفسير روح العا 
هىوطن آبائهم ؛ وكان عدو الله تعالى و القبط قد استبعدوهم بعد إنققراض الاسباط يستعهلونهم و يكلفونهم 
الافاعيل الشماقة 5البناء وحمل الماء فانقذمم الله تعالى بمومى عليه السلام ؛ وكان بين اليوم الذى دخلفيهيوس.ف 
عليه السلام صر واليوم الذى دخل فيه موسى عليه السلام علىماروى عن وهب أربعائة سنة » واستعمال 
الارسال بما أشير اليه على مايظهر من لام الراغب حقيقَة » وقيل : إنه إستعارةمن إرسالالطير من القفص 
تكثيلية أوتبعية » ولاخؤ أنه ساقطعن وكرالقبول, والفاء لترتيب الارسالأوالآمر بهعلى ما قبله من رسالته 
عليه ار وم 9 بالبيئة ( قال 14 استثئاف بيانى كأنه قيل: فا قال فرعون؟ ذقيل: قال: 
( إن نت جنّت 7 ) من عند من أرسلك و تدعيه 0 فأت بها ) أى فأحضرها عندى لكت مها 
صدقك فى دعواك ؛ فالمغايرة بين 0 والجزاء ا لاغيارعليه؛ ولءلالأهر غنى عنالتزام ذلك لحصوله بما 
لا أظا: نه يق عليك رآ إن ات م ' أصدقين ١٠١‏ 3 دعواك ذفان كونك من جلةالمعروفين 0 
يقتضى إظهار الاية لاعالة لق( اله 1 # وكانت كا روى ابنالمنذر: وابن فى حاتم منعوسج . و رو 7 
عن على كرم الله تعالوسية تاوالع مف لدة نه 

وأخرج عبد بن حميد. وأبوالشيخ عنقتادة أنه 5 ذ كر تنا أنماعص 1١‏ 5 عليه 5059 000 
ملك حبن :وجه إلى مدين فكانت تضىء له بالليل و وضرب ممأ الارض بالنهار فيخرج له رزقه 0-0-0 
غنمه , والمشهو رأنهاكانت من ]م نالجنة وانت لآدم عليه السلام ثم وصلت إلىشعيب فأعطاه إياها» وجاء 

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن اسمر! مأشا ( فاذا ونال ) أى حية ضخمة طويلة . وعن . 
الفراء أن الثعبان هو الذ كر العظيي من الات . وقال آخرون: إنه الحية مطلقا ه 

وف مجمع البيان أنه مقتق من مين : الما إذا القتجرع :فنك تبه مض رلك لاله رى كتتق الماء إذا الجر 


٠. 06‏ 4 أى ظاهرأ مره لايشكفق كونه تعباناً فهواشمارة إلى أن الصيرورة حقيةءة لاكميلية » وإيثار 
أ جملة الاسعرة لإدلا'لة على وال سرعة الانقللاب وثاتوص ف الأعانية فها كاثنها فُْ الاصل كذلك »؛وروىعن 
ان عباس. والسدى أنه عليه السلام ا ألقاها صارت حية صفراء شعراء فاغرة فاها بين لحبيها ثماتون 
ذراعاً وارتفعت من اللارض بقدر ميل وقامت على ذنيها واضعة لبها الاسفل ى الارض ولمها الاعلى على 
سورالقصروتوجهت نحوفرعون لتأخذه فوب عن سريره هارباً وأحدث » وفى بعض الروايا تأنه أحدث 
فى ذلك اليوم أربعمائة مرة » وفى أخرىأنه استمر معه داء البطن حتى غرق , وقيل ما أخدقفة رون 
بين أنيابأ 1 لها حملت على الناس فانهزموا مزدحمينفات منهم خمسة وعشرون ألفأ, فصاح فرعون ياموسى 
أنشدك ,الذى أرسلك أن تأخذها وأنا أومن بك وأرس لمعك بنى اسرائيل؛ فأخذها فعادت عصا كما كانت 
وعن معمر أنهاكانت فى العظ كالمدينة وقيل : كان طوطا ثمانين ذراعاً .وغن وهب نن منبه أن بين ليهأ 
أبى عشر ذراعاً )و على جميع الروايات لاتعارض بين ماهنا وقوله مانة :) كأنها ان ( بناء عل أنالجان 
هى الحية الصغيرة لماقالوا : إن القصة غير واحدة , أو أن المقصود من ذلك تشبهها فى خفة الحركة بالجان 
لاببان جثتهاء أو لاقب : إنها اتقلربتجاناً وصارت تعباناً لذكيت الحالتان فى آيدين , وسيأىإنشاء الله تعالي 


تفقسير 5وله تعالى . : (ونزع يله ؤاذا هن دض 0 الخ 5" 
تحفيق ذلاك . والاءة 8 ن أقوى أدلة جواز أنقللاب الى 8 عن - لييح س إلى الذهب 4 إذ لون ذاك 
تخبيلا لبطل الاياز» ولم يكن لذكر مبين معنى مبين » وارتكاب غير الظاهر غير ظاهر , يدل إذلك أيضاً 


أنه لامانع فى القدرة من:وجه الامر التكو ينى إلى ماذكر وتخصيص الارادة له » والآول 000 





والقفرة لأ تعلق بيه فلآيكون تداس ذها رضاض غوةء والاق و الانقلاب إما معنىأنه تعالى خلق بدل 

النحامن ذهيا على ماهو رأى اللَققين , أوبان سلب عن أجزاء النحاس الوصف الذى صار به نحاساً وضاق 

فيهالوصفالذى يصير به ذه,أعلىماهو رأى بعض التكامين من 0 الجواهر واستوائهافىةيولالصفات , 

والمدال إيما هو[ الو إنقاة.ه ذهب مع كونه نحاسا لامتناع كر التودق الوفق الو عله ادا بوذها :بو عل أحدهذين 
ل ل ل 


الاعتيا ران : :كأ أئمة التفسير فَْ َه العصأ 22 م ذه 2 أى أخر جبأ من جم مك به لَمَولَه تعالى : (أدخل يدك 
قٌْ - جيك ( أومن تحت أ بطه وله مسمعدأ: نه :( وأضمم بدك إك _ حك َ وأجمم الهم أممكن ذ شىُْ فى زمأنواحد 
وكات اليك عن 8 6 به ىق بعص لاما 0 رز ا هم ع النظرين 4 أى يضأ ع ام أضأ ورأشا خارجدا 
عن العأدة كمع عليه الاظار . ومهلى روى أنه أضاء له مأ بين السواء والارض َ وجاءق روأية أ أرىفرعون 
بده , وقال عله السلام . مأهذه ؟ فقَال ٍ بدك ُ 3 أدخاها جيه وعليه مدرعة صوف ونزعها فاذا هى بيضاء 
بياضا نورافي! غلبشعاعه شءاعالشمس ؛ وقيل ؛ المعنى بيضاء لاج ل النظار لا أنها بيضاء فى أصل خاقتها لانه 
عليه السلام أن دم شد بدالادمة 2 فقدأخرجالبخارىعن ابن هر 0  :‏ قال رمهءول ألله ل 57 وى 
ذأدم جثيم ساط وا *نه من رجال || زط» وعى علء 4 الصلاة والسلام باأر طٌّ حساأ من السودان والحنود 6و لص 
البعض على أن ذلك البياض [نماكان فى الكف وإطلاق اليد عليها حقيقة م 

وف القاموس اليد ااسكف أو من أطراف الأصابع إلى الكف , وأصلها يدى بدليل جمعهاء ٍ أيدى 
و نرد له عل عرد 00 . الضمير ال تهرر قَّ عله 535 اء فى كلامهم يك بالتشد يك وهو لغة شه 5 

راس ووماشلم ها سه 

رنل الملا” مر ن قوم فرعون 4 أى الأشراف منهم وهم أهل شور ته ورؤساء دولته ه 


إن هذا لسحرعلم )2 أىميالغ فى عل السحر ماهر فيه 71 د أن 8 رج من أر ض ّي ( أى من أأرض 
مدر سٍِ اذا مون ١٠‏ ( أى نشير ون فى أه مره 5 فسره بذإِكابنعي.أس» فهومن الام بمعنى لبشه أورة؛ 
بقَال : أمرته فا مرنى أى شاورته ذأ شار على » وقيل منالآمرالمعهودء و(ماذا) فى يحل نصب عل أنه مفعول 
تأمرون ذف الجارء أى أى ىه تأمرون ؛وقل : (ما) خبرمهدم و(ذا) أء م مو صول ل ممتدأ مو خر “أى 
ما الذىتأء مروك به (قَااو ارج وأخاه) أى أخ رأمرهماواصدرهما عنك ولانعجل فى أمرهماحتىترى رأيك 
فيهما » وقيل : أحبسهم) ؛ واعترض بانه ل يشبت منه الحبس » 
واحربي ةا الآمر.ه لايوجب وقوعه ووقل عليه أيضا : | : أنه إنهلم يكن قادرأً على الحبس بعد أن رافق 
مارأى . وةوله : (للأجعلنك ٠‏ من المسجونين) فى الشعراء كان قبل هذا وأجيب بان القائلين لعلوم لم يعلموا 
ذلكمنه , وقال أو هيوار : الامر ادا خير دل على أنه تدم منه أمر آخر وهو الهم بقتله ء ذقَالوا . آخرة 
ليتبين حاله للناس , وليس بلازم ا لاضفي ؛ وأصل أرجه أرجئه بهمزة سا كنة وهاء مضمورمة 0-0 








7 ظ اتفسير روم المعانى 
حول فرك الههزة وسكات الطاء لنشبه المنفصل المتصل « وجعلجهو كابل فإسكانوسطهىو ذلك قرأ أروء©*رز. 
وآابو بكر . ويعقوب على أنه ف أرسنات » وكذلك قراءة أن صححمير . وهشام ٠وأبن‏ عامر (أر جهو ) 
بههزة ف كن و هأء متصلة او أو الاشماأ # 
وقرأ نافم فىرواية ورش , وإسماعيل . والكسائى (أرجهى) بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت,وى 
رواية والون (أن أرجه) حذف ألماء للا كتفاء عنهأ بالكسرة ( وقرأ أ عامر برواية أن دقان (أرجئه) | 
بالهمزة و سير الماء 6 وقل ذكر بعضهم أن 3 الماء وكرهاأ والهمز وعدمه لختان مشهور ثأن وهل هم| 
مادتان أو اأناء بدل دمن الهحهزة كتوضات وتوضيت 3 وو لان 6 وطعن ف القراءة على رواية أن ذكوان 6 
فال الحوق 0 إممأ ليست دمل 6 6 وقال الفارمسى إن هم الماء 0 أهمزة لاوز غبره و كسرها غاط إن 
ظ الماء لاتكمر إلا لعل بأء ب كم أو كسرة ( وأضيت م6 قالالشها ب عنه و جهان : أدرهما أن الحمزة نا كنة 
والحرف السا كن حاجر غيرحصين فكائن الحاء وليت ايم المكسورة فلذا كسرت ء والثاتى أن اطهمزة 
عر ضة للاخير 5ثيرا بالحذف وإبدالا نأء إذا سكت لعل وه كنا ولت بأء سأكنة وإذأ كرت وأورد 
على ذلك أبوشامة أن الحمزة تعد حاجزاً وأن الحمزة لو كانت ياء كان التار الضم نظرا لا"صاها وليس بشىء 
لزعل أن والوأ : إن القراءة متواترة وماذكر لخة اذه عن العرب 6 هذا واسنث_كل أ جمع سل «أدنا وما ىُْ 
' الشمعرأء فان فأ (قالللءلا<وله إنهذا لساحرعليم بر يك أن مرجم منأر ضكم (نسع<دره فاذأ تأمرون)وهو 
قاع أن (إنهذا لساحر)إلى(فاذاتأمرون )كلام فرعو نوماهناصر سف نسبةقو لذلك الملا والقصهواحدة 
1 رف ختاف القائل فالموضعينوهل هذأ إلامنافاة . وأجيب بأنه لامنافأة لا<تمالين . الاولأنهذا الكلام 
وله فرعون والله” من وومه فهو كوقع الحافر على الحافر فتةل قالشعراء وللامه وهنا لمهم ظ والثان أنهذا 
السكلام قاله فرعون ابتداء ثم قاله الملا“[م! بطر بق المكاية لاولادهم وغيرهم وامابطريق التبليغ لسائر الئاس 
فافى الأشعراء كلام فرعون ابّداء وماهنا 6لام الملا نهلا عنه » ظ 
واختار الزمخشرى أن ما هنا هوقو لالملا* نقلا عن فر عون بطر يق التبليغ لاغيرلا نالقوم لا سمعوهخاطبوا 
فرعون بوهم أرجه الخ » ولو كان ذلك كلام الملا ابتداء لكان المطابق أن بوهم بارجئواء ولاسبيل 
إلى أنه كأآن نعلا بطر بق الجكانة لانه ةلك ١‏ مان موٌ أمرة ومشأورة مع الوم فلم نجه جوأبهم أملا 00# 
فتعين أن 0 ون بطريق التبليخ فإذأ خاط.وه بالجوان 7 بعى أن شال هذا الجواب بالتاخير فُْ اأشعراءذلام 
الملا” لفرعون وههنا كلام سائرالقوم . الكنلا منافاة لجواز تطابق الجوابين . وقولشيخ الاسلام: إن كون 
ذلك جواب الغامة يأباه أن الخطاب لفرعون وأن المشاورة ليست من وظائفهم ليس بشثىءء لآن الآمر 
العظ الذى تصيب لبعته أهل اللد شاور فيه الملك الحازم عوأمهم وخواصهم ( وقد بجمعهم لذلك ويقول 
لهم : ماذا ترون فبذا أمر لايصيينى وحدى ورب رأى حسن عندمن لم يظن به على أن فى ذلكجمعالقلوهم 
عليه و على الاءتفال يشمأ نه 6 وقل شاهدنا أن الحوادث العظام يلتفت فيهأ إل العوام 6 وأمر مودى عليه 
السلام كأن من أعظم الحوادث عند فرعون بعد أن شاهد مله ماشاهدا ثم أممإختلفوا ف قوله تعالى: (شاذا 
تأمرون ( فيل 0 أنه من تمه كلام الملا 6 واستظهره غير وأحد لزنه مسوق مع كلامهم من غير فاصل 6 
والإنسب أن يكونمن بف امهم 6 وقالالفراء : والجبائي : إن كلام اخملا قد ّ عيد قوله رحأ نه : ) بريد 


تفسير وله تعالى : ( وأرسل فى المدائن حاشرين) الخ 0 
أن خرجم من أرضكم ) ثم قالفرعون : فاذا تأمرون قالوا : أرجه , وحينئذ حتمل ها قال القطب أن يكون 
لام لد" 2 فرءعول وخطاب اجمع ف تخ ر جم أمأ لتفخيم شأنه أو لاعتياره 2 حول م4 وأعوأنه 2 وحتملأن 
يكون مع قوم فرعون والمشأورة منه . م قال : وإنما الترموا هذا التعسف ل_كون مطابها لما قى الشعراء ف 
أن وله : ١‏ ماذا و ) من كلام ذر عون وذوله : ) أرعدة وأخاه)ذلام الملا . لخن مأأرتفعت الخالفة 
بأأرة دن قوله ٠‏ ) إن هذأ لس_احر علي ير بل أن درجم ) كلام فرءعولَ للملا" . وفى هذه أأسورة على مأ 
وجهوه كلام الملا* لفرعون , ولعلهم تحملونه على أنه قاله لهم مرة وقالوه له أخرى انتهمى . ويمكن أن يقال: 
إن المله” أ ا هن موهسى عليه السلام ف انا قال بعضهم لبعض : إن هنأ أساحر علم دا يرجم 
هن أرضحم فُاذا تشيرولن ومأ اس تدس ون فَْ أمه 0 ولا رام فر عول أنهم مجثمول من ذلك قال لم تنشيطا 
طم واتصوياأ ل م عليه قبل إن 3-9 لعصهم عضأ مأ عدده مملمأ وق لوه فمأ بهم والتفتوأ المه وقالوأ ا أوحة 
كاه . فح سمدأنه هنأ مشاورة بعضهم لبعض وعرضى مأعندثم على فر عون وال وهلة 0 ذكره فا 
4م 6 وحكق ف اأشعراء ؤلامه هم ومشاأورته يام لق هص طرقهش ءاورة بعضهم بعضااغ_كية هنا وجوابهم 
لَه بعد 5ك المقماوزوة 6 وعلى هدأ لا .يدخ ل العوام فى الشورى؛: ويكونههنا أبلغ فىذم الملا» فلمتدبر واللهتعالى أعل 
اا كا ر د ل ف اسمداين ث أى اليلاد ع مد ين وهوىمن مدل بالمكان كنصر إذا أقام به 6 
و لكو نالماء زأئدة . وال عير وأحدد "قاب همه ق امع 2 وأريد مأ مطلق المدائن 6 وقيل : مدائن صعاد 
ل ر د سر ين ١ ١ ١‏ ( أى رسالا لمعون السحرة ثُ © وفسره إلعطهم بالشرط وثمأعوان الولاةلانهم 
بجعلون لهم علامة » ويقال للواحد شرطى بسكون الراء نسبة للشرطة . وحكى فى القاموسفتحها أيضاءوق 
الأساسن أنه خط انه نسة ل الفرط الذي هو جمع » ونصب الوصف على أندصفة ل#ذوف ومفعولهذوف 

وقرأ مزه : والكساتى ( سحار ( وججاء شه اللامالة وعدمهأ وهو صرعة ميألغةي وشسره بعضهم أنه الذى 
يدم السحر والساحر من أن يكون قد سحر فى وقت دون وقت» وقيل : الساحر هو الميتدئْ فى صناعة 
ساسم عماس شلم ها سج سس 
السحر والس<ارهوالمنتهى الذى يتعلم هنك ذإك ل وجاء اأسحدرة فرعون 2 بعل مأ أوسا اليهم الحاشر ين 
وإعا ١‏ 00 به للا يذان مسارعة فرعول بالارسال وممادرة الحاشرين واأسحرة 5 اللامثال م 
واختاف عد هم 5 فءن لعب نهم [تناعشر الفا 6 وعن أبن إسحق مسة عثر الفأ 6 وع نأل مامة مدرعة عدر 
لفاغ وف روأية أسيعة عدس الفأ 6 وعن اأسدى بضعةه وثلد بون الها وعن أنى بزة أنهم سمددون الفأووءن 
يرل ان لعب ثمانون الهأ . وأخرج أ الشيخ عنأ.ن جور قال . السحرة ثلمائةمن قو مه وتلعالة من العر بش 
ويشكون ف 55 من الاسكندرية ِ 
وعن ابن عباس رطى الله تعالى عنهما أنهم كانوا سبعين ساحرا وقد أخذوا السحر هن رجلين يجوسيين 
من أهل نينوى هديئة يونس عليه السلام » وروى نحو ذلك عن الكلى » والظاهر عدم صمته لآن الجرسية 


2 1 سير ردم المعالى ظ 
ظهرتزمن زرادش تع المشهور. وهوإنا وا (عدموسى عأيه ْ السلام 5 وأسم رئيسهم 5 قالمقاتل .شمءونْ 
وقال أبن 0 :هو وحنل وقال ا نالجوزى زعلا عن علباء السير َ 5 رؤساءهمسا :ور وعازور وحطحط 
ومدطى ١‏ قالوا 2 استئناف ب«اتى ولذا ١‏ يعطف أنه قبل ثاذا قالوا له عند م إياه؟ فقيل : قالوا الخ 
وهذا أولى ما قول إنه حال مى فاعل جاءوا أى جاءوا قائلين ل إن لآ لجرا # أىعوضا وجزاء عظيا » 
( إن كنا تن الَْلبين 519 6 والمقصودمنالاخبار ايجابالاجر واشتراطه كأنهمقالوا : بشرط أن نتجعل 
لنا أجرا إن غلبنا » ويحتمل أن يكون اكلام على حذف أدأة الاستفهام وهو مطرد ؛ وريد ذلك أنه 
قرأ ان عاص وعبر 0 ١‏ أن ( بائيات الهمزة وتوافق الغراءتين ارك من تالفهما ؛ وهن هنا زوجم ألوأحدى ظ 
هذا الاحتهال , وذكر الدر ط جرد تعيينمناط ثرو تالاجر لالترددثم فى الغلية » وقيل : له » وتو سيظ الضمير 
وله 2 باللاءللتقصر, أى كنا نحن الغالرين لاموسى عليه السلام ( قال نعم ) إن لكالاجرا ه 
رز وإذم ن المقر ا ّ ١١‏ 4 عطف على مقدر هو عين||-كلام السابق الدال عليه حر فالاجاب 6 ونسمى 
مثل هذا عطف التلقين ؛ ومن قال إنه معطوف على السابق أراد ماذ كنا والمعبى أن 5 لاجراأ وإنحم م 
٠‏ ذلك ان امقر بين 6 أى إلى لااقتصر لك على العطاء وحدودله وأ م مده مأهو أعظم مم4 وهو التقريب و التعظيم 
لأنمنأعط شيا | عايتهنا به ودش طإذا بالمعهالكرأمة والرفعة ( وق ذلكمن المالغةفىالترغيب والتحر يض 
ظ ا 
مالايحق 6 وروى عن الكاى أنه قال ذم كر ور اول من سدخل مجاسى وأخر من يرج عنه #8 والوأ « 
: سار اس سيم 6 بعرم سس تيج تنم سار سا له روه سس 
استئناف ؟تنظيره السابق رُ يمومى' إما أن تلقى ) ماتلقى أو لا و وإماان نكون أن الملةين م 205 
لا نلمى أو لا أو الفاعلين للالقاء أو لا خيروه عليه السلام باليدء بالالقاء ماعاة للادب ولذلك قيلمنالله 
تعالى علهم يمأ اف اظهاراً الجلادة و أنه لاختلاف علهم الال بالتقدم 7 التأخير ٠‏ وللكن كانت رعيمم 
فى التقدحم كما ينئ عنه تغيير هم للنظم تعر يف الخبر وتوس.طضمير الفصل وت وكيد الضميرالمستتر , والظاهر 
أنه وقمفى الحكى كذلكهايرادفه ' وقولالجلالالسيوطى : إن الضمير المتفصل إما أن :يكوث فصلا أوتأ كبداً 
ولاعان ا جمع همأ للانه عل الاول لاءللهمن الاعراب وعلى الذاق له محل كا كدوم لاضن 8 وشرق 
الطبى بين كون الضمير فصلاوبين كونه تو كيدا بأخالئو كرد برفع التجوذ عن المسند اليه فيازمالتخصيصمن 
تمر يف البر . أى نحن نلقى البتة لاغيرنا , والفصليخصص الالقاء هم لتخصيص المسند بالمسنداليه فيعرى 
عن اات وكيد , وتحقيق ذلك يطلب من مله « قال » أى مومى عليه السلام وثوقا بشأنه وتحقيراً لهم وعدم 
دوكر ه 
مبالاة مهم ( القوا ) نتم ماتلقون أولا , وبا ذكرنا يحل جواب مايقال . إن القاءث معارضة للمعجزة بالسحر 
وهى كفر والا'ص 4 مثلهفكيف أمرهم وهو هو ؟ وحاصل الجواب أنه عليه السلام عم أنه لابد وأن يفعاوا 
ذلك ؛ وإما وقع التخيير فى التقدموالتأخير )صرح ه فى قوله سبحانه فى آنة أخرى ؛ ( أولمنألقى) جوز 
هم التقديم لالاباحة فعلهم بل لتحقيرهم ومو وتاك دلالة على الرضا تلك المعارضة ش وقد يقالأ يضا : [نه 
عليه السلام نما أذن هم لببطل سح رم فبو ابطال لاكفر بالاخر ة و#قيق لمعجرته عليه السلام .وعلى هذا 


تفسير قوله تعالى : (ف.االقواسحر واأعينالناسواسترهبوثم ) الخ 7 

حمل ما جاء فى بعض الآنار من أ نهم ماقالوا ماقالوا سمعموسى عليه اسلام منادياً يقول : بل ألقوا أنتمياأولياء 
1 أيله 5 ال ذا وعدن ل القيلةت 442 ة من ذلك جع وانر اام | « و سيجى, ٠‏ إنشا ا الى هم .ق ذلك ٍى 2 و * 
ماألقوا وكأان 1 كل وأ<د متهم حبل وعصأ ر 0 0 الثاس ) أن خلوأ المها م|الحقيقة خلا فه « ولذا 


ويل سبحانهسحروا الناسفالآيةعلى حدقوله جلشأنه :( بخيل اليه من سحرم أنها ها تسعى )( واسترهبوم ) 
أى أرهبوهم إرهابا شديدا كأنهمطلبوا إرهاهم وجاهوا بسحر عظي ١ ١‏ )ف بابه » يروى أنهمألقوا 
ح.الا غلاظا وخششيا طوالا فاذا حيات 5 مثال الجبال قد ملا'ت الوادى ير كب بعضها بعضا ٠‏ 

وفى بعض الأثار أن الأآرض كان سعتها ميلا فى ٠.ل‏ وقد أمتلاات من الحيات والآفاعى» ويقال : نهم 
طلوا تلك الال بالزئ.ق ولونوها وجعلوا داخل العصى زئيةًا أيضاوألةرها على الارض فاءا أثرحر اأشمس 
فيها تر كت والتوى بعضها على بعض حتى تخيل للناس أنما حيات . واستدل بالآية من قال حكاعتزلة 
إن السحر لاحقيقة له و إِنما هومجرد تخبيل, وفيه أنهم إن أرادوا أن ماوقع فى القصةمن السحركان كذلك 
فلم والاية تدل عليه وإن أرادوا أن ص سح ر تخيي ل فممنوع والآية لاتدل عليه , والذى ذهب اليه جمهور 
أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه مالا حقيقة له ومنه مالوحقيقة © ,شهد بذلكسحر اللعين لبيدبنالاعدم 
اليمودى -- صلى ألنه تع الى ع أيه وسلم وسحر مهو د خبير |ءنعمر رضى الله تعالى عنهه أحدين ذهب ليخ ر ص كر ثم » 

وذكروا أنه قد يصل السحر إلى د المثى على الماء والطيران فى المواء وو ذلك , وترتب ذلك عليه 

ع الشبع على الال والرى على الشرب والاحراق عل النار, والفاءل الحقيقى فى كل ذلك هواللهتعالى. 
نعم قال القرطى: أجمع المسلدون على أنه ليسمن السحرمايفعل الله تعالى عنده انزالالجراد والقملوالضفادع 
و 0 الحجر وقا العصا واحماء الموتى وانطاق العجماء وأمثالذلك من 1 يا تالرسل حالم والسلام . 
ومن أنكرحة ل ا » وتعقب بأن الفرقمث ل الصعمظاهر ور أو ل موس 
بواسطة الملك 6 هوالظاهرير د لق عصاك ( التهعليت م نأمها ماعلمت و(أن) تفسيرية لتقدم مافيهمعنى 
القول دونحروفه » وجوذ أن تكون مصدرءة فالمصدرمفعول الا اء, والفاء فى قوله سيحانه : 

2 ذاه اه نكر ن/9181) فصيحة أىةألقاها فصارت حة فاذا هى الخ , وإمماحذف للايذان 
مسارعة موسى عليه السلام إلىالالقاء وبغاية سرعة ة الانقلاب كأن لقَفها لماأفكو نقد حص[ متصلا بالامس 
بالالقاء,وصيفةالمضارع لاستحضار الصورةالغر يبة,واللقف كاللةذان التناول بسرعة, و فسرهالحسن هنا بالسرط 

الء والبلع والافك صرف الذي وقله عن الو جهالمعتاد ويطلقع ل الكذب وبذلكفسره ا.نعباس 000 

مقلوباعن وجهه واشتهر ذلك فيه <تى صار حفيقة » و(ما) موصولة أوموصوفة والعأئد حذدوف أى مامأ فذونه 

ودلتيزة أومصدرية وهى مع الفعل ععى المفءول ىالمأفورك لانه المتلقف » 7 امهور( اع ليده 

و حذفاحدىالتاءين لإ فوقم ) أىظهر وتمين قال الحسن . و«جاهد.و الفراء «إالحق), هوأمرمومىعليهالسلام» 

وفسر بعضهم وقم ينبت على أذه قد استعير الوقم للثبوت والحصول أو للثبات والدوام لآنه فى مقابل 
مجع ودعب يرع الاي ) 


"0 تفسير روح ا معأ ى 
بطل والباطل زائل ع وفائدة الاستعارة كا قيل : الدلالة على التأثير لآن الوقم يستعمل فى الاجسام»وقيل: 
المراد منوقع الحق صيرورة العصاحية فى الحقيقة وليس بثىء ( وبطل ما انوا يعَمَاوت ١١8‏ )أى 
ظهر بطلان ما انوا مستمرين على عمله رآ ل | ( أى فرعون وقومه ر هناك 4 أى فى ذلك اجمع 


العظيم لا وَالْقلَبوا صَاغْرِينَ 998 » أى صاروا أذلاء أو رجعوا إلى المدبنة كدذ لك فالاتقلاب إما مجاز 
عن الديرورة والمناس.ة ظاهرة أو بمعى الرجوع فصاغر سن عال ورجح الآاول بدوله .دأ نه 0 





6 سم سن سس 


3 وار ادر 00 ١‏ 4 لان ذلك كان #عدضر من فرعون قطءأ » وجوذ رجوع ضميرغلءوا 
وانقابوا على الاحتمال الأول إلى السحرة أرضا » وتعقت أنهم لاذلة لهم ؛ والهل على الخوف من فرعون 
أوعلىما قبلالامانلاخ ما فيه, والمراد من (ألقىالسحرة) الخ أنهمخروا ساجدين» وعبريذلك دونهتنبيها 
على أن المق به رم واضطرثم إلى السجود حيث لم برق لهم تمالك فكان أحداً دفعهم وألقاهم أو أن الله تعالى 
همهم ذلك وحملهم عليه فالملقى هو الله تعالى باطامه لهم حتى ينكسر فرعون بالذين أراد مم كسر موسى 
عليه السلام و ينقلب الام عليه » ويحتمل أن يكون الكلام جاريا مجرى القَثِيل مبالغة فى سرعة خرورثم 
وشدته واليه يشير كلام الاخفش » وجوز أن يكون التعيير يذلك مشاكلة لما معه من الالقاء إلا أنه دون ما 
تقدم ويروى أن اجتماع القوم كان بالاسكندرية وأنه باغ ذنب الحية من وراء البحر وأنها فتحت فاها ثمانين 
ذراعا فاتلعت ما صنءوا واحدآ بعد واحد وقصدت الناس ففزعوا ووقع الزحام وات منهم ذلك 
خمسة وعشرون الفا ثم أخذها مومىعليه السلام فعادت فى يده عصا ذا كانت وأعدم الله تعالى بقدرته 
تلك الأجرام العظام » وحتمل أنه سبحانه فرقها أجزاء لطيفة فلما رأىالسحرة ذلك عرفوا أنه م نأص السماء 
وليس من السحر فى شىء فعند ذلك خروا سجداء والمتبادر من السجود حقيقته ولا يبعد أنهم كانوا عالمين 
بكيفيته , وقيل :: إن «وسى وهرون علبهما السلام سجدا شكرا لله تعالى على ظرور الحق فاقت-دوا بهما 
وسجدوا معبماء وحمل السجود علىالخضوع أى أنهم خضعوا لمارأوا مارأوا خلاف الظاهرالذى نطقت به 
الآثار من غير داع إلى ارتكابه ( قألوا »# استئناف ه 

وجوز أبو البقاء كونه حالا من ضمير انقلبوا وليس بشىء ‏ ذقيل:هو حال من السحرة أومن ضمي ر ثم 
المستتر فى ساجدين أى أنهم ألقوا ساجدين حال كونهم قائلين ل( اما بربٌ العلِِينَ) أى مالك أمرهم 
والمتصرففيهم (إ رَبُ موسى وَكْرونَ ) بدلما قبل وإما أبدلوا لثلايتوهمأنهم أرادوافرعونو ل يقتصروا 
على موسىعليه السلام إذ رعا يبقى للتوهم راتحة لانه كان ردىموسى عليه السلام فصغره , ولذاقدم هرون 
فى مل آخر لآنه أدخل فى دفع التوهم أو لأجل الفاصلة أو لآنه أكبر سنا منه » وقدم موسى هنا لشرفه 
أوالفاصلة » وأما كونالفواصلفى كلام الله تعالى لافى كلامهم فقد قبل : إنه لايضرع وروى أنهم لماقالوا: 
نا بر بالعالمين قالفرعون: أنا رببالعالمين فةالوا ردأ عليه: ربمومى وهرونء وإضافة الربالبهماةاضافته 
إلى العالمين » وقيل: إن تلك الاضافة علىمعنى الاعتقاد أى الربالذى يعتقدر بوبيةه موسىوهرون ويكون 
عدم صدقه على فرعون بزعمه أيضا ظاهرا جدأ إلا أن ذاك خلااف الظاهر من الاضافة و يعم نما قدمئا سر 


تفسير قولهتعالى : (قال فرعون آملتم به الخ نف 





تقديم السجود على هذا القول » 

وقال الخازن فى ذلك : إن الله تعالى ما قذف فى قلومم الإيمان خروا سجدا لله تعالى على ماهداه اليه 
وأطهمهم من الامان ثم أظهرو | بذلك إعانهم » وقبل : إنهم بادروا إلى السجود تعظلما لشأنه تعالى لا رأو | 
منعظم قدرته ثم [نهم أظهروا الايمان » ومن جعل اجملة حالا قال بالمقارنة فافهم, واولمن بادر بالايمان 
6 روى عن ابن إسحقالرؤساء الآربعة الذين ذكرهم ابن الجوزى ثم تبعتهم السحرة جميءالل قالفرعون 4 
منكرا على السحرة موضخا لم على مافعلوه ( امثم به ) أى برب«وسى وهرون أو بالقه تعالى لدلالة ذلك 
عايه أو بموسىعليه السلام قيل لقوله تعالى فى آية أخرى : (آمنتم له) فانااضمير فيهاله عليه السلاملقوله 
سبحانه : (إنه لكبيركم) الخ . والمقصود مناجخلة الخيرية التو بيخ لآنالخبرإذا لم يقصديه فائدته ولالازءها 
تولد منه تحسب المقام مايئاسيه» وهنا 1 خاطهم الجيار ما فعلوا مخبرا لهم ذلك مم ظهور عدم قصنذ إفادة 
أحد الآمرين والمقام هو المقام أفاد التربيخ والتقريع » ووز أن تقدر فيه الهمزة بناء عل اطراد ذلك 
والاستفهام للا نكار مدنى أنه لايذينى ذلاك ع وي يد ذلك قراءةحمزة . والكساتئى. و أنى بكرعنعادم ٠‏ وروح 
عن يعوب نتم) هم ز تينعحقَقتين و>قيق الآ ولى وتسهيلالثانية بين بين ما قرئبه أيضا ». 
2 ا ل * أى قبل أن مرك أنا بذلكوهوعلى حد قوله تعالى : (لنفد اابحر قبل أن تنفد كرات 
رى) لاأن الاذن منه ممكن فى ذلك وأصل آذن أأذن بهمزتين الآولى للتدكام , والثانية من صلب الكامة 
قلبت الفا لوةوعباسا كنة بمد همزة ( إِنَّ مَذَا ) الصنيع ( لكر مكرئموه ) لميلة احتلتموها أنم وموسى 
وليس ما اقتضى الجال صدوره م لقوة الدليل وظرور المعجزة » وهذا مويه منه على القبط يريهم 
أنهم ما غليوا ولا انتقطعت حجتهم , قيل : وكنذا قوله : (قبل أنآذن لكى) « فى المديئة »# أىفىمصر 
قبل أن تخرجوا إلى الميعاد ٠‏ 

أخرج ابن جرير . وأبو ااشرمخ عن أبن مسعود وناس من ااصحابة قال: التقى مومى عايه السلام وأمير 
السحرة فقال له موسى : أرأيتتك ان غلبّتك أتؤمن فى وتشهد ان ما جكت به حق فقال الساحر : لاثين 
غدا سحر لا يغليه سحر فو الله دن عابني لآاومنن بكولآهدن انلك <قوفرءون ينظر اليهم وهوالذى نشا 
بهاذ لقو لل درسو هه أهلها )أىالقبط وتخاص لك ولاس الل و سرف عدون 4 عاقب ماف عانم 
وهذا وعيد ساقه بطريق الاجال للترويل ثم عقبه بالتفصيلفقال : ( طمن د “رار جلك من خلآف ) 
أى من ولجانب عضوا مغايرا الاخر اليد «رجانب والرجل من آخر , والجارففموضع الال أى عنتلفة» 


1ه 7 عاص ور ووس 


والقول أن (هن ( تعليلية مدءلةة بالفعل أى لاجل خلافم لعمك يس 3 لاصلينكم| جمعين ( "فضدأ لكم 
وتنكيلا لآمثالكم » والتصليب مأخوذ من الصابوهوااشد على خشبة أو غيرها وشاع فى تعلق الشخص بنحو 
حي لق عنفه لعوت وهوال:ءارف اليوم 6 ورألات ف بعض|!الكتب أن الصلى الذىعناه المنارهو قد الشنخص 
دمن يف الابطين و تعليقه حى هلك » وهو كقطم الابدى والار جل ول هن سدءك فرعو علىمأ إخترصة 
أبن المنذر وعيره عن أبن عباس ركى ألله تعالى عنهماء وشرعه أله تعالى لقطاعالطر نقتعظيالجرمهم؛ لهذا 


مهاه سبحانه محاربة لله ولرسوله (ر الوا ) اس 0 36٠‏ أى إلى رحته 
سحأ نه ودو ابه عأئدون 00 فعات ينا ذلك فياحيذاه » ٠‏ 





أخرج اب نأف حاتمعن ابنج برأ نالسحرة دين خروا سحددأ راواه منازهم تدنى له 0 4 عرد ع نالاوزاعى 
أنهم رفعت كم 1: 4 _37 تى نظروا ألم مهأ 3 ؛ ويكتم ل أنهمارادو 1 نأ ولايد م مول فؤلده ضير فما تنو عدنابه واللاجل 


دوم 0 عن وقته : 
ودن 1 يكت الس أ مات بعير ه نعددت الاسياب والمرتوأ<د 


وحتهل أيضا أن المعنى إنا 5 نتقلب إلى الله تعالى فيحكم بيئنا : ظ 
[ إلى ديان يومالدين مضى وعند الله جتمع الخصوم 
ظ وعبلد الارن للسحرةفةط ؛ وعلى الثالثهم ولفرعون » وعلىالثاانى عتمل الامرين 9 وماق م 
أعنها: 0 وجاء فى الماضى واكم على وذن. ضرب وعم ( منا” معشر من |" آمن : 
0 ل أن رامنا نا تكردا لما جا 26 ) وذلكأص[المفاخر وأعظم امحاسن ١‏ والاستثناء ء مفرغ , والمصدر 
. فى موضع المفعول هع وأ[ كلام على <د وله : 
ولاعيب فهم غير أن ضيوفهم2 تعاب بنسيان الاحبة والوطن 
وقيل : إن ( تنقم ) مضار ع نقم بمعنى عاقب »ع يقال : نقم منه نقما وتنقاما وانتقم إذا عاقته » و إلى هذا 
شبر ماروى عن عطاء , وعليه 7 ن ( أن آمنا ) فى موضع المفعول له , والمراد على التقديرين حسم طمع 
فرعون فى نجع تهديده إياهم » ويحتمل أن يكون عل الثاى تحقيقا لما أشاروا اليه أولا من الرحمة والواب . 
ثم أعرضوا عن غاطبتهو فزعوا والتجأوا اليهسبحانهوقالوا : (ر را وغ لما صيرأ ( أىأفض علينا نا صيرا 
ظ يمرا 6 يفرع الماء ظ وضعل نا ميطظهر نا من الانام وهو الصير على وعيد فرعون , ( فأفرغ )على اللاول 
استعارة تبعية تصريحية و(صيرا ) قريتها » والمراد هب لنا صبرا ناما كثيرا ‏ وعلى الثاني يكون ( صبرا ) [ 
استعارة أصليةمكنية و( أفرغ ) تخبيلية » وقيل : اكلام على الول كالكلام على الثانى إلا أن الجامع هناك 
. الخمر وههنا التطهيرء وليس بذاك وأنجل قائله يه وَنَوَفن مسَلدِينَ » إى ثابتين علىمارزقتنا من الاسلامغير 
مفتونين من الوعيد . عن ابن. عباس . والكلى ٠‏ والسدى أنه فعل مهم هاأوعدثم به» وقيل : لم يقدر عليه 
لقوله تعالى : ( لايصلون اليك با" ياتنا أتتما ومن اتبعكم الغالبون) ه ظ 
و أجاب الام ٍ نعن ذلك أن المراد الغلية بالحجة أوفى عاقية الامر وهابته وهذا لا ينافى قتل البعض 
( وقآل المذ م من قوم فرعن ع( ان له بعدما قدو من أمر موسى عليه السلام ما شاهدوا 


لم بير 


( أنذر 0 أى أنترذج و وومةه مدنا قْ الأأرْض ) أى فى أرض مصر » 
واطر أد بالافساد ما يشهل الدينى وألدذ .وى »6 ومفعول الفعل يحذوف للتعميم أو ؟ أنه مزل منز له اللازم 
أو عدر بفسدوا الناس بدعوتهم إلى دينهم والخروج عليك احم عرس الايد 1 منت 


السحرة أتبع موسي عليه يه السلام ستهائة الف من بي 1 سر أ ِل / و ورك معط ف على مدو اعرد 


سير قوله. تعالى (أو مد للذين يرو نالارضمن بعلل أهلها ( الخ 4 





5 متصوب على جواب الاستفهام م6 لضت بعك الفاء ؛ وعلى ذلك فول الخطيئة . 
1 اك جار ويكون يإنى يناجم المودة والاخاء 
والمعنى ك.فف , ول امع شل ر كك مو سى عليه السلام وفومه مفسد بن 6 الارض وار كهم إداك الخ 
أى ل فحن وقوع ذلك , وقرأ الشف وأعيم إن «مسرة بالرفع على أنه عطف على ( تذر ) أو استئناف أو 
حالحذف المبتدأ , أى وهو يذر كلأ ناجملةالمضارعرة لاتةتر ن بالواو على الفصيح , واجملةعلى تقدي را لاستئناف 
موتر ضة 0 كدة لمعنى مأ س.دق َ أى تدذره وعادته تر كك ولا بل من تقدر هو على مأ قال الطيى م6 0 ش 
اال المال ليدل على الدوام 1 وعلى تقدير الاللة تكون مهررة +جية الا شكال . وعن الااشهب أنه قرأ 
بسكون الراء » وخخرج ذلك ابن جنىعلى أنه تركت الضمة للتخفيف 5 فى قراءة ألى مرو يأ ص ؟) بأسكان 
الراء استقلالا لاضمة عند توالىالحركات , واختاره أبو البقاءم وقيل: إنهعطف علىماتقدم بحسب المعنى , 
وشال لَه قَْ عير القَر أن عطف التوثم 6 3 َ قيل: بفسدوأ ودذرك اكدوله تعالى ٠‏ ) فأصدق و 6 من 
الصالين ( (وءاتك )2 ا معروداتك ١‏ يروىأنه كان يعيك الكوا كن فهى [ مجه وكان يعتول نا 
المرية للعالم السفلى مطلةا وهو رب النوع الاثمان ووعق السبدى أن فرعون كان قد اتخذ لقومه اضتداها 
وأمرلثم بأن يعبدوها تقربا اليه » ولذلك قال : ( أنار بكم الأعلى ) وقيل : إنه كانت له بقرة يعبدها وكان . 
إذا دأى بقرة حسنة أمر قومه بعبادتها » ولذلك أخرج السامى لبنى إسرائيل يلا وهو رواية ضعيفة عن 
أبن عياس 6 ووال سلمان التبعى : بلعَى أنه أن بجعل قُّ عدمةه شيا ابعيدذه ُ امن الهم عامه حتاج إلى عناية 
وقرأ أبن مسعود 5 والضداك 1 ومجاأهد : والشغى و إلمتنك ( كعادتك أفظا ومعى فهو دصدر # 
وأخرج غير وأحد عن أبن عنمن أنه أن إشكر قرأءة اجنم باجمع وقرأ بالمصدر وشول . إن فرعولن 
كان يعبد ولا يعبد , ألا ترى قوله: (ما علمت 5 من إله غيرى ) ومن هنا قال بعضهم : الاقر ب أنه كان 
دهر يأ منكرا للصانع ووقيل:الاطةاسم للشمس وكان يعيدها ؛ وأنضد أبوعلى :. ه وأعجلنا الالحة أن :با ٠‏ 
ع 0007 اعم 5 هه لدوماه ل اتير هم 
يوقال ( مجممأ طم زُ سنمتل ل ابناكهم و اسشحى نسأء هم ع 6 كنا تفعل و ذلك من قبل ليغلم أن على 
م كن عله من القهر والغلية» ولاايتوهم ل امو لود الذى م المنجمون والكهنة بذهاب مكنا على ده 
وقرأ ان كثير , ونافع ( سنقتل ) بالتخفيف والتضعيف ؟ فىموتت الايل ٠‏ ئ 
شاي سه ارق م وير اس 
ل( وانا فوذهم فهرو /ا”*١‏ ) أى غالبون 8 كنا لم يتغير دالنا وهم مههورون تخت أيديئا » وكانفرعون 
قد أنقطع طمعه عن قتلموسى عليه السلام فل عد الملا فده 1 واع يف علو أمه وعظم شأنهو كأنه لذلك عد 
بقتل قومه أيضا » والظاهر على ماقيل : إنهذا و فرعون أن لانم لايقدرون عل نيفين ذأ فى الارض 
وايذان بعدم المبالاة بهم وأ أعرن هم فيا بعد كأ مهم فيا قبل وأن قتلهم عبث لاثمر ة فيه » وذ كر الطبى 
أنه من الاسلوب الحكيم وإن صدر من الاحمق , وأن الجملة الاسمية 5لتذ يلما قبلها فافهم م 
1 نل برا سة ره مشا تير ذ سه هاير 
لإ قال موسى لقومه 4 تسلية لهم حين تضجروا ما سمءوا بأساوب حكيم ل استعينوا بالله واصبروا ) على 


يه طوس ١‏ ي 
مامعمتم من الاقاويلالباطلة « إن الارضرلله ‏ أىأرضي٠صرأوالارض‏ مطلقاً وهيداخلة فيها دخولا أوليا 


”7 تفسير روح ا معانى 





ص 6 


2 ورثها من شاه من عبادهوَالعَقبَُ لين ١*4‏ » الذين انتم منهم » وحاصله أنه ليس الأمس ذا فال 
فرعون: ( إنا فوقهم قاهرون ) فان القبر والغلبة لمن صبر واستعان بالله ولمن وعده الله تعالى توريث 
الارض وأنا ذالم الموعود الذى وعد كم اله تعالى النتصرة به وقهر الاعداء وتوريث أرضهم ' وقوله : 
( والعاقبة ) الخ تقريرن لا سبق » ٠‏ 

0 وقرأ أنى . وابن مسعود (والعاقة) بالتصبعطفا على اسم أن 9 لوا ) أىقوم مومى له عليه السلام . 
ج أوذينًا 4 من جهة فرعون فإ من كَل أن كنا © بالرسالة يعنون بذلك قتل الجبار أولادهم قبل مولده 
527 إذ قبل له : يولد لبنى إسرائيل غلام يسلبك ملكك ويكون هلا كك على يديه ( ومن بعدماجئتنا) 
أى رسولا بعنون به مات و عدثم نه من إعادة قتل الابناء وسائر ماكان يفعل مم لعداوة موسى عليه السلام 
من فئون الجوروالعذاب» وقيل: إن نس ذل كالايعاد إيذاء؛و قيل , جعل إيعأده منزلة فمله لكونه جارا » 

وقل ؛ أرادوا الايذاء بقل الأابناء قبل مولد موسى عليه السلام بعد مواد وقيل امراف بها كانوا 
إستء.دون به و تهون فيه من أنواع الخدم والمهن , وتعمهب أن ذلك لمن مأ يلحقوم رواسطة «ومى عليه 
السلام فليس|ذكره كثير ملاءمة بالمقام , والظاهر أنه لافرقبين الاتيان والجع وإن المع بينهما للتفنن والبعد 

عن التسكراراللفظىفان الطباع مجبولة على معاداة المعادات , ولذلكجىء بأنالمصدرية أولا وما اختها ثائيا ه 

وذكر الجلال السيوطى ف الفرق بينهها أن الاءان يستعول فى المعانى والازمان واجى* فى الجواهر 
والاعيان وهو غير ظاهر هنا إلا ان بشكلف , ونةل عن الراغب فالفرق بينهما أنالاتيان هوائجىء !-وولة 
فبو أخص من مطلق امجىء وهو كسا بقه هنا أيضا , وهذا منهم جار بحرى التحزن لعدم الا كتفاء بما كتى 
هم عليه السلام لفرط ماعراهم وفظاعة مااعتراهم , والمقام يقتضى الإطناب فان شأن الحزين الشاى إطالة 
السكلام رجاء أن يطفيع بذلك بعض الاوام ء وقيل : هواستبطاء منهم ا وعدمعايه السلام من النجاة والظفر 
والأول أولى فقوله تعالى :2 ع 3 7 ملك عدو ( الذى فعل بك ٠افعل‏ وتوعدك بما توعده 

ج لفك ) أى يحملم خلفاء لإ فى الآرْض ) أى أرض «صر تصريح بما كنىعنه وتو كيد للنسلية 
علىأ بلغ وجه , وفيه ادماج مءنى من عادى أولياء الله تعالى فقد بار زه بانخاربة وحوله الدمار والفسار.وعسى 

فى مثله قطع فى إنجاز الموعود والفوز بالمطلو ب ؛ ونص غير واحد على أن التعبير به للجرى على سن نالكرماء ه 

وقيل : تأديا مع الله تعالى وإن ان الام مجزوها به بوحىوإعلام منه سبحانه وتعالى » وقيل : إنذلك 
لعدم الجزم نه عليه السلام ,نهم المستخلفوت بأعيانهم أوأولادم فقّد روى أن «صر إنما فتحت فى 

زمن داود عليه السلام » ظ ظ 

وتعقي يانه لاساعده قوله تعالى , ( وأورثنا القوم الذن كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربما) 
فان المنادر استخلاف المتضعفين أنفسهم لااستخلاف أولادم , واليجاز خلاف الاصل ٠‏ نعوالمشهور أن 

ببى إسرائيل بعد أن خرجوا مع مومى عليه السلام من مهم لم رجعوا البها فى حياته ‏ وفى قوله سبحانه : 


تر > اى برىاويءل ج قف تون ) أحسناامقيحا فيجاز يك حسما بظهرمتكم منالاعالارشادطم ‏ 


ميث ىْ قوله تُعالى : ١‏ ولقدأخذنا أل شرعون بالسنين) الخ م 





لى الشكر وتحذير لهم عن الوقوع فى مهاوى الكفر , وقيل : فيه اشارة إلى ماوقع هنهم بعد ذلك ه 

0, ولد 3-0 ل ون السنين 1 شروع فى تفصيل ميادى الهلاك ال موعود به وإيذان أنهم ل عمبلوأ 
حتى تحولوا من حال إلىحالإلىأن<ل ممعذاب الا ستةصال . وتصديراجملة بالقسم لاظهار الاعتناء بمضمونهاء 
والمراد با ل فرعون أتياعه من القبط , وإضافة الآلاليه وهو لايضاف الاإلى الاشراف لافيه منالشرف 
لدتو الظاهن و إن كان “نفس اللاس كمينا ون العام أن المراد فرعون وآله ع والسنينجمع سنة 
والمراد بها عام القحط وقد غليت فى ذلك حتى صار ت كالعلم له أسكثرة مارذ ر ويؤرخ به ولا كذلك العام 
الخصبء ولامبا واوأوهاء , وقداشتقوا منهافةالوا : أسنت القوم إذاقحطواء وقلبوا اللامتاء ليفرقوا بينذلك 
وقوطم اسنىالقوم إذا لبثوا فى موضع سنة ؛ قال المازفى: وهوشاذلايةاس عليه , وقالالفراء : توهموا أنالهاء 
أصلية إذ وجدوها أصلية فقليوها ناء وجاء أصابتنا سنية حمراء أى جدب شد يدفالتصغير للتعظيم واجراءاجمع 
بحرى سائرا جوع السالمة المعربة بالحروف هو اللغة المشهورة واللغة الاخرى اجراء الاعراب على النون!-كن 
مع الياء خاصة فيسلكفيه مساك حينفالاعراب بالحركات الثلاث مع التنوين عند بنى عامرو بنو يم لاينو نون 
تخفيها وحينئذ لا نحذف النون للاضافة وعلى ذلك جاء قول الشماعر : 

دعأتى من ند ذان سنينه لعين ,نا شيرا وشيينذنا مردا 


وممةه قوله صلى الله تعالى علءه وسلم» اللهماجعاها عليوم ساينأ نين توسف عله السلام 5 وجاء قُْ رواية 


أخرى «اللهم أعنى عليبم لسدءئن د بوسف عليه السلام» وهوعل اللغة المشهورة «#ونقص :7 2 
بكثرة عامات الثمار رع اليسير مهأ حى ا تحمل التكاة م6 روى و واحماء سن حيوهة الانسرة و وله 
وكآن القحط على مأ أخرج عيد ن حميد وعيره عن قتأدة ق بأديتهم وأهل مأشيتهم والنقص فُْ أمصارثم 
وقرأثم 6 وأخرج الحكيم الترمذىى وادر الأاصو لء وان الىحاهم عن ابرق عدامن ركضى الله تعالى عنهمأ قال: 
لا أخذ الله تعالى آل فرعون بالسنين ببس كل ثىء لهم وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصر فاجتمعوا 
الى فرعون وقالوأ لَه . أن 38 م6 ازعم فائة:أ فُْ لمصر عأء ذقَال: عَدوةَ «صبحم المأه فلمأ خرجوا من 
عنده قال أى شىء صنعت ؟ أنا لا أقدر على ذلك فغداً يكذيوننى , فلءا كان جوف الايل قام واغتسل ولبس 
مدرعة صوف ثم خرج حافياً حتى أنى النيل فقامفى بطنه فقَال : الهم إنك تعلم أن أعلم أنك تقدر على أن 
مله نيل مضر مأء فأملا هم مأء م ع ألا #رير ألمأء 0 فرج وأقبل النيلمترعا بالماء 1 أراد ألله تعالى 
سالا هله عاك 2م ِ- 

بحم من الماك 6وهذأ أن ص يدلعل أن الرجل ل يكن دهريا أفأ للصانع قال أأنبعض ( لعاهم بذ رون»© 
أى إلى تعظوأ فدتر كوأ مأ مم علمه أواى ذكروا ألله تعالىفيتضرعوا أه ويلتجدو | المه رعءه فيمأءنده 3 وقيل: 
لكى يتذ كروا أن فرعون لوكا ناا لدفع ذلك الضر ه 

وعن الزجاج أنهم الما أخذواءا عر لارام المي فق القلوب وترغب فءماعنداللهتعالىالاترىةو له تعالى 
(واذا مسه الشر فذو دعاء عريض) «إفاذا جاسهم الحستة ) الخ بيان لعدم تذكرم وتماديهم فالفى , والمراد 
بالحسنة 6 مهمه ظاهر كلامالبعض الخصب والرخاء 5 وفسرهأ عأهد بالرخاء والعافة وبعضهم أعم من ذلك 


م م 0 قر لم 


أى إذا جاءهمايستحسن ون( الوا 8 هذه ) أى إنامستحةوهأ بهل اإذات ص وَإن تصبهم سلدة 2( أىضيةة 


ذا ا تفسير رو ال معانى 

وجدب أو جدب ومرض أوعةوبة وبلاء رُ يطيرو| موسى ومن م أى يتشاءموا عن ويقولوا: ماأصابنا 
ذلك الا بشؤمهم » وأصل اطلاق التطير على التشاؤم على ماقال الاذهرى إنالعرب كانت تزجرالطير فتنشاءم 
البارح وتقيمن. بالسايم ٠‏ وف اللمن إلى بالسباائح بعد البارح قال أبوعيدة: سأل يونس روّبة وأناشاهدعن 
السائح والبارح فقال: السانءم ماو لاك ميامنه والبارح ماولاك مياسره, وقيل : البارح مايأتى من جهة الشمال 
والسائم مايأتى من جبة الهين وانشدوا : 00 ظ 

ظ ذجرت لاطير الشمال فان يكن هواك الذىىتهوى يصبك اجتنابها 
ثم انهم سموا الشوم طيرا وطائرا والتشاؤم تطبراء وقد يطلقون الطائرعلى الحظ والنصيب خيرا أوشرا 
حتى قبل : إن أصل التطير تفريق المال وتطبيره بين القوم فطير لكل أحد نصيبه من خير أوشر ثمغلبفى 
الشر . وفى الاية اغر اق فى وصفهم بالغباو ة والقساوة ذفان الشدائد ترقق القلوب وتنذللالعرائكوتريلالقاسك 
لاسم| بعد «شاهدة الأيات وقد انوا حيث ١‏ يئر فهم شىء منها بلازدادوا عدوأ وعئادا » وتعر يف الحسئة 
وذكرها بأداة التحقرق 5 قال غير واحد لكثرة وقوعها وتعاق الارادة باحداثها بالذات لآن العناية الاهية 
اقتضت سبق الرحمة وعموم النعمة قبلحصول الاعمال » وتنكير السيئةرذكرها بأداةااثيك(ندورهاو عدم تعلق 
الارادة باحداثها الابالتبع فان النقمة بمقتضى تلك العناية [ما تستدق بالاعمال » 

ظ والزمخشرى بينالمسنة بالخصب والرخاء ثم قال فى تعليل ما ذ كر: لآن جنسالحسنة وقوعه كالواجب 
لكثرته واتساعه واما السيئة فلاتقع إلا فى الندرة و لايقع إلا ثىء منها . وقالصاحب االكشف : ذلك إشارة؛ 
إلى أن التعريف للعهد الخارجى التقر يرى بدليل أنه ذكر فى مقابلة قوله سبحانه: ( ولقد أخذنا أ لفرعون: 
بالسنين) وقوله : لآن الجذس الخ أىجنس الخصب والرخاء وفيه مبالغة أىإنهلكثرة الوقوع كأنالجنس كله . 
واجبالوقوع , وطجذالايزالتكائرحتى يستغرقالجنس. وقوله:و إما اأسيثئةالشفى مقابلةذلكدليل س على إرادة 
هذاالمءى فلا الف ببزكلام.ه وم برد بالجنس الءهد الذهنى و هذا مادصاحبالمفتاحو به يندفعما:توهمهصاحب 
الايضاحانتهى .وفيه تعر يض لش.خه الى حرث حم لالجنس على العهد الذهنى وقال ماقال واللحث طويل الذيل 
فليطلبمن شرو المفتاح وشر التلخيص للعلامة الثاىو حواش.هووقولهسبحانهوتعالى :وج ألا [عاطائر هم عند آله ) 
استئناف مسوق من قله تعالى لرد مقالهم الاطلة وتحق.ق للق فى ذلك وتصديره بكلمة النبيه لابراز ل 
العناية بمضمونه أى ليس شْوٌ»ءهم الاعند الله أى من قبله وحكمه 5 قال ابنعياس , وقالالرجاج : المعنىليس 
الشوم الذى يلحقبم إلاالنى وعدوا به من العقاب عنده لاماي الحم فى الدنيا , وقال الحسن : المعنى الاإنما 
تشاءموا محفوظ عليهم حتى يحازيهم الله تعالى به يوم القيامة » وفسر بعضهم الطائر هنا بالحظ أى [ماحظهم 
. وماطار اليهم من القضاء والقدر يسبب شؤمهم عند الله وقرأ الحسن (إنما طيرهم) وهو اسم جمع طائر على . 
الصحيم للانه على أوزان المفردات , وقال الاخفش هوجمع له, وروى عن قطرب أن الطير يكو نواحدا 
.وجمعا وكذا الطائرء وأتشد ابن الاعرانى : ظ [ 

5*نه تبتان يوم ماطر على رءوس كرءوس الطائر 

[ (ولكنا لمم لا يوت 111 6 ذلك فيقولونمايقولون ؛ واسناد عدم العم إلى أكثرم للاشعار بأن 


تفسير فو له 7 أل (وقالوامهماتاً تنأبهمن| ؛ 7 ( الخ م 


لعضهم بعلم ولكن لايعمل مقتضى علءه 0 وقالوا الوا » شروع فى بيأن بعض آخر ما أخذوا به من توت 
العذاب ااتىهى فى أنفسما آيات بينات وعدم ع 0 ععاهم عليه من الكفروالعناد أى قالوا بعد مارأوا مأ 
زأوامن العهذا واامفين ونقضن. الثرارك . مهما تأتيناً به 4 كللمة مهما تما اختلففها فقيلهى كللة برأسبا 
موضوعة ازبادة التعمير ' وقيل 0 من مه ا لكف إما ,باق على معناه أو جرد عنه وما 
الشرطية . وقال الخليل : أصلها ماما على أن الاولى شرطية والثانية ابهامية متصلة مها لزيادة التعميم فقليت 
ألف ما الاولى هاء فرارا من بشاعه التكرار ؛ وألم الاقوال 5 قال غير وأحد القول بالبساطة . وفى حاشية 
التسويل لابن هشام ينبغى أن قال بالبساطة أن يكتب مهما باليا ون قال أصلها ماما أن يكتيبا بالالف, 
وفى الشرم و كدا اذاة ل أصلهامه ما. وتعقب ذلك الشمنى بأن القائلين باللاصلين المذفورين متفقون 
3 5 ن مهما أصل آخر فا ينيغى فى كتب آخرها على الول الاول ينبغى عل القول الثااقع وفيه نظر ه 

ء شرط لاحر ف على الصحيح, ونحلها الرفع هناعلىا لا بتداء نرف ا |الشر ط أوالجزاء أوهماءد الخلاف 
أو 7 57 7 اامفعولنة لفعل شييرة عا يفدأى أى ىم خطره لننًا تأ ذا بج ورهن الناسن نمو دود تيا 
فىعل نصب عل الظرفية » وشددالزعفشرى الا نكار عليه فى الكشهاف ؛» وذكر ان انير أنه غرالقائل بظرفيتم| 
لام الخليل أ وشبيها بمتىها » وخالف ابنمالك ذلك وقال: إنه مسموع عنالعرب كةوله : 

وإنك مهما تعظ بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذمأجمما 

9 بوافقه واقال|اش.هاب استءمالال:طة 3 بمعبى كلمأ وجعلهاسور الكارة فانها تفيد العموم ؤاصروابه 
وئيس * من مخترعاتهم م6 توثم قو اتيت تعلم أن هنأ ظرقا ما لا بذ ىالاقدام عليه بوجه لاء قوله تعالى : 
( من لأية ‏ عنهلانه بين مهما و ليس بزمان » و اا آيةمن باب اتجاراةلموسى علي هالسلام و الاستبزاء 
بها مع الاشعار بأن هذا العنوانلايؤثر فيهم والافهم ينكرون كونها آية فى نفس الامى ويزعمون أنهاسحر 
:6 ين عنه قوم ل( لتسحرنا بها 4 والضميرانالجروران راجعان إلى مهماء وتذكير الآول لرعاية جانب 
اللفظ لابرامه , وتأنيثك الثاتى للمحافظة علىجانبالمدنى انه نما رجع اليه بعد مابين با ية ؛ وادعى اب نهشام 
أل لى عود الضمير الثاتى إلى ]ية ؛ ولعله راعى القرب والذاهب إلى الأول راعى أن (1ية) مسوقة للب.ان 
فالارلمرجو 1 أضمير عل المفسرالمقصود بالذات وإن كان الما ل واحدا أى لتسحر بتلكالاية أعمنتاوتش.ه 
علينا لق ها تن لك عر منين ن ك١‏ أى عصدقينلكومؤمنينبنبوتك أصلا ل( 0 ) عقوبة 
لجرائمهم لاسما قوهم هذا < الطوفَانَ * أى ماطاف بهم وغثى أما كنهم وحروثهم من مطر أو سيل فهو 
اسم جنس من الطواف » وقبل : إنه فى الاصل مصدر كنقصان : وهواسم دكل شىء حادث حيط بالجهات 
ويعمكالماء الكثير والقتل الذريع والموت الجارف » وقد اشتهر فى طوفان الماء وجاء تفسيره هنا بذلك فى 
عدة روايات عن |بزعباس ؛ وجاء عنعطاء. ومجاهدتفسيره بالموت ؛ وأخر جذلك ابنجريروغيرهعن عائشة 
رطى الله تعالى عنها رفوعا , وءعنوهب بن مشه أنه الطاعون بلغة العن و عن أفى قلابة الاطووئ وثم أو 

زع ودج مقت شير روج المدان) 


ون تفسيررو -المعاق ‏ 


ض سل بر جص سي سل ش 
من عدبوأ )2 وهذان القولان نجران إلىا لخبر المرفوع ) والجراد ( هواألمءروف واحدهجرادة "ع به 
لجر دهماءلى ا لأارض ًَ وهو جادل من جدود الله تعالى بساطه على من يشماء منعرأده َ وأخرج أ.وداود .و بن ماجه. | 
والطيرانى و غير ثم ع أنى زهير العيرى مرذوعا النهى عن مقاتلته معللا يمأ ذكر, وذكرالبيهقى أن ذلك إن 
ع ماد به إذا ل حرص لافسادالمزارعفاذا تعر ضص لَه ا دقءه م بشع ا الدفع من القتالوالقت لأ وأديد 4 
الأشاوة إلىتعذرم قاو مته بذلك 6 وأخرج أبوداود ومن معه عن ليان قال: «سثل رسو لالله 0 عنالجراد 
ِ ْ د ل و تاس 
وهال أ (ثر جنود أللّه تعالل لا كأه ولاأحرمه» وزعم أنه علوقمن دنوب أبن ادم مول و والعهمل « 2 
هاف ونشلد دل اليم قبل هو الدى وهوالصغار من الج رأد ولا سمى جرآأدا الابعد ننأت عه 6 وروى 
ذلك عن أبن عباس . وجاهد . وقتادة والسدى , وقيل :هو القردأن جمع القراد المءروف » وقيل : صغار 
الذر, وعن حياب إن أىثابت أنها الحعلان 6 وعناين زيدقال: زعم نض الناس أنه البرا غييف »وعن سعيك 
أبن جير درن وهى الدابة الى :_كون قالدمزطة وغيرها. ولسهمى قرلا بدت فسكون ويذلكقرأ الحسن 
رآ والضفادع 2 0 ضهدع كزبرج ٠‏ وجعهر 1 وجويدبت ودرهم وهذأ أقل 1 هردود الدا بةالمائة ا معروفة 
( والدم ) معروف وتششديد )١(‏ داله لغة ه 
وروى أن مومى عليه السلام أ اف من فر عون وقومه العناد والاصرار دعا وقال: يارب أن فرعون 
علا فُْ الآن ص و إن فو مه ول نقضو أ العهد ل 9 فخدثم بعهو 4 ءاه عليوم نضمة و لهو ى عظة و ل يعدم 
آية وعبرة فأرسل الله تعالى عليهم المطر ثمانية أيام فى ظلمة شديدة لم يستطم أ<د لها أن خرج منييته فدخل 
المأء لومم حَىَّ قأموأ فيه إلى ترأقيهم ولم .«دخل وت ببىأسر ا ثيل مزه قطرةو كانت مشمة. ك2 فىبي وتم موفاض 
الماء على أ رضهم ورآد نعوم من الحرث والتصرف ودام ذلك الماء علييم سمعة أيام من السيت إلى السدت 
فقالوا , يأموسى ادع نا ويك تكشف عن ذلك ون 'ومن 7 ونرسل مك بى إسرائيل ؤدعأ ربك ظ 
فكشف علرم فئدت من العقشب والكلة مالم يعرد مثله قبله , فقالوا: ما كان هذاالماء الانعمةعلينافم ومنو 
فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكل ذرو عهم وثمارهم وأبواهم وسقوفهم وثيابهم و أمتعتهم حتى أ كلمسامير 
الحد يدااتى ف الابواب ولم يك بنىأسرأئيلمن ذزاك شىء فعجواوضجوأ إلى مو مى عليه السلام 6 وقالوا له م6 
قالوا أولا فخرج عليه السلام إلى الصحراء فاششار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع إلى النواحى التى جاء 
مأ ع6 وقيل : داءت ري فألقحه فُْ البحرفم يؤمنوا 6 فساط ألله تعالى علييم 0 فأكلما أبقى الجراد وكأن 
يدخل بين ثوب أحدم وجلده فنمصه وإذا أراد أن يأكلطعاما امتلا” قلا , وقال ابنالمسيب:ابتلوابال.وس 
ؤ_ككان الرجل مم ل بعر 6 أجربة إلى الرحى فلا ترد الاشلانه أقفزة مئمأ ود حو أجبهم وأشفار 
عيومهم وار شعو رهم وفعسل فُْ جلودثم مأ عله الج ددرى وميعهم النوم والقرار ففرعوأ 
إلى مومدى عله اأسلام فر فع عههم « فقالوا قد حوةنا الان أنك ساحر 1 فأرسل أله تقال عليهم الضفادع 
فامتلا'ت بيومم و أفنيتهم و أمتعتهم وآئلاتهم مئها فلا أكشف أ<د إناء إلا وجدها فيه . ون الرجل لس 


#آ آذ ذأ أ ل ال م 1 


(1) قوله وتشديد داله اغة حكذا بخطه اه 


تفسير قوله ل الى 0 بات 0 وأب* كبرواوكنواقوما مجر مين ) 0 2 





ف الضفا دع تباغ أله جلته ناذا أ راد 9 ن إتكام يشب الضفدع فيدخل ىف هط ا كنيد قدورهمة يي 
عاء 0 3 وتطى نيرانمم 2 0 ا ا حدم 5 تت ى تلكو ن علم مشر كام أولد 3 ط م أن 1 امن وإذا 
يأمل سيقته إك ف4ه ولا الععون عم نألا أمتلا ل منها 23 وأ اليه عا يه السلام وأ2 0 دن عليهم 
0 وامواد.ق ودعا ؤكشف الله تعالى عنهم ذلك فنقضوا العهد, أ أرسل الله تعالىعل.ع م الدم فس الالثيل 
علييم دمأ عيطا وصارت ميأههم ماه فكان فرعون م دين القبطى والاسراكئيلى قُْ إنأء وأحد فسكون 
مايل الاسرائيل 17 ومأ 05 القيطى دمأ ويمومان ل الجرة وهأ باغ بخرج للقبيطى م وللاسرائيل م 
إن المرأة من ال فرعون اق المرأقمن ببى إسرأئيل تقول لمأ أسهينى مأءفتصب لمأ من فربتهأفيصيرق راء 
دمأ ىق كانت نهو ل ٠‏ أجعا.ه 6 فيك ثم مجمة ف 8 فتفعل ذلك فيصير دمأ» 
وقال ان سم : إن الدم الذى ساط عليهم كان الرعاف (ر آنأت 4 حال من الآشياء المتقدمة » 
1 2 
0 مميئأ ت لا شك عاقل ار آنات إطية لاسعدر م6 ب حمولن « أومزا بعضماأ من بءعص هنقصإة 
ٍ. ن لامتدا ن أحوالهم وكان سس ص أثنين منهأ هر وكان أمتداد ص وا<دة مجم أشهرا م6 أخرج ذإك 
08 0 ابن عباس , وأخرج ابن ألى حاتم عن زيد بن سم قال : كانت الآيات التسع فى تسع سنين 
ف ل س: 4 ة أبة 6 وأخرج أحمر فالزهد وغبره عن أرقن اا أمىوال ٠‏ ااي مودى 5 مك4 يه السلام قَّ 1 له رعون 
عوماءاه ادر مين ةدر 4 الآيات الجراد والقمل الخ فأبوا أن يسلمواه 
57 روأ: 4 ة أى الشيخ عن اوم فون أله مث عليه الام : نعل 5 5 أر بعين د ار م م ف ذكر 4 
ورامك قَْ ارات أأش م م أن 0 دس سر ه 0 مودسى عاأءه السلام مكنث ندر ا 0 ذر عو نْ سدّه عشر 
شهر إلى أن 00 و وأدخلوا و وم نتفءوأ م انا ه الا يات ( قاس كدوام 6 نالاعان ن بها » 
( دقادا 2 - ير مين ١‏ 4 ةد معترضة مهررة ة أضموزما 0 قيلها ونا أرقمعلهم الرجري م العذاب 
المذ , ور على التفصيل كروى ع" نالحسن .وقتادة . و#أهد ؛ و(لا) لاتناى التفص.ل وال َك رير6 لا »ع 
ان عبدالله رذضى أيله هال هده أنه أضا أبهم ' تاج أحمر ١‏ روه قل فهلك منهم ؟؟ عابر » وعن أبن جمير 
أنه الطاعون » وقد ورد إطلاقه عليه فى حديث اسامة ينزيد ١١‏ رفوع «وهوالطاعون 5 أرس لعل طائفة 
دمن بى سر أ تمل أو على من أن فأ م به فى أرض فلا تقدموأ عليه وإذا وشم فل ود م أفل" 
خرجوا فرارا منه» وأخرج ابن ألى-ا 3 عن أبن عياس قال عر نودي عليه الأسلام بى إسراء 1 اليذيم 
0 مندحم كبشا “م خضب 'كفه ف دم4 ١‏ ع على ؛ بأنة ففعلوا 6 24 مال القدط هم : 00 0 هذا لدم 
على أبوابم 0 قالوأ : أن ألله لع الى در لل أن ترسل عايحم ع لأ 0 وتهاكون ؛ قال القمط | بعرة م 
الله تعالى إلا بهذه العلامة ؟ قالوا : هكذا أم نا سناء اع ناضهوا وقد طعن م من قوم فرعون سيءون ألما 
0 و هم ه. لا تدافةون 3 والمعى على الدولنا 4م 13 وفع عليبم عهو 4 هن العو بأت المذ كورة 4# 


(قالو 85 سى )فى كل مر ةعلى التو ل بأن المراد بالرجزغير ماتقدمأ نهلماوقع عليهم الثام المهالك أو الطاعون الجارف 
و وار ساس سه تنه ل سر سر صل هس اس 
قالوا » ادع لا ربك مأ عهد عندك 4 أى بعوده س.حانه عندك وهواانءوة ؟قالأبوهسلم (ننها) مصدربة 0 





5م لف سير روح المعانق 

ل اابببببببببيِإ-إ-ا١ابابا ١‏ ببسيس سس م 0ك 
وه عقي د موه ة عهدأ م6 قال العلامة |أ كان لان أله تعالى عمل | كرام الا ندماء عل 0 السلام بهأ وعهدوا | مه 
حمل أعا انها 6 أ ان لأ ةق تحوظ ما عط أ العرود 4 أ لانها 3 زلة عل وهاشور ميك جل وعلا 7 
بالذى عهدالء نك أن تدعو ويه ك3 مجه حلت هْ] أغدا كََ فُْ |: كباتك » (ثا) موصولة والجاروا ن#رو ر صلة -لادع- أو 
حال من الضمير فيه » يعنى ادع الله تعالى متوسلا عم عبد عندك , و2 تدل أن :كون الما للقسسم الام :تمطاق 
0 قَال.:> اك أفمل كذا قمر اد استعطافة عليه 00 لآن يدعو , وأن ت.كون القسم اقيق وجوابه 


حر 6 صم 


( أن كشفت ء م ع 4 الذى وقععا, أ 0 َه مين 59 ل معك ا ل ( أى أقسمنا غيد 
أللّه تعالى عندك ( لبن كشضفت 0 الخ ُ و مأذ رده فُْ المأء هنأ أنها 5 الالصاق أو للسدممة أو لدم 


ا جم لا هس سس وشر م 


بقسميه ١‏ فليا كشفنا عنهم 5 اك أجل ه د م بألغوه 6 أى إلى حد من الزمان هم واصلون اليه ولابد 
معذرون فيه أو مها-كون » وهو وقت ا ذاروى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما ء أو الموت 6 
روى عن الحسن » والمراد أنجيناهم من'العذاب إلى ذلك الوقت » ومن هنا صح تعلق الغاية بالكشف » 
ولاحاجة إلى جعل الجار والمجرور متلا بمحذو ف و 8 حالا من الرجز خلافا إزاععه » 

وقيل ؛ المراد بالاجلماعينوهلإعانهم إر إذا هم 54 ون ١8‏ ) أى ينقضونالعهد , وأص ل النكثك 
0 طاقات الصوف المغزول !| يغزل ثانا فاستعير أنقض العهد بعد إبرامه , وجواب (11) فعل مقدر يِوْذنْيه 
إذاالفجائة لا اجملة المفترنة بهاءوإن قءل. به فتساهل» أى فليا كشفناء: نم ذإك 7 بالنكث من غير توقف 

وتأمل كذا قبلء وعليه فكلا الاسمين أعنى لما وإذا معمول اذلك الفعل علىأن الآ لظرفه , والثانىمفعوله 

قاله العلامة » والداعى إذلك الحافظة على ماذه. بوا اليه م نأ نماي ل كامة لمامن الفعلين يح ب أن يكو نماضياً لفظاً 
أو معنى » إلا أن مقتضى ماذكروامن أن إذ وإذا المفاجأة فى مو وق المفعول به للفعل المتضمنين هما ما إيه أن 
بكون التقدير فاجأوا زمان النكث أو مكانه ه 

وقد يقال أيضا : تقدير الفعل تكلف مستغنىعنه إذ قد صر-وا بأنلا يجاب باذا المفاجأة الداخلة على 
الجلة الامعية , نعم هم يذ ثرون مايوهم التقدير وليس به بل هو سان حاضل اد وتفسبر له فتدير » 


8# ساس 6 م 


١‏ فانتقمنا متهم )أى ذأ ردنا الانتقاممنهم,وأولبذلك ليتفرععليه قوله سبحانه: « غرفم #والافالاغر فى 
عبن الانتقام فلا اصح تقر بعه عليه » 

وجوزأن تكو ن الفاء تفسرية ة وقدا' بتها البعض 5 فى قوله تعالى : (ونادى لوس ربه فقال رب ) الخ وحيلال 
لاحاجة الى التأويل « فى اليم ) أى البحر © روى عن ابن عباس ٠‏ والسدى رضوالله تعالى عنهم , ويقع 
على ماكان ماحا زعافا وعلٍالنهر الكبير العذب الماء ولا يكسر ولا يجمع جمع جم السلامة . وقالاللسث: هو البحر 
الذنى لايدرك قعره, وقيل : هو لجة البحروهوعرفى فالمشهور , وقالا بن قتيية : إنه مياق واصله ا قبل بما 


ك“«ااثر © 


وعراب الهماترى والقول بأنه اسم 1" .حرأ لذى غرق شه فرعون غريقى لم الأضعف وى كديا 0 اتنا ( 
عأ ل للاغرأ 2 لعى أن سلاب 09 راق ومأ أستو جبو أ 4 ذلك العقاب هو التكذ؛ اما بالآيات العظام وهو 
الذى اقتضى تعلق أرادة الله تعالمي به تعلقا تنجيزيأ وهذا لا ينافى تفر ع الارادة على النكث لان ال: كال ساهو 


تفسير قوله تعالى : (وأورثنا الوم الذين 5انوايستضعفون مشار قالأرض) الخ ام 

العلة الاخيرة والسيب القَريب ولا ما ماع من عد الأعيا أب ونرتب بعطضها على عض قاله اأشهاب ونور 
الحق 0 غ وقال شيخ الاسلام : الهأ 3 داعغ ل ترنت الاغر اق علىم أقيله من النكث لك. نه صرح 
بالتعليل ايذانا بأن مدار جميع ذلك تكذيب إيات الله تعالى و مأ عطف عليه ليكون ذلك مز جرة للسامعين 
عن تكذيس الايات الظاه هرة على يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التهى, وفيه مناقشة لاضفى م 
( ونوا عنا غأفلين » الضمير المجرور للاترات » والغفلة مجازعزعدم الذ كر واللمالاةاى بسيب تكذيهم 
بالأيات وعدم مبالاتهم ا وتفكرم فيها حيث صاروا «الغافلين عنها بالكلية والا فالمكذب بأمر لايكون 
غافلا عنه للتناقى دين الام ين » وى ذلك إشارة إلى أن من شاهد هثلها لاينبغى له أ كذ مأمع عليه بها 
وعن أبن عباس رضى الله تعالىعنهما أنالضمير للنقمة وأريدبها الغرقئ]يدلعليه ماقيله , وعليه فجوزأننكون 
لملة حالية بتقدير قد , ولامجازف الخفلة حيائذ والأاول أولى كا لامخفى . ظ 

(وأودثنا القوم لين كانوا عدون )بالافعرادوايم الإخامء اله ون هية لانتو رامقا 
للدلالة على استمرار الاستضع_اف وتجدده , والمراد بهم بنواسرائيل؛ وذ كروا هذا العنوانإظهارا لكال 
اللطف بهم وعظم الادسان ال الم حيث رفعوا من حضيض المذلةإلىأوج العزة » ولعل فيه إشارة إلى إن الله 
سبحانه عندالقلوب المن_كسرة ٠‏ ونص ب القوم علىأنه مفءو لأو للآور”ناوالمفعولااثانى قوله سيحانه : 


بس عبر ١‏ م 08 


ل( مرق الارض وقذان + )أى جميم جباته! ونواحيها ٠‏ والمرادها على ماروى عن الحسن . وقتادة . 
وونلانت أسلم أرض اشام ظ وذ كرعحىالسنة الذوع آنا أرضااث شأم ومصر. قف توؤاءة أعا نا أرضمعر التى 
كانت بأبدىالمستضعفين , وإلىذلك ذه سال اأى را أبواشيخ فق الليث وعدم أى ابروا المستضسةن 
رف مستضعفيهم وملكهم ؛ ومعنى توريثهم إياها على القول بأنهم لم يدخلوها بعد أن خرجوا منها مع 
موسى عليه السلام إدخاهها تحت مدكهم وعدم وجود مأم لط م عن التصرف فيه أو تمكين أولادمفيهاوذلك 
فى زمنداود وسالمانعايهما السلام , ولان أنه خلاف المتبادرها مرت الاشارةاليه ' على أ نأرض مر بعد 
أن فتحت فى زمن داود عليه السلاملم يكن لبنىاسرائ,لتمكن فيها واستقرار وإتماكان ملك وتصرف وكان 
القلكن فىالارض المقدسة , والسوق علىماقيل يقتضى ذ كرمامكنوا فيه لاما ملكوه وأقول قد يقال:المراد 
بالار ضهنا وفما تقدمهن قو له سيحانه: (عمىر بم أن ملك عدو و يتخ لهم ف الارض)الارضالاقدسة 
التى طلب موسى عليه السلام من فرءورن. بى أسرائيل يذهب م اليها انما موطن يانم فيكون موسى 
عليه السلام قد وعدهم هلاك عدوهم المانع شم من الذهاب أأ.ها و جعل الله تعالى باهم خلفاء فنها بعد آ,أ نهم 
وأسلافهم أو بعد من هى فى يده إذ ذاك من العالقة ثم أخير سيحانه هنا أن الوعد قد تحر وقد أهلكنا أعداء 
أولئك الموعودين وأورثناهم الأوضن ال منعدو هم عنها ومكناهم فيها وى حصول بغية موسى عليه السلام 
وما ألطف توريث الابناء مسا كن الآبا. ( التى بر كنا فيهنا » بالخصب وسعة الارزاقأوبذلك وبكونها 
فسا أن الانزاء عليهم السلام والصالمين وذلك ظاهر على تقدير د يواد شارق الاو ض ومغارما الشام 
ونواحيها . فقد أخرج ابن أبى شيبة ع نأبىأيوب الانصارى قال لبهاجرن الرعدو البرق والبركات إل الشمام » 


ا تفسير روم المعا نى 
وأخرج انعساكر عنضمرة بن ربعة قال : سمعت أنه لم يبعث أنى الامن الشام فان لم يكنهنمها أسرىبه 
لبها , وأخرج أحمد عنعبدالله بن خوالة الازدى أنه قال: «ربارسو لاله خر لى بلدا أكون فيهةالعليك,ااشام . 
فأنه خيرة الله تعالى من أرضه يجت اليه خيرته من ع.أده» : وأخرج انعسا تكرعن واثلة بنالاسقّءقال: وسععت 
رسولالله صل اللدتعالىعايه وسلم هو لعليك بالشمامفانم اصفو قبلادالل تعالى يسكنهاخير ته منعباده» » وأخرج 
الحا فى وصفحه عن عبد الله بن عبر رضى الله تعالى عنهمأ قال: ديأ قعل الناس زما نلا سِقى فيه مؤهن الالمق 
بالشام» وجاء من حديث أحمد. وااترمذى . والطبراى . وابنحبان . والها؟ أيضا وتحهعن زيد بنثابت. 
أنه صل اللهتعال عليه وس إقال:طو فى للششام فقي لله: ولم؟ قال: د إنملائكي ال رحمن باسطةأجنستهاعليها» والاحاديث 
فى فضل الشام كثيرة وقدجمعها غير واحد إلاأنفىالكثير منها مقالا وسبب الوضع كان قووا, وهواسم لاحد 
الاقالبم العرفية » وفالقاموس أنها بلاد عن مشدأمة القبلة وسميت بذلك لآن قوما من بى كنعان تشماءموا اليها 
أى تياسروا أوسعى إسام بنوسفانه بالشينبا لسريانية أو لآ نأرضهاشامات بيض وحمروسودوعلىهذا لانبمزه 
وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى الاغبش وان قد أدرك أكداب النى د-لى الله تعالى عليه وسلم يكل 
عم بورك من اشام أبن مأ حده؟ فعَال: أو ل<دوده عراش دصر والحد الاخر طرف الثنية والمدالاخرالفرات 
والحد الآخر جعل فيه قبر هود النىعايه السلام , وليسالمراد بما ماهوهتعارف الناس اليوم أعنى دهشق نعم 
هى داخلة فيبا, وقد :كلمنا علىحدو دهابأسط من هذاف و أشينا على شرح مختصر السمرقندية لابنعصام, 
وقد ولع الناس قَْ دمشق مدحأ وذمأ َال بعضهم : [ 
كنب دمقاق ولاناتيا وان شاقك الجامع الجامع 
فسوق الفسوق ما نافق وخر الفجور بها طالع 
وقالاخر: دمئشق غدت جنة لأو رى زها وصفا العيش فىظاها 
ظ وفها لدىالنفسماتشتهى ولاعيب فيهاسوى أهلها 
وقال آخر فى ااشام ولعله عنى مار فت الا 
قبل لى «ايقول فى الشام حبر شام من بارق الهنا ماشامه 
قلتهاذاأقولفى وص فأرض2 هى فى وجنة المحاسن شامه 
وأنا أقولإذاصم الحديث فهو مذهىونعو ذ باللهتعالىمناتباع الحوى , والموصول صفة المشارقوالمغارب» 
وقل. صفة الأرض وضعفه أبواليقاء بأن فيه العطفض على الموصو فى قي لالصفة وهونظير قولك : قام أم هند 
وأبوهاالعائلة ؛ وجوز أن بكو نالمفءو لألثاتىلاورثنا أى الأارض التى فعلىهذا يكون نص بالمشارقوماعطف 
عله بيستضعفون على معنى ستضعفون فها وأن يكون المشارق منصوية يستضعفون والتى صفة واف الوجه 
الأول والمفءول الثاتى لآورثنا حذرف أى الأرض أوالملك ؛ ولاكخق بمده وأن المتبادر هالول ه 
2 وكت كلمة رَبك الس عل بى” إنسرآءيلَ » أى مضت عليهم واستمرت من قوطم: عضى على الآ مإذا ‏ 
استمر» والمراد من ال-كامة وعده تعالى لهم النصروالء_كين على لسان نيهم عليه السلام وهو قوله الساءبق 
(عسي ربكم أن ملك عدوم ) الخ , وذهب غير وأحد إلىأ نه الوعد الذي يؤذن به قوله سبحانه: (وثريد أن كن 


تفسير قوله #عالى ( ودمما مأكان مغ رعون وقومه) الخ ها 








على الذ.ناستضعفوا كن وتجعلهوم أ ئمةو هلهم الوارثين) وقيل : الأراد مأ علءه تعالىا لازلى م6 والمعنى 
وى واستمرعايهمماكان مقدرأ من أهلاك عدوم وتوريثهمالارض؛ و(الحسنى) تأندث اللا <سن صفة للكامة 





ووصفت بذلك اا فيها منألوعد ما >بونو س:حسنون » وعن 0000 أر بد بالمكامةعدتهسيحانهو تعالى 
هم الجنة ولاخق أله رأياة النما نوز ساق ع التقبك من التكام إلىالخطاب قو له سحا نه: (ر بك) علىماقال 
الطبى لآن ماقبله من القصص كان غير معلوم له صلى الله تعالى عليه وسلم . وأماكونه جل شأنهمنجرا لماوعد 
ومجريا لما قضى وقدر فهو معلوم له عليه الصلاة والسلام ؛ وذكر فى الكشف أنه ادميج فيهذا الالتفات أنه 
ستتم كلمة ربك فىشأنك أيضأ ٠‏ وقرأ عادم فى رواية( كلمات) المع لام,أمواعيد اولعفي الي ناوه 
الماعة ع وقد ذ كروا أنه بجوزوصف كل جم مفرد مؤنث إلا أنالشمائع فى مثله التأنيث ,التاء ؛ وقديو نث بالالف 
6فقوله سبحانه : (ما رب أخرى) لا ما صَبْروا 4 أى يسبب صبرهمعل الشدائد النىكابدوهامنفرعون وقومه 
وحسبك بهذا حاثا على الصبر ودالا على أن منقابلالبلاء بالجرع وكله الله تعالى اليه ومن قابله بالصبر ضمن 
الله تعالىله الفرج »* 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانممبشىء صبروا ودعواالله 
تعالى لم يلبثوا أن يرفع اله تعالى ذلك عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون اليه ثم تلى هذه الاية, 
وفى رواية أخرى عنه قال : ما أوتيت بنو اسرائيل ما أوتيت الا بصيرهم وما فزعت هذه الامة إلىالسرف 
قط فجاءت مخير , و أو ل قد شاهدنا الناس سنة الالف والائتين والعان والاربعين قد فزعوا إلى السيف مما 
أغناه شيئًا ولا هم لمم مراد ولا حمد منهم أمى » بل وقعوا فى حرة رحيلة ؛ ووادى خدبات ؛ وأم حبوكرء 
ورموا لعمر الله بثالثة الاثا فى » وقص من جناح عرثممالقدامى والمواق ول يعلدوا أن عيش المضر حاوه 
مر مقر وأن الفرج [نما يصطاد بشباك الصبر . وما أحسن قولالحسن : ه عجبت من خف كيف خف ٠‏ 
وقد مع قوله سبحانه : وتلا الآية , ويعلٍ منها أن التحزن لاينافى الصبر لان الله س.<انه وصف بنىاسرائيل 
به مع فو فم السابق لموسى عليه السلام ( أو ذينا من قبل أنقاننا وهن بعد ما جتنا ) ( ودما ) أى 
خربنا وأهلكنا (ما دَانَيصتع فرعون وَقَوْمه) فى أرض مصر من العارات والقصور أى دمرنا الذى كان 
هوء يصنعه فرعون على أن (ما) موصولة واسمان ضمير راجع اليها وجلة يصنع فرعون من الفعل والفاعل 
'خبر كان والجملة صلة الموصول والعائد اليه محذوف , وجوذأن يكون فرعرن1ءمكان ويصنع خبر مقدم 
والملة الكوئة صلة م والعائد حذو فيضا ٠‏ وتعقه أبواليقاء يأن يصنع يصلح أن يعم لفى فرعو ن فلا يدر 
تخي ه ا لا قدر ا الفعل فى ةو لك: قام زيد وه غفلة عن الفرق سن الم.ال وما هن فيه وهو مل 
الصبيح ظاهر: وقيل: (ما)٠صدريه‏ وكانسيف خطيب والتقديرم|يصنع فرعون الخ.وقيل: ان 6 ذ كر وما 
موصولة اسمية والعائد محذوف والتقدير ودهرنا الذى يصنعه فرعون الخ أى صنعه » والعدول إلى صيغة 
المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة ل( وما كانوا يرشون ) من الجنات أوما كانوا يرفمونه 
من البذيان كصرح هامان , وإلى الآول يشير هلام الحسن و إلىالثانى كلام مجاهده 

وقرأ ابنعامر و بوبكرهنا وفالنحل(يعرشهون) بذ ألراء والباقون بالكسروهما لغتان فصيحتان والكسر 


م0 تفسير رو جالمعانى 
علىها ذكر اليزيدى . وأبو عبيدة أفصح » وقرئ فىااشواذ (يغرسون) من غر سالأاشجار . الكش اف انما 
تصحيف وليس به . لإهذا وهن باب الآشارة فىالايات) ماوجدته لبعض أرباب التأويل مر._ العارفين 
أن العصا اشارة الى نفسه ااتى يتوكا” عليها أى يعتمد فى الحركات والأافعال الحروانية ووش ما على غم القوة 
الهيمية السليمة ورق الما-كات الفاضلة والعادات الميدة من شجرة الفكر وكانت لتقدسها منقادة لاوامره 
رتدعة عن أفمالها الحروانية إلا باذنه كالعصا واذا ارسلها عند الاحتجاج عل الخصو: م صارت لثُعبان 
ل ما ,أكون من الأ5اذيب ويظهرون من حال الشيبات وعصا المغالطات فيغليهم ويقهرثم . 09 
اليد إثمارة إلى إظهار القدرة الباهرة الساطعة منها أثوار الحق . وجعل بءضهم فرعون إشارة إلى النفس 
3 ة وقرمه إشارة إلى صفاتها و كذا السحرة وموسى إشارة إلى ألروح وقومه بواسرائيل العمل والقلب 
والسر وعلى هذا القياس , وأول النيسابورى الطوفان بالعلم الكثير والجراد بالو اردات و القمل بالالهامات 
والضفادع بالخواطر والدم باصناف الجاهدات والرياضات وهو 6 ترى ه 
وقد ذكر غير واحد أن السح ركان غالبا ففزمن موسىعليه السلام ونا قنك دنه فا بكو لانت 
مأكان غاليا فى زمنعيسى عليه السلام فلهذا انت معجزته من جنس الطب ؛ والفصاحة كانت غالبا فزمن نينا 
صلىالله تعالىعليه وسل والتفاخر بها أشهره من (قفا نبك) فلهذا كانت معجزته القرآن , وإبما كانت معجزة كل 
_ من جنس ما غاب على زمانه ليكون ذلك أدعى إلى إجابة دعواهه 
( وجاوزنا إلى أسر انال ال 02 شروع بعد انتهاء قصة فرءون فقصة بنىإسرائيل وشرح ماأحدثوه بعدأن 
من اللهتءالىعليهم بما من وأر راهم ها نات هاار اهم نسلية لرسو لالته صل الله تعالىعليه وس عمارآهمن اليهود 
بالمد ينة فا نهم ج را ١‏ بأسلافهم مع همسا يهالسلامو! ياظ الاو منين أن لايغفلواعنعاسبة أنفسهم 
وممرآقية نعم الله تعالىء ليهمفان بى إسراثيلوقعوافماوقءوا لغفلتممعمامن الله تعالىيه عليهم ؛ » وجاوز بمعنىجاز 
دقرى” (جوزنا) بالتشديد وهوأيضا معنىجاز فعدى بالياء أى قطعنا البحر مهم » والمرادبالبحر حر القازم ه 
وفى مجمع البيان أنه نيل مصر وهو 8 فى البحر خطأ, وعن الكلى أن مومى عليه السلام عبر بمم 


توم عاشوراء بعل مهلك ه رعون وقومه فصأموه 1 رالله تعال ل ًا أى مروأ بعل الجاوزة ه 


( علّ قوم ) قالقتادة : كانوا من لخم اسم قبيلة شميون 6 صمحه أبن عند البر إلى خم بن عدى ان عمرو 
أبن سمأ 6 و9 قبل : 6أنوأ فق العيالقة الك عأ نيين الذين أمر موسى عا 4 يه السلام بقتاطهم 2 


سس ع ظرار ل صاص هم 


ل( يعكفون على اصشام َم ) أى يواظبو نعلىء, ادتها وبلازموهاء» وانت فا أخرج ابن المنذر. ٠‏ وغيره 
عن بن جر يستما” شفردن خاس'إنوهق أو شار ن العجل»وقيل : كانت من حجارة»وقيل : ذانت بقر أحقيقة 
وقرأ حمزة . والسكسائى ) يعكفون) بكسرالكاف « َالو اي عند ماشاهدواذلك ١‏ دوف ا خدل لا إل 4 
مثالا تعيده 5 0 م لله الكاف متعلةة محذوف وقعصفة ة لالحا و(ما) موصولة درفم صاتهاو( آهة) 
بدل من الضمير المستتر فيه » والتقدن اعدل لنا ادها كامناً كالذى استقر هو هم » 

وجوز أبو البقاء أ 5 ون ما كافة لاكاف » ولذا دقع به بعدها املة الامم.ة ب وأن أن تسكون مصدرية » 


تفسير وو لدتعالى: (قال[نكم قوم نجهاون) الخ 1 


وللهم متعاق بفعل أى 5 ثبت لحم لإ كَل نكم كوم بون “!9 » تعجب عليه السلام منةوهم هذا 
بعد ما شاهدوه من الآية الكبرى واليينة العظمى فرصفهم بالجهل على ألم وجه حيث لم يذكر له متعلقا 
ومفعولالتنزيله منزلة اللازم أو لآن حذفه يدل على عمومه أى يجهاون كلثىء فيدخل فيه الجهل: بالربوبية 
بالطريق الأولى, وأ كد ذلك بان, وتوسيط قوم وجعل ما هوالمةصود بالأخبار وصما له ليكون 6 قال 
العلامة 8ااتحقق المعلوم وهذه ؟ا ذكر الشهاب نكتة سس بة فى الخير الموطىء لادعاء أنالخبر لظهور أمره 
وقيام الدليل عليه كانه معلوم متحقق فيفيد 1 كيده وتقريره وأولاه ل يكن لتوس.ط الموصوف وجه من 
البلاغة لق إن هم لا 4 أى القوم الذين يعكفون على هذه الاصنام ل( 0 أى مدمر مهلك واقال ابن 
عباس ور ماهم فيه 2 ون الدين يعنى يدمر الله تءالى ديهم الذى 8 عليه على يدى ديهاك أصناءيم ويجعاها 
فتاناً جه وبطل » فى مضددل بالكلية ؛ وهو أباغ من +لهعلىخلاف الهق ( ماكانوا يعملون ,88 601١‏ 
أى مااستمروا على عمله من عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إل الله تعالى وأن المراد أن ذلك لاينفعهم 
أصلا, وحمل(ماكانوا يعملون) على الاصنام لآنها معموة لهم خلاف الظاهر جداء واجملة تعليل لاثيات 
الجهل المؤكد للقوم » وفى إيقاع اسم الاشارة 6 فىالكشاف امما لإن وتقدحم خبر اللتدأ من الخلة الواقعة 
خيرا لما وسم لعبدة الأصنام بأنهم مم المعرضون للتبار وأنه لايعدوهم البتة وأنه لهم ضرية لازب ليحذرهم 
عاقبة ما طلبوا ويبغض الهم ما أحبوا, ووجه ذلك على ما فى الكشف أن اسم الاشارة بعد إفادة 
الاحضار وأكل القييز يفيد أنهم أحقاء بما أخبر عنه به بواسطة ماتقدم من العكوف» والتقديم يؤذن بأن 
حال ماهم فيه ليست غير التبار وحال عماهم ليست إلاال.طلان فوم لايعدونهما فهمأ لهمضربة لازب » 
وجو زأبواليقاء أن يكون (ماهم فيه) فاعلمتبر لاعتماده علىالمسند اليه وهوفىنفسه مساو لاحتمالأنيكون 
ماثم فيد متدأ ومتبر خبر له أو ارجح منه إلا أن المقام 5 قال القطب وغيره اقتضى ذلك فايفهم » 
( قال اغير الل ابغيم إها ) قيل: هذا هوالجواب وما تقدممقدمة وتمهيدله , ولعلهإذلك اعد لفظ قال : وقال 
شيخ الاسلام : هوشروع فى ببأن شؤون الله تعالى الموجبة لتخصرص العبادة به سبحانه بعد بان أن ماطلبوا 
عبادته مالايمكن طلبه أصلالكونه هالكا باطلا أصلا ولذلك وسط بينهما قال مع كون كل هنمءا كلام ٠ومى‏ 
عليه ااسلام , وقالالشهاب : أعدلفظط قال مع اتحاد مابينالقائاين لانهذا دل ال خطانى تفضيلبم على العالمين, 
وم ستول بالقانع العملى لانم عوام الى وفى إقامة رهان الغانم على الوئنة القائلين إعا نعبدث ليقر بو ناإلى 
الله زا واتمجيبين إذا سكلو ١‏ من خلقااسموات والآر ض كخلقهن الله خفاء , والظاهر إقامته على التذويه فالاخى؛ 
والاستفهام للانكار واتتصاب (غير) علىأنه مفءول أبغيكم وهو ع ٍالحذف وال يصال» والاصل أبغى لم ' 
وعلى ذلك يخرج ذلام الجوهرى وإن كان ظاهره أن الفعل متعد لمفءولين واهاء تمييز» وجوز أبواليقاء أن 
يكون مفعو لابه للأبغى وغيرصفةله قدمت فصارت حالاء وأيا ماكانفالمقصود هنا اختصاص الانكار بغيره 
كال دون تكن الاسجساصى وتلق اع امنيح العادة أطات لك سيودا ار رهوةضا؟ على العا مين 
أى عالى زمانكم أوجميع العالمين» وعليه يكون اهراد تفضيلهم بتلك الآيات لامطلقا <تى يازم تتفضيلهم على 


(م 5 ج به تفسير روح المعانى ) 





ظ ؟: تسير روح المعائى 





أمة عمد صلالله تعالى عليه وسلم ؛ وأما الانبياء والملائكةعلهم السلام فلا يدخلون فالمفضل عليهمبوجهبل 
هم خارجون عن ذلك شر بدة عقلية , وأخلة حالة مهررة لوجه الانكار أى والحالأنه تعالى خ ص أأ:تفضيل 
1 فأعطاكم يا ل يعطهاغيرم 6 وقة ننه علىماص:ءوأ من سوء المعاملة وَألْمَابلة حيثشقابلوا التفضل بالتفضيل 
والاختصاص بأنقصدوا أن يشركوابه أخس خلوقاته م وهذاالاختصاصمأخوذمن معن الكلامو الافليس فيه 
مأ يف.دذلك 1 وتقدمالضمير على الخبر لا.يفيدهو إن كان اختضاصا آخر على ماقيل, أىهو الخصوص بأ نه فضلك على 
1 . ه#6#وسهرائره واس واه س 95 
منس وام : وجوز أبو اليقاء كوناجملة مستائفة 0 وإذ انجينكم من ءال فرءون ) بأهلا كوم و لصح منهم؛ 
وإذ إما مفءولبه لاذ كروا حذوفا بناء على القول ,أ مها تخرج عن الظرفية أى اذكروا ذلك الوقت و يكو نذلك 
كناية عن ذكرمافيه وإماظرفافءول اذكروا النمحذو فأىاذكروا صنيعنا معكم فى ذلك الوقت » وهوتذ كير 
من 4-47 تعالى بنعمته العظ.مة وقرى* (نجينا ,)من التنجية 6 وق ران عاص زا جام فيذون من 2و لمو سوىعليه 
السلام , وقال بعضهم : إنه علقراءةالجمهو رأ يضا كذلكع أن ضمي رأيجينالموسى وأخيه عليهها السلامأوهما ؤ 
وأنمعهمأ أوله وحوله عليه السسلام مشبرأ بالتعظي إلى تعظم أ م اللابجحاء وهو خلااف الظاهر 6 وفيل : إنهمن 
دلام الله تعالى تتمما لكلام موسى عليه السلام كا فىقوله تعالى : ( فأخرجنا به أزواجا ) بعد قولهسبحانه : 
( هوالذى جءللم الأرض مهادا ) وهو كالتفسير لقوله سبحانه: ( وهو فضام ) ٠‏ 
ساي فى لخي ور م 

وقوله تعالى: ل ,سومو 8 سوء العذاب ) أى بولو 5 ذلك ويكلفو 8 إناه إما استئناف سان » كأنه 

قل : ما فعل مهم أو مم أنيجوا؟ فأجيب مما ذ كرء وإما <ال من ضمير الخاطبين أو منآ ل فرعون أو منهما 


لام وس تن لس رولموي اس 


معالاشتياله عل ضميرهما . وقول عر اسمه : ( يف اونَابناء؟ ويستحيون نساءم ) بدل منيسوهو نكمبين 
اهء ويحتملالاستئناف أيضا ( وف كلك » الانجاء أوسوء العذاب (٠‏ بام ) نعمة أو محنة ووقيل : المراد 
به ما يشملهما ل( من ربك ) أى مالك أمور ؟ ( عظديم 89 ١‏ » لا يقادر قدره . وفى الآية اتتفنات على 
بعضمأ تقدم) ثم إن هذا الطاب ١‏ يكن 6 قال محيى السنة البغوى عن شك فنهم بوحدانية الله تعالىو إتماكان 
غرضرم ها يعظمونه ويتقربون بتعظيمه إلى الله تعالى وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانةوكان ذلك لشدةجهلهم 
و أذنت به الأيات , وقيل: إن غرضهم عيادة الْصنم حقيقة فيكو نذلكردة منهم , ويا ماكانفالقائلبعضهم 
لا ذاهم, وقد اتفق فى هذه الآمة نحوذلك فقد أخرج الترمذى وغيره عن ألى واقد اللي « أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم خرج فى غزوة حنين فر بشجرة للمشر كين كانوا يعلةون عليهاأس لحتهم ويشكفون 
حوطا يقال لها ذات أنواط فقالوا بارسول الله اجعل لنا ذات أنو اط كا لهم ذات أنواط فقالرسولالله صلى 
لقدتعالى عليه وسلم «سبحانالله. وفى: واي ةاللهأ كبر» هذاواقالب:واسرائيل وسىعليهالسلاماجعل !نالا 5 اطمآطة 
والذى نفسى بيده لتركين سنن من ذان قباكم » وأخرج الطبرانى وغيره من طريق كثير بن عبد الله بن 
عوف عنأبيه عنجده « قالغزونا مع رسو لاله صلالتهتعالىعليه وسلم عام الفتح و تح نألف وذيف ففتمم الله 
تعالى مك وحنينا حتى إذا كنا بين حنين والطائف فى أرض فيها سدرة عظيمة كان يناطها السلاحفسميت 
ذات أنو اط فكانت تعد من دورب الله فلما رها رس_ول الله ص.لى الله تغالى عليه و سم درف 


عنها فى .وم 0 "0 إلى ' 6 م :هأ 23 0 له رجل أ رممو الله أجعل 0 أذأت أنواط وهم ذات أنواط 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عايه وسام إنها السئن قاتم - والذى نفس مد بيده 6 ة قالت نو | غير ادل 
اجعل 5 | إلا 6 هم اطة 4 وق هذأ و صر 0 الها 0 رجللىوأ<د 6 ولعل ذلك انعنجهل تعدر به 
ولا 1 ون بهكافرأ 00 لامره صلى ألله تعالى عليه وسلم جد بل الاسلام و ل ذة ذلك فع|أوقفت حّ أمه َ وال نأس 
اليوم ول اتخذوأ من فقيل ذات الانواط 6 كتنر ليا رط به نطاق الخصرع والامربالمءرو فأعز من رض 
١‏ ٍ لاس اج ل تير سأ لسر صل رمه اس 
الانوق والامتثال بفرض الامى منوط بالعيوق والأءر لله الواحد ااقهار ل وواعدنا «وسى كلا ثينالة م 
روى أن دودى عأيه السلام وعد دبى اشر ا نبل وم كر أن أهاك ألله عدوم تام يكاب شه سآن االو 
ومأ درون فلباهلك فر عون هال ا عليه اأسلام ريه الكتاب وأهره أن إضوة ثلا سن وهو هر د 
القعدة فليا أتم الثلاثين أنكر خلوف فه فنسوك فقالت اللاتكة كنا نشم من فيك راعة المسك فافسدته 
بالسواك فأهرية ألله لان يزيد عل.ها عشرة أ.يام ص ذى الحجة » وأخرج الديللى ع ن أن عأ س برفعه لا 
أى دومسى عليه السلام ريه ر وجل وأراد أن كأمه بعل | ملا بين وقد صام أ يلون 8 'أهأرهن كره أن يكلم 
ربةه سي حأنه دم شه راح فم الصائم فتناول من نيبأت الارضثْضْءه فال له ربة: |أفطرت؟ وهوأعلم الذى 
أن قال: 5 رب ا 5 ألا وقىطيب ِ ب الريم 6 قال :أو مأعليت بأمومى أن ا فم الصا م 
عيدى لي من ريم المستك؟ أرجع فنصم عشرة أنام 32 الى ففعل موسى عليه السلام الذى ممه رده ل 
قوله سبحانه : ل( وا تمتها بعشر ) والتعبير عنها بالليالى 6) قيل لأنما غرر الشهور ه 
وفيل : أنه عليه السلام أمره ألله تعالى أن نصوم ثلا نين بومأ ارد يعمل 5 مأ نهر به من ألله قعالى "م 
أأذاك عله التورأة وكلم فيها 6 وقد أحمل ذكر الاربعين قُْ المقرة وفصل هذا 0 ) وواعدنا ( ععى وعدنا « 
وبذلك قرأ ابو عمرو . ويعقوب » وجوز أن تتسكون الصيغة على بابها بناه على تنريل قبولموسىعليهالسلام 
منزلة الوعدع ا وزثلائين) كاقالأبوالبقاء مفءولئانلواعدنا >ذف الضا ف أى اتمام ثلا ثين لملة 
5 ائما: | اج مم 0 رية عن 1 1 4 من قميل الفد! 3 1 تقدم ْ وكا ن النكية فُْ ذلك أناتمام الثلاثين 
تعندر حتمل 0 لمالا وهو دم عمرة إلى ثلا ؛ ل لتصير ذلك أريفا 34 و حم لام أ كانت عشر بن ممك 
(«مدمر 0 ثلا ؛ شَ م6 هال ف لك عا لىمعى 1 | ليا لو ل الدرمهمان ل صر عر فلدقم و الاءحنال 
الثانى جىء بذلك , وقيل : إنالاتمام بعشى مطاق تمل أن يكون تعيينها بتعيين الله تعالى أو بارادة موسى 
عليه يه الام فجىء مما ذكر ليفيد أن ١١‏ 1 الأول » وقبل : جن به رمزا إلى أنه م م فى تلك العكيوها وحن 
الجير والميقات رت 6 وفرق عم لمهم | بأن الوفت عطاق والميقات وقت 0 من الاعمال. 
وميه مواقيت الج 4 ولصب ( أر بعين / قبل ُ : عل الحالية أى الغا أر بعين » ور ذه عر حرآن , أنه عل هذا يكون 
معه و لاللحالالحذوف لاحالا » وأجيب ,أن النحويينيطلةون الح الذى للعامل لمعمولهالقائم مقامدفيةولون 
ف زيد قُّ الدار إن الجار والمجرور خير عع 1 ن ابر إعا هو متعلقه ييا نالذى ذو ه التحاةق الظطرف 
دولعيره والاحسن ١‏ ا ( وشه أن دغوى ص ص الذكر قُْ الارف خلا ف الواقم ولاق 
على المتتبع, وأن مأز ممه أحسن مم تقد ميرد عليه مأبرد عليه : :و قيل : | إنه عيدز 6 وفيل . أنه مفعو لبه بتضمين 





 (‏ ) مععى 2 6 وقيل . إن م مون الافعال الناقصة وهذأ خيره وهو خبر غرايب ) وقيل : إنه منصواب على 
الظرفية . وأوردعلليه أنه كيف :كون الاربعين ظرفا لللماموالقام إنما هو بأ خرها إلا أن ,تجوز فيه ه 

لماح # اس 3 : 00 ال ا سا اس 1 00 
اأعرب بطر بق اللإصالة و يكتب بدون. الف »وهو هنا متعم الذون على اق +#رور بدلامنأخيه أن سانأ له 6 
أومنصو ب مفو لا به لقدر أعنى أعنىوقرىء شاذا بالضم على أنه حير ميتدا يحذوف هو هو أوقنادئ لقي 
منه حرف النداء أى ياهرون ‏ اُلفتى » أى كن خليفتى لإ فى قوى ) وراقبهم فما يأتون وما يذرون ٠‏ 
واستخلافه عليه السلام لآ خيهمع أنه عليه السلام كان نبيامم سلا مثله قيل :لآن الرياسة نانتله دونه , واجتماع 
الرياسة مع الرسالة واانءوة ليس أمرا لازما ذا يرشد إلى ذلك سبر قصص أنبراء بنى اسرائيل » وذ كر الشيخ 
الا كبرقدسسرهفقفتو حاته أنهرون ذكرله أنه أ 6 الاصالة ورسول 6 التبعية فلعل هذا الاستخلاف 
فين ثان اك اأشبعية » وقيل : إن هذا . نول أحد المأمورين عصلحة للا خرإذا أراد الذهاب مص ان 

٠ 1‏ ركه ه 

عوضأ عى على معنى ابذلغابة واشبعك ونهاية جهدك ديث يكون فلمك قعل س دص بن ل( واصاح ) مايحتاج 
إلى ا لاصلاح من قوق دنهم 6 كن مصاحا على أنه مزل مز لَه اللازم من غير تقد بر مفعول 2 

وعن ابن عياس أنه يريد الرفق م والاحسانف ‏ الهم » وقيل : المراد احملهم على الطاعة والصلاح 

سس مه © سس سس ررهارة سه : 
72 ولا لسع سيل المفسدير: ‏ 5 َ ١‏ ( أى ولا تنبع جيل من سالك الافساد بدعوة وبدونها وهذامن 
لصت سس سم سس 2 َ ً 5 - 
اب التو كبدوالاضخفى ( ولما جاء موسىليقّائنا ) أىلوقتنا الذى وقتناه أىلقامالآر بعين»واللام للاختصاص 
١‏ سس تس سل تار 

كفىقوله سبحانه : (لدلو كالشمس) وهى معنى عند عند بعض اانحويين هر وكلمه ربه ) منغيرواسطة حرف 
وصوت ومع هذا لا يشمبه كلام الذلوةين ولا دور ف ذلك ٠:‏ م6 أوضحناه فُْ الفائدة الرابعءة 6 وإلىماذ ور 
ذهب السلف الصالح ؛ وقد أخرج البزار . وابرى أبى حاتم . وأبونعيم فى الحلية . والبيهقى فالآسماء 
والصفات عن جار وال :قال«رسول أبله صل ألله تعالى عله ولم: 1 لم أبله تعالى «وسى يوم الطورامه يعيبر 
اكلام الذى كمه وم أدأه فقال لّْه ه»ودى : يارب أهذا كلامك الذى ليد ب4 ١‏ قال يأموسى : أنا متك 
بقَوة عشرة أ لاف لسان ولى قوة الالسن كلها وأقوىمن ذلكفلما ر جع موسى إلى بىإسرائيلقالوا:يأموسى 
صف لنا كلام الرحمن , فقال : لاتستطيعونه 1 تروا إلمصوتّالصواءق الذى يقبلق أحلى حلاوة "معتوه 

وأخرج ابن المنذر , وابن أنى حاتم . ولاك و#حدعن أنى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال : 
دإعا كلم الله تعالى مومى عدر مايطيق من كلامه وأو تكلم بكلامه كله لم نطفه شىء6 وأخرج جراعةه عن 
كلمب قال ٠‏ ول كام ألله تعالى مو دى كمه الالسنة كلها فجعل يول : يأرب لاأفهم حدى كأمه آخر الالسئة 
ربك ما خلق ؟ فقَال عليه السلام : بالرعد السا كن » وأخرج الديلى عن أنى هريرة مرفوعا لما خرج أخى 
موسى إلى مناجأة ريه مه ألِف كلية ومائتي كلمةفأول | كليه بالبر برية » ونقل عن الأشعري أن موي 


تفسير قوله تعالى : (قال رب أرثى انظر اليك ) الخ 1 
عليه السلام إنما سمع الكلام النفسى القائئم بذات الله تعالى ولم يكن ماسمعه عختصاً يحهة من الجهات ؛ وحمله 
على السماع بالمعل مكل مع الاخمارالدالة على خلا وه 6 والظاهر ا ذزك إن م نقله ليهو قول ر جع عدةه 

لس سه يخ 
إل مدهب السساف الذى أبانعن اعتقادهله فى الابانة (١‏ قال رب ارك 4 أوذانك أونفسك فالمفءول الثانى 
َ هزه دهم 

درف انه معلوم ( و اله تأديا ز | نظار اليك 2 مجزوم فى جو اب الدعاء ,واستشكل بأن الرؤبة 
مسدة عن النظر متأخرةعنه يريك ذلك النظرإلىةوهم:نظرت اليه فأ بته » ووجهه أن النظرتقلمسالحدقة نحو 
الثىء القاسأ لرؤ ينه والرؤية الادراك بالباصرة بعدالتقليب وحيائذ كيف محل النظر جوابا لطلب ارو بة 
مسداً عه وهو عكس القضة 7 

وأجيببأنا هراد بالاراءة ليس إيحاد الرؤية بل القكن منها مطلةا أو بالتجلى والظهور وهو مقدم على 
النظر وسيب له , ففىالكلام ذ كر المازوم وإرادة اللازم أى مكنى من رو يتكأو يحل لى فأنظراليكوأراك 
١‏ قال » استئناف بيانى كأنه قيل : فاذا قال رب العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك , فقيل : قال: 
زان رضدق ) أى لاقاباءة لك أرؤيتى الت على قا لي عليه 1 وهو نمى للاراءةالمطاو بة على أنم و جه 
2 ولكنانظر إل الخبل ) [ستدراك لبان أنه علي هالسلاملا يطرقالرؤية ‏ والمراد منال+.لطورسيناءكاوره 
ف عير م وير 5 وف نفسير ادن وعيره أت أسوه زبسير بزاىمفةو حدة وأء مو حدةمكسورةوراء مهملة يوزن 

م هد شه مس لس رف 9 ا م 6 عاد ١6‏ 76 ولس 

أمير و فأن أستقر ماله ) ولم يفمته التجلى 0 فشدوف تان ( إذا 55 لك م وليأ ل للج ل 2 
أى ظهر له على الوجه اللائق بحنابه تعالى بعد جعله مدركا لذلك ١‏ بتكا ) أى مد كوه متفتناء 
والدك والدق أخوان كالث ك والشق . وقال شيخنا الكوراتى : إنالجبلمندرج فى الاشاء التى تسبح حمد 
ألله دص ) وإن دن ىه إلا اعم تحهده) اللحمول على ظاهره عند التحدقيق المستلزم (-كو نه <يامدركا حمأة 
وإدرا كا لائقين بعالمه ونش أنه ؛ وقدل ؛ هذا مثللظهوراقتداره سبحانه وتعلق إرادته بما فعل بالجبللا أنثم 
تجليا وهونظير ما قرر فى قوله تعالى . ( أن يول له كن فيكون ) من أن المراد أن ماقضاه سيحانه وأراد 
كونه يدخل تحت الوجود من غير توقف لا أن ثمة قولا . وتعقبه صاحب الفرائد يأن هذا المعنى غير 
مفروم من الآبةلآن تجلىمطاوع جليته أى أظهر ته يةال:جليته فتجلى أى أظهر تهفظهر ولا يقدر تج لاةتداره 
للانه خلاف الاصل 4 عل أن هذا اجمل بعمدذاعن المقمدودعراحل ٠‏ وأخرج أحون هَ وعك سس خملل : والترمدى 
والحا ‏ وصححاه . والبيهقى وغيرهم هن طرق عن أنس بن مالك ه أن النبى صلل الله تعالىعليه وسل قرأ هذه 
الآبة ( فلما تجلى ربه ) الخ قال. هكذا وأشار باصبعيه ووضع طر فإجامه على أءلة الخنصر ‏ وف لعظ - على 
المحفصل الاعلى من الختصر فسا الجبل» وعن أن اسن ا فأل ما نجل منه سمحأنه للجبل الاقدر الخنصر 
فجعله تراباء وهذا ها لامخفى من الأنئا. بات التى يسلك فيها طريق التسليم وهو أسلم وأحكم أو التأويل بما 
يلبق بجلال ذاته تعالى ٠‏ وقرأحمدة .والكساى (دكاء) با دأى أ رضامستوية, ومنه قولهمم ناقة دكاء للىلم بر تفع 
سنامها . وقرأنحى بن وثاب (د 0 لضم الدال والةنوينجمم دكاء كحمر وحمراء 5 قطعا دكا فهر صفة جع 


٠ |‏ / سدع هلل سا ١‏ 
وفى شرح أل ه.أ لأبى حبان أنه أجرى يري الاسماء فاجرى على المذ كر ل( وخر موسى ) أى سقط من 





هول قار اعم وذرقٌ لكوم بين السقوط ولوك أنف الاول مطلق وَالثاف سقوط له صوت كالربر 
[ ( ا 4 أى صاعةًا وصائحا من الصعقة » وأأر ذاه سقط معشمأ عليه عند ابن عباس . والحسن رضى 
الله تعالى عنهم . وميا غند قتادة » 

روى أنه بقى كذلك مقدار 000 ش وعن اعباس أنه عليه اأسلام اذه الغشمة عسة اوم انيس اوم 
عرفة إلىعشية يوماجمعة » و نل بعض القصاصين أن ال-1 وانت تمرعايه حيئئذ فيلكزونه بار جلهمو يقولون 
اا ين النساء الح ضأطمعت قُْ رق 4 ر بألءزة وهو كلامساتط لايعو [عايه بوجة ع فانالملا بك عليبالسلام 
ما يحب تبر نتهم من اهانة الكلي الوكن بالرجل والخض ف المخطاب ل قلا افاق ) بأن عاد إلى ماكان عليه 
قبل وذلك نعود الروح اليه على ماقالقتادة أو بعود الفهم والحسعلى مأقال عيره ظ وألثذهور أن الافاقة ر جوع 
العل وألفهم إلى الا نساد يعدذهامماعنه إسابا منالاسياب 6 ولايقال للمرت إذا عادت اله روه أفاقو [تما 
يقال ذلك للمغشى عليه وهذا اختار الا كثرون ماقاله الحبر ور َل ) تعظما لامر الله سبحانه ( سبحانك 6 
أى كنزماأ لك من مشا مهة خلةقك قشىء ع أومن 3 يبت أ حد لرؤٌ رتك على مأكآان عايةه قلبا, ومن ان أسثلك 

98 وملر لهس 9 [ 

شكا مث اذن متنك 0 تدت إليك 6 من الاقدام على السؤال بغير أذن . وقيل : من رؤريه وجودىوا يلمع 
ارادق « وأا اول الم منين م عظمتك وجلالك أوبأنه لايراك أحد فىهذه النشأة فيمبت علىماقيل, وأراد 
[ م قال الكوراف أنه ان الو منين ذلك عن ذوق مسءوق زعيسن اليعين قَْ نظره 6 وقبل : أرادأولالمْ منين 
أنه لاوز البو ال عبر إذن متك . 

واستدل أهل السئة الجوزون أرق دنه سمدأنه بهذه الاءة على جوازها فى الملة » واستدل ممأ المعتزلة 
ظ الئفأة على خلااف ذلك وقامت الحرب همأ على شاق 3 وخلاصة اكلام فوذلاك أن أه ل السئة قالوأ ٠‏ إن 
الآية تدل على [مكان الرقية من وجهين ٠‏ الاول أن موسىعليه السلام سأنها بقوله : (ر بأرنى) الخ » واو 
كانت مستح.لة فان 535 مومسى عليه السلام عالمأ بالامتحالة فالعاقل فضله" قن النى مطاةًا فضلا عمن هومن 
أولىالعزم لايسأل الال ولايطلبه » وإن لم يكن عالاً ذلك ازم أن يكون آحاد المعتزلة وءنحصل طرفامن 
علومهم أ عل بألله تعالىو هاجو زعليه ومأ لاجوزمنانىالصهى ُ والقول بذك غاية الجهل والرعونه 4 وحددثك 
بطلالهو ل بالاستحالة تعين القول بالجو ازء والثأنى أن ففها تعليق الرؤية على استقر ار الجيل وهويمكن فى 
نفسه وماعلق على الممكن مكن ه واعترض الخصوم الوجه الأول بوجوه . الأول أنا لانسلم أنموسى عليه 
السيلام سأل ألرؤ 4 وإما غَال العلم الضرورى 4 تعالى ألا أنه عبر عده بالرؤبة دار أ ا( بينهمأ من التلازم « 
والتعبير بأحد المتلاز مين عن الاخر شائع فُْ كلامهم 2 وإل وذأ ذهب ا الهذيل بن العلااف وتألعه عله 
الجبائى وأ كثرالبصربين . الثانى أنا سلمنا أنه لم يسأل العلل بلسألالرؤية حقيقة لكنا نقول : إنه سأل رؤية 
علم من أعلام الساعة بطريق حذف أناضاف وإقامة المضاف الله مقامه فعنى (أرنى أنظر اليك) أرنى أنظر 
إلىعل م نأعلامك الدالة على الساعة » وإل هذأ ذهب الكعى والمغداد.ون » الثالك أنا سليئا أنه سأل رو به 
لله تعالي نفسه حةيقة و لكنم يكن ذلك لنفسه عليه السلام بل لدفعقو مه القائلين ( أر نا الله جهرة) وإنما أضاف 


مرحث من سير وله تعالى : (أن ترأى ولكن ار إلى الجيل) الخ ْ 137 
ألرؤابة اليه دومم ليكون ممع4ه أبلغ فى دقعم وردعهم عي | د الواة مها بالاعلى على الادنى» وإلى هذأ ذهب 
الجاحظ. ومتبءوه, الرابع انانيولا الذمدال لغمة لان 1 لم 0 ذلك يناى العلم بالاحالة إذ المقصود من 
سو الها إما هو أن يعلم الاحالة بطريق اععى .ضاف إن مأعنده من الدلدل العقلى [قصد التنأ كيد وذلك 
جائر 5 يدل عليه طلب إبراهم عليه السلام اراءة كيفية إحياء الموتى » وقوله : (ولكن ليطمئن قلى) وإلى 
ذلك ذهب أبو بكر الآدم خافن اناملها اذم الالرؤية ينافى العل بالاحالة لكنا نلتزم الول بعدم العلم 
ودو غير قادح فى نبواته عليه السلام فان النيوة لاتتوقف على العم هيع العقائد الحقة أو جميع مأو ز عليه 
تعالى ومالاجوز إل على مايتوقف عليه الغر ض من المعئة والدعوة إلى ألله تعالى وهو وححدأندته وتكايف 
عراده بالاوامر والنذواهى تحريضاً فم على النعيم لمم 6 ليق امتناع أأرؤ به هن هذأ القييل 0 وهو بد ذلك 
أنه 1 وفوع الرؤ به فُْ الدنا وهى عبر واقعة عند ناوعندم ظ ونسبهذا لقو لإلىالحسنمناوهوغر ب منة ع 

الساأدس السلا العم بالا<الة سكن للم امتناع السؤال وإعا تشع أن لو ان رما فى شرعه ١‏ لا 
بوذ أن لا يكون حرما ؟ , السابع أن| سلمنا الحرمة للكن لافسلم أن ذلك كبيرة لم لاوز أن يكون صغيرة 
وهى غير ة على الانداء عليهمالسلام 5:* وتكأموا علىألو جه الثانىمن وجهين : الأو لأ لاس لأ نه عاق 
الرؤية على ص مكحن 0 التعليق ١‏ يكن على استقرارالجيبل حالس كو نه و[لالوجدتالرؤقو به ضرورهة وج#ود 
الشغرط كن الجيل حال سكو نه كن ا 0 على استهراره حال حر كته وهو ءال إذاتهع وَالثاق أناو إن 
ذا أن استقرار الجبلمكن كن لانم أنالمناق بالممكن ممكزفانه يصح أوقال: إنانعدم المعلول ندم 
العلة , والعلة قد تكون متنعة العدم مع إمكان المعلول فى نفسه والصفات بالنسبة إلى الذات عند المتكلمين » 
والعقل الآول#الننية الله #كالغين المكاء فودو د أن تكو القن لعجن متدلفة/الانشقر ار الممكن: والسر 
ف +وازذلك أنالارتماط بين المعلق والمعلقعل.ه إعا ه وس بالوقوع ععدى أنه إنوقع عم المعلول وفع عدم 
العلة. والممكنالذا:ى قد يكو نيمتنعالوقوع والممتنع الذاتى فيجو ذالتعلءق نيماو ليسالار تراط بينهما سس الامكان 
حى يأزممن إمكا نالمعلقعاءه إمكانالمعلق “لم إن و إن ساءنادلالةماذ كرتموه من الوجهين على جوأزالرق يقرو 
معارض مأ .يدل على عدم الجواز فان (أن) ف الاءة ا الى و كيده وأيضاقولموسىعليهالسلام : (انات 
اليك) دليلكونه عخطتأ فى سؤاله ولوكانت الروية جائزة1! كانءخطئا, والزمخشرىعامله اللهتعالى بعدله زعم 
أن الآية أبلغ دليل على عدم إمكان الزؤ بة» وذكر فى كشافه ماذكروقال: ثم أيحب من المنسمين بالاسلام 
المسمين يأهل السئة وأجهاعة كيف الذذوا هذه العظيمة مذه.ا ولايغر بك تستر م بال لكفه فأنه هن منصو بأت 
أشياخهم » والقول ماقال بعض العد لية هم : 

وجاعة مموا هراثم سئة لخاعة حمر لعمرى مو كفه 
قد شهوه خلقه وتذوذواأ شنع الورى فنستروا بالبلكفه 

د عن قوم : إنه عليه السلام إنما أل العلّالضرورى بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العلم الضرورى 

لكان النظر المذكور بعد أيضا بمعناه وليس كذلك » فان النظرالموصول بالى نص فالرؤٌبة لا حتمل سواه 





/: " تفسير روح المعانى 
أن ار اد هوالعام مهوبته الخاصة . والخطاب لايقتضى إلا العلم بو جه كمن > 00 3 را الجدار: وار اد 
بالعل بالحوية الخاصة انكشا اف هويته تعالى على وجه جز ثرو ى حيث لايمكن عند العقل صدقه على كثير ين م6 
فى المرئى نحاسة البصرع ولا شك فى كونه مكنا فى حقه تعالى لأنه قادر على أن ضخاق فى العيد عليا ضرورياً 
مو ته الخاصة على الوجه الجزئى بدون استعمال الياصرة واضخاق بعده . وى عدمازومه الطابفابه إعايقتضى 
العم بالخاطب بأمو ركلية بمكن صدةها على كثير بن عند العقل وإن كانت فيالخارجمنحصرة فى شخص واحد 
فهو مزقبيل التعقل» و بهذا التحريريعلم رصانة الايراد ودفم مأأورد عابه , و يظهرمنه ركاذ ماقاله الأمدى, 
من أن حم الرؤ ية على العلم يازم منه أن يكون موسى عليه السلا غير عالم بربه لثلايازم تحصيل الحاصل» 
7 ة ذلك إلى الكلبم من 3 م الجها لات لأانا تقول العلم بالهوية الخاصة على ماذكرنا ليس من ضرور يات 
انبوة ولاالمكاللة 6 0 . نعم يأنى هذا امل ااتعدية 2 ويبعده الجواب بلن تراتى ولكر ن انظر الخ 
هوظاهر وإن كلف له ٠|‏ زمخشرى عأ مجه الاسماع ِ 
وق اهلق رساغ هذاالتا ويل لساغه مد (أرالتدجهرة) لنساو ىالدلالقوهوم:نم ع بالاجماعو جهرةلا يزيدعل. 2 
كو نالنظرموصولاالى . وأجيبعنقوطم: إنما سأله أن يريه علمام نأعلامالساعة بأنهلايستة. ب لثلاثةأو جه 
أحدها أنه خلاف القلامر من في دلبل ياثاتها أن اعيب يان ثرا نتوفوإن 6ن غيولا ع نفى ما وقم 
اأسؤال عنه من رؤية بعض الانات فهو خاف فانه قدأ رأه س.حأنه أعظلى الآنات وهوندكدك الجبلي»و[ن 
كان مولا على نفى الرؤية لم أن لايكون الجواب ٠طابةاللمو‏ ال , ثالثهاأن قوله سبحانه: (فاناستقر مكانه 
فسوف ترانى) إن كان #ولا على رؤية الآبة فهوحال لأ نالآءة ليست فى استقرارالجبل بل فى تدكدك» 
وإن كان عمولا على الرؤية لايكون مرثيطا بالسؤال ء فاذن لاينبخى حمل ماف الآية على رو ية الآية , وعن 
ظ قوطم : إن الرؤٌية وقعت لدفع قومه بأ أن ذلكخلاف ااظاهر من غير دليل: وكو الدليل أخل الصعقة ليس 
بثىء ٠‏ وأرضاكان يحب عليه عليه السلام أن يبادر إلى ردعهم وزجرهم عن طلب ١ا‏ لا يلبق بجلال اللهتعالى 
ها قال ( | نكم قوم تيجراون) عند قوطم: (اجعلأ: 00 : إنالمقصود ضم الدليل السمعى إلى 
العقلى ليس بشثىء إذ ذلك كان يمكن بطاب إظبار الدليل السعى له هن غير أن يطاب 0 ؤْية هم إحالتها؛ 
وقصته تقدم الكلامفيها ٠ومأ‏ ذكروهق ايض الخاهمس ظاهر ردههن ري الو جهاللاوله ا سن 
ذكرهما أهل السئة , وحاصله أنه يازمهم أن يكون اكليم عليه السلام دون آحاد المعتزلة عليا ودون من 
حصل طرفا من الكلام في معرفة ما جوز عليه تعالى ومالاجوز وهذه كلمة حمقاء وطريقّة عوجاء لاسلكها 
أحد من العقلاء: فان ايام ااسلام أعم ممن عدام ١‏ بذاته تعالى و صفاته العلا مما لاينبغى أن 
ينتطح فيه كبشان » وكون الرؤية فى الدنا غير واقعة عند الفريقين إن أريد به أنها غير #-ك:ةالوقوع فهو 
أول المسألة وإن أريد أنها بممكنة لكنها لاتقع لاحد فلا نسلم أنه أجمع علىذلك الف ريقان,أماالمعترلةفلا” نهم : 
لا يقولون بامكانها , وأماأهلااسنة فلا'ن كثيرا منهم ذهب إلى أمم ا قدت لنهينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذلة الاسر ام وهوقول|بنعباس . وأنس وغيرهما, وقول عائشة رضوالله تعاليعنها : م زعم أن مدا 
صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله سبحانه الفرية مدفوع أو مؤول ,أن المراد منزعم أن 


مببحث ف تفسير وله ثهالى : (أنثرانى وللكن ار إلى الجبل) الخ ْ ك1 


لك 








مدا صلىالله تعالى عليه و سلم ف الوه "الدع هو الووة عن :الود الشعشعا فى الذى يذهي بالابصارع وهو 
المشار اليه فى حديث و للاحرقت سبحات وجهه ١1٠١‏ 00 ه بصره » فقَد أظم الفرية , ومنهذا يعلى مافى 
2 إرادة عدم الوقوع م تام النظر عن الامكان وعدمه 6 : إنه وز أن لايكون ذإك الطلب 
رما فى شرعه فلا نمع برد عليه أن دليل الحرمة ظاهر فأن طلب الما اللوم يكن حر اناق برعه عليه السلام 
1 نيع عل قومه حين طلبوا ماطلبوا علىأنا لو سل: 0 حرام يقال : إنه لافائدة فيه وما كان 
كزاك فضي الو منزه عنه , ومنهذا يعلٍ مافى قوطم الاخير» 
وأجيب عن قوطم: إنالمعاقعليه هواستقرار الجبل حالدر كته بأنهم إن أرادوا أنالشرط هوالاستقرار 
حال و جود الحرئة مع الحرذة فهوزيادة اضمار وترك لظاهر اللفظ من غير دليل فلا يصمح » وإن أرادواأن 
الشرط هو الاستقرار فى الالة التتى وجدت فها المرذة بدلا عن الحرثة فلا جوازه, فكيف يدعى أنه 
تحال لذاته؟ , وبعضهم قال فالرد : إنالمعاقعايه استقرارالجبل بعد اانظر بدايل الفا. ؛ وحين تعاقت ارادةالله 
تعالى بعدم استقراره عقيب النظراستحالاستةراره و إن كان بالغير فعد لعن ااةو ل بالال,الذات إلىالقول الال 
بالغير لآن الغرض بت هيه تمق هلبا لكر قو يوه انه .رقيو لكان انققزار ان حدين تداق 
ارادته تعالى بعدم استقراره أيضاً بكر نبأن بقع بدله الاستقرار إنما امحال استقراره مع تعاق ارادتهس,حانه 
العدم الاستةرار» ولبعض فضلاء الروم هن نا كلام قله الشهاب لاتغر نك قعقعته ذان الظواهر لاتترك رد 
الاحتهال المرجوح , وأجيب عنقوطم لالم أن المعاق الممكر ممكن الخ بأن المراد بالممكنالمعاقعايهالممكن 
الصرف والخالى عن الامتناع مطلةاً » ولاك أن إمكانالمعلول فما امتنع عدم علته ليس كذلكبل التعليق 
ينهما إنما هو بحسب الامتناع بالغير فان استازام عدم الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب منحيث 
إنوجودكل منهماواجب وعدهه متنع بوجودالواجب » وأمابالنظ إلى ذاته مم قطع النظرعنالامور الخارجة 
فلااستازام بخلاف استقرار الجبلفانه ممكن صرف غير متنع لابالذات ولابالعرض ‏ لاتخفى علىأن بعضهم 
نظار فوصحة الال لغة وإن كان فيه مافيهىوماقيل : إنه ليس المقصود فالاية:بيان جوازالرق ةوعدم جوازها 
إذهو غير مسؤل عنه بلالمقصود إما هو بيان عدم وقوعها وعدم الشرط متكفل بذلك كلام لاطا ١‏ ده6 
إذ الجواز وعدم الجواز من مس تشعات التعليق باجماع جبابذة الفر يقين » وماذكروه فا لمعارضة منأن أن (لن) 
تفيد تأ بيد النفى غيرمسل , ولو سل في تمل أن ذلك بالنسية إلىالدنا 6 فى قوله تعالى: (وان يتمنوه أبدا) فان 
إفادة لدأ بيد فيه أظهر » وقد حملوه على ذلك أيضا لانم يتمنونه فىالآخرة للتخاص من العةوبة » ومما مدىإلى 
هذا أن الرؤية المطلوبة إنما هىالرؤية الدنيا وق الجواب أن يطابق السؤال , وقد ورد عنه تَطْعَيةٍ هايدل 
على أن فىالروٌ ية مقيدلامطاق فليتببيانه عليه الصلاة والسلام , فقد أخرج الحكي الترهذىفى نؤادرالاصول . 
وأ - فى الحلية عن ابنعباس قال « ثلا رسول الله يَكليعْ هذه الآية (رب أدات ) الحم فقَال: قال الله تعالى 
ياهوسى إنه لابرانى حى الامات ولايابس الا تدهده ولارطب الاتفرقو[إنا يراتى أهل الجنة الذينلامءوت 
أعينهم و لاتبلى أجسادهم » وهذا ظاهر فى أن مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤية فى الدذيا : بقائه على حالته 
(م - لاج به تفسير روح المعسانى) 





ث6 1 ش تفسير رو جالمعانى ١‏ 


التى هو عليها حين السؤال من عيران يعقهها صعق لآن قوله عر وجل: إنهان يرانى حى الخلا ينفى إلإالرقية 
فىالدنيا مع الحياة لاالرقية مطلقاء فعنى(أن تراف)فى الآية ان تراتى وأنت باق علىهذه الخالة لاأن ترااققى 
الدنيا مطلقا فضلا عن أن يكون المعنى أن ترات مطلقا لاف الدنيا ولا فىالآخرة . نعمإنهنا الحدرث مخصص 
اصح مفوعا وموةوفا أنه صلى الله تعالى عليه و-لم رأى ربه ليلة الاسراء مع عدم الصعق , ولعلا لحكة فى 
اختصاصه صل الله تعالى عليهوس ل بذلك أن نشأته عليه الصلاة والسلام أ كل نشمأةوأءدهاصورة ومعنىجامعيته 
صلى اله تعالىعليه و لم للحقائق على وجهالاعتدالوهى فيه متجاذبة ومقتضى ذلك ااثبات دن الله تعالم ومع 
ذلك ' َع له التجبلى الافى دار اليقاء فاجتمع مقتضى الاوطن مع مقتضى وال اعتدالالنشأة , وقد يقال أيضا 
على سي ل التذزل : لوساءنادلالة إن على الأ بيد مطلقا لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤية ولايارممنه التفاء 
الجواز» والمعتزلةيرعهو نذلك وقوطم:قولهعايه السلام( تبت اليك ) يدلعلى كونه مخطئًا ليس بثىءلآان التوبة 
قد تطاق بمعنى ألر جوع وأن ١‏ تقدمها ذنب»وعلل هذا فلا سعد أن يكون اراد من ندت أليك أى ر جعت 
اليك عن طلا بالرؤية » 

وذ كر ابن المنير أن تسبيح مومى عليه السلام لما تبين له من أن العلم قد سبق يعدم وقوع الرؤيةفىالدنيا 
والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف ذعلومه , وأماالتوبة فحق الانيياء عليبم السلام فلا يازم أن تكون. 
عن ذنب لآن منزلتهم العلية تصان عن كل ما حط عن مرتبة الكيال, وكان عليه عليه السلام نظرأ إلى علو 
شأنه أن يتوقف فى سؤال الرؤية عل الاذن فحيث سأل من غير إذن كان تار كنا الاولى بالنسية اليه ؛ 
وقدورد «دحسنات الابرار سيئات المقر بين» »وذ كر الامام الرازى نحو ذلك , وقال الامدى: إنالتوبةوان 
“كنات تستدعى سابقية الذنب إلا أنه ليس هناك ما يدل اا على إن الذنب فى سؤاله بل جاز 3 تكون 
التوبة عما تقدم قبلى السؤال ما يعده هو عليه السلام ذنيا والداعى لذلك مارأى من الآهوال العظيمة من 
تدكدك الجبل عل ما هو عادة المؤمنين الصلحاء من تجديد التوبة عما ساف إذا رأوا؟ية وأمرا ٠هولاء‏ 
وذكر أن قوله عليه السلام : ( وأنا أول المؤومنين ) ليس اراد منه ابتداء الايمان فى تلك الال بل اهراد به 
إضافة الآولية اليه لا الى الاممان , ولعل المراد من ذلك الإخبار الاستعطاف لقبول توبته عليه السلام عما 
هوذنب عنده » وأرادالمؤمنين قومهعل ما روى عن مجاهد , ومايشير اليه كلامالزمخشرى من أن الآية أبلغ 
دليل على عدم ١امكان‏ الرؤية لا خفى ما فيه على من أحاط خبرا بماذ كرناه, ومن الْحمَقَين من استند فى 
دلالة الآية على امكانها بغير ما تقدم أيضاءوهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤ بة على عجز الرائى وضعفه عنها 
حيث قال له : (لن ترانى ) ولو ككانترق به تعالى غير جائزة لكان الجواب لست عرئى ألا ترى لو قال : 
أرتى أنظر الى صورتك ومكانك لم بحسن فى ااجواب أن يقال لن ترى صورفى ولا مكانى بلالحسن لست 
بذي صورة ولا مكان , وقال بعضهم بعد أن بين كون الآية دليلا على أن الرؤية جائزة فى اجلة ببعض 
ما تقدم : ولذلكردهسبحانه بقوله : (لن ترانى)دون لنأرى ولنأريك و لنتنظرالىتفبيها على أنهعليه السلام 
قاصر عن ر و يته تعالى لتوقفها على معد فى الرائى ول يوجد فيه بعد , وذلك لانن أرى يدل على امتناع 
الرؤية مطلقا ولن أريك يقتضى أن المانع من جهته تعالى » وليس ف لن تنظر تنبيه على المقصود لآن النظر 


معدث ف تفسير 5وله تعالى , (أن ترافى ولدكن أنفار الى 06 الخ ١‏ 6 





لا يرقف على معد وانا المتوقف عليه الر ؤّنة والادراك » وعلل النيسابورى عدم أون الجواب أن ت:ظر 
الى المناسب لأ نظر اليك بأن موسى عليه السلام لم يطلب النظر المطاق و إنا طلب النظر الذىمعه الادراك 
بدليل أ دنى ٠‏ وانتصر بعضهم للبغةد ل بأد أن هم أن يقولوا : إن طلب الاراءة هتضمن لطلب رفع ألموانع من 
الروءة وإنبجاد ماتتوقف هى عليه لآن معنى ذلك مكنىمن الرؤية والقكين افا يلم با ذكرمنالرة فع والابجاد و 
وان الظاهر ىرد هذا الطاب“ لن أمكالك من زؤ يق لكن غدل غنه إلى لن تراق أشارة إلى استحالة 
الرؤٌ بة وعدم وقوعها بوجه من الوجوهء كأنه قل : إن رؤ يتك لى أمى محال فى نفسه وتمكيى انا يكون 
من الممكن , ولو لم يكن المراد ذلك بل كان المراد أنك لا قابلية لك ارق يتى لكان لمومى عليه ااسلام 
أن دول يارب أنا أعلم عدم القابلية لكنى سألتك الفكينوهو ه:ضمن أسؤالاجادهالانهاا تثوةه الرقءة 
عليه , فعلى هذا لا يكون الجواب مفيدا لمومى عليه السلام ولا مقئء_اله مخلافه على الآول» فيسكون 
حدم هو المتعين . فال قل : القايلية وعدم القابلية من توابع لاد وعدم الاس:تعداد وهما غير 
بجعولين » قلنا : هذا على ما فيه من اكلام العريض والنزاع الطويل «ستازرم اطلوبنا هن أمتناع الرؤية 6 
لاخفى على من له أدى استعداد لفهم الحقاءق ه 
وعدي أن ظالنب ا لكين نو غيء نيا 6 طاب رفع الموانع ااتى فى جانب المالوب منه فقط على 
ماهو الظاهر لا٠طلةا‏ حيث يشمل 50 فى جانب المطالوب منه وما كان فى جانت طالب , ويرةد إلى ذلك 
أن قولك . لم يمكنى زريد هن قآل عمرو مثلا ظأ هر فى أنه حال بيلك وبين له ع ا" ارتفاع الموانع 
التىمن قبلك عنهع فكائن ٠ومى‏ عليه السلام لا كلمه ربه هاجبه الوق إلى الرؤية اا . لان عدو الله 
إبليس غاص فى الأرض حتى خرج من بين قدهيه فوسوس ١‏ مه إن مكلك ش.طان فعند ذلك سأها قال 
السدى: وأعوذ الله من اعتقاده فذهل عن نفسه ومافيها من الموانع فلم يخطر اله إلاطاب رفع الموانع عنما 
ا نه "هه جل شأنه بقوله : (أن آران) عل وخر اماقم فحن الرؤية وهوااض.ءفعن 
حملها او رأه ضعءف من هو أقوى مزه عن ذلاك نكال زهان تجاءه له ففائدة الاستدراك على هن أن 
يتحةق عنده عليه ااسلام أنه أطاتت د ن أن يقوم لتجلى الرؤية » وهو تلى هأ هو عليه لكر ان 
تذون التو بةمنهعليه الس .لام بعدأن أفاقمن هذه الغفلة , وحيئذ لاش لك أنااجواب (بان ترافى) الهمفيدمقنع » 
هذا وذكر بءض المْحققَين أن حاصل !اكلام فى هذا المقام أن موسى عليه ااسلام وان عالما بامكان 
الرؤية ووقوعها فى الدنيا أن شاء الله تعالى هن عباده عقلا ؛ وااششروط اتى تذ كر لها ليست ثمروطا عةاءة 
وإنما هنى شروط عادية ولم يكن عالما بعدم الوقوع مع عدم تير الحال حتى سم ذالك هن اارب اذتعال, 
وليس فى عدم العلى يما ذكر نقص فى مرتبته عليه 55 لانه من الامور الموقوفة على السمع , وااجهل 
بالامور السمعية لا يعد نقصأ , فقد صمح 9 ن أعلم | أق على الاطلاقاد نا صلى ألله تعالى ا وسآم س 9 
عن أغاء قال ها ال جير يل عليه أسلاه 0 0 جير يل عليه ااأسلام سكل فال . ل وني لعز ع 
وقد قالت الملائعة : (سبحانك لاعلم لنا إلاماعلءتنا) وأنالاية لاتصاح دلبلا على اتنا سب به علىمايةوله . 
المعتزلة بل دلالتها على إمكانها فى اجملة أظور وأظهر » بل هي ظاهرة فى ذلاكُدون مايقوله الخصومءومارواه 


01 المسبررو «المعاتى | 
اك 
أبو الشيخ عن أن عباس ركى أيله تعالى 6 همأ 5 0 قَْ لفسمير ( أن ترالى). : [نه لايكون ذلاك أبدأ لا حديجره 
فم 3 4 للانه عير واف مطلو هم ع م مع أن ال د بيد 3 4 بالْفسر 4 ة إلى عدم تعير الحال م6 يدل ءا م4 الخير المروىعنه 
ْ اها »و 5 | مأروامءعةه أو ألم 1 0 4 : يأمومى إنه لاراق أحدفحما قال مو +مى : ربآن أ راك “مأموت 
أح ب إلىم نأ نلاأر اكثمأ- ا وماذ كرهالن مخشرى عن الاشما باخ أنهمقالوا : إنه تع الى 0 
ونقل المناوى أن الكال بن امام سئل ما رواه الدارقطنى وغيره عن أنس من قوله يك « رأبت 
رف ف أدسن صورة « بأء على حم لالرؤ ب4 ة علىالرؤٌ ؛ 4 ة فالء داه فأجاب : أنهذا جاب الصورة أنتهوى »زهو 
التجل الصورى اأشاع عيك الصوفية ههه كلم ندثم 9 ألله تعالى قْ اش دبج ره أوسى عليه يه السلام وجا مه جل 
وعلا لاخداو فى لوم بكشف عن ساق ؛ وهو سم يدانه وإن : ن نلى بالدورة لكنه عير مود مأ وألله من ورامم 
مط 6 والرؤوبية 3 تى طلبها مو مى عليه السلام غير هذه ألرؤية ظ وذ بعضهم أن #ومئ كن رى الله تعالى 
إلا أنه ١‏ يعم أن مأ رآ ه هو هو - وعلىهذأ الطرز تحمل ماجاء فُْ بعص الروارات المطعون . هأ رأيترفى 
ف صوره ة شاب 2 بعضهأ زيادة له نعلا ن من ذهب »ومن الناس من ل الرؤ بة ف رواءة الدار قطنى عللى 
الرؤية المنامية,» وظاهر كلام اأسدوط ط أن الكيفية فها لاتضر وهو الذى سمءته من المشما , بخ قدس الله تعالى 
أسرادمم ( والمسملة خلا فه , وإذاص م ماقا المشا بخ وأفهمه كلام السيو طى فأنا ولله تعالى 5 ول ر أنث رف 
ام ثلااث مأت وكانت ألمرة اد قُْ اأسئة اأسادسة والار بعين والماثتينوالالف بعداهجرة غ#)ر ينه جل 
2 أنه ولهمنالنور مألهمتو جهاجمة المشرقفكامنبى بكلمات أنسيتماحين امشقظت 6 ورأدتمرة ق م منامطو سل 
لى فُْ الجنة بن يل به تعالى وبينى ونه كر حبيك وو تاف الوأنه وأص سحأ 4 أن يهب فى إلممقام [ 
عيسى غليه السللام إلى مةام جمد صلى التدتعالىعليه وس فذهب فىاليهما فرأيت مار أيت وللّه على الفضل والنة » 

ومنهم من حمل الصورة على ما به العيز والحراد ما ذائه تعالى الخصوصة المذزهة عن مماثلة ما عداه من 

الاشماء المالغة إلأقكصى مراثبالكال 4 وماذ ره من الميتينلءءض العد لية 2 ف ذلك ع* 1 ملك ميمه #قرام <إد| أملسا 
والقول ماقاله تاج الدين السب فيهم : ظ 

يحبا لقوم ظالمين تلقبوا بالعدلمافهواعمرى معرفه 

قد جأءثم من حرث لا يدر ونه تعطيل ذات اللهمع نفى الصفه 

وتلقيوا عدلية وان لعم ظ عدلوا 5 4م خُسبهم سه 

وجماعة كفروابرؤية ربهم هدأ ووعد ألله مالن خلفه 

وتلقيوا عدلية قلنا أجل عدلوا بربهم لخسبوهم سفه 

و تنعتوأ الناجين 0< م إن لميكونوا فى لظى فعلى شفه 
وبعد هذا كله نول : أن النأس قداختلذوا ف أن ن موسى عله به اأسلام هل رأى ريه بعك هذل الطاب ب أء يا 0 
فذهب أ كثرالجماعة إلى أنه عليه السلام لم يره لاقبل الصعق ولا بعده . وقال الشييخ الآ كبر قدس سره : إنه 
رآه بعل الصعقي وكان الصعقي موا 4 كر ودس سر ه تقال موسي عن ذلك اه 5 ذار؛ والابة عندي 


مبحث من تفسير قوله تعالى : (أن ترانى ولكن انظرالى الجبل) الح 0 
غير ظاهرة فى ذلك , و إلى الرؤية بعد الصعق ذهب القطب الرازى فى قرير كلام للرعخنشرى , إلا أن ذلك 
على احتمال أن تفسر بالان-كشاف التام الذى لاصل الا اذا انت النفس فانرة مقطوءة النظرءن وجودها 
فضلا عن وجود الغير فانه قال : إن موسى عليه السلام لا طلب هذه المرتبة من الانكشاف وعبر عن 
نففسه (بأنا) دل على أن نظره كان بأقيا على نفسه وهى لا تكون كذلك إلامتعلقة بالعلائق الجسمائية مشوية 
بالشوائب المادية لاجرم منع عنه هذه المرتبة وأشير الى أن منعها إما كان لاجل بقاء أنا وانت فى قوله : 





أرى وآن تراتى ء ثم لما لم يرد حرمائه عر حصول هذه المرتبة مع استعداده وتأهله لها علم طريق 
المعرفة بقوله سبحانه :( و لكن انظرالى الجبل ) فان!اجبل مععدم تعلقه + الميطق نظرةمن نظرات التجلى فومى 
عليه السلام مع تعلقه كيف يطرق ذلك فلما أدرك الرمز خر صعقاً مذشياً عليه متجردأ عن العلا”ق فانياً عن 
نفسه فحصل له المطلوب فلما أفاق عم أنطلبه الرؤية فى :لك الخحالة التى كان عليها كانسوء أدب فتابعنه » 
وذهب ااشيخ ابراهيم الكورانى الىأنه عليه السلام رأى ربةسبحانه حقيقَة قبل الصءق فصعق لذلك دك 
ااجبل للتجلى » وأيده بما أخرج أبو ااشيخ عن أبى هريرة عن النى صلى الله تعالى عليه وسل قال : دما تجلى 
لله تعالى اوسى عليه السلام كان يبصر دييب الغلة على الصفا فى الليلة الظلماء مى مسيرة عشرة فراسخ , وبما 
أخرجه عن ألى معشر أنه قال : مكث موسى عليه السلام أربعين للة لا ينظر اليه أحد إلامات من أوررب 
العالمين » وجمع بين هذا وبينقوله صلى الله تعالى عليه و»لم «إن الله تعالى أعطى موسى اكلام وأعطاقالرؤية 
وفضابى بالمقام الحمود والحوض المورود» بأنالرؤية ااتى أعطاما لنيينا صلى الله تعالى عليه وسلم هى الرؤية 
مع الثبات والبقاء من غير صءق 5 أن الكلام الذى أعطاه موسى كذلك خلاف رؤية مومى عليه السلام 
ذانها لم تبجمع له مع البقاء ' وعلى هذا فعنى قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث الدجال « إنه إن يرى أحد 
منكم ربه <تى بموت هو أن أحدا لا يرآه فى الدنيا مع البقاء ولا يجمع له فى الدنيا بينسهماء وفسر الآية 
بم لا خلو عن خفاء نه" 
والذاهبون الى عدم الرؤية مطلقا يحيرون عما ذ كره من حديث ألى هريرة وخبر أبى معشر ,أن الثانى 
ليس فيه أ كثر من اثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى عليه السلام وليس فى ذلك ائبات الرؤية 
لجواز أن يشرق فور'منه تعالى على وجهه عليه السلام من غير رؤ ية فانه لاتلازم بين الرؤية واشراقالنور 
و بأن الاول ليسنصا فى ثبوت الرؤية المطلوةله عليه السلام لأنها 6 قال غبر واحد عبارة عن التجل الذاتى 
ولله تعالى تجليات شتى غير ذلك فاعل التجل الذى أشار اليه الحديث على تقدير صحة واحد منها وقد يقطمع 
بذلك فانه سبحانه تجلى عليه عليه السلام بكلامه واصطفائه وقربه منه على ااوجه الخاص اللائق به تع_الى» 
ولا سعد أن يكون هذا سببا إذلك الابصار» وهذا أو لى ما قبل : إن اللام فى لموسى للتمليل ومتعلق نجلل 
حذوف أى لا تجلى الله تعالى للجبل لاجل ارشاد مومى 5ن عليه السلام ييصر يسبب اشراق بعض أنواره 
تعالى عليه حين التجلى للجيل ها ببصر ب» 
تضوع مسعا بطن ذعان اذمشت2 بهزينب فى نسوة خفرات 
فالحق الذى لاايذبغى خرص عنه أن مومىعليه السلام ل حصل له ماسأل فى هذا الميقّات ٠‏ والذى أ قطمره 
أنه نال مقام قرب النوافل والفرائض الذى يذكره الصو فبة قدس التهتعالي أسرارمم بالمعنى الذي يذكرو نه كيفما. 


5ه [ تفسير روح المعانى 
كان , وحاشا لله من أن أفضل أحدا من أولياء هذه اللآمة وأن انوا هم هم على أحد من أنبياء بنىاسرائيل 
فضلا عن رس اهمه طلا فضلا عن أولىالعزممنهم ( وقد ذكريءض العارفين من ,أب الاشارة فى هذهالاريات ) 
أن ان تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة التخاص من -جاب الافعال والصفات والذات كل عشرة 
للتخاص هن حجاب » واختيرت العشرة لاماعدد كامل قا تقدم الكلام عليه عند قوله سبحانه: (تلكعشرة 

كملة) ‏ لكن بقيت منه بقية ما خلص عنها ؛ واستعال السواك فىالثلاثين الذى نطقت به بعض الا نا رإشارة 
إلى ذلك فضم إل الثلاثين عشرة أخرى للتخلص من تلك اابقية ع وجاء أنه عليه السلام أمى بأن يتقرباليه 
س.حانه بما :قرب به فى ثلاثين ع وأنز لت عليهالتوراة فى العشرة الى ضمت المبأ 1 ار عبن , وهو إشارة 
إلى أنه باغ الشهود الذاتى التام فى الثلاثين بالسلوك إلىالله تعالى ولم دقمنه ثىء بل فنى بالكلية وف العشرة 
الرابعة كان سلوكه فى الله تعالى حتى رزق البقاء بعد الفناء بالافاقة ء قالوا : وعلى هذا ينبغى أن يكون سوال 
الرؤية فى الثلاثين والافاقة بعدها ء وكان التكل فى هقام تيحلى الصفات وكان السؤال عن افراط شوق منه 
عليه السلام إلى شهود الذات فى معام فناء الصدففات مع وجو د البقية » و( أن ترانى ) إشارة إلى استحالة 
الاثنينة ويقاء الانية فى مهام المشاهدة » وهذا معنى قول من قال : رأيت رفى بعين ربى » وقوله سبحانه : 
(ولكن انظر الى الجبل) إشارة الى جيل الوجود , أى انظر الى جل وجودك (فان استقر هكانه فسوف 
تراى وهو من باب التعليق ,حال عنده ( فلا تلى ربه لاجبل جءله دكا ) أى.متلاشيا لا وجود له ( وخر 
مونى) عن درجة الوجود (صءةا) أى فانيا ( فلما أفاق ) بالوجود الموهوب المقانى ( قال سبحانك ) أن ؟ 
تكون علائيا لغير ك (تبت اليك) عن ذنبالبقية » أورجعت اليك بحسب العلل والمشاهدة اذ ليس فالوجود 
سواك (وأنا أول المؤمنين) بحسب الرتة , أى أنا فى الصف الاول من صفوف مراتب الآرواح الذىهو 
مقام أهل الو<-دة » وقد يقال : ان موسى أشارة الى مودى الروح ارتاض أر بعين للة لتظهر منه يتابيع 
الحسكة وقال لاخنه هرون القلب (اخلفنى فى قوى) من الأاوصاف البشرية (وأصلح) ذات ينهم على وفق 
الشريعة وقانون الطريقة (و لا تتبع سيل المف._دربن) من القوى الطبيعية» ولما حصل اأروح على إساط 
الَرب بعد هاتيك الرياضة وتتابعت عليه فى روضات الانس 5سات المرة غرد بذل لسانه فى ققص قم | 
وجوده فقال : (رب أرنى أنظر اليك) فال له : هسهات ذاك وأين الثريا من يد المتذاول ؟ أنت بعد فى يعد 
الاثنينة وحجاب جبل الانانية فان أردت ذلك فخل نفسك وأتتى 

وجااب جناب الوصل هيهات لم يكن وهاأنت حى ان حكن صادقا مت 
هو الحب ان لم تقض أم تقض مأريا ممت الحب فاختر ذاك أو خل خلتى ‏ 
فهان عايه الفناء فى جافب رؤية انمحبوب ولم يعز لديه كل ثىء اذ رأى عزة المطلوب 
ونادى ظ 
فقات لها: روحى لديك وقيضها اليك ومن لى أن تكون بعضى 
وما أنا بالشاق الوفاة على الموى وشأق الوفا تاى سوآه سجيتى 
فذل وجوده وأعى موجوده فتجلى ربه لجبل أنانيته م من عله برؤيته وكان ما كان وأشر قتالإارض 





بور رما وطفىء المصباح أذ طلع الصباح وصدم هزار الانس ى رياض القدس بنغم 

ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسم اذا سرى 

وأباح طرفى نظرة أملتها ففدوت معروفا وكنت منكرا 

فدهشدت .بين اله وج لاله وغدا لس_ان الال عنى يرا 
هذا والدكلام فى الرؤية طويلء وقد تكفل عم اكلام تحقيق ذلك على الو جه الافل» والذى علينا اعماهو 
كشف القناع عما يتعلق بالآية , والذى نظنه أنا قد أدينا الواجب , ويك من القلادة ما أحاط بالجيد ؛ والله 
تعالى الحادى الى سواء السبيل لقال 0 استئناف مسوق اتسليته عليه السلام من عدم الإاجابة الى 
سؤاله على ها اقتضته الحكمةكاءنه قبل: إنمنعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما اعطيتك فاغثامه 
ونابر على شكره ب إنى اصطهيدكَ )4 أى اخترتك وهو افتعال من الصفوة بمعنى الخيار والتأ كيد للاعتناء 
شأن الخبر ل( على ألناس )الموجودين ففزمانك وهذام فضلةومهعل عالمى زمانهم فى قوله سبحانه : (ناببى 
اسرائيلأذكروا نعمتىالتىأنعمت علي وأنىفضاتم عل العالمين)« برسالاتى » أى بأسفار التوراة . وقرأأهل 
الحجاز. وروح برسالتى « وبكلامى » أى بتكليمى اباك بغيرواسطة . أوالكلامعلى حذف «ضاف أىباسماع 
فلامى والمراد فضلتك بمجموع هذين الآمرين فلا يرد هارون عليه السلام لآنه لى يكن كليما على أن رسالته 
كانت تبعية أيضا وكان مأموراباتباع موسى عليه السلام و كذلك لايرد السبءون الذي نكانوا معهعليهالسلام 
ف هذا الات فى قول لآنهم وإن سمعوا الخطاب الا انهم ليسهم من الرسالةشىءعلى أن المقصود بالتكليم 
امو جه أله الخطاب هو هومى عليه السلام دو مم وبتخصرص الناس مأ عليت خر جالنى صل الله تعالى عليه 
وسل فلا يرد أن مجموع الرسالة والتكليم بغير واسطة وجد له عليه الصلاة والسلام أيضاعلى الصحيم , على 
على انا لو قلنا بأن التكليم بغير واسطة مخصوص به عليه السلام من بين الأانبياء صلى الله 5 9 7 لا 
يلزم منه تفضيله من كل الوجوه على غيره كنبينا عليه الصلاة والسلام فقّد يوجد فى الفاضل مالا يوجد 
فى الآفضل وإنما كان الكلام بلاواسطة سببا للشرف بناء على العرف الظاهر وقد قالوا شتان بين من اتخذه 
املك انفسه حبيبا وقربه اليه بلطفه تقر يمأ وبين من ضرب له الحجاب والحجاب وحال بيئه وسن المقصود 

بواب ونواب , على أن من ذاق طعم النحبة ولو بطرف اللسان بعلم ما ف انكام الحبوب بغير واسطة مر 

اللطف العظم والبر الجسيم , وقلامه جل شأنه لموسى عليه السلام فى ذلك الميقات كثير على ما دلت عليه 
الاثار » وقد سيق لك مأ يدل على فته من حديث ألى هر, درة . وأخرج الحكيم الترمذى فى نواد رالأاصول» 
والبيهقى من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النى صل الله تعالى عليه وسلٍ قال : « إناللهآعالى 
شأنه اجى مومى عليه السلام بمائة الف عن الف كلمة فى ثلاثة أ.يام فليا سمع كلام الادميين مقتهم لا 
وقم فى مسأمعه من كلام اأرب عز وجل ذكان فما ناجاه أنقال : يأءومى إنه لم يتصنع المتصنعون يمل الزهد 
ف الدنيا ولم يقرب إلى المتقربون يمل الورع عما حرهت عليهم ول يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خشيى 
فقَالمومى:يارب وإله البرية كلها ويامالك يوم الدين وياذا الجلال وال كرام ذا أعددتهم وماذاجزيت,م؟ 


5ه تفسير روح ا معأ تى 


قال : أما الزاهدون فى الدنيا فانى ابيحهم جتتى حتى ينب وأوا فها حيث شاءوا وأما الورعر نعماحرمت علهم 
فاذا ذآن يوم القياعة ل دق عد إلا ناقشته الحساب وفتشت عما فى يديه إلا اأورءون فانى أجلهم وأكرمهم 
وأدخلهم الجنة بغير حساب ء وأما اليا كون من خشيى فأولئك طم الرفيق الأعلىلا يشاركهم فيه أحد » ه 
وأخرج آدم بنأبىإياسفى كتاب العل عن ان مسعود قال : لما قرب الله تعالى مومى نجيا أ بصر فى ظل . 
العرش رجلا فغيطه مكانه فسأله عنه فلم خيره بأسمه وأخبر ه بعليه فال له : هذا رجل كان لا حسد الناس 
علىما نام الله تعالى من فضله » برا بالوالدين , لاعشى بالقيمة ثم قال الله تعالى: ياموسى ماجدت تطلب؟ قال: 
جئت أطلب الهدى ,ارب . قال:قد وجدت ياموسى.فقال: رباغفرلىمامضى من ذنوبى وماغبر ومابين ذلك 
وماأنتأعلٍ به منى وأعوذبكمن وسوس ةنفسى وسوء على فقزله: قد كفيت ياموسى* قال: يار بأى العمل أحب 
اليك أن أعمله 5 قال: اذ كرتى يامومى. قالرب.أى عادك أتقى؟ قال الذى: بذ كرق: لا نسافى: قال رب:أى 
عادك أغنى ؟ قال : الذى يقنم بماريو فى قال رب : أىعمادك أفضل ؟ قال: الذى يقضى بالق ولايتبع ال هوى. 
قال: رب أى عادك أعلم قال: الذى ,طلب عم الناس إلى عله لعله سمع كأمة لد له على هدى أو تردهعن 
ردى . قال : رب أى عمادك أ<ب اليك عملا ؟ قال : الذى لا يكذب لسانه ؛ ولا يزنى فرجه , ولا يفجر 
قلبه . قال: رب ثم أى على أثر هذا ؟ قال: قلب مؤمن فىخلقحسن. قال رب ؛ أىعبادك أبغضاليك؟ قال: 
قلب كافر فى خلق م . قال : رب ثم أى على أثر هذا ؟ قال : جيفة بالليل بطال بالنهار » وأخرج البيهقى فى 
الاسماء والصفات . وأبو يعلى. وابن <بان . والحا م وصححه عن الى سعيد الخدرى عن رسول الله ميا 
قال: قال موسى: يأرب علمنى 1 أذ كرك به وأدعوك به ؟ قال: قل بأمومى لا إله إلا الله . قال : يارب كل 
عمادك يقول هذا . قال : قل لاإله إلا الله . قال : لاإله إلاأنت ,ارب . [ماأر يد شيئا تصن به. قال: يأموسى 
لوأن السموات السبع وعامرهنغيرىوالرضين السبع فىكفة ولاإله إلاالله فكفة مالت بهن لا إله |لااله ٠‏ 
وأخرج الحسى الترمذى فى نوادر الاصول عن أ هردرة قال : لا أرتقى موسى طورسينا رأى 
الجمار فى أصيعه خاتما فال له: هل مكتو بعليهشىء منأسمائى أوؤلامى؟ قال:لا.قالفا كتب عليه لكل أجل كتاب » 
وأخرج ابن أبى حاتم عن العلاء بن كثير قال: إن اللهتعالمقال: باموسىأتدرى ل كاءتك ؟ قال:لايارب 
قال: لآنى لم أخلق خلا تواضع لىتواضءك . وللقصاص أخدار كثيرة موضوعة ف أسمّلة موسى عليهالسلام 
ربه وأجوبته جل ششأنه له لايفبغى لمسل اللتصديق بها ( فَخذ مأَاتيتكَ 6 اى أعطيتك من شرف الاصطفاء 
1 0 ااشكر و 05 أى معدودا فى عدادمم بأن يكون للك مساهمة كاملة فيهمء وحاصله كن بلي 
الشكر فان ما أنعمت به عليك من أجل النعم ٠‏ أخرج ابن أبى شية عن كعب أنه قال : قال موسى عليه 
السلام : يارب دانىعلى*ل إذا عملتهكان شكرا لك فيها اصطنعت إلى قال: باموسى قل لا إله [لاألله وحده 
لا شريك له لهالملك وله الجد وهو على كل شىء قدير ٠‏ قال : فكأن موسى أراد من العمل ما هو أنهك 
لجسمه ما أمى به فقَال له: باموسىلو أن السموات السبع الخر وهو فى معنى ما فى خبر أبى سعيد ه 
ركنا له ف الألواح من علمَىْء ) يحتاجون اليه من الحلال والحرام والححاسن والقبائح على ماقال 
الرازى وغيره » وماأخرجه الطبرانى . والبيهقى ف الدلائل عن عمد بن يزيد الثةفى قال : اصطحب قيس بن 


لفسير وله تعالى : (موعظة وتفصملا لكل ىء) الخ /أه 


سس ع يم ل ل ص ليت له للع امت د لمح ند سس 





خرشة وكعب الاحبار حتّى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال: ليهراقن بهذه البقعة من دماء 
لمعمل إن شه لأعراق دقعة عن الارض هثله. قال قنس : ما يدريك فان هذا من الغنب الذى استاثر الله 
. تعالى به ؟ فقال ثعب ؛ مامن الأارض شير الامكتوب فىااتوراة الى أنزل الله تعالى على موسى مايكون عليه 
وما خرج منه إلى يوم القيامة.ظاهر فى أن كل شئ أعم ماذكرء ولءل ذكر ذلك من باب الرمز 66 ندعيه 
فى القرآن لإ مر عله .و لفضييلا لكل َي 4 بدلمن الجار والجرورء أى كتبنالهكل مين من المواعظ وتفصيل 
الأاحكام » وإلى هذ اذهب غير واحدمن ا عر بين ؛ 00007 (من) مز يدة لا تبعيضيةوفىن ادتهاىالاث.ات 
كلام ؛ قيل: ولم تجعل إبتدائية حالامن موعظة وموعظة مفعول به للأنه ليس له كبير معنى» ولم تجءلموعظة 
مفعول له وإن استوفى شرائطه لآن الظاهر عطف تفصيلا عن موغظة , وظاهر أنه لامعنى لقولك كتبنا له 
من كل شيع لتفصيل كل د , وأما جعله عطفا على ل الجار والجرور فبعيد هن جهة اللفظ والمعنى ٠‏ 
وااطيى اختارهذا العطفوأن (من ) تبعيضيةوموعظة وحدهابدل , والمعنى كتبنا بعضكلثىء ف الالواح 
من نحو السور والآيات وغيرها موعظة وكتينا فبأ تفصيل كل ثىء حتاجون أأيه من الحلا لوالحرام وو 
ذلك ؛ وفى ذلك اختصاص الاجمال والتفصيل,الموعظة للا يذان بأنالاهتهام ما أشد والعناية مها أتم, ولكونما 
كذلك كثر مدح النى صلى الله تعالى عليه وسلم بالبشير النذيرء واشعار بأن الموعظة مايحب أن يرجعاليه فى 
دلأ يذكربه» ألايرى إلىأنأ كثرالفواص ل التنزيلية والردود علىهذاالقط >و(أفلا::قون - أفلا:تذئرون) 
وإلىسورة الرحمن كيف أعيد فيها ماأعيد وذلك ليستّأنف السامع به ادكارا واتعاظا ويحدد تنبيها واستيقاظاء 
وأنت تعلم أنالبعد الذى اشرنا اليه باقعلىحاله , وقوله سبحانه: (لكلثىء) إما متعاق بماعنده أويمحذوف6 
قالالسمين وقع صفة له, واختلف فعدد الالواح وفى جوهرها ومقدارها وكاتبها فقيل كانتعشرة ألواحء 
وقيل:سبعةوقيل: لوحين» قالالزجاج : و>و أن يقالف اللغة للوحي ن ألواحوأنمادانتمنزمرد أ خضرءأمرالرب 
تعاللى جير بل عليه السلام فجاء هامن عدن , وروى ذلك عن جاهد , وأخرج أبو الشيخ عن أبن جر يج قال: 
اخبر ت أنالالوا حكانت من لبرحكة و عن سقك بن تشترقال ؛ كانو ًا نقولون [نا :نت من ياقوتة وأنااقول: 





إنها كانت هن زهرد , وأخرج أبن أنى ام وغيره عن جعفر بن حهد عن أبنه عن جده عن اأنى ا اه 
قال : و الالواح التىأنزلت عبل موسى كانت من سدر الجنة كان طول الاوح اثنى عشر ذراعا » وعن الحسن 
' أنها كانت من خشب نزلت من السماء, أذ طول 0 عشرة أذرع وقيل : أمر الله تعالى مو سى عليه السلام 
بقطعها من صخرة صماء أينها له فقطعها بيده وسقفها بأصابعه ولاخ أن أمثال هذا حتاج إلى النقل الصحيح 
وإلا فالسكوتأولى إذ ليس فالآية مايدل عليه, واتختارعندى أنها من خشب السدر [نصح السند إلى سالة 
الذهب ب والمشهورعن!بنجريج أن كاتبها جبريلعليه السلام كتها بالقلم الذى كتب به الذكر» والمروىعن 
عل ىكرم اللهتعالىوجبه . ومجاهد . وعطاء . وعكرمة. وخا قكثير أناللهتعالىكتها بيده وجاءأنها كتبتوموسى 
عليه السلام يسمع صريف الاقلام التى كتبت مها وهو الأثورعن الاهيركرم الله #عالى وجهه . وجاء عن 
بن عمررضى الله تعالى عنهما أنه قال: خاق الله تعالى آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التورأة بيده, ثم 
(6 - ج86 تقسير روح العانى ) 


ايه ته سير روح المعا بى 


قال لاشياء 0 فى فكانت »و وار عد بن حمد عن وردان بنخالد قال: خاقاللّه تعال ادم بيد بيده و 0 ب 
بيده وخلق القلم بيده وخاق عر شه بده وكتب الكتاب الذى عنده لا يطلع عليه غيرة بيده و كتب التوراة 
بده وهذا كله من قبيل المتشابه ؛ وفى بعض الأآثار أنها كتبت قبل الميقات وأنزات على ماقيل وهى سبعون 
وقر بعير يقرأ الجزء منهىسئة ل يقر أها الا أر بعةنفر مومى ٠‏ و بوشع ٠‏ وعزير. وعيسى عله السلام. وما كتب 
فيها 6 أخرج ابن أبى حام عن ابن عراس ذكر النى صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر أمته وماادخر لهم عنده 
ومايسر عليهم فى دينهم و ماوسع عليهم فيا أحل لهم حتى إنه جاء أن موسى عليه السلام يجب من اليرالذى 
أعطاه الله تعالى حمداً ل ليد وأم: 4 وكنبى أوكون مهم » ئ 

وأخرج ابن مردويه . وأبو نهم فى اللية وغيرهما عن جابر بن ء, د اله قال : وسمعدت رسو لاله بكي 
3 : كان فنها أعطىاللّه تعالى موسى ف الالواح باموسىلاتشرك فى شيئًأ فقد حقالقول منى لتلفحن وجوه 

لمشركين النار, واشكر لى ولوالدبيك أقَك الى وأنستك فى عمرك وأحيك حياة طبية وأقليك إلى خير 
0 لاتقل النفس الى حرءالته تعالى إلابالاق فتضيقعاي كالآرض برحما والسماء بأقطارها وتبوءسخطى 
والنار, ولاتخلف باسموكاذيا ولا [ ما فانى لاأطهر ولا أرى من لم ينزهى ويعظم أسهائى, ولاتحسد الناسعلى 
مأ أعطح نهم من فضلى ولاتنفس عليه نعمتى ورزق فان الحاسد عدو نعمئ راد لقضائى ساخغط لشمءتى الى 
أقم سن كادي ومن يكون كذلك فلت منه وليس منى, ولاتشهد با لم يع سمعك وحفظ عقلك ويعقد 
عليه قلبيك فانى واقف أهل الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالا حثيثا, ولاتزن ولا 
تسرق, ولاتزن حليلة جارك فأحجبعنك وجهى وتغلقءنك أبوابااسماء » وأحب للناسماتحب لنفسك» 
ولا تذيحن لغيرى فانى لا أقبل من القر بان إلا ماذكرعليه اسمى وكان خالصا لوجهى, وتفرغ لى يوم السبت 
وقرغ لى نفس_ك وجميع أهل بيتك ثم قال رسول الله صلى اله تعالمى عليه وس : إن الله تعالى جعل السبت 
لموسى عليه السلام عيدا » واختار لنا المعة فجعاها عيدا» (( دما بقوة ) أى يحد وحزم قاله ابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما , واجخلة على إضمار القول عطفا على كتبنا وحذف القول كدير مطرد , والداعى هذا 
التقدير 6 قال العلامة الثانى رعاية المناسية ليكتننا له لانه جاء على الغبية » ولو كأن بدله كتينا لِك لم : ني 
إلى تقدير » وأما حديث عطف الانشاء على الاخبار فلا ضير فيه لآنه يجوز إذاكان بالفاء » 

وقدل : هوبدل من قوله سبحانه : (فخذ ما ؟ تيتنك) وضعف بأنْفنه الفصل بأجنى وهو جملة كتدناالمعطوفة 

علىجملة (قال) وهو تفكيك للنظم والضمبرالمخنصوب للالواح ا و لكل شىء ذانه بمعنى الاشياء والعموملايكق 
فى عود ضميراجماعة بدون تأويله بالمع , وجوز عوده للتوراة بقرينة السياق» والقائل بالبدلية جعله عائدا 
إلىالرسالات ب وااجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالامنالفاعل أى ملتسا بقوة»وجوز أن يكون حالا 
عن القدرل أى.ملتنحة نقوة و افنها وبوالارل أوضح , وأن دكونصفة مفعول مطلق أى أخذا بقوة ٠‏ 


© عمس لس 


ا 0" أحسنها فالاء زائدة 5 فى قوله : ْ 
2 سود اتحاجر لابةرأن بالسور 2 وحتمل أن تكون بالناء أصلية وهو [لظاهر » وحيتيذ فهى إمأ 
متعلقة بأَخَذوا امصمينه معى يعملوا أو هومن اللاخذ عق السيرةء ومله أخذ أخذهم أى هم ارسيرتهم وتخاق 


اذا 


تفسير قوله تعالى: (وأمرقومك يأخذواباحسنها )الخ ه 








خلائقهم ؟ شرل وها متدلقة عيددروف 37 حالاً ومقعول ,اءذوا دوك أى أنفسهم ادر 
أنه جرزوم ف جو أ, ب الأامصس قحا ج إلى ' أويل للانه لايازم من أم ثم أخدم 6 أى إن تاعس ثم و يو فههمألله تعالى 
بأخدوا 6 وقيل : 00 لامالا فيه بداء اء على جواز ذلك لعل أهس من الول أو ماهو بمعذأة اهنا وإضافة 








أفعمل التفضيل هنا عند غير واحد ككاضاقته قى زيد حر النأس وهى علل المكدوو ر محضة على معنى 
اللام » وقيل : إنها لفظية و يوه صنيع بعضهم أنها على معنى فى وليس به ب والمعنى بأحسن الاجزاء التى 
فيها ومعنى أحسنيتها اشتهاطاعلى اللاحسن والصبر فانه أحسن بالاضافة إلى الا نتصار, أى مهم ,أ خذ وا بذ لك على 
طريقة الندب والحث على اللأفض لكقوله تعالى:(واتيعوا أحسزما أنزل إليكم ) أوالمعنى باتحسن أحكامها 
والمراد.ه الواجماتفانها أحسنهن المندو بات والمباحاتأوهى والمندو باتعلىماقيل فانم أحسنم نالمباحات ٠‏ 
وقيل: إن الاحسن يعنى البالغ فالحسن مطلعًا لا بالاضافة وهو . ربه ومقابله المنهىعنه؛ و إلى هذا 
يشير كلام الزجاج حيث قال : أمروا بالخيرونهوا عنااشروعرفوا مالهم وماعليهم فقيل: (وأمر قومك) الخ 
فأفعل نظيره فىقولهم: الصيف أحرمن ااشتاء فانه يمعنى الصيف فحره أباغ من ااشتاء فى برده إذ تفضيلحرارة 
الصف على حرارة ااشتاء غير مرادة بلاشيهة و يقال هنا : المأموربه أباغ فىالحسنمن المنهى عنه فى الةبعم ه 

و تفصيلمافى امام على ماذكرهالدما 5 تعليةهعلى المصايو نقلهعنهالشهاب ان لأفعل أر بعحالات .احداها 
وهىالالة الاصلءة أ ن يدل على ثلاثة أمور : الآول اتصاف من هو له بالحدث الذى اشتّق منه ومهذا كان 
وصفاً, الثانىمش ارك مصحوبه فىتلك الصفة ‏ الثالثمزية موصوفه علىهمصحوبه فيهاءو بكل ايه 
فارق غيره من الصفات , وثانيتها أن اع عنه ماامتاز به من الصفات ويتجرد للمعنىالودىءوثااثتها أنتبقى 
عليه ا الثلاثة ولمكن خلم عنه قد المحنى الثاتى وخافه قيد آخرء وذلك أن المءنى الثانى وهوالاثتراك 
ان مقيدا بتلك الصفة التى هى المعنى الآول فيصير مقيدا بالزيادة التتى هى المءنى الثالث , ألا ترى أنالمعنى 
فى قوطم العسل أحلى من الخل أن لاعسل حلاوة وأن تلك الحلاوة ذات زيادة وأن زيادة حلاوة العسل 
أ كثر من زيادة حموضة الخل » وقد قال ذلك ابن هشام فى حواشى التسهيل وهو بديع جدا » ورابعتها أن 
ملع عنه المعى الثانى وهو المشارذة وقيد المعنى الثالثك وهو تون الزيادة على مص_احيه فيكون لادلالة على 
الاتصاف بالحدث وعلى زيادة «طلقة لا مقيدة وذلك فى نحو ي«وسف [حسى[+وته انتهى . وعدم اشتراك 
المأمور به والمنهى عنه فى الحسن المراد مما لا شبهة فيه وإن كان الحسن مطلقا ه) فى البحر مشتركافارن 
ود به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه والمتهى عنه سن باعتيار ا الاذ واأشهوة.وقال 
قطرب ‏ نقله عنه > ىالسنة: المعنى يأخذوا حسنها وظها حسن » وهوظاهر فى حل أفعل على الالة الثانة , 
وقر اتش أعدوا مانو ايوس 4 له من القبول عائد . وقال الجبائى: المراد يأخذوا بالناسخدون 
المنسوخ , وقيل , الاخذ بالاحسن هو أن تحمل ال كلمة المحتملة لمعنيين أو معان على أشبهحتملاتما بالحق 
وأقرما لالصواب » ولا ينبغى أن حم لالاخذ على اأشروع 6 فى قولك أخذ زد تكام أى شرع ف الكلام, 
والأحسن عل العقائد فيكون المراد أءرهم ليشرعوا بالتحلى بالعةائدالحقةوهى لكوم أصولالدينوهوةوفة 
عليها صحة الاعهال أحسن من غيرها من الفر وع وهو متضمن لام ثم بجميع ما فيها 6 لاعفى فان أخذ 


00 [ تفسير روح المعانى ؤ 


د ساوسو ا #سسشسوات ف ل فس ا عجن قن لشن وت سي وت ١‏ وو مم ل ب ب عي سس موسي وج و ويس مع 








المعنىالمعنى من أفعال الشروع ليسهذا استعمالها المعهود فىكلامهم على أن فيه بعد مافيه , ومثلهذا كونضمير 
أحسنها عائدا إلى قوة على معنى مرهم بأخذوها بأحسن قوة وعزعة فيكون أمر! منه سبحانه أن ,أمرهم 
أخذها م6 أمر ه به ريه سيدانه إلا أنه تعالى ١‏ كدت فى هو ه عن ذ كر اللأاحسن ما أشار اليه الور 
فان ذلك خلاف المأثود المنساق إلى الفهم مع أثالم نحد فىكلامهم أحسن قوة ومفدول يأخذوا عليه حذوف 
6ف بعض الاحهالات السابقة غير أنه فرق ظاهر بين ماهنا وما هذاك م 00 
) 0 - دار يي ١‏ 4 تو كيد لامرالةوم بالاخذ بالاحسن وبعث عليهعلى يج الوعيد . 
والترهرب بناء على ما روى عن قتادة . وعطية العوفىمن أن المراد بدار الفاسةين دار فرعون وقومه )صر 
ورأى بصرية , وحوز أن تكون علمية والمفءول اثالث هحذوف أى سأريكم إياها خاوية على عروشها 
لتعتيروا وتجدوا ولاتهاونوا فى أمتثال الآمر ولا تعءلوا أعمال أهلها ليحل بك ما حل.هم , وفيه التتفات من 
الغية إلىالخطاب ع وحسنموقعهقصدابالغةفىالحث وفىوضعالاراءة موضعالاعتباراقامةالسببمقامالمسبب 
ممأ لْعَةُ أضا كقوله تعالى : (قل سيروا فى الارضفانظروا كيف كان عاقنة الجر مين) وفى وضعدارالعاسقين 
موضع ارض دصر الاشعار بالعلية والتنبيه على أن يحترزوا ولايستنوا بسنتهم ه نالفسقءو السين للاستقبال 
لآن ذلك قبل الرجوع إلى مصركا فى الكشف » ظ ظ 0 
وقال الكلى : المرادبدار الفاسقينمنازل عاد وثمود والقرون الذين هلكوا » وعنالحسن. وعطاء أنالراد 
ماجونم ؛اوايا ما كان فالكلام على الهس الاول أيضاً ٠‏ ويحوذآن يكون على نبج الوعدوالترغيبيناءعلىماروى . 
ظ عن قتادة أيضاً من أن المراد بدار الفاسةين أرض الجبايرة والعالقة بالشام فائها ما أبيح لبنى اسرائيل و كتب 
هم حسما ينطق به قوله عزوجل:(باقوم ادخلوا الآرض المقدسة التى كتب الله م( ومعنىالاراءةالادخال 
بطريقالا يراث , ويؤيده قراءة بعضهم (سأور.؟) » وجوزعلىهذا أن يراد بالدارمصرءو ف الكلامعلى هذه 
. القراءة وارادة أرض مصر من الدار تغليب لآن المءنى سأورئك وقومك أرضءصر, ولايصحذلك علهاإذا . 
أريد من الدار أرض الجيابرة بناء على أنمومى عليه السلام لم يدخلها وإبما دخلها يوشع مع القوم إءدوفاته 
عليه السلام , ويصح بناء على الول بأن مومىعليه السلام دخاها ويوشع على مقدمته , و جو زاعتيار التغليب 
على القراءة المقتيورة أنضا ع.وقر أالحسن رساود ب85) بضم المحمزة وواوسا كنة ورأء خفيفة مكسورة وه لغة. 
فاشة فىالحجاز والمعنى سأبين!-؟ ذلك وأنورهعلى أنه م نأور يت الزند , واختار ابنجنى فى نخرببجهذه القراءة 
ولعله الاظهرأنها على الاشياع كقّوله : « من حيْما سلكوا أدنو فأنظور ه 
« غرف عن مايق لين كَيرونَ فى الأرض » استتناف مسوق على ماقال شيخ الاسلام لتحذيرمعن ‏ 
التكير الموجب لعدم التفكر فى الآيات التى كتبت فى ألوام التوراة المتضمنة للمواعظ والاحكام أومايعمها 
وغيرها من الآريات التكوينيةالتى من جملتهاماوعدوا اراءته مندار الفاسقين , ومعنىصر فهم عنها منعهم بالطبع 
على قلوهم فلا يكادون يتفكرو نفهاولايعتبرون ممأ لاصرارهم عل مام عليه من التكير و التجبر كقولهس.حانه : 
( فلءا زاغوا أذاغ لله قلوبهم ) أى سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون أن لهم ارتفاعا فى 
العام السفل وهزية على الخاق فلا ينتفعون بأباني ولايغتنمون مغائم؟ثارها فلا قسلكوا مسلكهم قتكونوا 


مبحث فى قوله تعالى : : (سأه صرف عن اراق الذين ا 00 الأرض بنير الحق) الخ 55 





0000777 


أمئنهم . وقيل : هوجواب سؤال مقدر شيعه ف الو عد رن الجا بأبرة والعمالقة على | 7 1ك 

ماتلى 7 نفاونظائره و بالصرفعنها إزالة المتكبرين عن مقام معارضتها ومائعتها لوقوع اخبارهاوظهور أحكامها 
وآ ثارهاباهلا كهم على يدمو مى أو يوش عليبه 7 »كأ #قيل: كيف ترىدارهم وهفيها؟ فقيلهم :سأهلكيم» 
57 عدل إلى الصرف ليزدادوا ثقة بالأياتواطمئنانا بها ؛ وعلىهذين الو لين يكو نالكلاممع موسىعا 8 
والأية متعلقة إما بقَوله سيحانه: ( (سأريم) وإما بماتقدمه على الوجه الذى أشير اليه ] نفاء وجوز الطبى كونها 
متصلة بقوله تعالى: (وأمر) الخ على معنى الآمر كذلكووا 0 .- صرف عن الاخذ با اق أل 7 
والشقاوة وقيل : اكلام مع | كفرىمكةوالآية متصلة بقوله عر ه: (أولم مد للذين برهو نالآارض من بعد 
أهلها) الآية ؛ وإيراد قصة موسى عليه م ١‏ رفون للع 00 ا بطالالا باتوإن 
اجتهدوأ 6فعل فرعو ن فعادعليه فعله يعكس ما أو وقيل : إنالاءة على : تفقو تور الكلاء ع قومرسول 
الله صلى الله تعالى عليه و ١‏ اعتراض فى خلال مأسيق للاعتيار وهن <ق من ضاق قصة له أن ينه على مكانه 
كلما وجد فرصة الغكن منه, وتقديم الجاروانجرور عل ىالمفعول الصريح لاظهار الاعتناء بالمقدم والتشدويق 
00 مع أن فىا وخر أوعطز زلضخل تمدعه بتجأوب أما رأف || نظم الجليل, واحتج بالاءة بعض أصحابنا 
على أن الله تعالى قديمنع عن الاعا ولصدعنه وهو ١‏ ظام ر على 0 يراد المر فا المنع ح. لكاو ولس 
متعين 5 علمت » وقد خاض المعتزلة فى تأوياها ذأولوها بوجوه ذكرها الطبرسى ( بغير الحق ) إه ماصلة للتكير 
على معنى يتكبرون ويتءززون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل وظلدهم المفرط أومتعلق بمحذوف هو حال 
من فاعله أى يتكبرون ملتبسين بغير الحق وما له يتكبرون غير ةين لآن التكبر ق ليس إلا لله تعاللى كافى 
الحديث القدسى الذى أخرجه أبو داود عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه « السكبرياء ردائى و العظمةازارى 
ن نازعنى فى واحد منهما قذفته فى النار »ه 

وقيل : المراد أنهم يتسكبر ون على من لايتكبر كالأنبياء عليهم السلام لأنه الذى يكون بغير حق , وأما 

التتكيرعلى المتدكبر فهر حق لما فى الأثر اكير على المذكبر صدقة»وأنت تعلم أنهذا صورة تكبر لادكر 
حقيقة فلعل مراد هذا الْمَا ال ؛ إن التقييد ما ذكر لاظهار أنهم ,:_كبرون حقيقة ٠‏ 
(وإن 0 م 1 ايمر | 4 عطف عب يتكبرون داخل معه فى حم الصلة » والمراد بالآية إما المنزلة 
فالمراد برق ينها مشاهدتم! والاحساس با بسماعها أو مايعمها وغيرها من المعجزات . فالمراد برق ينها مطلق 
المشاهدة المنتظمة للسماع والابصار» وفسر م الآنات د فمأ تدم المنصوبة ف الافاق 00 ؛ والاية 
هنا امازل 1 والمعجزة لثلايتوثم الدور على ماقيل فليفهم , وجوز أن يكون عطفاً على سأص'ف للتعليل عل 
مئوال قوله سبحانه : (ولقَد آ تينا داود وسلمان علما وقالا الجد 3 أى صاحب المفتاح , وأياما كان 


فالمراد عموم|! ا العمو مأى فر كل أ أنة د ا ارقو 596 1 شد 7 أى طر بق الهدى والسداد 
ل سكت "كيرا ار سا 


( لايتخذوه ساد أى لايتوجهوناليه ولايسلكونه أصلا لاستيلاء الشيطنة عليهم ه 
ورور قرأ زمه . وال كسائي (الرشد) , 0١‏ 0 وفرىٌ (الرشا د وثلاتهالغا تب لأسقم والسقم والسقام؛ وفرق 


أبو عمرو 5 قال الجبائى بين الرشد والرشد بأن الرشدبالضم الصلاح فى الامر والرشد بالمتح الاستقامة فى 
اله عمق الم حم بمروساك ' لدي ار ير سل لست 0 
٠‏ الدينءىواأاثهور عدماألفرق رز وأن بروأ سديل الى 2 اىطريقاأضلال 0 بتخدوه سيلا ( أىختارونه 
لأ نفسهم مسا كا مسثتمرا لايكادو ن بعدلون عنه أوافقته لاهو نمم وإفضائه 4م إلى شهواتهم 0 ذلك ) 
أ اال كور من التكير وعدم الامان لخى ء من الآيات وإعراضهم عن سدءل المهدى و إقبالهمالتام إلى سييل 
الضلال حاصل (بانهم ) أىسبب أنهم ١‏ كَذْبوا بعَايتناً 4 الدالة على بطلان مااتصفوا به من القبائح 
ل سار روم س !إ س2 ' 
وعبل حقية أضدادها رُ و6 أو عنمأ فين ةم ١‏ 2( عبر معد بن يهافلا كرون فيها وإلالمافءلوامافعلوأ 
من الآ باطيل َ وججور عير وأ<دد أن يكون ذلك إشارة إلى الصرف َ ومأفيه من البحدث دقع بأدفى عناية . 
لاخفى على من مدت اليه العنانة أسيابها 6 وأياما أن قاسم الاشارة ممتدأ والجار وا#رور متعاق محذوف 
وفع خيرأ 4.6 6 أشر نا أأيه 2 ' 
وقميل #ل أسم الاشارة النصب على| أصدر 5 سأصرفهم ذلك الصرف يسوب ”كلك يبهم با ياتناوغفاتهم 
عنهاء ولامأ نع من كو ن العام أصرف المقدم لأ نالفاصل ليس بأجنى ( والذين كذ بواشايتا ولقاء الآخرة ) 
أى لقائهم الدار الآخرة على أنه من إضافة المصدر إلى المفعول و حذف الفاعل أو لقائهم ماوعده الله تعالى 
فى الآخرة منال+زاء على أن الاضافة إلى الظرف على التوسع والمفءول مقدر كالفاعل و#ل الموصولق 
راس هم سام 7ه 
الاحتهالين الرفع على الابتداء , وقوله تعالى ؛ ( حبطت أعاهم ) خيره أى ظهر بطلان أعمالهمالتىكانوا 
علوها من صلة الارحام وإغاثة المالهو فين بعد ماكانت هم جو النفع على تقدير إعانهم مهأءو حاصله أنهم 
8 ا هج ومن س 
لاستفءون بأعماهم وإلا تهى أعراض لاتحيرط 424 ِ هل جزون « أى لاب#زون و ءالقيامة َ 
يج سا شير الور اس ١‏ ّ 00 

رز إلا ماكانوا يعملون و١‏ 2 أى إلاجراء مأ م تمنو أ على عمله من الكفر والمعاصى وتقدير هلأ المضاف 
لظرورأناليجرى لنفرن نس العمل 6 وقيل : إن أعمالهم تظهر فُْ صور مأ رون 4 ولا انهه إلى التقدير, 
وهذه أملة مستائفة ©» وقيل هى الخير واجملة السابفة هوضع المال بأضمار ول 6 واحدتجت الاشاعرة عل 
ماقيل مده الآية على فساد ول أنى هاه أن ادك الواجب استحدق العواب وإن ل (صدر ع4 فعل أأضد 
لانها دلت على أنه لاجزاء الا ءلىعمل وترك الواجب ليس به ٠‏ ئ 

ظ واجاب أبوهاشهم بأنى لا أسعى ذلكالعقاب دز أء وردبأنال+جزاء مايزىأى يك ف المنع عن المنهى عنه والحثك 
على عون به والعّاب على ورك الواجب كاف فى اأرجر عن ذلك الترالك هكأن جز أء 95 ْ 

يوس /موتلرر لس وا مه 1 مر يله ٠‏ 

0 واخذ قوم مو عى دن عه 14 أى من بعد ذهأ 4 الى الجيل لتاجاأة ريه سبحانه ومن حليهم )جم ع حلى كندى 
وندى وهو مأ تخدل للزينة ويتحلى ب4من الذهمب والفضة 6 والجار والجرورهةعلق باتخذ هن بعده من قبله ولا 
ضير فىذلك لاختلاف معن الجارينفا نالاو لللا.تداء والثالى اتيعيضء وقيل:للابتداء أيضاء وتعلقه بالفعل بعد 
تعلق الاول ب4 واءتياره معةه © وقيل : الجار الثانى متعاق 6حدذوف وفع حالاما بعده أذ لو ار لكان صفة 
له , واضافة الحلىال يضمي رالقوم لادني ملابسة لامها كانت للةبط فاستعار وهامنهم قبل الغرقفبقيت في يديم 


تفسير قوله تعالى :( عجلا جسدا له خوار) ول 
وقيل: إنها على ما يتبادر منها بناء على أن القوم ملسكوها بعد ان ألقاها البحر على الساحل بعد غرقالقبط 
و بعد أن استعاروها منهم وها-كوا 5 تررق ادال 1[ ازاة اغراف ايكون و قؤعه لحلية أنه لا 
يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه السلام بنى اسرائيل أن يستعيروا حلى القبط ليخرجوا خلفهم لأجل المال 





أو م ى أموالم فى أيديهم 0 
واستشكل ذلك بكونه أمرا بأخذ مال الغير بغير<ق » وإنما يكو نغنيمة بعدالهلاك م مع أن الغنائم لونكن 
حلالالهم لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى أحلت لى ١‏ لغنائم » الحديث 
على أن م انل عن الهَوم ف سورة طه م ن قوهم ؛. (حماة | أودارا من زينة ة القوم) يشتضى عدم الحل افا 
وايت دنا ٌ أن ذلكأ نتقول, إنهم لأس تعبدوثم بغير حدق وأسة تخدموهم وأخذوا أموالهم وقتلوأ أولادم 

ملكهم لَه تعالى أرضهم وما فيها , فالآرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده » وكان ذلك بوحى من الله 
تعالى لا على طريق الغنيمة , ويكون ذلك على خلاف القياس وم فى الشرائع مثله » والقول الى 
سيأ إن شاء الله تعالى مافيه ‏ وهذه اجملة 5 قال الطيى عطف على قوله سبحانه : (وواعدنا موسى) عطاف 
قصه على قصه » 

وقر أحمر ة. واالكسائى ( حليهم ) بكسر الحاء إنباعا الكسر اللام كدلى و بع ض(حايهم) على الافراد وقولهس.حانه: 
د ع 4 مفعول أتخذ يمعنى صاع وعمل: أخرعن المجرور 1 م رأ نفا » وقيل : إن١:خذ‏ متعد إلىاثنين وهو 
معنى صير والمفعول الثانى محذو فأى إلا , والعجل وإد الب رخاصة وهذا © يقال اولدالناقة حوار ولولد 
الفرس مهر ولوإد ال#ار جحدش ولواد ااششاة حمل ولولد العنز جدى واولد الاسد شيل واولدالفيل دغفل 
ولولد اللكاب جرو واولد اافلى شف واولد الاروية غفر ولولد الضبع فرعل و( ولد الدب ديدم واولد 
الخنزيرخ:وص واأولد الحية حربش وأولد النعام رأل ولولد الدجاجة 4 فروج وأولد الفأردر صو لولدالضب 
حسل إلى غير ذلك , والمراد هنا ما هو على صورة العجل . وةوله تعالى: ل( جسدا بم بدلمن عجلا أو عطاف 
يان أو نعت له بتأويل متجسدا » وفسر ببدن ذى هم ودم , قالالراغب : الجسد الجسم لكنه أخص منه , 
وقيل : إنه يقال لغبر الانسان من خاق الارض ونحوه » ويقال أيضا لما له لون والجسم لم لا يبين له لون 
كالهواء » ومن هنا على ما قيل قيل للزعفران الجساد وما أشبع صغه من الثياب مجسد , وجاء الجسد 


000 


أيضا بمعنى الاحمر» وبعض فس رالجسد به هنا فقال : أى أحمرمن ذهب ١‏ له خوار »# هوصوت البقرخاصة 
كالئغاء للغنم واليعار للمعز والنبيب للتيس والنباح للكاب والزئمر للاسد والعواء والوعوءة للذب و الضباح 
لثعلب والقباع للخنزير وااؤاء للهرة » والنهيق وسيل للحار والصهيل والضبح والقنع واححمة للفرس 
والرغاء للناقة والصنى للفيل والبتغم للظى وااضمين للا ولب والعرار للظلب والصرصرة للبازى والعقعقة 
للصروالصفير للنسرواهدير للحام والسجع للقمرى والسةسقة للعصفور والنعيق والنعيب للغراب والصقاء 
والزقاء للديك والقوقاء والنقيقة للدجاجة والفحبيح للحمة والنهء يق للضفدع والدىء للعّرب والفارة والصرير 
للجر أد و عير ذلك ٠‏ 
وعن على كرم الله تعالى وجبه أنه قرأ (جؤار) بي مط دو مة وهمزة , وهوالصوت الثدديدىومئله الصياح 








والصراخ. والجاروانجرورمتعاق بمحذوف وقم خيرا مقذما وخوارءيتدأ » والجملة فىموضعالنعت لعجلاه 
روى أنالسامرى لا صاغ العجل ألقى فى فه من تراب اثر فرس جيريل عليه السلام فصا رحياءوذ كر 
بعضهم فى سر ذلك أن جبريل عليه السلام لكونه الروح الاعظمسرتقو ة منه إلى ذلك ااتراب أثرت ذلك 
الاثر باذن الله تعالى لاعس بريده عز وجلء؛ ولا يأزم مزذلك 9 حأ مابطؤه بنفسه عليه السلام لا نالامر 
مربوط بالاذن وهو [نما يكون سب الحم التى لايعليها إلا اكيم الخير فتدبر .وإلىالهول بالحياة ذهب 
كدير من المفسر ين» وأ.د بأن الخوار نما يكونللبقر لا لصورته , وبأن ما سيأنى إن شاء الله تعالى فى سورة 
طه كالصريعم فما دل عليه ابر . وقال ج من مفسرى المعتزلة: إن العجل كان بلا روح وان الساممرى 
قد صاغه >وفا ووضع فى جوفه أناييب على شكل «خصوص وجعله فى مهب الريح فكانت تدخل فىتلك 
الأناييب فيسمع لما صوت يشبه خوار العجل وإذاك سمى خوارأ . وما فىطه سيأتى إن شاء تعالى الكلام 
فيه . واختاف فى هذا الخوارفقيل: كان مرة واحدة , وقيل: كان مرات كثيرة » وكانوا 5ما خارسجدوا له 
وإذا سكت رقعوا رءوسهم . وعنالسدىأنه وان تذور ويشى . وعن وهب نفىالحرة , والآية سا.كتة عن 
إثاتها , وليس فالاخمارما يعول عليه فالتوقف عن إثياتالمثى أولى؛ وليست هذه المسئلة منالمهمات , و[ما 
نسب الاذاذ إلى قوم موسى عليه السلام وهو فعل ااسامرى لانم رضوا به وكثيرا ما ينسسب الفعلإلىفوم 
مع وقوعه من واحد منهم فيقال: قتل بنو فلان قتيلا والقاتل واحد منهم» وقيل : لآن المراد اتخاذهم إياه 
إلا , فالمعنى صير وه إلا وعيدوه, وحيئئذ لاتجوز فى الكلام لآنالعيادة له وقعث منهمجميما »0 
قالالحمن : كلهم عبدوا العجلالاهرو زعليه السلام : واستثنى آخر ون غيره معه » وعلىالةولالآول قبل: 
لايد من تقدير فع.دوه ليكون ذلك مصب الاذكار لان حرمة التصويرحدةت فى شرعنا على المشهورولان 
٠‏ المقصود إنكار عبادته ( ال يوا اه لأبكلمهم وَلأَمَْديهم سيلا ) تقريع لهم وتشنيع على فرط ضلالهم 
و اخلاهم أ لنظر» أى م بروا أنه لابقدر عللما يقدر عليه [حاد البشر من الكلام وإرشاد السيل بوجه من 
لوجوه فكيف عدلوه خالق الاجسام والقوى والقدر, وجعله بعضهم تعر يضا ,الاله الحق وكلامه الذى 
لا نفد وهدايته الواضة ااتى لال#حد , وقيل : إنه تعر يض ,الله تعالى و بكلامه عع موسى عليه السلاموهدايته 
لقومه ( أَنخدُوه ) تتكرار جميع ماساف من الاتخاذ على الوجه الخصوص المشتمل عل الذم ؛ وهو من باب 
الكناية على أسلوب ٠‏ أن يرى مبصر و سمع واع أى أقدموا على ماأقدموا عليه من الم المنكره ‏ 
( وانو ١‏ ظَالمينَ ) اعقراض تذييلى أى إن دأبهم قبل ذلك الظلم ووضع الاشياء فى غير موضمهافليس يبدع 
منهم هذا المنكر العظم , و كررالفءل ليينىعليهذلك» وقيل : الجملةفىموضعا حال أى اتخذوه فىهذهالحالة المستمرة 
هم و اسقط ف أيهم ) أى ندموا هاروى عنابنعباس رضىالله تعالى عنهماء وجعل غير واحد كناية 
عن5دة الندمو غايته لآنالنادمإذا اشتدندمه عض يده غا قتصير بده مسقوطا فيه و أصله سةطفوهأوعضه 
فى يده أىوقمثم حذف الفاعلوبىالفع ل للمفعولءه فصارسةط فى يده كقولك: مربزيدء وقرأ اب نالسميقع 
سقط بالبناء لافاعل علىالاصلء واليد على ماذكر حقيةة » وقال الزجاج :معناه سقط الندم فى أنفسهموجعل 


تفسيرفولهقهالى : (ورأوا أنهم فدضلوا) أن و 

الطب ذلك من باب الاستعارة القغثيلية حرث شيه حال ال :دم ف النفس ال أأشوء قال مدق ليدم فق والفاهور 
شم عبر عنه بالسةقوط فق الءد ولالطف للاستعارة التصر حية فيه , وقال الواحدى: إنه يقال للا حصل وإن لم 
يكن فى اليد وقع فى ده و<حصلق بده مكروه فيشيه ماحصل ف النفس وؤالقلب عايريى بالعءين م و خصت 
اليد لآن مباشرة الامور بها كقوله تعالى:(ذلك عاقدمت يداك ) أو لان الندم يظورأثره بعدحصوهفىالقاب 
فى اليد لعضها والضرب مما على أختها وو ذلك فمَد قال سبحانه فى النادم : ( فأصبح يقلب كفيه ) (ويوم 
بعض الظال ) , وقيل , من عادة النادم أن يطأطع رأسه ويضع ذقنه على يده حيث لوأذالها سقط على وجبه 
فكا'ن اليد مسقوط فيهاء و(فى) بمعنىعلى؛ وقيل : هوه نالسقاط وهوكثرة الخطأ » وقيل: منالسقيطوهو 
مايغشى الارض بالغدوات شيه الثامم لا ثاتله, فهومثل ان خسر ف عاقءته و ل حصل علىطائلمن سعيه » وعد 








بعضهم سقط هن الافوال اأتى لاتتهرف كعم و هس 2 
وقرأ ابن أفى عبلة (اسقظ) علىأنه رباعىجهول وهى لغة نقلها الفراء . والزجاج , وذكر بعضبم أنهذا 
التر كيب م إسه دمع فل زول القرآن ُ و تعر فه العر ب 04 ولم يوجد فىأشعارهم وكلامهم وإذا خؤ عل الكدير 
وأخطأوا فى استعهاله كالى 0 ٠‏ وأنى نواس , وهو العالم النحرير ولم يعلدوا ذلك ولو علءوه اسقط فى 
ه221 ه ده دم 
9 (إدرار اراي 0 | ) أى تبينوا ضلاهم باتخاذ العجل وعبادته تبيناكا” هم قد أبصروه بعيونهم 
قيل : : وتقدجم د ر ندمهم على هذه الرؤ بة مع كونه 2 راعنما للاسارعة إلى سأنه والإشعار بغار سرعته 
كا'نه سابق على الرؤٌ ية ٠‏ 

ظ وقال القطب فْ سان ا .ين الضلال عن الندم مع كونة سابهأ عليه إن الاتمال من الجزم 7 بألشىء 
إلى تمين الجزم ايل + يكون دفعا قُْ الاغلاب 0 ىن العلة 1 الطن بالنقيمض 3 الجزم ب4 3 دنه « 
والقوم كنوأ جاز مين أ : ن ماهم ع أنه نه صواب والندم عله رعاأ وقع ل 0 ف دال الك شه فقل 7 تآخر امل 
الضلالع: رك انهىيفافهم و لاتغفل رز الو أبن مورحم 0 4 زال أ 0 00 3 وسرلا * بالتعداوز 
عن خط مم ا وتقديم ال حمة على المغفر هَ ممم ال 5 التخلء مك ة دقوأ أن تقدم على أءة 9 فيل ؛ إمأ 55 أرعة إلىماهو 
المقصود الاصلى وإما لان المراد بالرحمة مطلق إرادة الخير بهم وهو 3 لازال التوبة السكهرة لذنو هم 
واللامفى (بْن) موطة للقسمأى والله لالخ , وفقوله سبحانه : «لنكوننمنالخاسرين 4١5‏ لجواب 
القسم © هو ا أشهور 4 

وقرأ حمزة , والكسائى (ت رحمناو تغفر أنا) بالتاء الفوقية و(ربنا) بالنصب عل النداء ب و ماح عبهم هن 
الندامة واارؤية والقول كان بعد رجوع مومى عليه السلام من الميقات 5 ينطق به ماسيأتى إن شاء الله 

2 22 5ه سل سرس الي سر 1١‏ سر سرهم سس وسا سس * اس 
تعالى قط 4ك 6 وقدم ليتص ل ماقالوه عأفعلوه ز و م مرجم معودى كك وو مه غضيان 4 مأاحدث منهم ووأسفا» 
أ بل الغضَب كأقالأ بو ألد رداء اوءلمدل القرظٌى . وعطاء والزجاج أ دزءنا علىماروى عن بن عباس ' 


والحسن . وقتادة رضى الله تعالى عنهم , وقال أبومسلم : الغضب د عع لكين لذ كس 
ُ 9 8# ح ,© ب سير روح المأنى) 


11 تفسير روح المعأى 
سدم سم سم سس سس م سس م م سس 0ك 
وقال الوا <دى . هما متقأر بأ نفاذا جاءك ماتكره من هودو نك غضدت و إذا جاءك عن هو فوقك <زنت » 
فعلى هذا ان مومى عليه اأسلام غضيان على قو مه باتخاذم العجل حزينا لكان الله تعالىفتنهم 9 وقدأخيره سحأ نه 
بذإك قبل رجدوعه4 7 ولصب الوصفين على نوها <الان مترادفان أو مداخلا ن بأن يكون الثاى دالا من 
الضمير الأسئتر قُْ الاول»وجوز وق اليقاء أو يكون بد ل" من الال الأولى وهو يدل كََ لابءعض توهر م 
سس واس ملوخجخثة .5 م مهة : : 
قال يشمأ خافتموف من بعدى © خطاب إما لع.دة العجل وإما مرو ن عليه السلا م ومن معة من أو منين 
ىه سما و فلم بعال عيبتى حيرث عبدتم العجل دعل مارأ يتم مى من زو حديك ألله تعالى ونفىالشرةء يه سبحأنه 
وإخلاص العبادة له جلجلاله. أو مسا نم مقائىحيث ل تراعوا عهدى ولم تدكفوا العبدة عما فعلوا بعد 
مار يتم مى هن حملهم على التو حيد وحكفهم عم| طمدت دوه أبصارم دمن عمادة البقر دان قالو|اجعل 
لنا إلخها 5 لهم الة » ظ ظ 
وجوذ أن يكون على الخطاب للفريقين عل أن اراد بالخلافةالخلافة فيا يعم الآمر ين اللذين أشي راليهم| ولا 
تكرارفى ذثر (من بعدى) بعد (خلفتموى) لآ نا اراد من بعد ولا بى وقيامى ممأ قفتت أقوم إذ بعديته على 
الحقيقة إعا 1 ون علىمأ 0 بعد فرافه الدنا 4 وقيل إن (من بعدى) 6 كن من بأب اك بعدرى وفائدته 
تصواير نأ به المستخذلف ومزاولة سيراه م أنهنالك تصودرالرؤ به ومايتصلبماء و(ما) 0 رةهوصوفه مهسر 6 
لفاعل ناسو الأس عدن قه وال#صوص بالذم دوف أى المي لا فه خلفتمونيها من بعدى خلافتم 5 والذم 
5 إذا كن الخطاب لهورون عليه السلام.ومن معه من المؤمنين لننن للخدلافة نفسها بل لعدم الجرى عل 
مقتضاها , وأما إذا وان للسامرى وأشياعه فالامرظاهر « 1 صم ربغ أى أعجلتم عما أمركم به ربكم 
وهو اتنظار مودى عليه السلام حال كونهم حافظين لعهوده ومأ وصاهم به قبليتم الآمر على أن الممعاد ود 
بلغ آخره و أرجع ام فحد ثم أنفسكم كونى فغير تم . روى أن السامرق قال هم حوين أخرج لب العجل, 
وقال : إن هدأ [ل4م وإله «هوسى نمو مى أنير جع وإنه قدمات, وروىأنهمعدواعشرينيوما بأءاللهافجعلوهأ 
أرنعين م أحدثوا 7 احدثوا: والمعروف تعدى (عجل) يعن لا بنفسه فقال: عجل عن الآمر إذا تركه غير نام 
ونصيضه ١‏ علءه وأعجله عنه غيره وضمنوه هنأ معى الشدةق وهو كناءة عن الترلك فتعدى تعد بشّه ول يضمن 
ابتداء معنى الترك لخفاء المناسية بينهما وعدم حسنا , وذهب يعةقو ب إلى أن ااسرق معنى حةيقى لهمن غير 
تضمان»6 والامر وأءدد الاوامر 6 وعنالحسن أن ا معنى أعجلم وعد ربم الذى وعدم من الار بعينةالامر 
عليه واحد الامور والمراد مبذه الار بعين على ما ذ كره الطيبى غبر الاربعين التى أشار الله تعالى اليها بقوله 
مسمحدأنه َ | كنم م.قّات رية أربعين لشلة ( وسيأتى ا الكلام فَْ ذلك قردأ إن شأء أللّه تعالى .0 
سوم مه طوس س 7 ش 
0 والقى الالواح 4 أى وضعها على الار ض كالطارح لها ل.أخذ يرأس أخيه نما عراه من فرط الغيرةالدينية 
وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه. فقد أخرج أبوالشيخ عن زيد بنأسلم أنه عليه السلامكان إذا. 
غضب اشتعات لسو نه ارا 1 وقال القاضى ناد رالدين : أى طرحها من شّدة الغضب وفرط الضجرة حمة 
للدين » ثم نة ل أنه انكسر بعضهاحينالقاها؛ واعترض عليه أفضل المتأخر بن شيخ مشاضنا صيخةاللّهأفندى 
الحيدرى بان المية للدين [نا تقتضى احترام كتاب الله تعالى و حمايته أن يلحق به نتقص أو هوان تحيث 


تنكسر الو اده َم قال: والضوا تان يقَال: أنه عله السلام لغرط حيته الدباءة وشدة غضهه لله تعالى مالك 
و تاك أن وفعرث الالواح من بده بدون اختيار ونزل كك التحفظ مز لة الا لهاءا لاختيار ى قعبر هتعايظا 
عليه عليه اأسلام فأن <دسنات الابرار سمأ ات ال مقر بن أنتوى 5 

وتعصهالعلامة صا أفندىالموصع علءه أل حمة ا لاخ أنهذا الادراد إعغا شا من جعل قول القاضى 
حمرة للدين مفعو لا له لطردها وهوعير 00 6 ل 2 86 أوائل سير ه لسورة طه بأن الفعل الوا<د 
لاتعدى لعلتين وإعا هو مفءدول لَه أضدة الغضب وفرطاأاضجرة على سبل ااتناذخ ( والتوجيهالذىذ أكرللا ,ة 
هو 3 ادهالقاضىو تفسير هالالقاء بالطر 4 لاينافى ذلك عل مالا فى أهيو قو ا تمل أن ١‏ نهذا التو جيه 
هو اد اده القَاضى غير بين و لاميين على أن حول مث د و التعيير بالاأقاء تغليظا عليه علءه السلامه تحط عن 
درجة القبول جدا إذ ليس فى السباق ولافى السياق مايقضى بكون المقام عتاب موسى عليه السلام ليفتى 
مهذأ التخلاظط نظرأ إلى مقامه صلل ألله تعالى عاءه وسمم سل المهام ظاهر 6 الحط على وو مه ها لاضخفى على مله 
أدق حل من رفيع النظر َ والذى رأهمهذا الفقير ما أشر نا اليه ولك ٠‏ وحاصله 5 ووهسى عليه اأسلام لاوا 
من #ومه مارأىغضب غض.أ شد ردأ حميه للد.ن وغيرة من ال ل برب العالمين فعجل قُْ وضع الالواح تفرع 
فل الور احاح فعبر عنذلك الوضع بالالقاء تفظيعالفءلقومه حيث ؤانت معاينته سبيا لذلك وداعيا 
اليه مم ماف.ه دمن الكارة إلى شدة عير نه وفرط ريه وليبس 8 ذلك مايتوثم ميك اوع أهانة مكتاب أن تعالى 


بوه هن الوجوه 4 وإنكسار بعص الالواح دصل من قعل ماذون 4 و يح عر ض معودى عل.ه4 اأسلام 


ولا م ماله و لاظن تر تبهعلى مافعل » و ليس هناك الاالعجلة فى الو ضع الناشئة من الغيرة لله تعالى , ولعل ذلك 


من باب ( ويخات اليك رب لترضى) واختافت الروايات فى مقدار ماتسكسر ورفع » وبعضهم أنكر ذلك حيث 
أظاهر القرانخلافه. نعم أخرج أحمد وغيره ٠‏ وعبدينحميد . والبزار٠‏ واب نأبىحاتم. وانحبان. وااطبراق 
وعيرهم عن أبن عباسقال : قال رسو لاله صلىاللّه تعالى عليه و سل «يرحم الله تعالى موسى ليس المعاين كا ير 
أخيرهريه تبار كو تعالىأنقومه فتنوا بعده فلم باق الالواح فلما راثم وعاينهم ألقى الالواح قتكسرمنهاما:_كسر» 
ف#أمل ولا تغفل , وما روى عن ابن عباس أن مومى عليه السلام لا ألقى الالواح رفع منهاستة أسباع وبقى 
سبع ٠‏ وكذا ماروى عنغيره وه مناف لا روى فما تقدم هن أن التوراة نزلت سيعين وقرايةرأ الجز.منه 
ففسنة ميق رأها الاأر بعةنفر. موسى . ويوشع . وعزير. وعيسى عليهم ااسلام . و كذا ما يذ تر بعد هنقولهتعالى: 
(أخذ الالواح) فانالظاهر منه العبد . والجواب بأن الرفع لمافيها من الخط دون الالواح خلاف الظاهروالله 
تعالى أعل حقيقة الحال 0 ا 97 أخنه 4 أى لشعر 97 هرون عأيه السلام لانه الذى يؤ+خذوءسك 
عادةٌ ولاشاق أخذه بلحيتهم وقع فْْ سورة طه ا أدخل فه ا 00 اليه # ظء منهعليه السلام أنه قصر 
قْ كفهم و الك لشدة غض.ه وفرط غيظه أ فعل ذلك وكان هرون كبر من موسى علهما اأسلام ثلاث 
مين إلا اندويى ١‏ كوه ناو له ارما والرياسة استقلالا وكان هرون وذيرا لدوكان عليه السلاء 
حمولا لينا جدا و يقصد موسى بهذا الاخن اهانته والامتخفاف هه بل اللوم الفعلى على التقصير المظنون م 


الرياسة وفرط احمية » والقو لباه عليهالسلام[ما أ خذ رأ سأخيه ليساره ويستكشيف منه كيفية الواقعة مايأ باه 


وي 


الذوق. # الا نخفى على ذويه ع6 ومثُله الققولبأ 4 إعا كان لتسذين هرو نا رأى 4 من ا لزع وااقاق َ وقالأ.وعلى 
الجاق : أن موسى عأيه السلام أجرىأخاه ع#رى نفسه فصنع 1 مأيص: الانسان ب عندشدةالغضب ٠»‏ وقال 
اش . المفيد هن الشسيعة : إن ذلك للتالم من ضلال وو مه وإعلامهم على أبلغ وحدة عظم مأفعلوه لنزجروأ عن 
مثله ولا يخفى أن الام على هذا من قبيل : 2 ظ 0 
غبرى جئى وأنا المعاقبفيمم فكانى سأ 4 المتخدم 00 

ولعل اشر ا آلبه هوالاولى . وجملة (بجره) ف دوع الحال هن صمير مودى أ من رأف أوهن أخه 
لان المضاف جرء مئه وهو أحد ما>وز فيه ذلك وضعفه أو القاء كٍُ آل * أى هرون #ذاطيا لموسى عليه 
السلامإزاحة لظنه ذإ أبنَام) يحذف حرف النداء لضيق المقام وتخصيص الأم بالمذكر مع كونهم اشقيقين 
على الاصمم للترقءق » وقيل . لانها قامت نتر بيته وقاسدت فى تخارصه الخاورف والشدائد , وقيل . إذهرون 
عليه السلام كانت إثار الخال وال ر حمة فيه ظاهرة 5 ينيع عذه قوله تعألى : (ووهينا له من رحتنا أخاه هرون 
نبيا) وكان هوردة ومدصدره ذلك ش ولذا كان يلبج بذكرم .يدل على ال ر حمة ( ألا 'رى كيف تأطاف الوم 4 
قدموا على مأقدموا فقال : يأقوم (إمما فنذم ه وإن ربم ار حمن) ومن هنا ذار الام ونسب البها لان الرحمة . 
فأ نم ولولاها ما قدرت على تربدة الولد و#مل المشاق فمبأ وشو منزع صوق وا لايخفى واختلف فىاسم 
أمهما عليهما السلام فقيل ؛ محمانة بشت (صهر نتن لارى » وقيل ٠‏ بوحانذ ؛ وقيل . ارخا , وؤ.ل. يازخت » 
وقيل : عير ذلك » ومن إلناس من زعم أن لاسى| رضى الله تعالى عنمأ خأصءة فُْ فتح الاقفال وله رياضة 
عخصورصه 590 أرزيات الطالاءم والهروف ومأ هى إلا رهمأ به ابتدعوها ماأندل أيله تعالى بها هن كاب 0-1 

وقرأابن عام. وحمزة . والسكسائى . وأبوبكرءنعادم هنا وفىطه (ابنأم) بالكسر و أصله اب نأمى فحذفت 
الياء ا كتفاء با-كسرة تخفيفاً كا منادى المضاف إلى الياء ٠‏ ظ 

وقرأ الباقون بالفتتح زيادة فى التخفيف أو تشيها بخمسة عشر لإ إت القَوم 6 الذين فعلوا ما فعلوا 

وواصه ا 4 ل ل وار اس 
ش 1 0 . : 5 5 رش انررم اه سمه كوس 
همتهم عون ذلك ؛ والمراد أنى بذلت وسعىفى كفهم ولم أ 5 جهدا 6 ممدهم إفلا شمت ىق الاعداء ) 5 
فلا تفعل م,شمةتون فى لاله ذانهم لا يعلهدون سر فَعلك 6 والشماتة سر ور[أعدو م ضام ألمرء هن مكروه 8 

وقرىء (فلا تشمت بى ا لاعداء) يمتح <رفالمصارعة وضمأ يم ورفعالاعداء خطهم الله تعالى- وهوكنا به 
عن ذلك المعنى أيضا على حد لا أرينك ههنا . والمراد همن. الاعداء القوم المذ كورون إلا أنه يم الظاهر 
مقام ضميرثم ولا يحفى سير 6 ل ولا تيحءلنى مع الوم الظ-لين © © ١‏ 4 أن للا بجعلنى معدودا ف عدادثم 
والاتبالك فى سلوك.ك م قَْ المعانمة 9 أو نقد ىن واحددا من لظا مين مع برأءى منهم ومن ظلبهم 4 فالجعل 
مثله ق قوله تعالى : ) وجعلوا املاح الذينهم عياد الرحمن انان ( ( قال ) استئناف مينى عل سؤالنشا | 
من حكاية الاعتذار 5“نه قبل فاذا قال مو سى عليه السلام عند اعتذار أخيه؟ فقيل :قال ( رب اغْفرّلى 6 
ما فعات بأخي قبل جلية الحال وحسنات الابرار سيئات المقربين ل ولأخى ) إن كان اتصف مما يعد ذنبا. 


تفسير قوله تعالى َّ (إن الدون اتخرذوا العجل سيناهم عضب من رعم) الخ 56 
بالنسية اليه فىأم مر أولئك الظالمين ؛ وفى هذا الضم ترضية له عليه السلام ورفع للثماتة عنه » والقول بان عليه 
السلام ١‏ مستعهر سه أيرضى أخاه و يظهر للها .دين رضأه ليلا : تم شما م بولح انان بأنه عأ ج إل 





الاستغفار حءدث كك 3 بجب عليه أن يقاتليم لى فيه توقف ا وحدهه ٠‏ وَادْخلاً ) جميعا 


وفرحتك) ا يمز بد الانعام ام عليناع وهذا ما يقتضيه المقابلة بالمغفرة » والعدول عنارحمنا إلىماذ كر 
نه س كه 


( وانت ارح الْرحمينَ 5و١‏ » فلاغرو فى انتظامنا فى سللكرحمتك الواسعةف الدنيا والآخرة, واجملة 
اعتراض تذييل مقرر لمضمون ماقيله » وادعى بعضهم أنفه إشارة ة إلىأنه سدانه استجا ب دعاءه وف فده خفاء 
0 رآ إن لد اخذوا ادر 4 أى هوأ على اتخاذه واستمروأ علء 4 لس أمرى وأشماعة م6 يددح عنه 5 
الموصول الثانى عيارة عن التائيين وأن ذلك يو فانتي الوصود اللاول ء مأرة عن المصرين ‏ 


سين بي عبن 


0 عه اليد 4 ى سياحةهم و لصم مجعم قَْ ل جدزأء ذاك ر عَدَبْ ) عظيم له 3 أدر ره مسماة. 0 
لفنو نالعو بات لعظم س2 رهم وافبحم جر ار 4م رز من 7 3 27110 أ كلهم َ م م تعلق ناي 
أ و ,دوف رفع لع الغضب ؤكدا ا فاده ا وين من الها م4 4 الذا به 71 بالفخوا مه ؛ اللاضأة ةأى ائنهم من رمم 
0 وله 1 عظضمة 0 6 5 1 ادن 4 وهى عل م | أقول: الذله الى عرتمم عند 00 إذهم ونسفه قى أليم 
نسةأ مع عدم القدرة على دقع ذلك عنهة, وقمل : ذه ذَلة الاغتراب ال ضراب مأ الامئال والمسكنة 
الماتظمة لهم ولاولادهم جميءأ . والذلة التى أختص مما السامرى منالاتفراد عن اأناأس والابتلاء بلامساس» 
وروى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدهم أحد غيرهم حما جميءا فى الوقت » ولعل ما ذكرناه 
أولى والرواية لم نرها أثرا » وإبراد مانالهم بالسين للتغليب » وقيل: واليه يشير كلام ألى العالية المراد مهم 
التائ.ون, وبالغضب م أمر و أنه من قل أنفسهم 3 وبالذلة اسلامهمأ نفس بم لذ لك واعترافبم بالضلال 6 واعتذرءن . 
السين بان ذلك حكابة عم رد ألله تعالى به دومسى عليه يه أأسلام دين أخيره نأف تارتن فو مه والخدا ذهم 
العجل فانه قال له: (سيناهم عضب) الخ فيكون سما . |.#اعلى الغضب َ وجع ل الكلام جواب سؤال ل" 
تعالى ا ان أن الوم ندهموأ على عبادتهم العجل 2و لَه سردأ نه : (ولا سقط 8 يديهم وارأها انهم قدضلوا) 
والندمتو بهو ذلك عم .وهبةو طم : لتنم ؛ ب رحمتأربئا ويغفر انا وذ كرعتابهومى لاخيه علموه |السلامماستخفاره 
أيه لسما لأن يقول: يأرب إلى مأذا ضير 5 م رلوم 00 هم وام تغفار أ 'ى ألله بع الموهلة مل الله تع الى اوبشهم؟ 
فاجاب (أن ألن؛ ن اتخذوا 1 يلوه الهم عضب) 5 نهم 9 ول لو / 4 معومسى واخى مك وعفر هم خاصة ة وكانمن 
تمام توبة القوم أن ن الله سبحانه أمرحم بقتل أنفسهم 0 القتل» فوضع الذين اتخذوا العجل موضع القوم 
اشعارا بالعلية ' وتعقّب أن ماق النظى ١‏ م السكرهم و كداايه .أقه نأب عن ذلك : موا ظاهرا كف لاوقوله تعالى: 
1 وكَذْإِككَ ؛ ا م .كربن 46 ينادى على خولا ؤه 1 4م شوداء : 1 دو نْه- )5 ف كن وصه,م يعال ذإك بالافتراء 
وأيضا ليس بحزى الله تعالى كل المفترين ببذا الجزاء الذى ظاهره قهر وباطنه لاف ورحمة [لاأن يقال :يكفى 
قْ جح 4ه ة التشسه وجود وحدةه الشميه فْ اخلة ولابد من الترام :داك على أ لوجه الذى ذكرناه أيضاء وماذ 0 ف 


3 أفسير روح المعانى [ 
ير السؤال والجواب ما تمجه اسماع ذوى الالباب » ظ ظ 
0 : المراد سيئال أولاد الذين عبدوا العجل وه الذين كانوا علىعهدرسو[الله صيىالله تعالى 
عليه ول ؛ واريد بالغضب والذلة ما أصاب بن النضيروقريظة منالقتل والجلاء , أو ها أصابهم ٠ن‏ ذلك 


ومن ضمرب الجز ز به علء م 2 وف | كلام على هذا عدف مضاف وهو الاولاد و تمل أنلا يكونهناك وهو 


من لدم ار الابناء عا فعل الآباء عع وه له فالقرآن ؟ شير ٠‏ وقم قيل: : المر اد بالموصول أ “دون 2 مشة و اْلْضمء در 
ف له رتاه نلا وبالغضب الغضب الاخروى وبالذلة الجن ز به ة التى وضعها الاسلام عل م أو الاء م منهأ 
ليشمل مأ د 2س علء ميا ل' ا و تعهب ذإزك ك أ.ضا بأنة لا زر دمب 9 فى أن او عدم طُْ ال هو لاء فى 5 


أن حال 37 خد ين هن مم يبل الفصل بين اأشجر وأ 4 6 واأر أد 3 سن المفترون على الله تعالى 4 وافتراء 
. بنك عليه معدم حأنه قو لأأس أمرىق العجل هذا م وإلهمومىورضام 4 ولاأعظمه من هذهالفربةولعلهم بتر 
لها أحد قا ف ا 00 وعن سمه فءأن ان عميلنة ة أنه قال : كلصا حب م .42 ة ذليل ونلا هذه 0 د 


0 عماوا أ مات 2( أى سايه ة كانت لعموم المغفرة ولانه لاداعع للاخص.ص ١‏ م ,تابو » عنها 


1ه من بعدها » أى من بعد عماها وهو تحر بح > ها تقتضيه م ( وعآمنوا ) أو اتتارا الأعان وفااهو 
4ه قتضأه ويه 3 أمه 8 ن الاعمال الصا الة و بصروأ على مأفعلوأ كاأطا ثدةالاولى. وهوءطف على تابوا 4 و 0 
أن ١‏ ون دأ لا عدار ول 1/ وإ أمأ كن فهو عل ماقيل : لى: منذ 12 ر الخاص يعدم العام لللاعج اه ٠‏ به إن أل دوبة عن 
الكفر شّ الاعان ؤل يقال هَ التوبة بعل الامان كرف جاءت وله 3 
وه عل: 3 عث كآن لمر اد الامان ماتدخل فيه اللاعهال يكون بعك التوبه ٠‏ وقيل: اراد به هنأ التصديق بأن 

لله تعالى يغفر لاتائب أى ثم تابوا وصدقوا بأن الله تعالى يغفر لمن تاب ور إن ربك من يعدا ) أى من 
لعل أ دونه المهرونة أ لا 20 05 دونه وهو أللا يمان ( ولم بعل الضمير اللسدة ئأت للانه م6 قال نحص المحقةين. 
ليا دادة لَه بعد قوله بعه محدأنه : ل شم ناوأ من بعدهأ ١‏ م لا للانه أ - ج إلى دلدف مضاف ومعطوف من 5 
والتوبة ا لانه لامعبى!- كو نه بعدهأ إلا ذإك سِ 8 . لذنومم و إن ءنأمث وكثرت رز رحمم ) مبااخ 
فى إفاضة فنو ن الرحمة عل 6 ش والموصولم. تدأرجملة(إنر بك) الخ دير والعائديحذوف»؛ والتمد در اشم دأ فى ال 6 
لغفور هم ريم و0 0 و تعر ض لعذو أن ألر بو : يةمع الااضافة أضمير معا. .4 الصلاة واأسلام للنشر: فا 6 وقيل : 
الخطاب للتائئب 5 ولانضخفى لطاف ذلك اذا ظ وف الآية اعلام أن الذنوب وإن حدات وأعلميف فأن عقو 
الله تعالى و كرمه أعظم وأجل » وماألطف قول أنى :واس غفر الله تعالى له : 

3 إنءظمتذنونى كثرة ولد علدت 0 عفوك أعظم 

إن كان لايرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير امجرم 

مما ينسب للاما ام الشافء ى ركى أبله تعالىعنه : ّْ ْ 
- فى وضاقت مذاهى جغلت الرجا رتىلحفوك فنا 
تعاظمنى ذنى فليا قرتته بعفوركرىكان عفر كأعظما 


44 تت قُّ سير قو له ثءالى (ولا سارت نل * نيمومحى الغضب) الخ /١‏ 








ويعجمدى قول عضوم وم أأء لهذا المذنب 4 : 
آنا مذنب أنا عخطع أناعاصى هو غافر هو راحم هو عافى 
ب نلاثة ثلائفة وستغلين أوصافه أوصافى 
زم 1١‏ 0 َك 0 عي 4 شروعف ؛ بان 42 1ك 9 4 أثر مأرين زب الوم إلى مصر و ذا' السام 
والاشا ره ة إلى مالكل م مجم أ أحمالا“ »أى ولا سكت -02 الغضب باءتذار أخه واويه ة الوم 6 وهداص صر عمق 
أن ماحى عنهم من الندم وماءتفرع عله كأن يول شي ىو موسى عليه اأسلام 6 وقيل 1 ال راد ولا كسرت سدوره 
عضه عليه اأسلام وفل غيظه بأءتذار أخ.هفة ط لاأنه فال عضيه بالسكاية لان ذوبه القوم مأكانت خا لصة بعد 
وأهنا اآب وتقطع اكلام ( وفى ال كلاماستعارة مكنية حدث سمه الغضب شخص اه آم وأثدت لهالسكوت 
على طريق التخييل , وقال السكاق : إن فيه استعارة تبعية حيث شبه سكون الغضب وذهاب حدته بسكون 
الأمى الناهى والغضب قرينتتها » وقيل : الغضب استعارة بالكنابة عن الشخص الناطق والسكوت استعارة 
نور يه لسكو ل هيجأنه و غلما 4 فيذو ل ف اكلام مكشة شٍ ينها صر 2ه م مله ) ل | يأمأ كأن ففى اكلام 
مالغة وبللاعة لام ى علو أنهماأ ل وقالأازجاج 5 : مصدر سكت الغخضب الىكءة ومصدر سكت ألر جل السكوت 
وهو فتك 5 35 وب سكت الغضب فعلل” على حورن ؛و و وقيل ولسدب إلى عر 7 . 1ك هذاه 0 القاأب ولقددره 
ولأسكتهوم “ى عن الغضب ( ولاخفى أن أأنف 0 أجل هذا الها كل إذ لاوجه كه 
وقرأ معأو ذة بن قرة ( سكن ) والمعنى على ذلك ظاهر إلا أنه على قراءة الجمهور أعلى 9 أعند كل ذى 
ط ِ سلهى وذوق صحيح » وقرى” ( سكت ) بالبناء لما لم 7 فاعله والتشديد للتعدية و( أسكت)بالبنالذلك 


يضا عل أن المسكت هو الله تعالى أو أخوه أو التائيون 3 اعد 0 اح الى ألعاها 2 وفالستتها 14 
8 فم أسخ 4 اواك باء ففعلة بمعنى مفعول كالخطية, والنسخ الكتاية » والاضافة بانة أو معنى ف 
وإلى هذا ذهب الجيانى وأو هسل وغيرهما » وقيل : معنى منسوخة ما نسخ فيها من اللوح ال#فوظ , وقيل : 
النسخ هنأ كمعنى النمل 6 والمعنى فمأ 0 من الالواح المتكيرة .وروى عن أن عباس . وخمرو ان ديار 
أو مومدسى عليه السلام 1 لا أل ى الالواح 0 مسر 3 مأ كم نر صأم أرضيعنث بومأ ورد علمه 7 ذهب فُْ لو دين 
وفيهمأ اما قَّ اللاول بعمية فكأنه 0 هن 0ك (: هدي 2 أى دان للحق عظيم 79 ررح )جل مله الارشاد 


أ سرج سار اس 


إلى ما فيه الخير والصلاح 3 لذن م هسم 1 م-م يرهبون 0 أى يخافون أشد الخوف » واللام 
الاولى متعلقة يمحذوف وقع صفة 1 قبله قبله أو هى لام الاجل أ ى هدى ورحمة لاجلهم ء وال انة لتهوية عمل 
الفعل الشاخر كا فى قو له سبحاثة ( إن كت تم لارؤ يا تعبرون) أوهى لام العلة للد لخدو قي لهرت 
المعاصى لجل رمهم لالاري بأء د تعلقها عحذوف أى يخشون لرجم 8 ذهب اليه أي والبقاء 


سوس لس لكر اس ص6 


بعد ( واختار ر همومدى رمم 1ه القرب أحواليين) سرا كيل ؛ وقال البععض 0000 
امد 12ء التوية و لدقية وقوعهأ ) وا<تار ( معودى إلى اثنين #أنيههأ +#رور من وقد حدفت هنا وأوصل 


َ منا الذى اختيرالرجال مماحة وجوداًإذا هب الرياحالزعازع 

وقولهالاخر: فقَأت له :اخدترمأ قلوصأ حعرنة وناب عله بأمثل ذايبك ف الما 

وقوله سبحانه : ل( سبعين رجلا ) مفعول أول لاختار على الختار وأخر عن الثانى لماممممارأءوقيل: 
بدل بعض من كل وزودعه الا كثرون اا على أن المدل منه فى نية الطرح والاختءا رلا بدله من تار وذتار 
بك وبالطرح تسقط الثانى َ و+<وزه أبو اليقاء على ضوف ويكون التقدير سمعان مهم 1 وقيل : موعطف 
بان 9 لميقاتنا 4 ذهب أبو على . وأبو مسلم وغبرهما من مفسرى السئة والشيءة إلى أنه الميقاتالآولوهو 
المقات الكلاى قالو| : أنه عليه اأسلام اختار لذلك من اثى عر سطأ من ص سمط سدة حى تناموا ابنين 
وسبعءين فمالعلءه السلام: رتخاف 2 رجلان فتشا<وأ فهَال: أن قعد مم مث ل أجر من خرج قود كالب 
ارشع ؛وروى أنه لم (اضب إلاء.:ين شذا فأوحى ألله تعالآن ختار من اأشيانعشرة فاختارهم فأصمدوا 
شبوخا 6 وقيل . كانوا أبناء مأعدأ العثر بن و تجاوزوا الاربءين ذهب عمم الجهل والصيافاممم دمودى 
عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم ثم خرج بهم إلى طورسيناء فلما دنا من الجبل وقععايه 
مود الغيام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه » وقال لوم ؛ ادنوا فدئوا <تى إذا دخلوا الغهام 
وقعوأ سجدأ فسمعوه وهو سبحانه يكلم مودى ده وينهاه افعل ولاتفءعل م اتكقشف الغمام وأ لوا اليه 
فطلءوا الرقٌ ُ فوعظهم وكان مأ ون . وذهب آخرون وهو المروئ عن الحسن إلى أنه غير الممقات الاول 
قالوا 5 إنالله سم حأ نه أمزهوفقغاءة السلام أن ياتنه قُْ ابن من ىف إسراثيل يعتدر ون اله من عيادةالعجل 
اختارمم لدو بوا إلى الله تعالى ويسألوه التوبة على من تركوا وراءثم من قومهم . ورجحذلك الطيى مدعي أن 
الأولخلاف نظم الا يات وأقوال المفسررن . أما الأول فليا قال الامام: إنه تعالى ذ كرقصة ميقات اكلام 
وطاب الرؤاية ثم أتتعبا بقصة العجل ومايتصل بها فظاهر الال أن تكون هذه القصة مغايرة للءتقدمة إذ 
لايليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلىالاولىوإنه اضطرابيصانعنه كلامه 
تعالى 6 وأنضا ذكر ف الا ولى <رور مودى عاءه السللام صءةًا 6 وفىااثانية قوله بعك أخذ الرجفه 5 (لوشةت 
أهلكتهم) » وأيضا لو كانت الرجفة بسذب طلب الرؤية لقيل : أتها-كنا بما قال السفباء وضم اليه الطيى أنه 
تعالى حيث ذكر صاعةتهم لم يذ كر صعق مومى عليه السلام وبالعكس فدل على التغاير » وأما الثاى 
فليا اقل عن السدى مما ذكر ناه نفاً , وتعقب هاذكر فى الترجبح أولا صاحي الكشف ,أن الانضاف أن 
الجموع قصه واحدة ففشأن مامن على بى إسرائ.ل بعد إبجائهم معن تحفيق وعل إنناء الكتاب وضر ب ميةأته 1 
الاسأوب وهو بين لان اللاول فىشأن الامتنان عليهم وتفضيلهم ك.فوقد عطف (واعدنا) على( أنحينا ك ) وقد 
سن أنة تبيين للتفض.ل, وتءةرس حديث ألر ويه مستطرد للفرق بينالطلءيزعندنا و ليلقعهم الحجر عند المعتزلى. 
والثانى ى شأن جنا يتهم بعد ذلك الاحسان البالغ باخاذ العجل والملاحة والافتراقمن لوأزم النظمءو تعقب 
ماذكر فيه ثانيا بأن قول السدى وحده لايصلح ردا كيف وهذا خالف مانقله يح ىالسنة فى قوله سبحانه : 


(لوشدت أهاءكتهم) إنهم كانوا له وزراء مطيعين فاشتد عليه عايه السلام فقدمم فرحمهم وخاف عليهم الفوت 
وأين (ان تؤمن لك) منالطاعة وحسن الاستئزار قال : ثم الظاهرمن قوله تعالى : ( فقالوا أرنا اله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة بظله,م َم اتخذواالعجل) ان اتخاذالعجل متاخرعن مقالهم تلاك خدلافمانقل عن السدى 
وامل على تراخى الرتية لابد له من سند كرف ولاينافى التراخى الزمانى فلا بد من دلمءل يخصه به هذا 
وقد اعترف المفسرون فى سورة طه بأنه اختار سبعين للميقات الكلام ذكروه فى قوله تعالى : (وماأعلك 
عن قومك يأمومى) ومأاءتذر عنه الطيى بن اخت.ار أأسبدين كان ماتين وليس فى النقل أنهم انوأ معه 
عند ام-كالة وطلي الرؤية فظاهر للمنصف سقوطه أثتمبى » 

وذكر القطبفى توهين مانقل عن السدى بأن الخروج للاعتذار إن ةن بعدةتل أنفسهمونزول التوبة 
فلا معنى للاعتذار » وإن كان قبل قتلهم فالعجب من اعتذارثرته قتل الأنفس, ثم قال : ولاريب أن قصة 
واحدة تتسكرر فى القرآن يذكر فى سورة بعضهاء وفى أخرى بعض أخر وليس ذلك إلا :-كرار اعتبار 
المعتير ين بشع من تلك القصة ذاذا جاز ذ كرقصة فى سور متعددة فى كل سورة ثىء منما فلم لا جوز ذلك فى 
مواضع منسورة واحدة لتسكررالاءتياراه » وهوظاهرفترجيح ماذفت الله الأآولوف: وأا أقولة [3َالقول 
بأن هذا الميقات هو الميقات الأول ليس بعاطل من القول وبه قال جمع ه أشرنا اليه » وكلامنا فى البقرة 
ظاهر فيه إلا أ نالانصاف أ ظاهر النظم هنأ يمتضى أنه غيره وماذاره صاحب |!كىث.ف لا يقتضى أنه ظاهر 
فىخلافه , وإلىالقول بالذيرية ذهب جلمزالمفسرين , فقد أخرج عبد ب نحميد منطريق أنى سعد عن مجاهد 
أن موسىعليه السلام خرج بالسبعينمن قومه يدعون الله تعالىو يسألونه أنيكشف عنهم البلاء فل يستجب 
لم فعل موسى أنهم أصابوا منالمعصية ماأصاب قومهم , قالأبوسعد: خدةنىحمد بن كعب القرظى أنه مإستجب 
لهم من أجل أنهم لم ينهومم عن المذكر ول يا“مروهم بالمعروف » 

و حرج عيد بن يدك عن الفضل بن عدسى بن أخى الرقاثى أن بلى اسرا ثيل قالوا ذات و أوسى عليه 
السلام ألسست بن عمنا ومنا وترعم أنك كلمت رب العزة ؟ ( فانا لن تومن لك حتى نرى الله جهرة ) فلما 
أبوا اللا ذلك أوحى الله :الى إلى موسى أن أختر من قومك مممعين رجلا فاخةارسءين خيرة ّم قال طم : 
اخرجوا فلما برزوا جاءهم مالا قبل هم به الخير , وهو ظاهر فى أن هذا الميقات ليس هو الآول ٠‏ نعم إنه 
يخالف للا روى عن السدى لكنهما متفقان على القول «الغيرية ويوافق السدى فى ذلك الس نأيضا فليس 
هومتفردا بذلك واظنه صا حي الكشف , وماذ كره من كذالفة كلام السدى قله يحى السنة فىحبزاانع , وقوله: 
فانا لن تومن لك الخ يظهر جوابه ما ذثرناه فيالبقرة عند هذه الآية من الاحتهالات , والقول بأنالا+تيار 
ان مرتينغير بعيد وبه قالبعضهمء وماذكره القطب منالترديد فى الخروجللاءتذار ظاهر بءضالروايات 
عن اأسدى يقتضى تعبن اأشق الاول مزه . فقد أخرج ابن فى حاتم عنه أنه قال : انطاق مومى إلى ربه فكأمه 
فلماكلمهقال: (ماأعلك عن قو مك باموسى)فاجابهموسى بماأجابهفةالسبحانه:(فانا قدفتناقومك) الايةفرجع موسى 
إلى قومه غض.ان أسفا فأنى الله تعالى أن قبل توبتهم الابالحال التى كرهوا ففعلوا م أن الله تعالى أىموسى 
عليه السلام أن يأتيه فى ناس من بنىاسرائيل يعتذرون من عبادة العجل ذوعدم موعدافاختار موسىسبعين 

) ج به- تفسير .روح المعانى‎ - ٠١9 





١/ ْ‏ تفسير روح المعانى 


مع + 





رجلا الخ وهو م6 'رى ا ظاه اهرفم| قإنأه ( والقول أنه لا معنى للاء تذار بعل فل أنف م ونزول أ توية أجيبعنه 
أن المعنى ” تمل أن يكون عدا ده الرضى وأستنزال م: ويد سر عت أن 0007 مروأ بذإك: أكدا 
ايدان بعظم اخ تابه و دأدة 0 م4 و شارة إلىأنه بلغ ميلغأ ف الوه ١‏ كم ىق العقو عه 9 قتل الا نفس بللا بد 


فيه مع ذلك 2 تذارىو: ممكن أن يشال إنه كان ة ا 0 نقسهم: والسر قف أنهم أ مروآ به اهايا أيضاءظم 


الجناية على أتم وجه بعدم قبوله والله تعالىأعلم : فل 5 د ة 4 أىالصاعقة أورجفة الجبلفصعةوا 
منها واللكثير على أنهم ماتوا جيعا ثم أحياهم الله تعالى , وقيل : غثى عليهم ثم أفاقوا وذلك لآانهم قالوا.لن 
تؤمن لك حتى نرى الله جهرة على ماف بعض الر وادات أوليتحةق عند القائلين ذلك من قومبم مز يدعظمته 
سبحانه عل ماف البعض الآخر منهاءأو جرد التأديب على مافى خبر القرظى»و الظاهر أن قوهم,لن تمن الخ 
صدر منهم فى ذلك ال-كان لابعدالرجوع 5 قيل : ونقا ناه في البقرة وحيندذ يبعد على ماقيل القول بأنهذا 
الميقات هوالميقات الاول لان فيه طلب موسمى عليه يه السلام الرؤ: َ ة بعد كلام الله تعالى له من غير فصل على 
ماهو الظاهر فيكون هذا الطلب بعده »و بعيدأنيطلبوا ذلكبعد أن رأوا ماوقعاوسىعليهالسلام.وماأخرجه 
ابن أ ف الدنيا: وابنجرير وغيرهماعن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال .لماحضر أجل هرون أو حىاللهتءالى 
إل 9 سى عليه السلام أن انطلق أنت وهرون وابنه إلىغار فى الجبل فانا قابضو روحه فانطلةوا عمانسار | 
الغار فاذا سرير فاضطجع عليه موسىثم قام عنه فةال.ماأحسنهذا المكان ياهرونفاضطجع عليههرونفقبض 
روحه فرجع هوسى وابن أخيه إلى فىاسرائيل حزينين فقالوا له ,أن هرون:قال مات؟قالوا: بلقتاته كنت تعلم 
إنا تحبه فقالهم ٠‏ ويا > أ تل أخى وقد سألته الله تعالى وزيرا ولوأنى أردت قتله أن ابنه يدعنى"قالوا بل: 
قتلنه حسداء قال 'فاختاروا سبعين رجلا فانطاق مم ففرض رجلان ف الطريق فط علهما خطا فانطلق هو 
وابن هرون . وبنواسرائيل حتى انتهوا [لىهرو نفةال:ياهرون من قتلك ؟قال لق تلنىاً حد وللكنىمتقالوا: 
ماتعصى ياموسى ادع لناربك جعلناأنبياء فأخذثهم الرجفة فصعةوا وصعق الرجلان اللذانخلفواوقاممومى 
عليه السلام يدعورنه فاحياهم الله تعالى فرجعوا إلى قومهم أن ناء لا تكاد نص عم فم اا لتظافر الاثار تخلافه 
وإباء ظ اام نه 0 


قال رف لور شت 2310 3 8 0 6 عرض للعفو الس ق لاستجلاب العفو اللا<ق يعنى أنك 
قدرت على اهلا كهم قبل ذلك تحمل فرعون على اهلا كهم 5" مي فى البحر وغيرها فترحمت عليهم 
ولتملكهم فاحهم الآن وارحتهم من قبل جريا على مقتضى كرمك و إما قال( وايسى ) تسلما منه 

وتوا نامو قل اراد بقوله(من قبل) حينفر طوا فى النهى عن عبادة العجل ومافارقواعيدتهحينشاهدوا 
إصرارم عليها أىلوشدتاهلا كهم بذنوهم إذ ذاك وإياى أيضا <ين طلبت منك الرؤ بة » وقيل : حين 
قتل القطى لآ هلكتنا » وقيل : هو تمن منه ادم 2 بسبب حبته أن لا يرىمايرى من 
مخالفتهم له مثلا أو بسبب آخر وفيه دغدغة 3 كنا ما فَملّ السفهاه منا ) من العناد وسوء الآدب أو 
من عبادة العجل » والهمزة اما لانكار وقوع الاهلاك ثقةِ بلطف الله عر وجل قال ابن الانبارى أو 


تفسير وله تعالى : (ان هى ألا فتنتك) الخ 0/6 

للاستعطافؤاقالالمبرد أىلاتبلكنا » وإيا »! كان فهومنمةول موسى عليه السلام5لذى قبلهى وقول بدضهم: 
0 ذإك قالة بعضهم غير ظأ هر ولا داعى اليه, والقول بأن الداعى ما فيه من التضجر الذى لا ؛اءق عمة_ام 
لنبوة لاخفى ما فيه » ولعل هراد القائل بذلك أن هذا الول هن «ومى ار رشيهقو لأحد |اسبعين 





فكاثنه قاله على لسانهم لامهم الذين أصييوا بما أصيبوا به دونه فافهم 3 ان هى الا فك )ا مكف سدور 
لما قبله وأعتذار عما وقع منهم وإن نافية وهى للفتنةالمعلومة للسياق أى ماالفتنة | اد ابتلاؤك 
لوه نطمعوا فى رٌ يتك واتبعوا القياسفىغيره<له أوأوجدت فالءجلخوارا فزاغوا به ه 
أخرج ابن ألى - عانم عن عزاقة درق مبعد أن اله الى ا قال لودى عليه السلام : إنقومك اخذوا عجلا 
جسد | له خوار قال : يارب قن جعل فيه الروح ؟ قال : أنا قال : فانت أضلاتهم يارب قال : يارأس النديين 
يا أب الكاء اتى ريت ذلك فىقلوممفيسرته لهم » ولعلهذا اشارة إلىالاستعداد الآ زلىالغير الجعول . وقيل: 
الضميرراجم على الرجفة أى ماه 0 هه التعيد والتكلف علينا بالصبرعها أنزلته بنا»؛ وروى هذا عن 


الربيع'وأبن جبير. وأإهالملة ‏ وقيل: تدكا راءة وإن لم نج 


0 أل 5 من كف_أغ وتباقئ من اش أء اسئناف مين 18 ألفتنه » وة قيل . < من اأضافالمه 
أو ااضاف أ ى 'تضل سدها هن تشاء إضلاله بالتجاوزءعن الحد أو بانباع الخايل أو نحو ذلك وتمدى من 
تشاء هداهفيةقوىماإعانه ؛و ل : المعنى تصيبمذه الرجفةمن تشاء وتصرفها عمن تشاء , وقيل: :ضلبترك 
الصصر عل فلك ورك 0 ان نادعق نبل اواك ودخول جنتك وتهدى الرضا لها والصير عليها 


0 


ن تشاء وهو 5 ترى 3 ١‏ 5 نأ ) أى أنت الام بامورنا الدذيوية والاخروبةلاغيرك ١‏ ة فاغفر [:-ا) 
مايترتب عليه هواخذتك وارخمنا 0 بأفاضة 7 ثار الرحمة الدذءوبةواللاخروية علءنا:واافاء لترتيس الدعاء 
على م ما قبله من الولاية لان من شأن من بلى الادور ويةقوم ما دفع الضر وجا اتاج واد كاي اللخقره 
على طلب الرحمة لان التخاية أهممن التحلية » وسوالالمخفرة + يضمن سو الطالمن س أطالهما لاضير 
فيه وإن لم يصدر منه نحو ماصدر منه كا لاذفى , والقول بأن إقدامه عليه السلام فل أن ذرك::( أرقن 
الا فتك ) جر أة عظرمة فطلب من الله تعالى غفرانها والتجاو زعنبا مما يأباه السوق عند أرياب.الذوق » 
و 7 ن الله تعالمعد ذلك ذذامنه ليستخفرهعته,و فى نداثه السايقما يؤيدذلك ير راح مر إن 6ه 4١‏ 
إذكل غافر سواك نما يغفر لغرض نفسانى كحب الثناء ودفع ااضرروأنتتغفرلا لطاب عوض ولاغرض 
بل لض الفضل واللدكرم , واجملة اعتراض تذييل مقرر لا قبل » وت#خصيص المغفرة بالذ كر لاما الام م 

وفسر بعضهم ماذكر بففران المبيئة وتبديلها بالحيجة لكوت تذيلا لاغقر وارحم عدا نور كنبلا 
أى أثيت واقسم لنا ل فى 0 ب التى عرانا فها ما عرا | ل حسنة ) حياة طيبة وتوفيعًا للطاعة , 
وقيل: 0 !٠‏ جميلا وليس بجحميل » وعن 4 عباس رضى الله تعالى عنهها أن المراد اقيل وفادتنا وردنا 
المنفرة والرحة فلا وفى الآخرة ) أى واكتبلنا أيضا فى الآخرة <سنة وهى المثوبة الحسنى والجنة ه 
قبل : إن هذا 5لتأ كيد لقوله : اغفر وارحم ( إنا هد لبك 4 أىتينا اببك من هاد يرود إذا رجع 


5 تفسير روح المعانى . 





وتاب 5 قال : 0 إنى أهم كك مم جلت هائد 4« 
ومن كلا م بعضهم : ارا ب الذنب هدهد واسجدك"نك هدهد 
وقل : معناه مال» وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (هدنا) بكسر الهاء من هاد يهيد إذاحرك ؛ 
وأخرج ابن المنذر . وغيره عن ألىوجرة ااسعدى أنه أنكرالضم وقال : والله لاأعليه فىؤلام أحد منالعرب 
و[عا هو هد نأ بالكسر أى ملنأ وهو جوج بالتوائر 6 وجور عل هذه القراءة أن يكون الفعل مامأ للماعل 
والمفعول معنى ح ركنا أنفسنا أوح ركنا غير ناء وكذاعلقراءة الماعة , والبناء لليفءرلعليها على لغة من يقول: 
عود المريض» ولا بأس بذل كإذاكان الود بمعنى الميل سوى أن تلك لغةضعيفة » ويمن جوز الآمر ين على القراء:ين 
الرمخشرى . و تعفيه السمين بأنه متى حص ل الالتباس وعد تان ف عحرلة كز اله فيال عهت إذا عاقك غير ك 
بالكسر فقط أو الاشمام الا أن سيبويه جوز فى نحو قبل الاوجه الثلاثة من غير احتراز , واججملة تعليل 
اطلب المغفرةوالرحمة , وتصد برهاحر ف التحقيق لاظهار كال النشاط والرغبة فىعضمونمالا قال )استئناف 
م ع له 2 3 ره 1 ١‏ 
يانى ك أنه قيل : فاذا قال الله تعالى له بعد دعائه؟ فقيل: قال ه عَذَابى آصيب به فن شاه #أىشأنى أصيب 
بعذأى من أشاء تعد بيه هن عير دخل لغيرى 4 ل ظ ١‏ 
وقرأ الحسن . وعمرو الاسود (من أساء) بالسين المهملة ونسبت الى زيد بن على رضى الله تعالى عنهما 
وأنكر بعضهم كحتها لإورحم/ق سك ف د ( أى فأنا ما وأسءة تبلغول ف مأ من مس ولاكافر ولا 
مهايع ولا عاص ألا وهو متقَلب ف الدن.أ سعوتى 6 فق نسدمة الاصاية الى العذاب بصيغةه المضارعونسية أأسعة 
ْ الى ألر حمة «صلغة ١‏ الماضى ايذان أن | أ ر حمة مقتذى الذأات وأما العذاب ققتضىمعاصى العياد والمشمئة معتبرة 
فى جان ال ر حمة أيضا 6 وعم التصر يم مأ قل : تعظيمأ لام اا رحمة 6 وفيل : للاشعار بغاية الظهور» ألا ترى 
لك وارره 5 
الى قوله تعالى : و9 فسا كتبها © فانه متفرع على اعتبار المشيئة 6 لا وى كا*نه قبل : فاذا كان الامر كذلك 
0 م ةًَ 7 شا متتر س ش 
أى . ذكر من اصاأية عذانى وسعة رحمتى الكل من أشاء فسأ متهأ 55 خاصا ( للذين بتهود 2( أى الكفر 
والمعاصى اما ابتدماً أو بعد الملابسة ف و ينون الز كع المفروضةعليهم فىاموالهم وقيل المنى يطيعون الله 
ورسسوله صلل أبله تعالى عليه وسلم والظاهر خلافه»و تخص_صانتاءاأز كأةبالذ رمع أقتضاء التقوىله للذءر يض | 
بدوم مومسى عليه السلام لان ذلك كان شاقا عليهم مز يد حيهم للدنياء ولع لالصلاة اما ' تذثر مع انافتهاعلل 
سائر العياداتو كونها عماد الدين ا كتفاءمنها بالا تهاء النىهوعمارة عن فع ل الو اجبات بأسرهاأ وتركالمنهيات 
١‏ لاو ساائرة راسم م 1 وه يراس ْ 
عن أخرها ( والذن م با يائنا كلها 6 بيده أ جمع المضاف «يؤمنون ( ايمانا فقوا من غير اخلال 
| بسشى*” منهأ؛ وتكريرالموصول مع أنالمرادبه عين مأ اريك بالمودولالاول دو نأنيقال شونا اتنا عطةأ 
على ها قله م6 سإك ف هذا بعة قيل . 1 ار اليه دمن القصر يعدم الجاروائمجرورأىم يجميع ايائنا بؤمئوك 
ليا عضهأ دو 3 بعص »6 و قنة فر دص كن أمن لمعص و 38 بعش كمَو م مودى عليه السسلام #* 
واختلف قُْ توجنه هذأ الجواب فةالشيخ الاسلام : لعل أله تعالى حين جعل و 4 عبدة العجل بقتلهم 
أنقدهم وكان |اسكلامالذى أطمعالسبعينق الرؤية في ذلك ضمن موسي عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير 


تفسير قوله تعالى: (فسأ كتبهاللذين يتقون وي نون الزكة) الخ ٠ب‏ 


حك وال ٠.‏ : (وأ كنت ل ؛!ض فى هذه الدنيا < 4 سئة ) أى خصلة دسئةه عارية عن ال مشفة واأشدة فأن 0 من 





العذاب الشديدمالاضق فاجابه سيحانه عاد أصيب به من أشاء وقوملك ممنتناولتههشيثى ولذلك جعات 
توبتهم مشوبة بالعذاب الدنيوى ورحتى وسعت كلثىء وقد نال قوهلكنصيب منها فى ضمن العذاب الدنيوى 
ا كتب الرحمة خالصة غير «شوبة بالعذاب الدنيوى ها دعوت لمن صفتهم كيت وكيت لالقوءك لأانهم 
ليسوا كذلك فيكفيهم ماقدر لهم من الرحمة وإن كانت مقارنة العذاب , وعلى هذا فومى عايه السلام لم 
ستجب له سؤاله فى قومه ومن الله تعالى ا ساله على من ]من بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم د 
وفى بعض الا ثارأنهعليه السلام ل أجيب عاذ كر قال: أ تبتك يارب بو فدمن بنىاسرا ثيل فكانت وفادتنالغيرنا. وعن 
ابنعياس رطضى الله تعالىعنهما دعام وسىر به سيدانه فجعل دعاءه لمن أمن محمد عليه الصلاة والسلام واتبعه / 
وفى رواية اخرى رواها جمع عنه سأل موسى ربه كد ال فأعطاها مدا صلى الله تعالى عليه وسلم وتلاالابة 
لكن لاخفى أن ماقرره هذا ااشيخ بعيد ٠‏ وقال صاحب الكشف ف ذلك : كاثنه لاسأل موسى علي هالسلام 
لفية:و لقوهة ين الاين أعنس ,أن عذابى لغير التائبين ان شئّت ورحمى الدنيوية تعمالتائبوغيرهوأما 
المع بين الرحمتين فهو للمستعدينفان تاب من دعوت لهم وثبتوا كأعقاءهم نالتهمالرحمةالخاصةالجامعةوأثر 
أيهم دعاك وإن داوموا على مام فه بعدوا عن 5 ؛ والغرض أرغيبهم على الثيات على التوبة والعمل 
الصالح وتذيرم عن المعاودة عما فرط منهم مع | التخاص إلى ذكر اانبى صلى الله تعالى عليه ول والحث على 
اتباعه أدسن اص وح كير الالناب وسدى للم 9 فيه العجب العجاب ؛ و إلى بعض هذا يشير كلام ا لز خشرىه 
وقال العلامة الطبى فى توجيهه : إن هذا الجواب وارد على الاسلوب الحكيم . وقوله سبحانه : 
( عذابى ) الخ ولقبيد لاجواب » والجواب ( فسأ كتبها ) الخ ؛ وذلك أن موسى عليه السلام طلبالخفران 
والرحمة والهسنة فى الدارين لنفسه ولامته خاصة بقوله : ( 7 لنا) 29 بقوله : ( انا هدنا اليك ) 
فأجابه الربسبحانه بأن تقييدك المطاق ليس من الح كمة فان عذابى من شأنه أنه تتابع لمشيثقى نأمتك لو تعرضوا 
|اقتضت الحكمة تعذ يبس باشره لا ينفعهم دعاؤك لهم وان رحتى من شأ نا أن تعم فى الدنياالخاقصالحهم 
وطالحهم هو منهم وافره مما سئة الدامو يةعامة ة فلا #تص,أ تلك فتخصيصهاجير لأو اسعو أما الح 0 
فهى للدوصوفين بكذا وكذا وجعل ) ف م ( مول بأو جب للآانه عله السلام طلب ماطلب وجعل 
العلة ماجعل فضي الله تعالى ماضم » يعنى أن الذى وجب اختصاص الهسنتين معا هذهالصفات المتعددة لا التوبة 
المجردة » 9 0 أن ترتيب هذا على ماقيله بالفاء على منوال قوله تعالى جوابا عن قول ,١‏ راقعل السلام : 
( ومن ذريى قال لاينال عهدى الظالمين ) وأأيد هذا التقرير بما روى عن الحسن , وقتادة وسعت رحمته فى 
الدنيا البر والفاجر وهى يوم القيامة للمتقين خاصة اه ماأريد منه , وماذكره من حديث التحجر فى القاب 
منه شىء فأن الظاهر أن ما دعاء موسى عليه السلام ليسمنه و[ماالتحجر فى مثل ماخر وف حون و هو داود 
عن جندب عن عبد الله البجل قال : «جاء اعزانى فأناخ راحلته ثم عقلها وصلى خلف رسول الله يله ثم نادى 
اللهمارحتى وتمدا ولاتشرك ف رحمتنا احدا فقَال رسو [الله عاء يه الصلاة واأسلام : لقدحظرت رحمة واسعة 
إن الله خاقماثة رحمة تأنزلرحة ' بتعاطاف با الخاتي جنهاو أنسهاو ماماو عنده تسعة و تسعون» . وأنا أقول: 








قد يقال : إنموسى عليه السلام إماطلب على أ بلغ كه المحفزة واارسة الديوية و الإخروة لدواقوةةوتعلرل 
ذلك بالتوبةعالاشكفىصعته , و لايفهم من كلامه عليه السلام أنه طلب للقوم كيفب كانوا وفى أىحالةوجدوا 
وعلى أى طريقة سلكوا فان ذلك مما لايكاد يقع من له أدتى معرفة بربه فضلا عن مثله عليه السلام » وإما 
هذا الطلب هم من حيث نمم تائمو ن راجعون اليه عر شأنه , ولايبعدأن يقال باستجابة دعائه بذلك بلهى 
أهص مقطوع به بالنسية اليه ص الله تعألى عليه وسلم »وكيف رشك ف أنه غفر له ورحم وأوتى خير الدارين 
وهو هو وأما بالنسبة إلى قومه فالظاهر أن التائب منهم أوتى خير الآخرة لآن هذه التوبة إن كانت هى 
التوبة بالقتل فقد جاءعن اازهرى أنالله تعالى أوحى إلى موسى بعد أن كان ماؤان مابحزنك ؟ أمامن قتلمنم 
شر زق عندى وأما من بقى فقدقبلت:وبته فسر بذلك «وسى وبئو اسرائيل , وإن كانت غيرها قن المعلوم 
أن التوبة تقبل عمقتضى الوعد الحتوم » وخير من قات توبته فى الآخرة كثير » وأما خير الدنيا فقدنطقت 
الآيات بأن القوم غرق فيه , و يكف فذلك قوله تعالى : ( يابنى اسرائيل اذ كروا نعمتى الى أنعمتعليك وأق 
فضلتم على العالمين ٠)‏ ظ 

وحصائذ فنمكن أن يقال فى توجيه الجواب : أنه سبحانه لما رأى من مومى عليه السلام شدة القاق 
والاضطراب وهذا بالغ فى الدءاء خشية من طول غضبه تعالى على من يشفق عليه من ذلك سكن جل شأنه 
روعته وأجاب طاءته بألوب عجيب » وطريق بديع غر يب:فقال سبحانه له : . ( عذابى ) أى الذى تخشى 
أن تصيب بعض فاله التى أرميها بيد جلالى غن قسى ارادتى من دعوت له أصيب به من أشاء فلا يتعين 
قومك الذين تخشى عليهم ماتخثى لآن يكو نغرضا له بعد أن تابوا منالذئبوتر كوا فعله (و رحمتىوسعت 
كل شع ) إنساناكان أو غيره مطيعا كان أو غيره فا من شع إلا وهو داخل فيها سابع فى تيارها أو سايح 
فى قيافيها بل ما من معذب إلا ويرشح عليه هايرششح منها ولا أقل من افى لأعذبه بأشدماهو فيه مع قدرى 
عليه فطب نفسا وقرعينا فدخول قومك فى رحمة وسعت كل ثى ولم تضقعن شىء أم لاشكفيهولاشبهة 
تعتريه كيف وقد هادوا إلى ووفدوا على أفترى أنى أضيق الواسع عليهم وأوجه نيال الخيبة الييم .وأردهم 
خفى حنين فير جع كل منهم صفر الكفين ؟ لا أراتى أفعليل إنى سأر<همو أذهيعنهم ماأهمهموأ كتب 
الحظ الاوفر من رحمتى لآ خلافهم الذين يأتون آخر الزمان ويتصفون بما يرضبنى ويقومون بأعباء مايراد 
مم6 والى ذلك الاشارة بةوله سبحانه : ( فسأ كترها للذين ينون ) الخ , ولعل تقد 2 وصف العذاب 
دون وصف الرحمة ايفرغ ذهنه عليه اللام ما يخاف منه مع أن فى عكس هذا الترتيب ما يوجب انآشار 
النظم الكرم ؛ ووصف أخلاتهم ما وصفوا به لاستنهاض همهم إلى الاتصاف با يمكن اتصافهم به منه 
أو الى الثبات عليه » ول ,يصرح فى الجواب بحصول السؤال بأن يقال : قد أو تيت سؤلك بأموسى مثلا 
اختيارا لما هو أباغ فيه.. وهذا الذى ذ كرناه وإن كان لاخلو عن شىء الا أنه أولى من ككثير مما وقفنا عليه 
من ظلام المفسر ين وقد تدم بعضه , وأقول بعد هذا كله: خيرالاءتّمالات ماتشودله الاثارو إذاصح الحد يق 
فهو مذهى فتأمل . والسين فى زسأ كتها ) يحتمل أن تكون للتأ كيد , و يحتمل أن تكون للاستقبال 6 


ر 


لابخفي وجهه على ذوي الكمال ) الذي 0 9 رود ) الذى أرسله الله تعالى لتبليغ الاحكا م ألني )6 ظ 


مبحث فى قوله تعالى : ( النى الى ) 4 إن 
أى الذى أنأ أ الخاقء عن الله تعالى فالاول تعتير فيه الاضافة إلى الله تعالى والثانى تعتير فيه الاضافة إلى الخلق, 
2 نشرفه وتقدم ارسالالله تعالى له على ت.ليغه » والىهذا ذهب بعضهم ونوا أشارة إلى أن 
الرسول والنى هنا مراد مهمامعناهما اللغوى لاجرائهها على ذات واحدة 6 أنهها ك ذلك فى قولهتعالى.(وكان 
رسولا أب 0 واوقسن فى التكقافك الرسو ل القى نوسن الله قات والاى القن عير دوقي إل 
ارين الرصول :وا 2 تع السو لين له كات 08 والنى أعم . وتعقبه فى الكشف باءن أ كثر 
الرسللم يكونوا أصحا ب كتاب مستقل كاسمعيل , ولوط , والياس عليهمالسلام وكم وك ثمقال :والتحقيق 
أن النى هوالذى ينئْ عزذاته تعالى وصفاته وها لا تست لالعقول بدرايته ابتداء بلاواسطةبشر والرسول 
هو امون مع ذلك بأصلاح النوع » فالندوة نظر فيها الى الاناء عن الله تعالى والرسالة إلى المعوث اليهم؛ 
والثالى وإن كان أخص وجودا إلا أنهما مفهومان مفترقان وهذا لم يكن رسو لانبياءثلانس_انحيواناه » 





وفبه مخالفة يينة لا ذكر أولا ولا حجر فى الاعتبار . نعم ما ذ كروه مدفوع بأن الفرق المذ كور مع 
تغاير المفهومين على كل حال من عرف ااشرع والاستعال, واما فى الوضع والحقيقة اللغوية فهما عامان 
وقد ورد ف القران ؛ 0 فلا تعارض بينهما ه 
ولا برد أن ذكر النى العام بعد الخاص لايف. يد والمءروف ف مدل ذلك العكس », ولاذ أنالمرادمذا 
الردول الى ننينا ضل لله تعالمى عليه وسلم والح ) أى الذى لايكتب ولايقرأه وهوعلىماقالالزجاج نسبة 
إلى أمة العرب لآن الغالب عليهم ذلك . وروىالشيخان وغيرهماءن ابن عمرقال : قال « ر سول الله ب#لكرة 
إنا أمة أمية لا نكتب ولانحسب » أو إلى أم القرى لان أهلهاكانوا كذلك . ونسب ذلك إلى الباقر رضى 
الله تعالى عنه أو إلى أمه كأنه عل الحالة التى ولدته امه عليها ي ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيها على 
أن ال عليه الله تدص ل الله تعالى عليه وسلم فهو بالنسية اليه بأىهو وأى - عليه الصلاةوالسلام 
صفة مدح ان بالنسة إلى غبره فللاع وذلك تصفة التكبر ؤانها صفة 0 غ دجل وصفة ذم لغيره م 
واختلف قأنه عه الصلاة والسلام هلصدرء: نه الكتابة فى وقت أم لا ؟ فعمل : نعم صدرت عنه عام 
الحديية فكتب الصلح وهى مَعجرةٌ أيضًا أه أ له ص الله تعالىعلء يوسم وظاهر الحديث يقتضيه , وقيل ؛ لميصدر 
عنه أصلا و[ئما أ ندت اليه فى الحديث ازا ٠‏ وجاء عن عض أهل الييت رضئ الل عنهم أنه 2 
كان ”نطق له ال1روف المكتوية إذا ذظار فا و أ ر لذلك سندا يعول عليه , وهو صل الله ار عليه 1-0[ 
فوق ذلك . نعم أخرج أبوالشيخ منطريق مجاهد قال حدثنى عون بن عبد الله بن عتبة عن أيه قال : «مامات 
النوصل الله تعالىعليه وسلم حتىقرأ وكتبفذكرت هذا الحديث للشعى فقال: صدق معت أصحابنايةولون 
ذلك » وقيل ؛ الامى نسية إلى الام بفتح الهمزة ععنى القصد لانه اه وذم الهمزة من تغيير النسس , 
ويويده قراءة يعقوب ( الى ) بالفتعم وإن ا<تملت أن ت-كون من تغيير النسب أيضا . والموصول ففحل 
جر بدل هن الموصول الاول» هو أما بدذهل على أن اهراد منه هؤلاء المعرودين أوبعض على أنه عام ويقدر 
حينئذ منهم » وجوذ أن يكون نعتاله » ويحتمل أن يكون فى ل نصب على القطم وإضمار ناصبله , وأن 
يكونق مل رفم على أنه خبر ميد أ#ذوف فقيل : على أنه مبتدأ خيره جملة (يأمرمم) أو (أوائكم المفاحون) 


٠‏ م/ 0 تفسير روح المعانى 


هبر وو ااا 1 


وذلاهما خلافى ألمي .ادر مهن ١‏ نظم ل الذئ بحدوةه مكدو 4 رأمعره ونعوله أأشر ؛ 7 3 دث لاشذكون أنذهوى 
ولذلك عدل عن أن يشال : جمدو نأمعه روم مكتو با 0 ع لدم 4 ظرف لكتويا 0 0 أولجدون» 


وك أزيادة التقر زراتفا نه عليه الصلاةواأسلامحاضرةء: دثم لا غيب عم أصلا (ى 1 1 :وال 2 
اللذن يعتد مهما بنو اسرائيل سابقا ولاحما » وكاثنه لهذا المعنى اقتصر عليهما والافهو صلىالشهتءالمعليهوسم ‏ 
فكدويا ف الدزور: أإضاء | ء أخرج ابن سعد . والدارمى فى مسنده ٠‏ والبيهقى فى الدلائل . وابن عسا كر عن . 
عبد الله بن سلام قال : م صفة رسول الله 2 الله تعالى عليه وسلم فى التوراة ياأيها النى إنا أرسلناكشاهدا 
ومبشرا ونك١‏ راوء<رزا للد ممين ا 000 المتوكلليس يفط ولاغليظ ولاس بف الاسواق 

ولاجزى بالسيئة ولكن يعفوو عدم يقضه الله تعالى حى يقي به الملة العوجاء <تى بدو لوا لاإله إلا الله 





ديفتسم أعنذ اعم عما و أذانا صماو قلويا غلفا » , ومثله من رو اية البخارى وغيره عن عبدالله بن عمروبن|اعاص» 
0 من حديث أخر جه أن سعد . وأبن عسا كر هن طريق موسى ن يعقوب الربعى عن سهل مولىخيثمة 
قال . « قرأت ف الابجيل زومت يرل صل الله تعالى عليه وسلم أنه لاقصير ولاطو 0 أدرض ذو ضفيرتين بين 
كتف.ه خأ حم لايش.ل الصدقة 2 الخار . والبعير و نحلب الشاة ويلبس ريصا مقوعا ومن فعل ذلك ققد 
برئُ من الكبر وهو يفعل ذلك وهو من ذرءة ة اسماءيل اسمه أحد » » 

وجاء من خب رأخرجه !ابهقى ف الدلائل عن وهب بنمنبه قال :« إن الله تعالى أوحى فى الزبور يا داودإنه 
دان من بعدك ١‏ أعة أحمد وغمد لا أغضب عليه أبدا ولا يعصيى أبدا وقد غفرت له قبل أن بعصيى 

م| تقدم من ذشله وما ير وأفئة م حدومة أعطيتهم من الأوافل مثل ا اليك الاندياء وافترضت عليهم 
الفرائض اتى انترضت عل الانبياء والرسل حتى يأتوتى يوم القيامة ونورثم مثل نور الانبياء وذلك أى 
افترضت عليبم أن يتطهروا الى ك_صلاة 6 افترضت على الانبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجنابة ا أمرت 
الانبياء قبلهم 57 مرتهم بالحسمج ؟] أمرت الانبياء قبلهم وأمتهم الجهادكا أمرت الرسل قبلهم يا داود إفى 
تاك د واه ته على ا لامم كلهم , أعطية ات خصال ل أعطهاغيرثم منالامم الأو اخذه الخاأو النسان 
وكل ذنب ركيوه على غير عمد إذا افون منه غفرته ومأ قدموأ تين ثىء طمية به أنفسهم عجلته 
م اضعافا مضاعفة و لهم عندى اضعاف مضاعفة و أفضل من ذلك » وأعط. هم على المصائب إذا ضبروأ 
وقالوا م أنا لله وأنا اليه واعدوة ( الصلاة والرحمة والحدى الى جنات ٠‏ النعيم » فان دعونى أستجدت لهم 
"فاها نوو ها جلا ونا ا ن أصرف عنهم سوءا وما أن أدخره لهم فى الآخرة ع باداود من لقينى من أمة 
مد يشهد أنلااله الا أنا وحدى لاشريك لى صادقا مها فبو معى فى جنتى وكرامتى ومن لهَينى وقد كذب 
مدا وكذب ما جاء بهواستهزأ بكتاوصيبت عليه ون قيزه العذاب صيا وضربت اللا وجهه ودبره . 
عند منشره فى قبره ثم أدخله فى الدرك الاسفل من النار » الى غير ذلك من الاخبار الناطقة بأنه مَيكابٌ 
مكتوب فى الكتب الالطية . والظرفان متءلةان بيجدونه أو مكتوبا . وذ كر الانجيل قبل نزوله من قبيل 
مأ تن فيه من ذى 4 نى صلى الله تعالى عليه يه وس والقرآن (١‏ سكر حمقبل مجيئهما ٠‏ 


2 وى وسول2م سا اهمأ 2ه ص 


( يأمثم المعروف وه لم- 4م عن المنكر) كلام مسنا: فو 0 وهو على ماقيله:ضْ من لتفصيل بعص 5 


تفسير وله تعالى : (و>لفهم الطييات وحرم عليم م الخباث) 3 م 





الرحمة الى وعد فيها سبق بكت.ها إجمالا إذ ما أشارت اليه المتعاطفات من ]ثار الرحمة الواسعة .وجوز كونه 
فى محل نصب على أنه حال مقدرة فك معز ل دول أذ مق الى أوهن البشكن ف شكقواء وقل هو 
مفسر لكد:وبا أى اا كتب » والمراد بالمعروف قيل الابمان , وقيل: ما عرف فى اأشريعة»؛ والهرادبالمنكر 
ضد ذلك فل وكل كسم الطيت ورم عَلهمالحَبَئتَ ) فسر الاولبالاشياءاتى يستطربها الطبمكالشحوم, 
و الثانى بالاشياء الى ستحرئها كلدم » فتكو ن الاية دالة على أن الاصل فى صّ مأ تستطييه النفس و سه :اذه 
الطبع الخل وى كل ما تستخيئه النفس ويكرهه الطبع الهر مة ألا لدليل منفصل , وفسر بعضهم الطيب ما 
طاب فى حك الشرع والخبيث مما خيث فيه كالربا والرشوة . وتعقب بأن الكلام حيتذ لما كم له 
ورم م ام : حرمته ولا فائدة ف ه . وردوه بأنه يفيد فائدة وأى فائدة لآن معناه أن الحل والحرمة م 
اأشرع لا بالعقل والر / وجوز بعضهم كون الخبيث معنى مايستخبث طبعا أو ماخبيث شرعا وقال الدم 
أ و الربا ومثل للطيب بالشحم وجعل ذلك مبنيا على اقتضاء اتحلرل سيق ال تحريم والشحم كان محرما عند 
بنى اسراثيل, وعلى اقتضا 05 رج سيق التحليل وجعل الدم وأخيه ما حرم على هذا 9 الاصر قالاشاء 
الحل , ولايرد (أحلالله البيع وحرم الربا ) لآنه لرد قو رام اك ١)أدلآن‏ المراد ابقاؤه على 
<له لم بلنه بحرم الربا “ودفع.هذا مازوثم من عدم الفائدة ( وضع ء ع بم ضر م لاغ 1 6ت م4 
عن تخفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقة ب موضع النجاسة من الثواب د 
الغنا ذالم 7 وتحركم[ السيت, وقطع الاعضاء الخاطئة » وتعين القصاص ف العمد ادفلا من غير شرع الدية 
فانه وان لم يكن مأمورا به فى الالواح الا أنه شرع بعد تشديدا عليهم على ما قبل , وأصل الاصرالثةّلالذى 
بأصر صاحيه عن الراك ع 2 جح م غل ذم الغين وهىفى الاصل و قال اين الاثثير الحديدةال تى تمع 
بد الاسير إلى عنقه و يقال لا جامءة 3 ظ 0 غير الحديد إذا جمع نه بد إلى عنق يقال له ذلك اهنا : 
والاراد هنهما هنا ما عليت وهو اللمأثور عن كثير من السلف , ولاق مافى الآية من الاستعارة » 

دوز أن يكون هناك تمثيل » وعن عطاءكانت بنو اسرائيل إذا قامت تصلى لبسوا المسوح وغلوا أنديهم 
إلى أعنا :أقهم وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل : طرف لماه وا وثقها على السأرية حبس نفسه على اأعيادة 
وعلى هذا فالاغلال يمكن أن يراد حقيقته » وقرأ ابنعام ( أصارهم ) على المع وقرأ ( أصرهم) بالمتعح على 


المصدر وبالضم على الجم أيضا ف فَالدِينَ “امنوا به أى صدقوا بر 0 بوته ( وعزروه 6 أى عظموه 
ووقروه 6 قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , وقال الراغب : التعزير النصرة مم التعظبم , والتعزير الذى 
هودون الحد بر جع || مه لانه 5-0 والادين نصرة لان اخلاق السوء اعداء 8 قال قوالحدث: « أنصر 
أخاك ظالما أومظلوما فقيل كيف أنصره ظالما؟ فقال عليه الصلاة وااسلام: تكفه عن ار #واضله عنلةغير 
واحدالمنع والمراد منعوهحتى لايةوى عليه عدو وقرىٌ (عزروه) بالتخفيف ( ونصروه ه) على أعدائه فالدين 


وعطف هنأ ُّ ف قله 8 0 رعلىماروى عن اير وكذا عل مأقانه بقع إذ اللارل عله هن ف عل درءالةأسد 
وهذا من قبيل جلب المصالح , ومن فسرالاول بالتعظي مم الو اداه من كلام الراغب قال هنا نصر و هلى 


ع ١١‏ سج سس © سس تسد ير دوع المى | فى) 


| ْ 0 ' 0 


١‏ ع م سر سي لير 


أى قصدوأ شصره وجةه ألله تعالى واعلا”ء لرته فللان؟ رارخلافا ل 5-7 ودرا الور 0 انزل معه) 
وهو القران ودر عمه ا لنذور[ظهوره 3 نفسه - يازه وإظهاره غير ه هن الاحكام وصدق الدعوى شرو أشسمه : 
تسبىء الور الظأاهر نفسه والمظهر لغيره بل هو :ور علىنور» والفارف امأ متعاق بانزل والمكلام على لدف 
وضاف أى فخ دونه أو ارساله عليه السلام للانه ١‏ شرل معه وإمما زل عم جير يل عليه السلام 4 زعم استنياؤه ٠‏ 
أ و أرساله ون مصدونأ اله رأث مشفوعأ ب4 وإمأ متعاق باتعو أ عل معى شان أوه 2 أ مأعة وعوملمك م ع 

إلى ذمد ش 6 واقد بعلق ب4 عل معى ا معوأ القران م ١‏ انباعهم 3 ننى صل ألله تعالى عل 4 يه واسم. اهنا ره ة إلى 7 
بالكءا ماب وألسه :4 0 رعو أن يكون قُّ 0 صمير انهو أى اعوا الور مصاحين. له فىاذاعه 
وحاصله ما ذ كر فى الاحتهال الثانى , وأن يكون حالا مقدرة من نائب فاعل أنزل. وفى مجمع البيان أن مع 


ععى على وهومتعاق أنزل و يشتوروروى ذلك », وقال بعضهر : م واهنام ادف لعندوهو أ حد معانيه|المشرورة 


إلا أنه لاخق دده وإن هة حاص | فى حمائذ أنزل عليه 5 أى المنعوتون تلك النعوت الجاداة 
يل حاصل المعى 


رثر م وثره 


وم المفلحونٌ ) أى ثم الفائزون بالمطلوب لا المتصفون بأضداد صفاتهم » وفى الاشارة إشاره إلى علية 
تلك الصفات للحم » وكاف البعد للايذأن عد المنزلة وعلو الدرجة ثى أألفض_ل وااشرف » والأراد من 
الموصول الخبر عنه هذه اجملة عند ابن عباس رضى الله تعالى عنه اليهود الذين أمنوا برسول الله صلى اللّهتعالى 
عليه وس , وقيل : مأ يدهم وغيرم من أمته عليه ادل والسلام المتصفين بعنوان الصلة إلى يوم القيامة 
والاتصاف بذلك لا يتوقف على إدرا كه صلى الله تعالى عليه وسلم 6 لا خنى وهو الآولى عندى » 

واد بعضهم أن امراد من الموصول فىقوله تعالى: (فسأ كتبها للذين بتقون) المعنى الاعم أيضا 
وجعله أبن الخازن قول جمهور المفسرين , وفيه مافيه و مأ يقضى منه العجب كون أأر اد مئه ال.هود الذن 
انوا فى زهن مومى علءه السلام ٠‏ واجملة متفرعة على مأ تدم من نعوته صلى الله تعالى عليه و لم الجاملة 
الثنان » وقيل : على كدي 3 أن مم » وذكر - م الاسلام ا هليم لكيفية اتباعه عليه السلامو بان 
علو رآبة مترع.ه يه واغتنامهم مغا م الرحمة الواسعة 4 الدارين إثر سان 0 الجل._لة الا شارة إلى إرشاده 
عليه الصلاة والسلام إياهم بما فى ضمن وك خ وجعل الحصر المدلول عليه بقوله سبحانه : (أولئك 
مم المفلحون) بالنسبة إلى غي رم من الأامم ثم قال 5-5 فبيم قوم موسى عليه السلام دخولا أوليا حيث 
لم ينجوأ عما ة فى توبتهم سن المشقة الهائلة , وهو مينى على ما سلكه فىتفسير الآيات منأول الآمر ولايصفو ‏ 

عن كدر 50 ع ا س إنى 0 لله ل جميءا لا حى ما فى ال-كتابين من وه صلى الله تعالى 
عليه يه وس وشرف من يأبعه على مأ عرفت 3 ر عليه الصلاة والسلام ا إصدع بما فيهتيكيت لليهود الذين 
ير اتباعه وتذييه لسائر النأس على افتراء من زعم م متهم أنه ص لى الله تعالى عليه يه وسلم مرسل إلى العرب 
خاصة ٠‏ قيل : إنه أمر له عليه الصلاة والسلام ببان أن سعادة الدار ين المثمار اليهما فما تقدم غير مختصة 
يمن أثبعه من أهل اامكتا بين بل شاملة لكل من يتبعه كائنا من كأن وذلك يبان عموم رساله صلى الله تعالى 
عليه يه وسلم وض | عامة للقلين 6] نطقت به االعوجن ص حتى دروأ بكفر منكره وما نالا تأبىذلك 6 والمفهوم 


تفسير قوله تعالى : (الذى له ملك السموات والأأرض) الخ م 


قه غير معدير عزل القائل به لفهد 0 ط وهو ظاهر (الذى ل مك لعي أت والارض) فى مو ضع لصب 
باضمار أعنى 1 وه أو رقع على إضيار هو ل :. 
وجوذان يكون فيموضع جر عل اندصفة للاسم الجليل أوبدل منه ع واستبعد ذلك أبوالبقاء لم فيهمن الفصل 
بينهما » واجيب بأنه ماليس باجنى وفى حكم ما لايكون فيه فصل ورجم الأاول بالفخامة اذ يكون عليهجملة 
مستقلة مؤذنة بان المذكور علم فى ذلك اى اذكر من لاق شأنه عند الموافق والخاللف, وقيل: هوميتدا خبره 
الا إله إلا هو * وهو عل الوجوه إيك بمأن / له وجدله الزخشرى م ذلك بدلا" من الصلة وقد ص 
على جوآز هذا النحو .و به وذكر العلامة أن سوق مللامه اشمعر ,أنه يدل امهالك وووجه اليا نانمن مإك 
العام علو به وسفشله هو الله فينهمأ لازم 000 جعل الثُابى مميئأ للاول و امن المراد البيان الاثنات 
بالدليل حتى يقال الظاهر المكس لآن الدليل على تفرده سبحانه بالألوهية ملكه للعالم بأمره مم انه يصمح ان 
يحعل دليلا عليه أيضا فيال الدليل على انه جل شأنه المالكالمتصرف فى ذلك انحصار الألوهية فه اذ لو كان 
الله غيره لكان لدذلك . واعترض أبوحيان القول بالبدلية بان ابدال الجمل من الجمل غير المشترة فى عامل 
إيا يعر ف 6 وتعهب بأن أهل المعاق ذكروه وتعرشف اأتابع بكلا نأءرب باعراب سألقه فشن بعلى 6 وقوله 
سحأ نه : (عى ريت » أو يادة تقر بر إطته سم عدأ نه َ وشيل: أ يادة اختصاصه تعالى ذلك وله وحوه ويه 
والفاء فىةوله عر شأنه: (قاءنوا الله ردول 4 لتفر يع الآمر على مأ تشقرر من سا2 صلى الله تعالى عله 
وس وأبراد لفسمك الكرعة عليه الصلاة والسلام بعنوأن الرسالة عل طريق الالتفقات الى العسة للمءالغة ىُْ 
جاب الامثثال ووصف الرضول بقوله تعالى َ سِ النى الإامى 2« دده وأزيادة اقرثر 77 وتحفءق أنه 
15 مم بر لز اس سل 
المكتوب فى الكتابين (الذى ومن بألله و كلماته) مأ أنزل عليه وعلىسا'ر الرسل عيهم السلام دن كه 
ووحيه؛ وقرىء (وكلمته ) علىارادة الجن سأوالةرآن أو عيسى عليه السلاء واروى ذلك عن مجاهدتعر يضا لليوود 
وتفيهأ على أن هون ' برهن ه عليه الك 5 ' تعدير اانه 6 والاتيان هذا الوصف حمل أهلالمكتاءين على 
الامتثال ما أ مم وابه والتهريح الامان بالله تعالى للتنبيه على أن الاعان به سيحانه لا نفك عن الاعمان 
بكأماته ولا.تحةق الا دولا فى ماق هذه الاية دن اظهار النصؤة والتفادى عن اأعصية للنفس وجعلوا ذلك 
لاي فير في ِ ”5 
نكتة للالتفات واجراء هاتيك الصفات «واتبعوه» أى فى فل مايأتى وما يذر هن أمور الدين » 
«أعلكم دون ) علة للفعلين أو حال منفاعايهما أى رجاء لاهتداكم الى المطلوب أوراجينله , وف تعليقه 


م اام عرة تراس 


مهمأ أيذان بأن من صدقه و ' يتبعه بالتزام شرعه فهو بعد فى مبامه الضلال و من قوم مومى # يدنى 
ترات ١م‏ جماءة عظيمة دون الاس لا بالق ) أىعقينءلى أنالباء للملابسةم والجار والجرور 
ف موضع الحال أو بسكلمة الحق على ان الباء للاآلة والجار لذو ليه » أىبالحق ( يداون فى الاحكام 
الجارية فيمأ نهم ٠‏ وصيغة المضار ع فى الفعلين للايذان بالاستمرارالتجددى , واخداف ف المراد هم فقيل 
أناسكانوا كذلك على عهد موسي صلى الله تعالى عليه وسلم وال كلام مسوق أدفع ما عسي يوهمه تخصرص 


/ تفسير رو ح المعانى 
5 ال حمة والتووى والامان بالآأنات متبعى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حرمان أسلااف 
قوم موسى عليه السلام من كل خير وببان ان كلهم ليسوا 5 حكيت أ<واهم بل منهم الموصوفون بكرت 
وكيت , وصيغة المضارع ل-كاية امال الماضية *. ؤ ظ 
وأختار هذا شيخ الاسلام ولايبعد عندى أن يكون ذلك بيانا لقسم آخر من الوم مقابل لاذكرهءومى 
عليه السلام فى قوله: (أتملكنا عا فعل السقهاء منا) فيه تنصيص على أن من الوم من ل يفعل » وقيل :نا 
وجدوا على عهد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم موصوفون بذلك تكميد الله بن سلام وأضرابه ورجحه الطيى 
نأل أقربالوجوه ؛ وذلك أنه تعالى 1 أجابعندعاء موسىعليهالسلام بقوله تعالى: (فسأ كتما) إلى قولهسبحانه: 
(الذين يقبعونالرسولالنىالاى) الخ م أم رسو لاله صل الله تعالى عليه وسلم أن يصدع افيه تبخيت ليهود 
وتذبيه على افتراهم فها يزعمونه فى شأنه عليه السلام ممع إظهار النصفة وذلك بقوله تعالى: ( قل ,باأ>االناس) 
الخ وقوله سبحانه :(فا منوا) الخ عم ذلك بقولهعز شا نه: (ومنقو مموسى )الخ والمءنى أن بعض هو لاءالذين 
حكينا عنهم ما حكينا آمنوا وأنصفوا من أنفسهم يبدون الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام الرسولا موعود 
ويةولونهم:هذا الرسولالنىالاىالذى بحده مكتوبا عندنافىالتوراةوالاتنجيل ويعدلونفال51 و لابحورون 
واكنأ كثرم ماأنصفوا ولبسواالحق بالباطلو كموهوجاروافى الاحكام فيكونذ كرهذهالفر قةتعر يضابالا كثره 
واعترض ,أن الذي نآمنوا من قوم موسى على عهد رسول الله #َليِكيةٌ نوا قليلين ولفظ امته يدل 
على الكثرة » وأيضاإن هؤلاء قد مر ذكرم فما سلف , وأجيب بأن لفظ الآمة قد يطاق على القليل لاسما 
إذا كآن له شأن بلقد يطاق علىالواحد إذا كان كذلك 5 ففقوله تعالى: (إن إبراهيم مان أمة ) 00 ذكرههنا 
اا أشير اليه من النكتة لايأبى ذكرهم فماساف لغير تلك النكةة وتكرار الشىء الواحد لاختلا ف الاغراض 
سنةمشهورة فىالكتاب على أندقدقيل : [نهم فمأ تقدم قد وصفوا بما هو ظاهر فى أنهم مهتدو نوه:اقد و صفوأ 
ماهو ظاهر فى أنهم هادون فيحصل من الذكر ين أنهم موصو فون بالوصفين . نعم يبقى الكلام فون كتةالفصل 
ولعلها لا تخفى عل المتدبر ‏ وقيل ثم قوم من بنىاسر ايل وجدوا بين موسى ونبينا مد عليبماالصلاة والسلام 
وثم الآن مؤجودونأيضا » فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جر بس أنه.قال: بلغنى أن بنى اسرائيل لاةتلوا 
أنبياءهم وكفروا وكانوااثتىعة رسيطاتيرأ سيط منهميماصنعو | واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينمو ببنهم ففتح 
اللدتعالىلهمنفقا فىالارض فساروا فيه حتىخرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء يستقبلون قبلتناء واليهم . 
الاشارة ؟] قال ابن عباس بقوله تعالى : (و قلنا من بعده لنى اسرائيل اسكنوا الآرض فاذا جاء وعدالآخرة ‏ 
جتنابك لفيفا) وفسر وعد الآخرة بازولعسى عليه السلام وقال: نهم نازوا قآاأسرب منه ونصفا ع 
وذكرمقائل 6ا روى أ بوااشيخ أناللهتعالىأجرىمعهم نبراوجعء للم مصباحا من نور بينأيديهم وأ أرضهم 
اتى خرجوا اليها تجتمعفيهاا هوام والبهائم والسباع#تلطين وأن الننى صلى الله تعالمى عليه وسلم أناهمليلةالمعراج 
٠‏ ومعه جيريل عليه السلام ذا منوا به وعلءهم الصلاة » وعنالكلى" والضحاك: والريع أنه عليه الصلاةوالسلام 
. عللهمالركاة وعشر سور من القرآن نزت ؟كةوأمرثم أن يجمعوا ويتركوا السبت وأقرؤه سلامءومىعليه . 
. السلام فر دالنى عليه الصلاةو السلامالسلام وأخرج ابنأبى حاتم عن السدي أنه قال - وبينهم نمرمنرمل 


تفسير قوله تعالى: ( ان هى الا فتنتك) الخ 00 هم 
بحرى , وضعف هذه الهكاية ابن الخازن وأنا لاأرأها شيئا ولااظنك تجد لها سندا يعول عليهولوا بتغيتنفقا 
ف الارض اوعلدا ف النعياء 0 ٠‏ 
(هذا وهن نأب الاشارة قَْ الانات 14 (قال 00 ونا ل و بكلامى) دون 
رقيى علىمايقوله نفاةالرؤية (فخذ ما ؟ تيتتك) بالعكين(وكن دنااشا كرين).الاستقامة فى القيام حق العودية 
التى لا مقام أعلا منها لاتدعنى إلا با عبدها » فانه أشرف أممائى ,ع 5 كر تزداد النعم 6 نطق بذلك 
الكتاب زو وم ألهفى الالوا ح( أى أظبرنا تقو استعداده فى ألواح نه تفاصيل وجوده من الروح والقاب 
والعمل والفذر والخا 5 فظهر وه | ب (من ص 2-7 بع موعظة و 4ص ملا الكل ه دئ - وخول مأ بدوة) أى بعرم ٍ تأونمن 
ذويه (وأمرقوه.ك يأخذو ١‏ بأ<دسنها) أىأ كثرها نفعا وه العزائم (. أريكم دارالفاسةين) أى عاقبة الذين لا 
بأخذون ,ذلك زمه ماظرفن عن 1 نان كرون ف الارض بغير الحق) وهم مالذينقىمةا مالنفس فيكو ن 
تكيرهم حجابا لهم عن آيات الله تعالى وأما المتدكيرون بالحق وهم الذين فنيت صفانهم وظهرت عليهم 
صفات مولاهم فأيسوا 00 وللا بعد تكبرهم مذمومأ للانه 5 تكبرهم د مقة و وإ[ ماحظهمه 4 أو: م 
مظهرا له (والذين كذيواءا ا ولمّا الا رة) حك ديج و ردهأ ممم وأفعالهم س2 .كات أعمالهم لهم فلا ته ريم 
سه | (وانخذ قوم مودى من إعذه هن 15 يهم عجلا) صعدةه هم أأسأم مرى وكان من قوم نع.يكو ن المجل أو 
رأه م ذوقم ف و .4 لسوءا ل :عدأده حم 4 هر ع.اد: 4 7 8 ص مأغ: .ك4 من حدا, هي ليكون ميأبم ال 4 لان 
و1 ب الانسآن عيل حيث ماله لجنا أن ذه أرهفة .ا مير من النا س اليوم عر بيد الدرهم والد, ينار وهماالعجل 
الممنوى هم وإنلمسجدوا َه ف كثرالاةوال أنذلكالعجلصا رذالحمودموال مه أللاث أرةّبةو لدس.دا رك : (جسدا 
له خوار ( وى كلام الشيخ م الا كبر قد س سيره أنه صار ذا روح بواسطة اأتراب الذى وطبه الروح اللامين 
ولم رم ١‏ ونه ذأ م ودم (والقىالالواح) أى ذهلهمر. شلىة الغضب عنبا ونجاف عن م مأ فها 
ونسيان مايستحسزمن الل مثلا عند الغضب مما بحده كل أحد من نفسه (وأخذ برأس أخيه) جره اليه ظنا 
أنه در فى كفهم 0-5 ْ ّْ 
(فالابن أم) نادآه بذلك لغلءة الرحرة عليه تأ يل ذلك فالا نفس على مأقاله بءض الو ولين انض امرض 
ال لهوى 5-5 توجه مهومسى عليه السلام الروج ليمأ نت مكالة الحق اذ من حلى ز سه ه ألد: ذم أورعوناتالبشرية 
الى استعارها بدو إسراثيل صمات القأب هن قط صفات النفسّن معدودأ تعجلون ألمه َه خوار لدعون 
الخاق به إلى نفسه م يبروا أنه لا لايكل.هم) عابنفعهم و لامهدي,م سبلا إلى الحق (الخذوه وكانوا ظالمين) حيث 
عدلوا عن عمادة الحق إلى ء ع.ادة غيره فى نظرهم (وللا سقط فى أيديهم) أى دمر | عند رجوع «ومى الروح 
(قالوالئنلم ب رحمدارينا ) بجذابات العنا 4 زو يغفرلنا) بأن ند هفات نصنا فين .حانه و تعالى لنكوننمن خا سر بن) 
وانرهال هده النشاأً 0 هَ وه والاستعداد (ولا رجعمومىإلىقومه) ومالاوص أ ف الانسا نمه ( عض بأن) #أعيدت 
صفات القلب عل الدنيا (أسغا) على أفاتطامنء. مادة الحق (قال كسما خا متهوق من بعدى) 0 تسيروأ 
و ى(أعاتم 2 ربع) عار 0 إلى الفاتى من غير أمره أنءالى(و ألقى الآ لو 3 000 له مناللو 42 الريانية 
انيد ٠‏ الؤضب الطبيعي (وأخذ برأسأ ختيه) وهو القلب بحر ه | .4 نه قسرأ 6 (قالاينأ م( ناداه بذلك و أنه 


1/ تفسير روح المعانى 0 
أخوه من أبيه وهو عالم الآهر وأمه وهو عالم الخاق لآنهما فى عالم الخلق (إنالقوم) أ ىأوصاف البشرية . 
(أس:تضعفو ى)عندغيب كك (و كادوايةتلوننى) يز يأوزمنى حاة أس:تعد ادى بالكلية (فلا تشمت ف الأعداء)و مم 
وهذا مايقتضيه مقام الفرق .قال رب اغفر لى ولاخىاسترصفاتنا وأدخانا فى رحمتك بافاضة الصماتالحقة 
علينا (وأنتأرحم الراحمين)لآن كلرحمة فهو شعاع زور رحمتك (ان الذين اتتخذ واالعجل)أى عجل الدنيا 
الحا (سيناهم غضب مزر بهم)و هوعذاب الحجابوذلة فى الحماة الدنيا باستعباد هذا الفاتى المدنى لهم (و كذلك 
بجزى المفترين) الذين يفترون على الله تعالى فيثبتون وجودا لما سواه ,(والذين تمهالون السيئا تم تابوا) 
رجعو اليه سيحانه و تعالى عجاهدة نفوسهم وإفنائها إن ربك من بعدها لَغفور فيستر صفامم ررحم فبفيض 
عليهم من صفاته ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الآالواح الربانية ,وف فسختهاهدئ[رشادإلىالحق(و رحمة 
للذين ثم لرمهم يرهيون) يخافون لحسن استعدادم , ويقال فى قوله سبحانه وتعالى : ( واختار موسىقومه 
سيعين رجلاايقاتنا ) إنمومىعليهالسلاماختارسيغين رجلامن أ شرافقوءهو نيجباءهم أهل الاستعداد والصفاء . 
والارادة. والطلب والساوك فلما أخذتهم الرجفة أىرجفة البدن التى هىمن منادى صعقة الفناء عند طريان . 
وارق الانوار وظهور طوالع تجلياتالصفات مناقشعرار الجسد وارتعاده وكديرا ما تعرض هذهالحركة 
للسال.كين عند الذكر 5 سماع القرآن أو مأ ظَّ ُُ ون به حتى كاد تتفرق أعضاوٌم عو قد شاهدنا ذلك فى 
الخالدين من أهلالطريقة التقشبندية , وربما يعتريهم فى صلاتهم صياح معه فنهم من يستأنف صلاته لذلك 
ومنهم من لايستأنف » وقد كثر الانكار عليهم وسمعت بعض المنسكرين يةولون : إن كانت هذه الهالة مع 
الشعور والعّل فبى سوء أدب وممطلة للصلاة قطعا وإن كانت مع عدم شعور وزوال عقل فهى ناقضة 
للوضوء ونراهم لا يتوضؤون » وأجيب بأنهاغير اختيارية مع وجود العةّلوالشعورءوهى ةالعطاس والسعال 
7 من هنا لا نض الوضوء بل ولا تيطل الصلاة , وقد نص بعض الثمافعية أن المصلى لو غلبه الضحتك فى 
الصلاة لاتطل صلاته و بعذر بذلكفلا بعد أن يلدق ماعصل من 5 ثار التجليات الغير الاختيارية بما ذ كر 
ولا يلزم من كونه غير اختيارى كونه صادراً من غير شعور فان حركة المرتعش غير اختيأرية مع الشعور 
بها ء وهو ظاهر فلا معنى للاذكار . نعم كان حضرة مولانا اأشيخ اك قذسن سيره بأمر من يدترية. ذلك 
مم المريدين بالوضوء واستثناف الصلاة سدا لباب الانكارء والهق أن مايءترى هذه الطائفة غير 
ناقض الوضوء لعدم زوال العقل معه لكنه مطل للصلاة لما فيه من الصياح الذى يظهر به <رفان 
مع أمور تأباها الصلاة ولاعذد لمن يعتريه ذلك إلاإذا ابتلى به يحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة 
بدونه فانه يعذر حينئذ ولا قضاء عله إذا ذهب منه ذلك الحا ل كن به حكة لايصير معهاءلىعدمالحك ه 
وقد نص الجد عليه الرحمة فى حواشميه على شرح الضرمية للعلامة ابن حجر فى صورةابتلى بسعالمزمن 
على نحو ذلكيثم قال:فرع لو ابتلى بذلك وعم من عادته أن الام يسكنه عنه مدة تسع الصلاة وجب عليه 
دخوله حرث وجد أجرة الخام فاضلة عما يعتبر فى الفطرة وان فاتته الماعة وفضيلة أول الوقت انتهى. نعم 
ذ كر عليه رحمة الله تعالى فى الفعل الكثير المرطل للصلاة وهو ثلاثة أفعال أنه لو أبتتلى حرذة اضطرار ية نشدأ 
عنها عمل كثير فعذور : وقال أيضا: إنه لابضر الصوت الغير المثستمل علي النطتي بحرفين متوالبين من أن 


تفسيرقولهتعالى : (وقطعناه اثنتى عشرة أسباطا أما) باجم 

أو فم وأن اقترنت به همهمة شفتى الاخرس ولو لغير حاجة وإن فبماافطن كلاه أو قصد ءا كاة بعض 
أصوات الحيوانات إن لم يقصد التلاءب والا بطلت » وينبغى التحرى فى هؤلاء الوم فان حالهم فى ذلك 
متفاوت لكن أ كثر ما شاهدناه على الطرز الذى ذ كرناه, وتمام الكلام فى هذا المقام يطلب من اللكتب 
الفقهية . قال موسى ؛ (رب لو شئْت أهلكتهم من قبل وإياى ) وذلك من شدة غابته الشوقءو (لو) هذه 
للتمى ؛ أتهلكنا بعذاب الحجاب والحرمان بما فعل السفهاء منعبادة العجل ان هى الا فتنتك لامدخلفيها 
لغيرك » وهذا مقتضى مقأم بجلى الافعال, فاغفر لنا ذنوب صفاتنا وذوائنا 6 غفرتذنو ب أفعالناءوارحمنا 
بافاضة أنوار شهودك ورفع حجاب الآنة بوجودك, واكتب لنا فى هذه الدنيا <سنة وهىحسنةالاستقامة 
بالبقاء بعد الفئامع وفى الآخرة حسنة المشاهدة . والكلام فى بقية الكلام لارخفى على من له أدنى ذوق . 
خلا أن بعضهم أول العذاب فى قولهس.حانهوتعالى : ( عذانى أصيب به من أشاء ) بعذاب الشوق الخصوص 
الذى يصيب أهل العناية من الوا صوهوالرحمة الى لايكتنه “ها ولابقدر قدرهأ وإنما لاعزمنالكبر بت 
الاحمر, وأهلالظاهريرونهبعيدا والقوميةواون:راهقريبا » وقالوا : الاى نسبةإلى الاملكن على حدأجمرى, 
وقيل : للنى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك لأنه أم الموجودات وأصل المكنونات , واختير هذا اللفظ لا 
فيه من الاشارة إلى الرحمة والشفقةرهوالذى جاء رحمة للعالمين وإنه عليه الصلاة والسلام لاشفقع الاق 
من الام بولدها إذ له صل الله تعالى عليه وسلم الحظ الاوفر من التخلق باخلاق الله تعالى وهوسبحانهأرحم 
الراحمين » وذكروا أنأتباعهمنحيثالنيوة الخواص ومن حيث الآمية خواص الواص ومن حيث الرسالة 
هؤلاء المذكورون كلهم والعوام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم فسائرشؤونه » 

( واطمنام ) أىقوم موسىعليه السلام لاالامة المذكورة ها يوهمه القرب ( وقطم ) يق رأمشدداً وعذففا 
والآول هو المتواتر ويتعدى لواحد وقد يضمن معنى صير فب:عدى لاثنين ققوله نعالى : (ا شق عشرة ) 
حال د مفءول ثأن » أى فرقناهم معدودين مولأ العدد أوصير ناه الى عشرة أمة يتميز بعضهاأ عن بعضع 
٠‏ وقوله سبحانه وتعالى : ه أسبطاً ؤاقال ابن الحاجب فى شرح المفصل بدل من العدد لاتمييز له والالسكانرا 
ستة وثلاثين » وعلءه فالقيرز محذوف أى فرقة أو نوه , قال الموفى : إن صفة القييز أقيمت مقامه والاصل 
فرقة اساطا , وجوز أنيكون تممراً للأنهمفردتأو يلا فقد ذكروا أن السبط مفردا ولد الولد أو ولدالبنت 
أوالولدأ والقطعة من الث أقوال ذكرها ابن الاثير , ثم استعمل فى كل جماعة من بنى اسرائيل القبيلةفىالعرب, 
ولعله تسمية لهم باسم أصلهم كتمير ‏ وقد يطلق على كل قبيلة منهم أسباط أيضا 6 غلب الافصار على جمع 
مخصوص فهو حينئذ بمعنى الحى والقبيلة فلهذا وقع موقم المفرد فى القييز وهذا 6 ثنى اجمع فى قول ألى |انجم 
يصف رمح تعودت الحرب : 

تبقات فى أول التبقل . بين رماحىمالك ونمشل 

وتأنيث اثتتى مع أن المعدود مذ كروماقبل الثلاثة يحرى على أصل التأنيث والتذكير لتأويل ذلكبمؤنث 
وهو ظاهر ما قررنا, وقرأ الاع.ش وغير ( عشرة ) بكسر الشين وروى عنه فتحها أيضا والكسر لخةتميم 
والسكونلغة الحجازء وةوله مسحانه : ( أمما 4 دل عمق دليف اث عقر امن أساط على تقدير أن 





/م 00 0 تفسير روح المعانى 
يكون بدلا لآنه لا يبدل من البدل ع وجوز كونه بدلا منه إذا ل يكن بدلا : نعتا إن كآن كذلك أولم يكن 
( واوحبنا إلى موسى إذ استسقاه َوْمُ ) حيناستولىعليه العطش ف التيه ل( أن اضرب بعصَاك الحجر 6 
تفسير لفعل الاحاء ( فأن ) بمعنى أى ؛ وجوز به الم 11 3 ا ا 4 أى اداه 





. باعتا 7 ول الحرو ا وي اله 4 ش 0 ع3 مقدر لمحب 1 4 7 كلاه 5 (ضرب الست 
وحددف المعطوف عليه عدم الالياس وللاشارة إلى سرعه ة الامتثال حىَ 6 'نالاحاء ء وضر به زن واحدوأن 
الاننجاس بام الله تءاللى <ة كن فعل مومى عليه اسلا لادخل فيه م آ 

ار بعص الحفقين ا هذه الفاء عل مأ ذرر فصرحة وبعضهم عدر شر ف السكلام فأذاضر بتفقد 


:جل ١...‏ صر © صإصل ١‏ سا 


البجست ل( منه انا عشرة عينا ) وهو غير لائق بالنظ اليل ره عل كل أن س ) أىسبط»والتعبير 
عنهم بذلك للايذان بكثرة كل واحد مر 0 جمع عر | وأسم جمع , وذكر السعدأن أهل اللغة 


<ومسمئر © 
امهو :هد دا جمعاً و 5 يعدنى عرف / 0 رار احدا أى قد عرف / مشر مم-م 2 يل 


جح سل ليلخت لل ست ل 


حر امس و سير سيرم ويسكن ل 2 1 -22 المن والسلو - 5 التر .ين 
و|| ماق فكان لادوم أخذمابكفيه من ذلك 5١‏ وا ) أى قلنا أوقائاين لهم كوا 

اه وبطات مارزقنا 1 ) أى مستلذاته , و(ما) موصولة كانت أو هوصوفه عبارة عن المن والسأوى 
١و‏ 2 عو نآ 94 عطف عل محذوف للاجاز والاشعار بأنه 2 00 بى عن التصر يعم أى فظلمو | أن 
كفروا هذه النعم الجايلة وما ظلمو نابذلك (ر رلك نوا الو يمون ]ا ٠١‏ يلكش إة لابتخلام ظ 
توك ادير لمر لافادة القصر الذى يقتضيه النفى السابق , وفى الكلام من التهكم والاشارة إلى 
تماديهم على فيه مالايخفى ١)‏ إذ قبل 2 معمو للاذ كر , وايراد الفعلهنا مبنيا لعو 0 على سا 
الكبرياء مع | لايذان,أ ن الفاعل غنى عن التصريم أىاذ 5 ر لهووقتقولنالاسلافهم(ر سك اله رية) 
القرية اه ل وهى بيت المقدس أو أريجاء. والنصب مبنىعلكى المفعو لية كس كات الدار أوعلىالظرفيةاتساعا 
1 لعبير العكى هنا للايذان بأن الأمو ر به فى اليقرة الدخول بقصد الاقامة أى أقموا فى هذه القربة 
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رار امنا ) أى مطاعيها وتمارها أو منها نفسها على أن من نعضية أو ا ابتدائية ل حيث شم )أكمن 
نواحيها من غير أن احكم أحد ؛ لدم هنا و بالفاء فى البقرة لانه قيل هناك ادخلوا فحسنذ كر 
التعقيب معه وهنا اسكنوا والسك: أمر متد واللاعل ه معه لا بعده ‏ وقيل: إنه إذاتفرع المسسيب عن السبب 
.اجتمعا فى الوجود فيضم الاتيان بالو اووالفاء, وفيه أن هذا انما يدل على صمة العبارتينو ليس السؤال عن 
ذلك » وذكر (رغدا) هناك لآن الاكل فى أول الدخول يكون ألذ وبعد السكنى واعتباره لا يكون 5-ذلك 


سير وله فاك : (وقولوا حدطة وادخلوا الياب سجدا) الخ 4 
وقيل: إنه ا كتفى العو باسكنوا عن د ره لان الا ال ملعتن من عير مزاحم ا دون اللا رعدا 
وأسءأ 6 والىالاول ذهب صاحي اللياب 6 ورد على الهو لين أن ذكر (رغدا) مع الامر بالسكبى 6 قصة ١‏ 0 

2 هن عا نو رار روسل سلا _لر اير ص 
عليه السلام , ولعل الامرفى ذلك سول ( وةوأوا حطة وادخلوا البابسجدا م مر الكلامفيه فى البقرة غير 
أن م فهأ عكسمأ هأ فى التمد م والتأخير ولا ضير في ذلك ليان فور به هو | جمع بهن الامرين من عير 
اعت.ار اأثر تسب دنهمأ َ وقال اأقطب فائدة اللاخ:_لااف التنييه على حوسدن تعديم ص من المذ و على 
الآخر د 1 ان المقصود مجه 0 ألله تعالى واظهار الخشوع والخضوع لم تفأاوت الال قَّ التقديم 
و[ ان 1 ل 5 0 م جرم قُْ جواب الاهر 1 وقرأ ذا | ناف اق عأمر, وبعةوب (تخفر) 
بالتاء والمذ اء للمفدول وإخطيا تَ( 8 واجمع غيرابن 98 رفانه وحدول ,ع وقر ار 
ال ره 2 وين |اقطب 8 ؟دةالاخ :لاف بان ف هناك ون م هئاء على القَر أ ع0 ة أ مأشرورة / أنما الات شارة ة إلىأن هذه 
الذنوب سوآء وانت قللة أو>_* ره 4م ىهغفورة بعدألا :. َ نالا أاموريه 1 وطر الو اوهنام ن ةو لهس.حا به والعالى: 





ل[ سنزيد المحسنين 415 _ شارة ة إلى أن هده الزرا أده تفضل خض ليس 6 مقاللة ما أمروا به 6 و قبل 75 
وااطراد آنا الم م جازاه أبله تعالى بالغف ران وز 'أد علمه و إك الويأ ده فضل غقخص هنك تعالى لل يدخل 
فى الجزاء صورة ا فعلهم وقد يرج عنه لانه ز«ادة على ما اس:حةوه » ولذاقرن بالسين الدالة على 
0 1 5 عضن سا ابه سا سا سظر مو 
أنه وعد 0 أزيدحذوف أىثوابا وزيادة منهمىقوله تعالى شانه 0 ذل الدنت ظللوامهم ) 
لزادة البنا ن أى يبدل الذى ظلدوا دن هو لااء : لمرو به من ادو بة والاسةخما ر سح دشأع عر ضواعذه ووضءوا 


سر # صر ننم ايك 


موضعه « قولا 4 آخر هالاخير فيه ج ير اذى قيلَكُم © وأمرو انهَوله و(غير ) نعت لله ولوصرحبالمغا درة 
مع دلالة ال ديل علها تحقيقا 0 ولأصرص ا على المغايرة 0 علهم ) اثر مأ فعلوأ 
مافعلوا من غير تأخير ( رجزا ف أأاء 4 عذاباكائنا منها وهو الطاعون فى رواية » 
7 ا درن 9 ) أى سبب ظلهم المستمرالسابق اللاحقه وهذا عض ها القرة لان صمي 
عليهم للذين ظلءوا والارسال - ق إنزال, والتصريح بهذا التعليل1ا أن الكهه: نا مرتب على المضمر دون 
الموصول بالظلم ف القرة , وأم - يل بالفسق بعد الاشعار بعلية الظل هناك فللايذان بأن ذلك فسق 
وخروج عن الطاعة وغلو فى الظل وأن تعذيهم مجميع ماارتكروا من الب ائح 6 قيل » 
وقال القطب فى وجه المغايرة : إن الارسال مشعر بالكثرة خلا فالا:زال فك أنه أنزلالعذاب القليل 
م جعل كثير ا وإن الفائدة فى ذ؟ ر الظل والفسق فى الموضعين الدلالة على 0 .أ فيهم معأ وقد تقدم 
لك فى وجوه المغايرة بسن إلة المّرة وهذه الاية مأ شفعك :ذ ثره ”5 4 عماف على اذكر 
المشار اليه فما تقدم 1 نفأ , والخطاب للنىصلى الله تعالى عليه وسل, وضمير الغيبة لمن حضرته عليه الصلاة 
والسلام من نسل اليهود أى واسأل الود المعاصرين لك سؤال تقريع وتقرير بتتقدم تجاوزهم ل+دود الله 
تعالى, والمراد اعلامهم بذلك لانهمكانوا يخفونه , وفى الاطلاع عليه مع كونه عليه الصلاة وااسلامليس 
(م#الصج وح امورو المعاني) ظ 








من مارس 5 اميم و تعليه من علما ؛ هم مارغ 0 ذلك عن وحى اروس اد ع هملعن اق 2 
أى عن خبرها وحالها وماوقع بأهلها من ثالثة الأاثافى , والمراد نالسؤال عن ذلك مايعم السو العن النفس 
وعن الاهل 3 الكلد م على تقدير مضاف » والمراد عن حال أهل القرية , وجوز التجوز فهأ 5 وه عند 
أن عباس وأبن جدير -ايلة ‏ قرية بسن مدين والطوره 

وعن ابن قبا يفن طروي يزيل : مدين وهى روأية عن الحبر » وعن ابن ذيد أ أ مقا ببن مدين ‏ 
وعمنونا ( اتى وان حاضرة لخر ) أى قريبة منه مشرفة على شاطئه ([إذ و الدبت ) أى 
يظلاون ويتجاوزون حدود الله تعالى,الصيد يوم السبت أو بتعظرمه؛وإذ بدل منالمسئول عنه بدل اشمال 
أوظرف للءضاف المصدرء قيل:واحتهال كونه ظرفا لكانت أوحاضرة ليس بثىءاذ لا فائدة بتقييد الر كون 
أو الحضور بوقت العدوان وضمير يعدون للاهل المقدر أوالمعلوممن الكلام » وقيل:الى القرية على سبيل 
الاستخدام» وقرىء( يعدون) معنى يءتدو نأدغمت التاءفىالدالونقاتحر كتها إلىالعين(و يعدو رن)من الإعداد ئ 
حيث انوا يعدون ]لات الصيد يوم السبت وهممنهيون عنالاشتغالفيه يغير العبادة وال حنم 
ظرف ليعدون أو بدل بعد بدلء وإلى الاولذهب أ كثرالمعربين , وهو الآولى لآن السؤال عنعدواهم 
٠‏ أبلغ فى التقريع»وحيتان م حوت أبدلت الواو ياءا لسكونها وانكسار ماقلبا كنون ونينات لفظا ومعنى 
و إضافترا اليهم باعتيار أن المراد الحبتان الكائنة فى تلك الناحية التى ثم فيها » وقيل : للاشعار باختصاصها 
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مم 2 تقلالما عا لا نكاد اد قَْ 107 رأ رأد الجسم نالو ا صالذارقة للعادة.و لاق بعده ( يومسبتهم 2 
ظرف لتأتههم أى تأتهم يوم تعظيءهم ب السبت .وهومصدرسبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت بترك 
العمل والتفرغ للعادةف.ه 6 وقل. 9 مم لليوم والاضافة الاختصاميم بأحكام شه؛ونوٌ : بل الاول قرأءة عرو 


انعبد العزيز , يوماسياتهم ) , و كذاالاة الآ شرع أى ظاهرة على وجه الماء ا قال ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما قريبة من الساحل,وهو جع 8 شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف ظ وف الشرعمعنىالاظهار 
والتوين» وقيل: حيتانشرع وافعة روصا كأنه جء ل ذلك إظها را وتسيناءوقيل :المعنى متتا بعة ونس ب إلىالضحاك 6 
. والظاهر أنها ظاهرة وهو نصب عل الحال من الحيتان «ويوم لآ يسبتون >9 #اىلايراءون أمرالسبت 
وهو على حول قوله :#03 على لاحب لايهتدى بمناره ل إذ المقصود أنتفاء ألسيت والمراعاة 2 

وقرأ على كم الله تعالى وجهه ( لا يسبتون) يضم حرف المضارعة هن 5 ت إذ أ دخل ف السيت تأصبح 
إذاأ دخل 6 الصباح»وعن الحسن أنه قرأ لا يبتون عل ال يَأ للمفءول عمعنى لايدخلون فىألسبت ولا يصون 
فيه بما أعرروا | به يوم السبت وقرى «(لايسبتون)بدم اليه والظرف متعلق بقوله سسبحانه: ر لاتأتيهم أى 
1 0 5 يوءملاسبتون كانت تأتيهم بوم السيت 00 من صيدثم لا عدر ادها احوالهم وأنذلك ##خض:قدير 
العز ؛ بز العلم» و تعسير أأس مك ححيمك قم الارف على المعل وم بعكس 1 . ن الاسان بوم سبتهم مظنة . قبل: 
لذن شال اذا حالما يوم لايسيتون؟فقيل: وم لاون لإارا» يهم ( كذلك لومم ) أى نعاملهم معاملة الختبرين 
م ليظهر متهم مايظهر فتؤاخدهم هيعو صبمحةه المضارع لجكاءة الال الماضية لاستحضار صورتها والتعجبب 


تفسير قوله تعالى : (وإذ قالت أمة منهم لمتعظون قوم الله مملكهم) ال 2 ١به‏ 





كياء والاغارة امارن الأملاء الما أو إل الا تلد امن ون صنق 6 هر غيرورة 2 ودلب الققازة الالذتان 
اوم أأسيث وهىه:صلة و قبل أىلاناتيهم كذاك الاثيان م أأسحث 5 واالكاف ىْ موضع نصب على الال 
عند الطبرمى . وجوز أن يكون متعلةا ع»حذوف و قع نه أفندن فقدن أ42 اتيانا كأثناً كذلك ؛ وجملة 
باوهما ستئناف مبنى على الس العن حكة اختلافحالالحيتانبالاتيانتارة وعدم ه أخرى( ما كانو ايفسقون ) 
أى أسديب فسقهم المسةمر قُّ ص هأ «اتون وبذرون 6 وهو متعلق ع عدذه ( والعلق إذ عدون 35 3 وما 
ييعدون علىمعنى نبلوهم وقت العدوان بالفسق ما لا ينبغى تخر ريج كتاب الله تعالى الجلل عليه و إذ قالت ي 
عطف عل إذ لعدون مسدوق لسيان تادهم قٌْ العدوان وعدم انزجارهم ع4 بعل العظات والإنذارات .0 
قالالعلامتان الطيى والتفتازاتى : ولاو زأن يكونمعطوفاعنى إذتأتيهم وإنكانأقرب لفظالانه إما بدل 
أو ظرف فيلزم أن يدخل هو لاء القائلون قَْ م أهل العدوان ولدس كذلكء وهذاعلى مأقيلعل 00 
الظرفية ظاهر, وأما عل تقدير الا بدال فلا ن الندل أُقَرب الى الاستقلال واستظهر قٌْ بيآن وده ذلك إن 
زمانالقول بعد زمانالعدوان ومغايرله واءتيار كو نه مدأ قسمنة مثلا بقع فنه ذلككله تكلف من غيرهقتض ,ع 
والَول أن العطف على ذاك لشعدر 5 اوم أن العائلين هن العادين 06 السيث لا من مطلق أهل القَرية شه ش 
عون دوه . 
ما فيه ب(أمة منهم) أى جماعة من صلحائهم الذين لم يألوا جهدا فى عظتهم حين يدٌسوا من احتمال القيول 
5 يض م لج م ؤتر ارج ارارم ًّ 
لاخر ل يقلعوا عن التذ كير أن النفع والتاثير 9 رن قومأ ابله مهلكهم ( أى مستاصلهم بالكاية 
. 6 #- رهظو لس سح ال سم 5 . 
ومطهر وججده الارض معهم او معد يم عذاءا شديدا ) دون اللاستئصال المرة 6 وقيل مهلكهم والدماأو 
معطيهوم قَْ الآخر َ لعدم إقلاعهم عم| هم عليه من الفسق والتر ديد مع الخلو علىهذا وإثار صبعة أسم الماعل 
فى الشهين للدلالة على تحقق كل من الاهلاك والتعذيب وتقررها| البتة 5”نهمأ واقعان, و[تماقالوا ذلك 
ممالغة فىأنالو عظ لاينجع فيهم إذ المقصود لاتعظوا أوأتعظون فعدل عنه إلىالسؤال عن السبب لاستغر اه 
لان لاعس العجيب ا بدذرى عدقية أو سؤالا عن دكمة الوعظ واقفعهة « وقيل : أرب 7 تقأول وفع شل 
ون القائل بمحضر من القوم فيكون متضمنا لحئهم على الاتعاظ فان بت القول بملاحكهم أو عذابهم 
ما يلقى فى قلوم الوف والخشية , وقبل قائلو ذلك المعتدون ق السبت قالوا: تمك بالناكدين الو فين 
لهم بالحلاك والعذاب , وفيه بعد 6 ستقف عايه قريبا إن شاء الله تعالى لإ قالوا4 أى المقول لمم ذلك 
شاه رض سا سه رم . ّ : 1 
( معذرة إلى ربم) أى نعظهم معذرة اليه تعالى على َه مفءول له وهو الانسب بظاهر قوطهم : لم تعظون 
3 لعتذر معذرة على أنه مفعدول مطلق لفءل محذوف 6 وقيل :هو مفعول 4 للقول وهروإن كان مفردأ قَْ 
معبى اجملة للانه الكلام الذى لعتذر به 3 والمعذرة فى الاصل ععى العذر وهو التنص لمن الذنب َ وقالالآازهرى : 
أنه معى الاعة_ذار « وعدأه بالى لتضمنه معى الامباء والابلاع, وف إضافة أأرب إلى صوير المخاطيين 'وع 
تعر يض بالسائلين؛ وهذا الجواب عل القولين الاولين ظاهر وعلى الاخير قبل إنه من تلقى السائل بغير 
ما يترقب فهو من الاسلوب الحكي » وقرأ من عدا حفص , والمفضل (معذرة) بالرفع على أنه خبر مب:-دا 
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سو © 2 


محذوف أى مو عفتنا , معذرة اليه تعالى <تى لا ننسب إلى نوع آفر, بط فى النهى عن 1 نكر ( ولعلهم هو( 
عطف على معذرة أى ورجاء أرن إدَقوا بعض التق-اة فان الي-أس المحةق لا حصل إلا بالهلاك ؛ قال 
شيخ الاسلام : وهذا ص دربح فىأ نالقائلين م تعظون الخ ليسوامنالفرة: الهالكة وإلا لوجب الخطاب اه ه 

وقد يوجه ذلك علىذلك القول بأنه النفات أومشا كلة عدم ع ن أتفسهم فى السؤال بقوم وإما للجعله 
باعتبار غير الطائفه القائلين إلا أن 0 ذإك لاف الظاهر وتنا سوأ 07 كرو ب أىتركواماذ كرهم 
به صلحاؤهم ترك الناسى للشىء وأعرضوا عنه إعراضا كلا , ثا موصولة وجوز أن سكون مصدرية ع 
وهو خلاف الظاهر » 

والنسان مجاز عن القرك , واستظهر أنه استعارة حيث شبه الترك بالنسيان يجامع عدم البالاة “وجوز 
أن ن يكون اذا مرسلالعلاقة السببية » ولم يحملعلىظاهره 6 قال بعض ةين لآانه غير واقع ولآنهلا يؤاخذ 
بالنسيان 0 00 كك عن 5 هو الذى «ترتب عليه أنجاء الثاهين ف 3 سمح أنه 0 


حل حي 9 بن © سمي بن 


د ثرتب الانجماء على النس . وهو فى 9 مق مرب 00 رن 0 وماق ديزااث رط 5 
فكأنه قبل : فلماذكر المذ كرون و كن ؟ المعتدونو أعوطوا عا ذكروابه أتجينا | الآولينوأخذنا الأخرينء 
وعنوان النهى عن السوء شامل للذين قالوا لم تعظون الخ وللءقول لهم ذلك » أما شموله للمقول لهم فواضح 
وأما شموله للقائلين فلا”نهم نهوا أيضا إلا أنهم رأوا عدم النفع فكفوا وذلك لايضرهم فد نصوا على أنه 
إذا عل الناهى حال المنهى وأن النهى لارؤثر فيه سقط عنه النهى وربما وجب ااترك على ما قال الريخشرى 
لدخوله فىبابالعيث ء ألا ترى أنكلوذهبت إلىالمكاسين القاءدين على الطريق لذ أموال الفقراء وغيرهم 
بعير حق لتعظيم وتكفهم عا ندا عليه كان ذلك عبثا منك و ذن الاسديا لاتلهى بك 1 و يعر ضص أوائك 
6 أعرض هؤلاء لعدم بلوغهم فى اليأس ه بلغ إنوانهم أو لفرط حرصهم وجدهم فى أمرهم 5 وصف الله 
تعالى رسوله صلى الله تعالى عليه و لم بدوله تعالى : (فلعلك بأخع نفسك على ١‏ ثار هم) ٠‏ 
وروى عن ابن عياس رضىالله تعالى عنهما أنه قال : لاأدرى مافعات الفرقة السا كتة وعنى بهم القا ثلين ظ 
. ومنثأ برل هذا 8 نطقت به بعض الروابات أنه سمم قوله سبحانه : (أ أيجينا الذين ينهون عر 7 وقوله 
جل وعلا 5 اخذن الذين ظلبو »4 أى بالاعتداء ومخالفة اللا ولم يخص رض اللهتعالىعنه مع أنه الغواص 
فقال له عكرمة : جعلى الله فداك ألا تراهم كيف أنكروا وكرهوا ما القوم عليه وقالوا ما 1 وات 
ل يه[ الله مسحانه أنجيتهم لم يقل أهلكتهمة عه قوله و6 مر له ببردين .وقال: بدت السأ 3 ؛ ونسب الطبرمى 
اليه رضى الله تعالى عنه قولين آخرين فى الساكتة أحدهها القول بالتوقف وثاننهما القول بالهلاك وبهقال 
ابن زيد » وروى عن أبيعبد الله رضىالله تعالىعنه فالمأخوذ حيةةذ السا كتوزوالظالمون ل( بعذاب نيس ) 
أى شديد وفسره المبر بما لارحمة فيه و يرجع إلى ماذ كرء وهو فعيل إما وصف أومصدركالنكير وصف به 
ممالغة؛ والا كثرون على كر نه وصفا من ؤس .ؤس أسا إذا اشتد » 


مبحث فى قوله تعالى : (فلءا عتوا عمأ نموا عنه) الخ ره 





وال الراغي #الروسن بو الاي :و الباداء القدةبالشكرروة الاآن الوين :قن الفقر راطو[ كقريو اباس 
والمأساء فالتكاية , وقرأ أبو بكر (دئس) علىفيءل كضيغم وهومنالاوزان التىتكون فى الصفاتو الاسماء 
والماء إذا زددت فَْ المصدر هذدأ (صيره أسم| أو صفة 'كصوّل وصيةل وعمنه مفو حرة ف الصحيح مكسورة 
والمعتل كسيد , ومنهناقءل فىقراءة عأصم ف روأية عنه ( بيس ) بكسراهمزة إنماضعيفة روايةودراية وضففها 
أن ا مهموز أخو المحتل ( وقرأ أن عام( بكس ) يكس رألياء وسذون الههزة علأن أصله اس سأء موتو حه وضزة. 
مكسوازة دز فسكن للتخفيف و قالوا فى كبد كبد وفىظة كلمة , وقرأ نافم (بيس) عل قلباللهمزةياء اقلت 
فى ذيب لسكوتما وانكسار ما قلمباء وقيل : إن هاتين القراء:ين ذرجتان على أن أصل الكلمة .نس التىهى 
فدل ذم حءدات |مى| م6 06 قبل وقال 6 والمعنى بعذاب مدموم مأروه ( وشرى* (بس) 55 وكيس عل تلب 
الهمزة ياء ثم ادغامها فيالياء, وقيل : علىأنه من البؤس بالواووأصله بيو س كروت فأعل اعلاله و(ييس) على 
التخفيف كهينو ( بانس ) بزئةاسم الفاعلأىذو بأسوشدة وقرئْ غيرذلك , وأوصل بعضهممافيه من القراءات 

ل هاعر سن ير 2 داس 0 
إلى سدث و عسر بن» وتتكيرالعذاب للتفخم والممويلثر با كانوا يفس .فول 4 متعلق باخذنا كآلباء اللا ولىو لاضير 
فيه لاختلافهما معنى أى أخذنام عاذ كر من العذاب بسبب فسقهم المستمر, ولامانع منأن يكون ذلك سيا 
للا حل م66 كن تسلأ للا بتداء وكذا لامانع من تعاله م 5 ل بعل تعليله الظم الذى ف حمز أأصلة لا نذلك ظل 
آذ 8ه سه انيرم ور 
أيضا وم يكتف بالاول الاح (ر فلماعتوأ 4 أى تكبرو| :0 عن ماممووأ عه ث أى عن تر كذلك فى الكلام 
رمس الى بردايير ع سر ص عل هه 

تقدير مضاف إذ التكير و الاباء عن المنهى عنه ايلم رز فأنا طه ووأ ٠ردة‏ حعاسئين 4 صاغر بن أذلاءميعدين 
عن قل خدير والأامص تحويبى لا-كايفى كه لس ف وسعدهم حى يكافوا ب وهدأ كةوله تعالى . (إعما قولنأ 
لثئ إذا أردناه أننةولله كن فيذون) فأنه >تم ل أن يكو نهناكقول وأن يكو نالغرض مجردالقثيل,والظاهر 
أن الله تعالى أوقم هم نكالا فى الدنيا غير المسخ فلم يقلءوا عما انوا عليه فسخهم قردة ه 

تعدو إن يكون اأراد بالعذاب اليس هو المسخ وتكون هذه الآية تفصيلاا قباها. روىعنابنءياس 
أن اليهود إما أفترض عليهم اليوم الذى افترض علِيم وهو يوم المعة فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه 
فحرم عليهم الصيد هه وابّلوا 4 فا أت الحيتان تاتيهم بوم اأسنايف كنرعا مضا سانأ حى لاارى الماء من 
كفرعا فكدوا أشنا ألله تعالى لا .يص.دون مم نام اقطان فةال : |تما م عن ادها 0 ألسيت فاذذوا 
الحياض والشبكات فكانوا يسوقون الحيتان اليها فيه “م يأخذوما يوم الاحد, وف رواية أن رجلا منهم 
أخذ حونا فحزمه خط ثم ضرب له وتدا فى الساحل وربطه فيه وتركه فى الماء فلما كان الغدجاءفأخذهو كله 
فلاموه على ذلك فلا لم بأته العذاب أخذ فى السبت القابل حوتين وفءل ما فعل ول .يصبه شىء فليا رأوا أن 
الغذاب لايعاجلهم تجاسروا فأخذوا ومل<وا وباعوا ونوا هوا من اثنى عششر ألفا أو من سبعين ألفافصار 
أهل القرية أثلاثا 6 قص الله تعالى فال المسلدون للمعتدي نحن لا نسا كنم فقسموا القريةمجدار للمسلمين 
باب وللمعتدين باب وؤانت القصة فى زمن داود عليه السلام فاعنهم وأصرمم المسلدون ذات يوم ول مخرج 
من المعتدين أحد فقالوا : إن لهؤلاء لشأنا لعل لخر غلبتهم فعلوا على الجدار فاذا الوم قردة ففتحوا لباب 
ردخلوا عليهم فعرفت القردة انسابها من الانس ولم تعر الانس انسابهم منها فجعلت تأني إلى فببهافتشم 


ا ا0ا0ااا ا خا 0 
ثيابه وج فيقول : م نهم فتقَول القردة بر اا أعم ثم ماتوا بعد ثلاث . وعن قتادة أن الشسان صاروا 
فردة وانشيوخ ناز بر» وعن اهد 5 مس خت فلو م فلم :وفهوأ لفهم المق 1 وأخرج أبن جرير وغبرهءعن ظ 
الحسن قال :كان حوبأ حدرمه ألله عليرم قُّ اوم وأحله لهم فما سواى ذلك فكان ب م فى ايوم الذى حدر مه 
ألله تعالى علييم كا" زه الخاض مأ م دمن عن فجءلوأ مهمو وعسكون وقلءاأ رات أدرا أكش الاههام 
بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأ كارا والله أوخم أكاه أ كلهاقوم أثقلها زياف الدناوأطولها عذابافىالآخرة 
واجم أله تعالى مأ حورت أغذة قوم 1 لوه أعظم عند ألله تعالى دن قال رجل موهن وللموّمن أعظم حدرمة 
عند أيله مرحانه هن دوت ولكن أيله عن وجل جعل موعد قوم الساعة والساعة أدفى عن 2 

و أخر 4 عد بن حمد عن عكر أنه ان على شاطى* البحر الذى هم عنده صلمان من حجارة مستقيلان 
الماء يقال لاحدهما لقب وللا آخر لقانة فأوحى الله تعالى إلىالسمك إن مج يوم السبت إلىالصنمين وأوحى 
إلىأه لالقر به انىقد أر: ت السمكأن يحجوا إلىالصندين يوم اأسبت فلا تتءرضوه فيه قاذا ذهب البو 17 ١‏ 
ب4 فصردوه واتلى الوم ووفع مهم مأ مسوأ به فردة وف القأب دن صوه هذأ 0 سبىءه ولعله لا صحدة له 
م6 لاخفى عل من يعرف معى 6 ح من المصاين ؛ وشسه هذين اأصزمين عين دق لان )1( قرب جز رةه 
الحد بية من العرأق وهى شٍِ 4 دمن شاطى* الفرات فان اأسمك بزو رهاأ 6 أيام مخصوصةمن أأسنة حىَ يل 
أنه م 3 فى طن الفرات <وت الا قذف أأيها فيصيد أهل ذلك اصع منه مأ شاء لله تعالى و ينةلونه إلى 
الجزائر والقرى القر سة رم ؟ الرسوح.ة وعانات وهيت ثم ينقطم فلا ترى سوج ف العين 5 تلك الايام 
إلى مداهأ دمن قأبل وسيحان الفعال ا تردك « وامتدل 0 ضأهل العم 4 صة هو لاء المءتد ين على حدرءة الخيل 
فى الدين » وأيد ذلك بما أخرجه ابن بطةعن أبىهريرة أن رسو لانْصلى الله تعالى عليهوسلى «قاللاترتكبوا 

ْ لاه سمءد- مث س 
مأ اركب اليبهود فتستدلوا حارم أله تعالى بأدق الخيل 034«( 0 واذ تأذك ربك 5 متصوب وصضهر معطوف 
على ووله سبحا له : (واسئلبم) ادن تفعل من الاذن وهو معنو الأن أى أعل والتفعل ججىء كعنى الافعال 
كال:وعد والايعاد مه وإلى هذأ ول 7 روى عن أبن غيبأس من أنالمعني ‏ قال ربك ( وفسره بعطهم بعزم وهو 
كنا ع4 أو مجاز لآ ن العاز م على ا لاص شأورنفسه ق الفعل والتركهم حزم فهو يطلبمن النفس الاذن فيه 
وفى الكشف لو جعل بعنى الاستئذان دون الايذان كأنه يطل بالاذن مننفسه لكان وجهاء وحيث جعل 
معنى عزم وكان العازم جازما فسر عزم جزم وى فافاد التأ كيد فلدذأ أجرىهجرىالقسمع وأجيب ماياب 
به وهو هنا ( أبيعئن 4 وجاء عزدثت عك لتفعان ع ولايرد على هذا أنه مقتضى لجواز نسبة !لعز ماليه تعالى 
وقد جرح م ذلك لان المنع مدؤوع فل ا عزمة منعزمات الله تعالى«ه هم )أىاليهو دلاالمعتدين 
الذين مسخوأ قردة إذ لم سقوا ؟ علمت ؛ ونحتهلدود الضهير عليهم بنأء على ماروى عن الحسن٠‏ والمراد 
حينئذ مم وأخلانهم 6 وي إلىاليهود والنصارىأيس لنشىء وإن روى عن مجأهد والجارمتعلق بدبعثن على 
[ معى ساط علمهم الت م الى بوم القسمة )أى إلى انتهاء الدنياوهو متعاق يسبعث» وقيل : يتَأُذْن ولس 
1( قوله عين حدق لان الخ كنا بالاصل ونص فى «سهودة المؤلف مطءوسة لايءم هل هي. حقلان 1 عفلان 


عر أوله لعل : (واذتأذنر بك ليبعئن عليهم) الخ ف 1 





م يد ع اخر ثم ج 


ظ باس مس 
بالوجه ولا يص حا لاخفى تعلفه الصلة فى وله سمعدأ نه : ص مهن يسومهم )/ يذيقهمويوليهم لإ سوءالعذاب ) 
كالاذلال ' وضربا| لز ية. وعدموجود مئعة ذم 5 وجعلهم تحت الابدى وغيرذلك من فنو نالعذاب 6 وفك 
بعث ألله تعالى عليهم بعد سل أن عليه الصلاة والسلام لخت نصر فخر ب ديارهم وقتلمقاتلتهم وسىنساءهم وذرارهم 
وصرب الجزءة على دن فى مم وكنوأ يؤدوما إلى اجووس حدى بعك النى صلى أله تعالى عله وس ففعل 
هأ فعل ثم ضرب الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر ٠‏ 

ولاناق ذلك رفعءهأ 5 زول عيسى عليه الصلاة والسلام لت ذزك الوقت ملحق بالاخرة لهر به ممأ 
أو لآن معنى رفعه عليه السلام إياها عنهمأنهلايقبلمنهم إلا الاسلام و خيرثم بينه وبين السيففالقوم حيتئذ 
إما مسلدون أوطعهة لسو فهم فلاا شكال « وما حص لهم زمن الدجال فم ونه ذلافى سمه غمامة صرف على 

7 55000 ل تير شاع ابر كج الم سر سس هج ل ار © 
0 م فالاخرة 6 وقيل ٠‏ فيهمأ ر وإنه لغفور رحم ) ن تاب وامن م وقطعناتم ) اع قاض اشمر الال 
6ه 
أو ضير اهم ل فى الارض © وجعلنا كل فرقة منهم فى قطر من اقطارها حيث لايكاد يخاو قطر منهم تسكملة 
_ 0 5 
لادبارثم حى لا ؛ ون هم شوذةوهذا من مغييأات القعران كالذى تضمانه ألابة قبل 5 وقوله سمعدأ نه ار امما ) 
برع ذككسن ابي اس 
إمامفعول ان لقطمنا و[ماحالمن مفعوله « منْهم الصالحونّ ‏ وثم ها قال الطبرى من آمن له تعالىور سوله 
وثذثت على د ينه قبل نعثك عسى عليه الصلاة والسلام وقيلهمالذينأدركوا النى صلى الله تعاى عليه وس وامنوابه 
ونس سب ذلك إلىأبن عباس . وياهد 0 وقدل: الذينوراء الصينوهر عندىوراء الصين, والجارمتعاق محذوف 
خبر مهدم والصالخونهءتدأ 9 وجوز أن يكونفاعلالاظر ف واجملةفى م النصب صمة لمم على الا حتّالين, 
وجوذ أن تسكون فى موضع الال وهى بدل من أمم على الاحهال الثانى وأن :-كون صفة موصوف مقدر 
هو البدل على الأول أىقوما منهم الصاو 5 ومنهم ل ولك ( أى منحطون عن أو لدكالصا كين غير 
بالغين منزلتهم 8 الصلاح وهم الذين امتثلوا بعص الاواص وخالفوا عضأ 0 كو نهم مو منين 6 وقفل 5 هم 
الكفرة منهم بناء على أن المراد بالصلاح الايعان , وقيل : المراد بهم مايش مل الكفرةوالفسقة . والجارمتعلق 
محد و فى خبرمقدم و(دون) على مأذ كره الطيرسى مدأ إلا أنه بى مفتو حأ لعكنزه فى الظرفية مع إضافته إل 
المنى» ومثلهعلىقو ل أفى الحسن (بينكم) فىقوله سبحانه: (لقد تقطع ييتك.) أوالمددأ محذوف والظرفصفته أى 
وه:هم أناس أو فرقة دون ذلك , ومنالمشهورعند النحاة أن الموصوف بظرف أو جملة يطرد حذفه إذاكان 
بعص 39 ججرور. كن أوفىمقدمعليه فى منأ أقام ومنأ ظون 6 ومحط الفأئدة الانقسام إلى أنهؤ لاءمنةسمون 
إلى فسمان » وهن الئاس من تكاف فى مثل وذأ التر ل لجعل الفأرف الاول صفة مرتدأ يحدر ف « وجعل 
اظر ف الثانىخبرا لماظنه داعيا لذلك , وليسبثىء » والاشارة للصالحين ؛ وقد ذكروا أن اء.,الاشنارة المفرد 
قد استعهل للمبى وامجموع وقدم تالاشارة اليه . وقل : اشير به إلى الصلاحوايةتضيه ظاهر الافراد ودر 
سسماه رع | ا هامس لها لاس 
ندل مضاف وهوأهل مثله 0 وبلوناهم بالحسنات ( الخصت والعافة 2 والسيئات ) الجدب والشغ_دة: 


ساس 2 ره مده و 


( املهم 0 4 أئ كرون غنا كآنوأ عليه يمانهوأ - 9 ١‏ عثاف ف بعدهم ) أى المذثورين « وقبل : 


ماحد ع سس سس سس ع سس سك 
الصالدمين ) حاف 4 أى يدل سدوواء مصدر لعءث به ولذلك ينف على الو أحود وأجمع ( 0 0 أسمر ججمع و هدو 
راد ا وال ٠‏ : إنه م وهو شائع فى اشر 6 9وهه 4 سكت ألها ونطق لها والخاف ماحم اللام ىُْ الخير 
وادعى بعضهم الوضع لذلك » وقيل : هما بمعنى وهو من يخاف غيره صالحا وان أوظالا ؛ وهن مع السا كن 
فى المدح قول حسان : ؤ ظ ظ 
لناالقدمالارلى الإكوخلفنا لاولنا فى مااع لله نابم 
ومن 00 ْ | 
: ذهب ألن ان بع س فى أكنافهم و لله متك 6 خاف جد الاجر ب ٠‏ 
وعن النصريين أنه ب#وز التحريك والسكون فى الردى وأما لجل فيالتحر يك فط ووافقهم أهل اللغة 
الا الفراء وأنا عبيدة واشتقاقه إما من الخلافة أو من الخلوف وهو الفساد والتغير ومنه خلوف فم الصام » 
وقالأبو حاتم : الخلف بالسكون الا ولاد الواحدد وأجمع 3 4 سواء ء والخلف بالفتح || دك ولداكا نأو غر ١‏ غرسا 1 
والا كثرون على أن اراد وؤلاء الخاف الذين نوا فى عصر رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم وحدينئذلا 
يصح امكنم عنآمن به عليه الصلاةوالسلام , والظاهر أنهممناليهود وعنءجاهدأنمم!ا هذا رقو لنئ 


بذاك ا#ود و الى مسب 8 أىالتوراةوالوراثةمجازءن كونها فىأ دمر كونهم وأقفين على دأف .أ بعدأسلافهم ه 
وفر ْ الحسن ٠‏ (ودثوأ)بالضموااتشديد 2 فيا الم سم فاعله واجملة على القراء ء ذين فى مو ضع الصفة خلفوةوله 


سم أنه : ياخذون عر ض وذ مد فينتوق لبتان ما يصئعون ا!ك داب بعد ل وراثمم اناه 1 
وقال أبو البقاء: <المن الضوير فى ورثو | واستظهره بءعضهم ويكفىءقارنته لبعض زمان الوراثة لامتداده؛ 
والعرض مالاثيات له ومنه استعارال كلمون العرض قال الجوهر . وفى النهاية العرض. بالفتمتاع الدنيا 
وحطامها ء وقالأ:وعبيدة: هوغير النقدين منهتاعها و بالسكو ن الال والقمم , و(الادتى) صفة محذوف أىااشى 

الادنى والمراد به الدنيا وهو من الدنو للقرب باانسبة إلىالآخرة, وكونها من الدناءة خلاف الظاهرو ان كان 
ذلك ظاهرا فها 4 ميعوز ؛ والمراد اد ينا العرض ما يأخذونه منالرشا فى الحكومات وعلىتحريفالكلام 


2 ع ص 2 وسار 


تاج إل تقدبر 4 ري ن غير اجة ف أهرة والفيل 50 ل الجار واليجرور و+ج<ورزر .. ن كون مسندأ إلى 


ْ الى الور كرا ير | 
صوير بأخذون : وا : امهم عرص معْلّْه ياخذوه ) فُْ فَوضم الحال قم قبل من مير يةولون ش والقول معنى 


الاعتقاد أى يرجون المغفرة وهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله غير تائبين عنه » وقيل : من ضمير 
لنا والمعنى عل ذلك والاول أظهر , والقول بأن تقميد القول بذلك لا يستازم تقييد المغفرةبه والمطلوب 
الثاتى والثاتى متكفل به لاخلاو ءن ذظر ه 
. واختار الحلى والسفاقسى أن الملة مسستأنفة لا لآن الجملة ال* شرطية لاتقع حالا إذ وقوعها مما لاشك فى 
هته بل لآن فى القول بالحالية نزغةاعتزالية ولاخفى أن الام وإن كان كذلك إلاأن الحالية أ بلغ لان رجاءهم 


حص ىق ممصرن 


المغفرة فى حال يضادها أوفق بالانكار عليهم فافهم 2 1 وخَذٌ لهم 00 النكات ( أىالميثاقالمذكور . 


سير قوله تعالى : (ان.لا يمواو.عل الله إلا الحق) الخ 3 





1 1 12 1 1 1 1 1 ا 
فى اللكتاب للعهد » وقولهسبحانه : ١‏ انلا يكلو اع اله !لا المق) عظوديان للمثاق موقيل جدلة:ة 
وقيل : إنه مفعول لاجله ؛ وقبل: إنه متعاق بميثاق بتقدير حرف الجرأى بأنلايقولوا » وجوز ف (أن) أن 
تكون مصدرية وأن تكو ن مفسرة لمثاقلانهمءنىالقول, وفى رلا) أن تكو ن ناهية وأن تكو ننافيةواعتيار 
قل مع ما يصمح معه مؤوض إلى ذهنك ؛ والمرادمنالآية تو بيخ أولئكالورثةعلى تهم القولبالمغفرة معإصرارهم 
على مأهم عليه . وعن أبنعياس رضى الله تعالى عنهما أنهم وتخواأ على إيجاهم على الله تعالى غفران ذنوممالى 
لايزالون يعودو نالا ولابتوبونمنهاء وجاء البت منالسينفانما للتأ كيد 6 نصعليه المحقةون , وقدعرض 
الزمخشرى عاءله الله تعالى بعدله فى تفسير هذه الآية بأهل السنة » وزعم أن «ذهبهم هو مذهب اليوود بعينه 
حرث جوزوا غفرانالذاب من غير توبة , ونقلءنالتوراة من ارتكب ذذيا عظما فانه لا يغف ر لهالا بالتوبة » 
وأنت تعل أن اليهود أ دوا القول بالخفران وأهل السئة لايجرمون ف المطيع بالغفران فضلا عن العاصى ما 
هو <ق الله تعالى فصلا عمن عصاأه سيحانه فمأ هومن حقوق العياد فالموج.ون على الله تعالى وإن كان بالنسية 
إلىالتائبأقر باليهم فهلماادعاه الامن قبي لماجاء فى المثل- رمتنى بدائها وانسلت - ومانقله ع نالتوراةإن كان 
استياطا من الآية فلا تدل على مافى الكشف الاعلى تحر يفهم مافى التوراة من نعت النى يَيلعْ وآية الرجم 
ووذلك من تسهيلاتبمعلى الخاصة و تخفيفاتهم على العامة يأخدون الرشا .ذلك والتقول على اللهعظيمة وإن 
نقد قرأ التوراة التى لم تحرف وأنها هى تمينا مل على الشرك بقواطم من كيتاب الله تعالىالسكر مأو يكون 
ذلك هم وهذا لهذه الأامةالمر دوهة خاصة, وقد م مهو وا منه قىقوله سمح أنه : (يغفر لككمن ذو بم )وقد أطيق 
أهل السنة على ذم المتمنى علىالله » ورووا عن 5داد بن أوس ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
والكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمى علىالله سبحانه» , ومن هنا 
قيل : إن القوم ذمو بأذاهم أموال الئاس بالباطل وإتباع انفسهم هواها وتمنيهم على الله سبحانه وويخوا على 
افترائهم على لله ى الاحكام التيغبروها وأخذوا عرض هذا الادىعللى تغير هأ فك نه قيل: الم بو خد عايهم 
المثاق المذ كور فى كتامهم أن لا يقولوا على الله تعالى فى وقت من الاوقات الا الهق الذى تضمنه الكتاب 
فم حكموا خلافه وقالوا: هرمن عند الله وما هومن عند الله ليشتروا به من قليلا؟ وشيه مع عزالفته لما روى 
عن الخبر كذالفة لاظاهر . وقرأ الجحدرى (أنلاتةولوا) ,الخطاب على الالتفات دور | مافيه 4 أىقرأوه 
فهم ذا كرون لذلك , وهوعطف على (ألم يؤخذ) منحيث المعنى وان اختلفا خبرا واتشاءاً اذ المعنى أخذعليهم 
ميثاق ال-كتاب ودرسوا الخ , وجوز كونه عطفا على (لم يؤخذ) والاستفهام التمّريرى داخل عايهما وهو 
خلاف ااظاهر أو على وروا وتكون جملة (ألم يؤخذ) معترضة وما قبلها حالية أويكونالجموع اءتراضاة 
قل و لامانع منه خلاانالطبرسى :ةل عن بعضوم تفسير درسواعلىهذا الوجهمن العطف بتر كواوضيءوأوفيه بعده 

وقيل : إن اجلة فى موضم الوق دم بقولوا ضهان اند أى أخن علي المثاقيبان لا فووا 
على الله الا الحق الذى تضمنه كتاءهم فى حال دراستهم ما فيه وتذكرهم له وهو 6 ترى . وقرأ السلى 
(ادارسوا) بتشديد الدال والف بعدها وأصله تدارسوا فادغمت الداء فى الدال واجتلبت طاهمزة الوصل ٠‏ 


زع جم ودجد وت تشيرروج المساف) 


48 سير روح المعانى 


دم له مام ل ا ْ | ظ 0 ْ 
( والدار الآخرةخير للذين يتهون خا 00 07 0 000 
الميثا قالاخذين لعرض هذأ اللادنى 6 وفىالالتفات ا 2 26 000 0 42 





وقرأ جمع بالياء على الغيبة و بالتاء وق رأ نافع. وابنعامر ,وا بنذ كوان. و أبوجعفر. وسهل.ويعقوب. وحفص. 
وهذهالايةظاهرةفى التو بس على الاخذ ( وجءل بعضهم قوله سمحدأ نه: (ألميؤخذعليهم)الختو ب.خاعلى ذلك الول 
ف الآية ما هو من قبيل ما فيه اللف والنشر (والذين سكن الكتب) أى يتمسكون به فىأمور دينهم 
يقال ؛ مسك بالشىء وتمسك به بمعنى , قال مجاهد , وان زيد : هم الذين آمنوا من أه لالكتاب كعبدالله بن 
سملم وأكوابه 50 أ بالمكة ب الذى جاء ٠‏ نه موبى عليه الس_لام فم : 3 رفوه ول ب دهوة و «تخدوه مأكلة 
وقالعطاء : هم أمة مد - والمراد من الكتاب القرآن الجليل الشأن » وقرأ أبوبكر ٠‏ وحماد (يمسكون) 
بالتخفيف من الامساك » وابن مسعود ( استمسكوا ) , وأنى (مسكوا ) وفى ذلك موافقة لقوله تعالى : 
( وأقاموا الصلوة » واءل التغيير فى المشمهور لادلالة على أن السك أمر مستمر فى جميع الأزمنة بخلاف 
الاقامة فانما مختصة بالأوقات الخصوصة , و تخصيصها بالذ كر من بين سائر العبادات مع دخو ا بالعسك 
بالكتاب نانتما عل مهأ 0 | عماد الدين » وحل الموصول إمأ الجر عطفا على الذين تشقون ' وقوله تعالى ٠‏ 
(أفلا تعقلون) اعتراض درر أ قله 6 والاءترا ص ول 4 رت بالفاء كةوله: 

[ ذاعم فعلم المرء تفعه 7 ن سوف يأنى كلما قدرأ 

وإماالرفم على الاب: تداعو أ يروو لهب معدأنه 71 ا لاض ا الماضنة 211 والرابط [ أما الضمير المجذوف 
6 هو راي #هور الء 7 بين أى ا ماعن مهم وإه | اللالف واللام م6 هو وأ الذوة. مان انما ملعو ض 
عون وين ف6* ره 3 0 0 4م © © وأما العدوم فُْ المصلحين انه على أ لأشهور وعد 15 و هه 4 الرجل ٍ 
زيد على أحد الأوجه أو وضع الظاهر موضع المضدر بناء على أن الأصل لانضيع أجرثم إلا أنه غير لماذكر 
الله هأ على أن الصلاح كالمانع دهن ٠‏ التضى م لان أ تعلق المث: دَق لك علية مأخق الاشةه فَأق و6 به ف قدل: : لانضء ح 
أجرهم لصلا-هم 2 


وقبل الجبرعذوف والتقدير والذين يمسكون الك تاب مأجورون أو مثابون » وةوله مسح دأنه :إن 


لانضيع) الخ علد اعترا ض مقر رأ قله 2 وإذ :5 0 ] الج 0 م ( عطف علىماقبل ل بتقديراذكر والنتق 

الرفع 65 روى عن أبن عباس , واليه ذهب أبن ابن الاعراى » وعن أ! أبىي مسلم أنه الجذب ؛ ومنه نتقت الغرب 

من اليثر م وعن ألى عبيدة أنه القلع وماروى عن الخحبر أوفق بقوله سبحانه : ( ورفعنا فوقهم الطور) وعلى 

الَولين الاخير ين يضمن معنى الرفم لمتطابق الآيتان , والراد بالجيل الطور أو جيل غيره وكان فرسخا فى . 

فرسخ فعسكر القوم فامر الله تعالى جبريل عليه السلام لما توقفوا عن أخذ التوراة وقبوها إذ جاءتهم جلة 
0221 ون 


هد تملة على مأ لس ونه وداه 4" ن أصله ورقعه عاء مي 0 كانه ظلة 4 أى غمأم 4 9 سمدم م4 ؛ وفسرت بذلك 
مع أنها كل ما علا وأظل لجل حرف التشبيه إذ لولاه لم يكن لدخوله وجه و(فوق) ظرف لتتقنا أو حال 


تفسير قوله تعالى : (وظنوا أنه واقع بهم) الخ 83 
من الل عنص صة على ما قيل للرفع بعض جبات العلوء واخلة الاسمية بعد فى موضع الال أيضا أى شام 
ذلك رط وا ) أى 3 واقم »م 4 أى ساقط عا.عم !دم يقبلوا فانهم كانوا وعدون بذلك 
هذا اأشرط والصادق لاءتخاف ما أخيربه احكن ١‏ لم يك ن المفعول واقعا لعدم شرطه أشبه المظنون 

الذى قد ,رتخاف فلهذا سعمى ذلك ظنا » 

وقبل : تيةنوا ذلك لآن اللى لا.ثءت فالجو , واعترض بأن عدم ثيوته فيه لايقتضى التيقن للانه على 
جرى العادة وأما على خرقها فالثابتالث.وت والواقع عدمالوقوع ويكون ذلك كرفعه فوقهم ووقوفه هناك 
حتى كان ما كان منهم » والهق أن الهتيقن لهم الوق إنلمية. قبلوا لكونه المعاقعليه ٠‏ ف الاثرأنبنىإسرا ثيل 
أبوا أن يقبلوا التوراة فرفم الجبل فوقهم » وقيل : إن قباتم وإلا ايقعن عليكم فوقع كل منهم ساجدا على 
دا جيه الا نسر وهو بنظر بعينه لض إلى اليل فرقا هون سةوطه ذلذلك لاترى مودي إسجد الاعلى حأ جه 
الاس ويقولون. فى السجدة اأبى رفءت عنا ما العقوبة واء:ثلوا ماأموا 4 ولا يقدح ف ذلك ا<حال 
الثبوت علىخرق العادة 6 لا يقدح فيه عدم الوقوع إذا قبلوا » ألا ترى إلى أنه يدي ناحتراق ماوقع فى النار 
مع إمكان عدمه 5افقصة الخليلءا 51 والسلامع وذهبالره اتى . والجمائى إلىأنالظز على بابه , واراد 
قوى ففنفوسهمأنه واقع واختاره يعض المحدةين . واجملة م 2 7 00 تسكون معطوفة على نتقنا 
أو حالا بتقدير قدكما قال أبو البقاء قر وا 4 أى وقلنا خذوا أوقائلينخذوا لا م ين 5 فق النكتان 


ار ته 


م بشوة ( أى ول وعزمعلى عملل ٠‏ شماقه 6 والجار والغجرور متعاق حدر ف وفع <الامن الواو ظ والأراد 
دوأ ذلك عدين 0 وك وا مافيه 4 أى اعيلوأ 4 ولا”ة 51 دي اك 4 عن ذإك أ ا ٍ 
ور أ أبنمسءود (وتذكروا) وقرى*واذ كرواعء: إىوند كروادلا 13 ون 06 ١م‏ بذلكقيا 'مالاعمال 

ورذائل الاخلاق أو راجين أن نلتظموا فى سلك المقين ٠ ٠‏ 

رعران شر ادما أ ا الاية العظرمة أعنى : دق الج ل ى دلوأ ذاك إن كنم تط يقونه كةوله ع ل 
(إن استطهتم أن تنفذوا من اقطارااسموات واللارض وانفذوا) واذكروا مافيه هن القدرة الماهرة والانذار 
وعل هذأ 1اى من بق 1 ل إظهار أأوعد: ز لاغير 2( وأ[ كلام لظين قو لك 5 إلى 0 والهوة دعل 
مأغلته : +ذه م: ى : وحداصله [ ن كلتم تطلبون آية بار والترعر عؤذوا م1 تينام إن 'ك نم تطيقواه ع 


م 2 دس سا 


ولاخفىأن ذلكخلاف الظاهر والآثارعلى خلافه ل( وإذ اخدّ ربك ) منصوب ؟ضمر ءا 9 ادل 

فى نظائره وهو معطوف على ماقبل مسوق لالزاماليوود يمقتضى المثاق العام فانمنهم من أشرك فقال: عزير 
ابن الله عر اسمه بعد الزاءهم بالميثاق الخصوص مم والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ومنعهمعن 
التقليد, وبءضهم جوز أن يكون تدب ين بعد التخصص وإظهاراً لقادى دؤلاء اليهود فى الغى بعد 
أخذ الميثاق الخاص المدلو دراه سبحانه : (وإذ نتقنا الجبل) لقوله جل وعل١‏ : (وإذ أخذنا ميثاة.كم 
00 فى سورةالبقرة» وعليه فلاعطف وهو أظهر مزالتذبيل نظرأ إلى ظاهر اللذظ وأولي 


منه إذا خص العام با شر كبن كماة ِلْ 6 وقد به كال : إنالاءة مسو قه ة أ ١‏ ناخد .م ,أقس أ بق من ج ف الخلقموم: م 


٠٠١٠‏ [ ظ تفسير روح المعانى 
وكاف رهم قبل هذه النشأة بما هو اهم الآمور والآص ل الاصيل جميع التدكليهات على وجه خال ممايشبه الا كراه 
متصمن لا لزامالمشركين المعاصر ين له صلى الله تعالى عليه وسلم ورفم احتجاجهم ماكانوا بعد الإشارة إلىأخذ 
ميثاق من قوم مخصوصين فىهذه النشما'ة على وجه هو أشبه الآشياء بالا كراه ما الظاهر فيه أنه من الاعمال 
لآن القوم إذ ذاك انوا مقرين بالربوبية بل بها وبرسالة موسى عليه السلام فلم يكن حاجة إلى نتق الجبل 
ووة جم لذلك ولو قال قائل ان ةر ذلك خلال الا , أت المتعلقة باليهود من باب الاسةتطراد والمئاسية فيه 
ظاهرة لم يبعد لكن الأول وهو الذى جرى عليه أ كثر متئخرىالمفسرين أى واذكر لهم أو للناس إذأخذ 
ريك من ؛ نى ادم ) المراد بهمالذين ولد م «ؤمنين انوا أوكفار أنسلا بعد نسل سوىمنل يواد له سيب 
من الاسباب وتخصيصهم بأسلاف اليهود الذين أشركوا بالله تعالى حيث قالوا ماقالوا مالايكاد يلتفت اليه ه 

إيثار الاخذ على الاخراج للايذان بشأن المأخوذ إذ ذاك لما فيه من الانياء عن الاجتباء والاصطفاء 
وهو السبب فق أسناده الى أن م الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من العه.د للاستفهام الاتى , واضافته الى 
ضميره عليه الصلاة والسلام رت ٠‏ وقيل: إنايثار اللأخذعل الاخ راجلمناسبة ماتضمنتهالآية من الميئاق 
فانالذى يناسبه هو الآاخذ دون الاخرا 4 ) والتعبير بالرب ما أن ذلك الاخذ باعتبار ما يتبعه من أثار 
الربوبية ٠»‏ واستأنس بعضهم مغايرة أسلوب هذا الكلام بما فيه من الالتفات 1 قله من قوله سبحابه و تعالى: 
(وإذ تتقنا) ولا بعده من قوله تعالى : ( واتل عليهم د ا أ الذى آتيناه ياتا ) لكونه استطر اديا وقوله تعالى : 
من ظهورم) بدل من ببى آدم بدلالبعضىن الكل بتكر ب رالجار 5 فى قولهسبحانهوتعالى: (للذين استضعفوا 
من آمن) وقبل: بدلاث مال واليه ذهب أبوالبقاء, وبينه بعضهم بأن بدل الاشتمال مايكون ينه و بيزالمبدل 
منه ملابسة بحيث وجب النسبة الى المتبوع النسبة الى التابع اجمالا نحو أعجبنى زيد عليه فانه بيعل ابتداء 
أن زيدا معجب باعتيار صفاته لااعتار ذاته و تيون أسم. به الاعجاب الءه نسمته الى صفة من صفاته اجمالاء 
ونسبة الاخذ الذى هو بمعنى الاخراج هنا الى ببى آدم نسبة الى ظهورثم اجمالا لآنه يلم ابتداء ان بنى آدم 
ليسوا مأخوذين باعتبار ذواتهم بل باعتيار أجسادهم وأعضائهم وتتضمننسية الاخذاليهم نسبته الىأعضائهم 
اجمالاء وادء ىآن القول نه اول لتر 1 بسدل العض لأن النسية الى اليدل منه الكل تكون 'بامة و تحصل 
ممأ الفائدة بدون ذ ثر البدل و أكلف الرغيف نصفه فان النس.ة نامة لو لم يذ كر النصف ولا كان النسسمة - 
هنا ليست نامة بدون ذكر البدل ٠‏ وأيضا أن الظهور ليس بعض بى آدم حقيقة بل بعض أعضائهم ولايخق 
مافى ذلك من النظر .و(من) فى امو ضعين اتدائية. وفيه مز يدتقر ير لابتنائه علىالبيآن بعد الامهأ م والتفصيل 
غ سالاجمال , قيل: 1 تنبيه علىان الميثاق قد أخذ منهم وهم فى اصلاب الآباء ولموسةودعوا فى أرحام الامهات 
وقوله تعالى: ( ذراة تَُ م )مفعو ل (أخذ) أخرعنالمفعولبواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع اليه فيازم 
بالتقدحم رجوع الضمير الى متأخر لفظا ورتبة وهو لا بحوز الا فى مواضع ليس هذا منها ولمراعاة اصالته 
ومنشديته ولا ممغير مرة من التشو يق الى المؤخر. وقرا نافم وأ بوعمرو. وابنعاص. و يعوب (ذرياتهم)والمراد 
أولادم على العموم» ومن خص بىآدم ,ألا فاليهود على مامر خصهذا بأخلافهم وفيه ما فنه » والاشكال 
المشهر روهو أنكل الناس يصددق عليه بنوآدمر ذريته فنتحد لحر ج واخرج منه مدفو 1 بظهور أن لمر اداخر اج 


تفسير قوله تعالى : (واشهدهم على أنفسهم اعت برب قااوا بلى) الخ .ا 
الفروع من الاصول حسب ترتب الولاد ولا يتوقف التخلص عنه على القول بذلك التخصيص » 
و مهد عل هم 6 أى أشهد كل واحد من اولك الذرية المأخوذين من ظهور آبائهم على أنفسهم 
لا على غيرمم تقريراً لهم بربو بيته سبحانه وتعالى التامة قائلا لمم: ١‏ السك 0 أى مالك أمرم وميك 
على الاطلاق من غير ان يكو ن للا<د مدخل فى شأن م كنم رَ الوا 4 ف جوابه س.حانه وتعالى 
( بل شهدنا) أىعلى ا نفسنا بأنكر بنالارب لناغير ك والمراد دازو بذلك. وجاء انالقاضى شر يقال قر عنده 
شهد عليك اءناخت خالتك , ومنهنا قالالجلال الس.وطى: ان هذه الآية أصل فى الاقرار و(بلى) -رف 
جواب وألفها | أصا صلءة عند اجمهورى وقالجمع: الأصل بولاف زائدةو بع ض أو لءئك شول: إما لدا أنيث الكلمة 
كاء فى عت وربت لانها أميات ولولم تسكن للتأنيث لكانت زائدة جرد الدكثير هلف قبعثرى ولك 
لاتمال , وعتص بالنفى فلاتقع إلا فىجوابه فتفيد ابطاله سواء كان مجردا أومقرونابالاستفهام حقيقيا ن 
أو تقريريا » وقدأجروا النفى مع التقريرمجرى اانفىالمجرد فى رده سلى ها فىهذهالاية . ولذلكقالا بنعياس 
وغيره لوقالوا نعم لكفروا . ووجهه أن نعم تصديق لل.خبر بنفى أو إحاب» ولذلك قالجماعة مر الفقهاء : 
لو قال أ ليس لىعليك ألف ؟فقال: ,لى لزمتهع و نعملا. . وقالآخرون: تأزمهفيهماوجروافيهعلىمة:ضى العر ف لا اللغةم 
وناذع السهيلى وجماعة فى الى عن الهبر وغيره متمسكين بأ ن الاستفهام التقريرى موجب و اذلك 
أمد: 0 در )أ م) متصلةعلى مأقيلف قو لهتء الى: ) أفلا سيلبا خيرمن) 1 لهالا تقم بعدالا باب 
و إذا تأنه يجاب فنعم بعد | لا يجاب تصد يق له قال| بن هشام: و يشكلعاءهم أن بلى لا جاب .ها الا 0 ذلكمتفق 
عليه و(يل قد جاءتك |, 9 متقدم فيه مايدل على النفى كن و قعفى الحديث مايقتضى أم! > يجاب مها الاستفهام 
ىه ا نه سوا تعالى عليه وسلم ة قال لاصحابه : وأترضون أن تكو نوا رء عأهل الجنة؟ 
قالوا: بلى» وفى يعم مسلم أنه صل الله تع الى عله وم قال: وأنثالذى له 7 فى عكةفقال له الج عت إلى 6و لد 
ْو لاء أن حتجوأ بذلك لأ قليل فد يتخر جع عليه ال تيل انتودى ا جاب الدر الدمام با لقان كال 
فى الحقيقة فان هؤ لاء 0 صورة الى المنطوق به فيجاب بلى حرث يراد ابطال ال: اك بعد اطمز 
وجوزوا ال وأب بنء م على أنه تصديق لمضمون (١‏ 0 جمرعه اهمزة ومدخوطارهو جاب سأ فو دعو 5( 
الاتفاق مناقش فها 0 إن أراد الايجاب المجرد من الى بالمرة فقد حك الرضى الخلاف فيه , وذكر 
أن بعضهم ا استعاطا بعده مسلا بقّوله : 
وقدبعدت بالوصل بننى وبينها إلى أن من زار القدور ليبعدا 
وإن أراد مأ مأهو الاعمحتى ,شم ل التقرير المصاحب للا فالخلاف فيه موجود مشهور ذكره هو فى رف 
النوناتهى , ولايخأنال بدت شاذ واصرحبهالرضى, و اذك رفى نحت النو نأن جاعة منالمتقدمين والمأ 
منهم اأشاوبين قالوا: إنه إذا كان قبلالنفى استفهام فان كان على حقيقته فجوابه كجواب النفى ارد و 
مرادا به التقَرير فالا كثر أن يحاب بما ياب به النفى رعيا للفظه , ويحوز عند أمن الليس أن يجاب ما جاب 


به الايحاب رعبا لمعناه وعليذلك قو لالانصار النى َل نعم وقد الهم لد تم ترون ل م ذاكرقر ا 


٠6١‏ 00 [ "فسير روم المعا ى 
أليس الليزيجمع أم عرو وإيانا فذاك بنا تدانى ظ 
عم وأرى الحلالك تراه ويعلوها النهار ؟ا علاتى اا 
وعلى ذلك جرى كلام سيمويه ؛ وقال ابن عصفور: أجرت العربااتةرير فى الجواب مجرى النفى امخض 
وإن كان إياءا فى المحنى فاذا قيل : 1 أعطكدرها قيل فى تصديقه: نعم وفى :_كذده بلىء وذل كلأ نالمةرر 
قد يوافقك فيا تدعيه وقد يخالفك فاذا قال: نعم لم يعلم هلأراد نعم لم تعطى على اللفظ أو نعم اعطيتتى على 
المعنىفلذلك اجابوه عل اللفظ ول ياتفتوا إلىالمءنى , وأما نعم فىبيت جحدر فجواب لغيرمذ كوروهوماقدره 
اعتقاده من أن الليل بجمعه وأم عمرو وجاز ذلك لآمن اللبس لعلءه أن كل أحد يمل أن الليل بجمعه مع أم 
عرو أوهوجواب لقوله: وأرئالهلالقدمعليه وأماقولالانصار: فجاذلامن اللبس لآنه قد عل أنهم يرريدون 
عم يعرف لهم ذلك» وعلى هذا حمل استعمال سيبويه لا بعد التقر ير انتبى ه 
والاحسن أن تكون نعف البيتجو ابالقوله:فذاك بناتداتى ,ثم قالابنهشام : ويتحرر علىهذا أنهاواجيب 
(ألست بربم) بنعم لم يكف والاقرارلانه س,حانه وتعالى أوجب ف الاقرار بما ,تعلق بالر بوبية مالا يحتمل 
غيرالعنى المرأد م نالمقر » وللمدا لايد خلف الاسلامبةوله لاإله إلا الله بر فم أله لا<تماله لنفى الو ودة ولعل 
ابنعياس رضى اللهتعالمعنهما إنما قال: إنمملوقالوا: نعم لويكناقر ارا وافيا » وجوذ الشملوبين أن يكو نم ماده 
رضى الله تعالى عنه أنهم اوقالوا نعم جوابا للملفوظ على ماهو الافصح لكان كفرا إذ الاصلتطاب قالسؤال 
والجو اب لفظا , وفيه نظر لآن التكفيرلايكون بالاحتمال, واادكلام عند جمع تمثيل لخاقه تعالىالخاقجميعا 
فى مدأ الفطرة مستعدين للاستدلال بالادلة الآفاقية والانفسية المؤدية إلى التو<يد 6 نطق به قوله عَكلاوٍ : 
« كل مولود يولد على الفطرة » الحديثهينى غلى تشبيه الطيئة المنترعة من تعر يضه س.حانهو تعالى | ياهم لمعرفة 
ربو ينه و و-ددأنرته بعد يمكينهم منها مأ 5 فيهم من الءعقول والصائر و نصب هم فى الافاق والانفس هن 
الدلائل مكينا ناما ومن مكنهم فنها مكنا كاملا و تعرضهم لها تعرضا ةويأ مهيئة منتزعةمن حمله تعالى | ياثم 
على الاعتراف مما بطريق الام ومن مسارعتهم إلى ذلك من غير تلعتم آف ل من غير أن .يكو هناك أخد 
واشهافوب: الوجواتب , وذظيرذلكفةولمافى قوله سبحانه وتعالى . ( فال لها وللارض اثتياطوعا أوكرها 
قالتا أتينا طائعين ) ومن ذلك سائر مايحكى عن الحروان واجماد كةوله : 
[ شكا إلى جمللى طول السرى ‏ مهلا رويدا فكلانا مبتلى 
( دقره 6 
امتلا* الحوض وقال فطنى مهلارويدا قد ملا'ت بطبنى . 
وجعلوا قوله سبحانه وتعالل : ( أن تَقُولوا 2( من تلوين الخطاب وصرفه .عن رسول لله بعر إلى 
معاصربه من المهود تشديدا فى الالزام أو اليهم وإلى متقدميهم بطريق التغليب وهو مفعول له لماقبله من 
الأاخذ والاشهاد أولمةدر «دل عليه ذلك , والمعنى على مأ يول النصريون: فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولوا 


ش : روم روا سم أ د اد : 
وعل ما يقول الكوفيون: لثلا تدولوا رز يوم القيمة 4 عند ظهور الامر وا<اطة العذاب يمن أشرك 


يا تاي اع © عرس 


( إن كينا عن هذا )أ وحدانية الربوبية « لين ١1/5‏ 4 ا ننبه عليه, وما لم يسعوم هذا الإعتذاي 


فعا تر له تال ار اوت وار امرك الامو دل اله ١١1‏ 
حملةل على مأ دل لانم هوأ مضب الادلة وجعلوا مين ف ,اما لتحفيق الحق وإنكار ذلك م در © 
ىم ردير جح وء س ساةار اس ها سور بس 
فكيف كتنهم أن يقولوا ذلك ( أو تقولوا 6 فى ذلك اليوم « إعا اشرك اباو نا من قبل / كدان أبأءنا 
واي ادوس ها اله ٠‏ 
3 اخترعوا الاشراك وهم سئوه هن قبل زماننا ر وكنا دن 3 ذربه من ددهم لامتدى إلى سبيل 
التوحيد لإ افلكم / أىأتؤاخذنا فتولكنا اليوم بالعذاب ل ما قعل المبطلون م١١‏ )من آبائنا المضلين 
لانراك تفعل . و(أو) انع الخلو دون اججمع وفعلالقَولعطف على نظيره . وقرأهما أبو عمرو بالياءعلى الغيبة 
لان صدر اكلام علها, ووه قراءة الخطاب 5 علمث ْ وقالالبعض: إن داك لول الرب تعالى بم وإبما 
١‏ عدم الوم هذا اقول لآن مأ 5 هن استعدادهم تضيق عليهم المساللك أأءه إذ التقطيد -59 قيام الدلااثل 
والقدرة على الاستدلال ماما لا مساع اليه أضلة . هذا والذي عليه دون والصوفة قاطية أن اللهتعالى 
أخذ من العباد بأسرهمميثاةاقالما قبل أن يظهروا بهذه البنية المخصوصة وأن الاخراج من ااظهوركن قبل أيضا ه 
فقد أخرج أحمد , والنسائى . وابن جرير. وابن هردويه . والحاك وصححه . والبيهقى فى الاسماء 
والصفات عن أبن ع افو عن الم صلى الله تعالى عليه وسلم قال: « إن ألله تعالى أخذ الميئاق من ظهر ندم بذه نْ 


ى “فى 


امغر و4 فاخر ج من صليه ولذر 1 ذر أها فنشر مأ بين بك به كالذر ثم لمهم قبلا أ لست بر 6 قالو ابيلشهدنا 5" 

وأخرج مالك فى الموطأ . وأحمد . وعيد ب نحميد ٠‏ والبخارى فالتاريخ . وأبوداود. والترمذى و<سنه . 
والفسائى. وأبنجرير وخلقكشبرعن مسلٍ بن وسار الجهنى أن عمر بن الطاب رضى الله تءالى عنه سل 
عن هذه الآية (وإذ أخذ ربك ) الخ فقَال: وسمعت رسو لالله صل اللهتءالى عليه وسلم سل عنها فقال: إن الله 
تعالى خاق ادم م مسح ظهره بيمينه فأستخر بح منه ذرية فمَال: خلقت هؤلاء للجنة وبعم لأهل الجنة يعملون 
“م مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فهَال:خلقت هو لاء للنار وبعمل أهلالنار يعملون فقال الرجل: بارسول 
الله ففييم العمل؟ فقَال: إذا خاقالعيد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى بموت عنى عمل من أعمال أهلالجنة 
فيدخله الله الجنة وإذا خاق العيد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى .عوت علىء#ل من أعمالأهل النار فيدخله 
الله تعالى النار» والبيضاوى حمل الآية فى تفسيره على القثيل و كدذا فى شرحة للمصابيح وذ كر فيه أن ظاهر 
حديث عمر رضى الله تعالى عنه لا ساعد ذلك ولا ظاهر الآبة لآنه سبحانه وتعالى لو أراد أن يذ كر أنه 
استخرج الذر بة من صلب آدم دؤعة "واجدة لا على :وليد بعضهم من بعض على مر الزمان لقال: وإذ أخن 
ربك منظهرآدم ذريته» والتوفيق بينهماأن يقال: المراد من بنىآدم فالآ.ية آدم واو لادهو كأنه صاراسم)|للنوع 
كلانسان والبشر , والراد بالاخراج الت بعضهم. من بلعض على مر الزمان واقتصر ف الحديث 
على ذكر أدم ١‏ كتفاء بذ كر الاصل عر ذ كر الفرع , وقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث 
ع ظهر ادم» يحتمل أن يكون الماسعم الملك الموكل على تصو يرالاجنة وتخليقها وعم موادها وأسند إلى 
الله تعالى لانه الآمر كا أسند التوفى اليه فى قوله تعالى :( يتوفى الانفس حين موتما ) والمتوفى لها هو الملك 
لقوله تعالى: ( تتوفاهم الملائكة ) وحتمل أن يكون الماسعم هو الله تعالى و يكون المسيم من باب القثيل ٠‏ 
وقل:هو منالمساحة معنى التقدير كأنه قال : قدر ما فى ظهرهمن الذرية انتهى كلامه . وقال بعضهم: ليس 
المعنى فى الحد يث أنه تعالىأخرج الكل من ظهر]دم عليه السلام بالذات بل أخرجم نظهره أ بناءهالصلبية ومنظرورثم - 


6 ظ [ لقسمير روح المعانى 
بناءم الصلبية وهكذا إلى خر الساسلة لكن ا ؤان| اظاهر الاصلوظررهعليهااصلاة و السلاموكان مساق الحديث بان 
<ال الفريقين إجمالا من غير أن يتعاق بذ كر الوسائئط غرض على نس بإخراج الكل اليه و أماالآيةالكريمة 
فحيث كانت مسوقة للاحتجاج على الكفرة المعاصرينلرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلْ وبان عدمإفادة 
الاعتذار باسناد الاشراك إلى أ بائهم اقتضى الحال نسبة [خراج كلواحد منهم إلمظهر أبيهمن غير تعرض 
لا خراج الابناء الصلبية لآدم عليه السلام مر ظهره قطءا ,وعدم بيان الميثاق فى الخبر العمرى ليس 
بأنا لعدمه ولا مستازما لهأه » ظ ظ [ [ [ 

5 تع أن اواك الذى ذكره الس.ضاوى يأبى عنه كل الاباء حديث ابن عبأس رضى الله تعالىعنهما 
وأن ماذكره النعض من أن مساق الحد يثبيان حال الفر يقين اجمالا يأباه ظهور عدم كون السؤالعن حالما 
. ليساق الحديث لانه فان الظاهر أن الصحانى [نما أله عليه الصلاة والسلام عما أشكل عليه من معنى الاية 
أن الاشباد هل هو حقيقة أم على الاستعارة ؟فليا أجايه عَظله بما عرف منه ماأراده سكت لآنه كان بليغذاولو 
أشكل عليه من جهة أخرى لكان الواجب بان تلك الجهة و كذا فهم الفاروق رضى الله تعالرعنه » 

ومن هنا يعل أنقو لالامام انظاهرالآية يدلعلى [خراج الذريةمنظهر ننىآدم . وليسفيها مايد لعل نهم 

أخرجوا من صاب دم ولامايدل على نفيه إلا أن الذير دل عليه فكدت خروجهم من أدم بالحديث سن 
بذيه بالآية لايطابق سيا قالحديث 8 لاف ؛ وقال الشيخ هاب الدين التور بشتى: [نما جد كثير من أهل العم 
فى اهرب عن القول فى معنى الآية مايقتضيه ظاهر خبر الهبر لكان قوله سبحانه:( إن تولوا يوم القيامه 
إنا كنا عن هذا غافلين )فقالو :إن كان هذا الافر ار عناضطرار حيث كوشفوا تحقيقة الام وشاهدومعين 
اليقين فلهم ذلك اليوم أن يقولوا:شهدنا يومئذ فلدازال عنا علم الضرورة ووكلنا إلىآرائنا كان مناه نأصاب 
ومنامن اخطأوإن كانعناستدلالو!-كنهمعصموا عنده من الخطأ فلهم أيضا أنيقولوا: أيدنا يومالاقرار 
يتوفق وعصمة وحرمناهما مر._ بعد ولو امددنا مما أبدا لكانت شبادتنا فى كل حين كشهادتنا 
فى اليوم الأول فيتءين حمنئذ أن يراد بالمنثاق مار كب الله تعالى فيهم من اأعةول و[ تاهم من الصائر لانهاهى 
الحجة البالغة والمانعة عنقوهم إنا كنا الخ أن الله تعالى جعل الاقرار والهكن من معرفة ربو بيتهو و<دانيته 
سبحانه حجة عليهم فى الاشراك ؟] جعل بعث الرسول حجة عليهم فى الامان بما أخبرعنه م نالغيوب|نتمى ه 

وحاصله أنه لوم تؤو [الايةعاذ كريازم أن لا يكو نوا محجوجين ,بوم القيامة ‏ وقد أجيب عنه باختيار كل 
من الشقين ورفع محذوره .أماالاول فأن يقال:إذا قالوا شهدنا يوهمُذ فلما زال عم الضرورة ووظنا إلى آراثنا 
كان كذا أيها اللكذابون متى وقلتم إلى آراكم ألم نرسلرسلنا تقرى ليوقظوم عن سنة الغفلة؟وأما الثاىفيآن 
يقَال: إن هذا مشترك الالرامفانه إذا قيل لهم: أ محم العو ل واليصائر :فلومأن يهو لوا؟فاذا حرمنا اللطاف 
والتوفيق فاى منفعة لنا فى العقل والبصيرة؟رذكر محي السنة فى جواب أنه كيف:ازم الحجة ولاأحد يذكر 
ذلك الميثاق أن الله تعالى قد أوضمم الذلائل على و حدانيته وصدق رسله فبا أخبروا به فن أنكره كا نمعانداً 
ناتضا للعهدو از متهالحجةونسيانهو عدم حفظه لاسةط الاحتجاج بعد اخبارانخبر الصادق.و لا مافيه.و لهذا 
أجاب بعضهم بأنةو لهتعالى:( أن هو أوا)الخ لبس مفءو لا له لَهَوله تءالى: و أشهدهم )و مأ يتفرع عليه هن قو ذم 1 


مبحث فى قوله تعالى : (ألست بر بكم ؟ قالوا : بلى) الخ ٠‏ 
(بلى شهدنا) حى بجب 'و نذلكالاشهاد والشهادة محفوظا لهم فى الزامهم بل لفعل«هضمر ينسحب عليه الكلام, 
والمعنى فعلنامافعانا من اللا بذكرالمثاق وسانه كراهة أنتقولوا أولئلا تةوأوا أما الكفرة يوءالقيامة إنا كنا 
غافلينءن ذلك الميثاق لم ننبه عليه فى دار التكليف والالعملنا موجبه, هذا علىقراءة اجمهورء أم | علىالقراءة 
الاخرى فهو مفعو لإهلنفس الأآم را مضمرالءامل فى (إذ أخذ) والمعنى اذ كرهم الميثاقالمأخوذ منهمفيما مضى 
للا يعتذروا اوم القمامة الغفلة عنه | قد الاباء ثم قال: هذا علىتقدير 5 و شهدا من كلام الذربة وهو 
الظاهر فاما على تقد ير كونه من ظلامالله تعالى فهو العاملفى (أنتقولوا) ولاتحذور أصلاوالمعنىشهدناقو لم 
هذا لثلا تقولوا 00 العامة || 5200-6 و تلكذبيم حينئذ انتهوى » 
ولاضخفى أنماذ كره أولا من تعلق (أن) ومابعدها بفعل مضمر ينسحب عليه الكلام أو بنفس الفعل 
المضمر العامل فى (إذ) واضح فى دفع السؤال الذىأشرنا اليه» وإنه لعمرى فىغاية الحسن إلا 9 الما 7 
بالاشباد وم | يتفرع عليه وو ارق العدوات: مع عدم العدول عنه لاخلو عن العدول عنه ؛ ويوٌ يد ما ذ كره ثانيأ 
ن كون (شهدنا) من لام الله تعالى وكونه العامل ما أخرجه ابن عبد البر فى الههيد من طريق السدى عن 
أبىمالك . وعن أو صالس عنابنعباس رضىاللهتءالىعنهما . وعن مرة المدانى عن ابن مسعود وناس من 
الصدابة أنهم قالوا فىالاآية : لا أخرج لله تعالى آدم من الجنة قبل تمبيطه من السماء مسعحم صفحة ظهره العنى 
فأخرج منه ذرية بيضاء مثل لواو كهيئة الذر فال فقال طم: ادخلوا الجنة ب ر#تى ومسح صفحة ظهره اليسرى 
فأ خرج منه ذرية سودا كهيئة الذر فَقَال : ادخلوا النار ولاأبالى فذلك قوله تعالى: (أصحاباليمين وأصحاب 
الشمال) ثم أخذمنهم الميثاقفةال:أ لست بر بكك؟قالوا:بلى " فأعطاءطائفةطائعين وطائفة كارهين على وجهالتقية فقال: 
هو والملائكة (شهدنا أنتقولوا يوم القيامة) الحديث , وفيه مخالفة لما روى ع نابر أولا من أنالاخذ 
كان بنعمان إذ هو ظاهر فى كون ذلك بعد الهيوط وهذا ظاهر فى كونه كان قبل , وفبعض الاخبار 
ما يقتضى أنه كان إذ كان عرشه سيحانه على الماء » فقّد أخرج عبد بن حميد . واله-كم الترمذى فى ذوادر 
الأصولء والطبراق. وأبوالشيخ فى العظمة, واءنمردويه عن ألى أمامة أن رسول الله لد قال : وخخاق الله 
تعالى الخلق وقضى القضية وأخة ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذأهل العينبيم. نه وأخذ أهل الشهال دده 
الاخرى وقلتا يدىالرحمن بمين فقّال: يا أصعابالعينفاستجابوا له فقالوا له: لبيك 2 وسعديك قال: الست 
برب ؟قالو :١‏ بل .قال: ياأأصحاب الشمالفاستجابوا لدفقالوا له: لبيكر بناوسعديكقال: أ لست برب ؟قالوا:بلى» نفلط 
يعضوم عض ابر , وذ كر ر بعضهم أنه آن الطهند حءث ه بط أدم عليه السلام» وآتخرون أنه كا ف موضع 
الكعبة وأنالذرية الخرجة منظهر أدمعا ا أحاطت به , وجعل الل الذى شغلته إذ ذاكحرما , 
وليس لهذا سند يعول عليه , والتوفق بين هذه الروايات «شكلإلاأن يقال بتعدد أخذ الميثاق» واليهذهب 
السسادة الصوفيةقدس اللهنء الايد أرثم » لكن بشع ركلامهم , ا<تللاف!: نوع » فقدقال بعضهم: :رأسدهن إستحضر 
قبلميثاق (ألست) ستة مواطنأخرىميثاقية فذ كرت ذلك 3 رضى الله تعالى عنه فقال: إن قصد القائل 
بالحضرات الستّةالتىعر فهاقبلميدٌاق (ألست) الكلرات فلم , وأما إن أرادجلةالحضراتالميثاقية التىقبل(ألست) 
(م ١8-‏ ج 4- ننفسير روح م ( 


التس اسسأ 





فى أكثر من ذإك بعلم من هذا ماق قوطم: لاأحد يذ كر ذلك امئاق على وج4 السلبالدكلى من المنع 6 
وقد روى عن دي لون أيضا وقل لعن ذإك هل تَذ كره 1 قال : كانه الان فى أذى وقال بعضهم 
مستفر بأ له . أن هذأ الاق بالامس كان وأشارفهأيضا 9 مواق أخر كازيت فيل 6 ويمكن أن يةَالمرادهممن [ 
تلك السالءة لاأحد من المشركين يذكر ذلك الميثاق لا لاأحد مطلقا ه 

ود ر قطب المق والداث العلامه الشيرازى قَْ التوفيق بسن الآية والخبرالع.رىكلامأ أر تضاهالفدول 
لقم بالقبو ل وعاضلة : :أن سواب: الى صيل الثذ اتفال عله وشم ا[ذسةل عق «الالاةن قل أسالوب 
الحكم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن بمانالميثاقالوالىةأجاب ببيان لياق المقالىء لأ لط فوجه ه 

ودأ 4 أن سدمعدأ ذه ون له ميثاقان م بنى ادم : أدرههما الى النة العقول من لصب الادلة الياعثة على 
الاعتراف الخحالى .وثانيهما المقالى الذى لايبتدى اليه العمل بل يتوقف على توقيف واقف على <وا[العياد 
من الازل إلى الابد ك5 لانبياء عليهم الام فأراد النى 7 أن يعم الامة و تخبرهم عن أن ورآء الممثا قالذى 
بتدون اليه بعقوطهم ميثاقا آخر أزليا فقال ما قال من مسح ظهر أ" دم عليه البسلام فىالازل واخراجالذرية 
لعر قي :هه ان هذا النسل الذى بخرج فى لايزال من أصلاب بى "دم هو الذر الذى أخرج فى الازل من 
صلب ١حدم‏ وأخذ منه الميثاق المقالى الاذلى 6 أخذ منهم فى لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الحالى 
اللا يزالى أه وهو سين م6 قالوأ : لكن يشيعى أن هل الازل قله ولايزال على ناذلا ن خروج النسل>دود 
دوم القيامة وعللى القولبعدما نقطاعه بعذه هو خاص بأ أسعداء على و جهخاص 6 عم 6 حلهروالامرحادث. 
لا أزلى واللا أزم خرق إجماع المسلمينو التدافع بين لابه وكان ألله تغالى و يكن معه شئ 0 ونقلعن! اال 
5 عر عن ساقه قى دفم ذلك فهَال : الخاطيون مُ الصور العليية المدعة الى م ماهيات الاشياء وحدقائقها. 
و هرومأ الاعيان الثاة وليسدت تلك الصور مهوج<وده فُْ الخارج ؤله عاق بأ كسب ذإاك الثنوت جعل 
سل هى فُْ ذواتهاغير مده | ده ل مأ جعلها تلمك الصور وهى صادرة عنه تعالى بالف.ض الاقدس وقد صر <وأ 
اماق نات واعتبارات للذاتالاحدى وجوابهم بقوطم: بلى زعا هو بألسن:ة استعداداتهمالاز لية لا بالالسنة 
ل هى بعد تحققها 8 الخارج اتهى .وهو مبئى على المرق بان الثدوت والوجود وفه نزاعطويل |كنا 
من قو لبه و ألله لاستحى من الق ومن هنأ انقدح أبعض الافاضل و جه خر التو فيق بين الأ بدو الحد 4 
وهو أن الراة بالقرة الكغردة كن علت لام عله ايلام وينةهو الضوو العلنة والاعان الثانة ون 
المراد باستخراجها هو بجلى الذات الاحدى وظهوره فيها وأن نسية الاخر اج إلى ظهو رمم باعتبار أن نلك 
الصور إذا وجدت فى الاعيان كانت عينهم وأن تلك المقاولة حالية استعدادية أز لية لاقالية لايزالية حادثة . 
وهذا هو المراد بما 0 الشيخ العارف ل عيك ارصن السلى فُْ الحقائق: عن بئان حيث قال : أوجده اديه 
فى كون الازل ثم دعاهم )١(‏ فاجابهم سراعا وعرفهم نفسه حينم يكونوا فالصورة الافسية م أخرجهم 
يده اما وأودعهم ف صلب ادم فقال سم أنه : ) وإذ أخل ريبك ( الخ فأخير أنه خاطبهم وهم غير 
موجودين الا بوجوده لهم إذكانوا وأجدين للدق فى غير وجودهم لانفسهم وان الحق بالحق فى ذلك: 


2ه 


مو 0 دا حم أنشد السليى لبعضهم : 





0 0 قولهفاجابهم سراعا صحز| بخطه والاول فاجابوأ الخ أه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ألمت ركم قالوا:بل) الخ ١١‏ 
أو سمعون ا سمعت لامها خروا لعزة ركعا وسجودا ار 
ولا مخفى أن هذا التوفيق بعيد مرا<لعن ذوق أرباب الظاهر تخالفته اظواهر الاخبار والاتباد 

حن الما 26م انقل عن به أن فيه وهو أول ؤلامه اتتخيهم لأولاية واستخاصهم للكرامة ظ وجعل وماق ف 
غواهض غيب الملكوت وبعده ماذكر وشهوله لسائر الخاق سردم وشقهم لاخلاو عن بعد » وذار الشيخ 
الا كبر قد سسره أنالله تعالى أبدع المردعات وتجلى بلسان الاحدية فى الربوبية فقَال: ألست ربككوانخاطب 
فيغاية الصغاء فقالوا: بلى.فكان كندل الصدا ذانهم أجابوه به فانالوجود امحدث خيال »نصوب وهذا الاشهاد 

كن اشهاد رحمة لإانه سبحانه ماقال م وحدى إبقاء عليهم لا عل أنهم يش ركون به تعالى عن ذلك دلوا كبيرا 
ما فيهم من الحظ الطبيعى و بمافيهم من ة قول الاقتدار الالهى وما يعلله إلا قليل , وأنت عل أن عدم ىالمفسرين 
أء 0 الو حدانة فى الاشهاد و كذا فالشهادة كامرت الاشارة اليه ونطقت الا نار يه » و فذالك | مضه 
عبد الله بن أجمد ن حنيل فى زوائد المسند . والبيهقى . واءن عسا كر . وجماعة عن أ بن لعب أنه قال ف 
الآية : جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا فى صورثم ثم استنطقهم نتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق و أ شهدم 
على أنفسهم ألست بر 1 وقالوا : بلى . قال : فائىأشهد علي السموات السبع وأشهد عا ع أنا اك آدمأنتةولوا 
يوم القيامة إنالم تعلم بهذا اعلدوا أنه لااله غيرى ولارب غيرى ولاتشر كوا نى شيدًا إى سارسل اليم رسلى 

يذكرو نكم عهدى وميثاق وانزل عايكم كتى قالوا : شبدنا بأنك ربنا والهنا لارب لنا غيرك ولا إله لناغير ك 
فأقروا ورفع عليوم آدم ينظر اليهم فرأىالغنى والفقير وحسن الصورة ودون ذاك فال : يارب لولاسويت 
بين عبادك قال : إنى أحبيت أن أشكر . و.بذا يندفع مايقال : إن إقرار الذرارى بر بو بيتهسبحانه لاينافىالشرك 
لان امش كين قائلون بر بو بيتهسبحانه يدل عليهقوله تعالى : ( ولتن .- سألتهم م 006 ل 7 إن الله)والمعتزلة 

نتكرون أخذ المكاق الال المقناز اللة: ف التغيان ويقولون:: [نها من +لة الاغاد فلآ ياومنا أن نثر لكذا ظاغر 
الكتاب وطعنوا فى صحتها بمقدمات عقلية مبنية على قواعد فاسفية على ماهو دابهم فى از هذه المطالبء 
قالوا أولا: إن أخذ الميثاق لامكن الاءن العاقلفوج بأن يذ كر الانسان فى هذا العالم ذلكالميثاقإذ لاجوز 
للعاقل أن ينسى مثل هذه الواقعة العظيمة نسياكليا لخحيث نسى كذلك دل على عدم وقوءها , وبن<وهذا الدليل 
بطل التناسيم ٠‏ وأجيب بأ ن العم إنما هو خاق الله تعالفجاز أن لاضاقه لح-كية علءها » ودليل بطلا نالتناسخ 
ليس متحصرا ما ذكرء فد استداوا كا اعلى بطلانه بازوم أن يكون للبدن نفسانؤبينه الامام في المباحث 
الشرقئة وأن ا عدد الهالكين مساويا لعدد الكاثتين و الطوفات العامة تأنى هذا التساوى , عل أنهممكن 
أن يجاب بالفرق بين التناسخ وبين مان فيه , وذلك انا إذا كنا فى ايدان اخرى و بقينا فمما سنين انع ع+#رى 
العادة فسيان أخوافا يو أها اخذ المذاق اما مدن فى ١‏ سرع زهان فلم يبعد حصول النسيان ة 6 
أجاب بأن النسيان وعدم التذكرهنالبعد الزمان , واعترض ,أن أهل الآخرة يعرفون كثيرا مر نا الالدنا 

6 نطقت بذلك الات والاخبار الهم إلا أن يقال : إن ذلك خصوصية الدار , وقالوا ثانيا : إن تلكالذرية 
الملأخوذة من ظهر آدم عليه السلام لابد أن يكون لكل واحد منها قدر من البنية <ةٍ يحصل فنه مو الفهم 
فجموعها لاتحو به عرصة الدنيا فيمتنع حصوله فى ظهر آدم ليؤخذ ثم برد, وأجيب بأنه مينىعلى كو نالحاة 


١ ٠/‏ [ ْ لقسمير رو ح المعانى 





مشروطة بالينة الخقصوصة هو مذهب الخصوم؛ والبرهان ام على نطلا نه 5 تقرر فى اكلام . فنجوزأن 
لق الله تعالى الحياةفىجوهرفرد » وتلكالذرية الهرجة كنت "الذر وهوقريب منالجوهر , وكون المجموع. 
لانخويه عرصة الداما غير سلج ؛دإن أن الاخذد فى أأسماء قبله.وط ادم علمه السلامةالدائرةواسعة ؛ دأن 
كان إذ كان العرش على الماء فالدائرة أوسع 6 ولامانع إذا كان فى الارض ان يكون اجبماع الذرمتراع بها 
وبين ااسماء وإنه لفضاء عظيم وإن صغرت قاعدته , وإن اعتبر أن الانسان عبارة عن النفس الناطقة وأنيا 
جوهر غير مت<دبز ولا حال فيه لم تج إلى الفضاء إلا أن فيه هافيه , وقالوا ثالثا : إنه لافائدة فى أخذ الئاق 
لانهم لا بصير ون سمه مستحدين لَلدُو أبو العقاب على أنمم أدو نهدا لامن الا طفال والطفل لاءتو جه عليه ااتكليف 
فكيف يتوجهعلى الذر. ل وأجيب )بأنفائدةالأخذغير من<صرة فى الاستحةاقالمذ كور بل يجوز أن تكوناظهار 
6ل القدرة إن حضرمن الملا 5ك :أو أقامة الحجة رو مالقيامةه يقتضيه قو لالبعض فىالا بة » و كو أهم إذ ذاك أدون 
<الامنالاطفال فىحيز البطلان 5 لانخفى على هن هو أدون <الا من الاطفال » وقالوا رابعا: إنه سيحانه 
وتعالى قال : ( ولقّد خلهنا الاسان من سلالةمن طين) : وقال جل وعلا : ( فلينظر الانسان مم خاق خلق 
من ماء دافق ) وكون أولئك الذر أنامى ينافى كون الانسان مخلوقا مما ذكرم [ 
وأجيب بأن الانسان فى هذه النشأة مخلوق من ذلك ولا يازم منه أن يذون فى تلك النشأة ك_ذلك على 
أن الله تعالى لا يعجزه شىء , و باجملة ينبغى للمؤمن أن يصدق بذلك الاخذ فقد نطقت به الاخمار الصادرة 
هن منبع الرسالة , ولا يلتفت إلى قول من قال :إنها متروذة العمل لكونها من الآ<اد فان ذلك يؤدى إلى 
سد باب كبير من الفتوحات الغيبية وبحرم قائله من عظيم المنح الالمية . وقد روى البيهقى فى المدخل عن 
الشافعىر ضىاللّهتعالىعنه أنه قال :الذين لقيناهم كلهم يمون خبرواحدعن واحد عن الننيصي الله تعالىعليهو-لم 
وجعلونه سنه حمد من تبعهأ وعدب من خالفها » وقال : من خالف هذا المذهب كان عندنا مفارقا سيل 
أصاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم وأهل العلى بعدمم وذان من أهل الجوالة ؛ وفى جامع الاصولءن 
رذين عنأبى رافع أن رسولالله صلى الله تعالرعليه وسلم قال :«لاعرفنالرجلمن_كم أنه الأموهع اموق آنا 
أمرت به أوكيدث عنه وهومتةقء ق ا يكته فيقول : ماندرى ما هذا عندنا كا بالله تعألى وليس هذ| فيه» 
الحديث » ولايفبغى البحث عن كيفية ذلك فانهمن العلوم المسكوت عنهانحتاجةإلىك شف الخطاء وفيض العطاء م 
ومن ذلك ما أخرجه الجندى فى فضائل مكة . وأبوا الحسن القطان . والهاك . والبيهقى ففشءبالايمان 
وضعفه عن أنى مغيك الخدري قأل: حججنامع عررضىالله تعالى عنه فليا دخل الطواف استة. لالحجر فقال: 
انىاعل أنك حجر لا تضرولا تنفعولولاانى رأيت رسولالله صل الله تعالى عليه وسلة لكماقباتك “مقبله فقال: 
له على كرم الله تعالى وجهه : با أمير المؤمنين انه يضر وينفع قال . بم؟ قال:بكتاب الله عز وجل قال: وأين 
ذلك من كتاب الله تعالى قال : قال الله تعالى (وإذ أَخن ربك) الآية إلىقوله سمحانه: (بلى) وذلكأن الله عو 
شأنه خلق دم عليه السلام ومسمم على ظهره فأخر ج ذريته فةررهم بأنه الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم 
وموائيقهم وكتب ذلك فى رق وان لهذا الخجرعينان ولسان فقال له : افتحم فاك ففتح ذاه فألقمه ذلكالرق 
فقال: اشهد أن وافاك,الموافاة بوم القيامة وأنى أشهد لسمعت دسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم يقول: 


د يؤق يوم القيامة بالحجر الاسسود وله لسان ذاق ليشهد لمن يستلمه بالتوحيد » فهو يا أمير المزمنين يضر 
وينفع . فقال عمر رضى الله تعالى عنه أعوذ الله تعالى أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسدن » 

قيل: ومن هنأ بعل قوله صلى الله تعالى علءه وسلم' الحجرمين الله تعالى فى أرضه »والكلام ف ذلك شهير 
هذا ومن الناس من ذكر أن الناس يعد أن قالوا: بلى منهم من سجد سجد تين ومنهمم نم يسجد أ صلاومنهم من 
سجد مع الاولين السجدة اللاولى و سجد الثانية ومنهم منعكس, فالصنف الاولهم الذين؛عيشونمؤمنين 
وعوتون كذلك, والثانىثم الذين.عيشون كفار أو يمو :ون كذلك.والثالك ثم الذين يعيشون مؤمنين وءو:ون 

كفارا والرابعثمالذين يعيشون كفارأوءوتونمؤمنين ننبى. وهوكلام!يشهدله لتأ بولا سنةفلا يعو عليه 

ومثله القول بأن بعضا من القائلين بلى قد مكر منهم اذ ذالك حيث أظهر هم ابليس فى ذلك امم وظنوا أنه 
القائل: ألست ربكط؟ فعنوه بالجواب وأوائكهمالاشقياء وبعضاتجلل لهم الرب سبحانه فعرفره وأجا بوه 
وأو تك هم السعداء, وهذا عندىمن البطلان مكان والذى يذبغىاعتقاده انهم كلهم وجهوا الجواب ارب 
الارياب ٠‏ عم ذهب البعض الى أن أأمععضش أجاب كرما واستّدلوا له ببعض الاثار السالفة, وذهب أهلهذا 
القول الى أن أطفالالمشركين فى النارى ومنقال : انهم فى الجنة ذهب الىأنهماقروا عند أخذ الميثاق اختيارا 
فيد خلو نالجنة بذلك الاقرار والله سبحانه أرحم الراحمين واسناد القول فى الآية على بعض الأاقوال الى ضمير 
اجمع انما هو باعتماروقوعه من البعض فان وقوعه من الكل باطل بداهة ,ومثل هذا واقع فى الآنيات كثيراً 
(وكذلك فصل الآنأت ) أى ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافم الجليلة نفصلها لا غير ذلك » 
راك ار 1 )عماهم عليه من الاصر ارعلى الباطل نفع ل التفصيل المذكور » وقيل , الممنى ولعلي 
برجعون الى المثاق الول فيذ ثرونه ويعملون بمقتضاه نفءلذلك, وأياما6 نفالواوابتدائية كال قلها؛ وجو 
أن تكون عاطفة على مقدر أى ليقفوا على مافيما من المرغءات والزواجرء أو لظب رامق ولعلهم يرجعون, 
وقيل : إنها سيف خطيب ه 

هذا رومن باب الاشارة) قالوا : (واسأطمءنالقرية) أىع نأهلقر ية الجسدوهم الروحوالقاب والنفس 
الامار ة وتوأبعما (ااتىكا نت حاضرة اليحر ( 0 3 على شاطع حرأادشرية (إذ عدون ف السيت )يتجاو زون 
حدود أ تعالى:و م بحر معليهم تناول بعض ا 1لاذ النفسانية والعادى من أولئك الاهل [نما هوالنفس الامارة 
فائها فى مو ندم الطاعات والكف عن الشدهوات كشمبر رمضان مثلا<ريصة على تناول ما نميت عنه وار 


حريص على مامنع (اذ تأتيهم حيتانهم وهىالثاموراتى هوا عن تناوها (يوم سبتهم) الذىأمروا بتعظيمهشرعا 
قربة المأخذ (ديوملايسبتو نلا تأتيهم) بأنلا يتهيأ همما بريدونه( كذلك نبلوهم)نعاملهممعاملةمن ختبرهم 
(ماكانوا يفسقون) أى بسبب فسقهم المستمر طبعاة 

قال بعضهم : مأ كان ما قص الله تعالى الا كال الاسلاميين من أهل ز ماننافى اجتماع أنواعالحظوظ النفسانية 
من المطاعم والمشمار بوالملاهىوامنا كم ظاهرة فىالاسو اقو امخافلف الا يامالمعظمة كالاعيادوالاوةاتالماركة 
كوقات زيارة مشاهد الصالهين المعلومة المشهورة بين الناس (و إذ قالت أمة منهم)وهى القاب وأتراعه للامة 


الواعظة وهيالروح وأتتاعها 95 تعظون قومأ) ا النفس الامارة وقراها (ألله ا-كهم أو معذيوم عذايا 


ىا تفسير روح المعانى ؤ 
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شديدا) على فعلهم (قالوا معذرة) [لمد ب أى نعظهم دعوذره اليه تعالى وذلك أناخلة:ا أهر دن بالمعر وف ناهين 
عن لجز قمر يد أن تشذى 7 علءنا 0 أنأها دير ع3 و صافنا و لعليم ون لانهمةا بأو نْ لذلكعسب 
الفطرة فلائرأسمنتةواهم (فلما سوأ ماذ كروابه) لغاة أأشهةوة عليهم (أتجمينا الذين ينهو عن السوء) وهم 
الروح والقأب وأقاعيما فانهم كلهم نموأ عن ذإك إلا أن بعضّهم مل وبعطهم ل عل (وأخذنا الذين ظلدوا ٠‏ 
بعذاب ئيس) أى شديد وهو عذاب حرمان قبول الفيض ( بما كانوا يفسةون ) أى بسبب كادمهم على 
الخروج 5 الطاعة ) فلما عتوا عأ موا عنه ) أى أنوا أو 3 اذلك ) قلنا هم كونوا قردة خاسئين ( 
أى جعانا طباعبم كطباعهم وذلك فوق حرمات آبول الفيض ( واذ تأذن ربك) أى اقسم 
( ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة ) أى قيامتهم ( من يسو مهم ) وهو التجلى ااجلالى (سوء العذاب) وهو 
عذاب المقهر. وذل اتباع الشهوات ) وقطعناهم ( أى فرقنأ ىْ أسراثيل الروح ) ف الارض ( أى أنضن 
اليدن ) أما ( جاعات ) مهم الصا دون ( 5 الك ملون قُْ الصلاح والعقل (وم:هم دوك ذلك) فيه كلقاب 
ومن جعل القلب ١‏ كمل من العقل عكس الامر ( وبلو ناهم بالحنات والسيا 'ت) تجليات اجمال والجلال 
(لعلهم رجعون) بالفناء اليذاإفغخلف من بعدهم اف) وص النفسوقواها (ورثوأ الكتاب ( وهوماأهم 
أئله تعالى العقل والقاأب ١‏ بأخذون عرض هذا الادفى ( وى الشهوات ادليه واللذات القائية وجعلون 
مأورثوه ذر بعة الىأخرذ ذلك )و ب#ولون س عقر لنا) و٠‏ بل لانا واصلون اهمون وهذاحال كثيرمنه:صوفة 
بات يتهافةون عل الشهوات تهافتالفراش على النار ويقولون: إن ذلك لا يضرنا آنا واصلون » 
وحوعن بعضه أنه يأكل الحرام الصرف وشول: إن النفىوالاثبات يدقع ضرر ه وهوخظافا<شوضلال 
وين أعادنا ألله تعالى 57 كم من ذلك 5 وأعظم مم4 اءتماد حل أ 0 مثل الميتة هن عير عذر شرعى لاحدثم 
ويقول 2 ولمناحر والبح رلا ينج سولايدرىهذا الضال أنمن يعدهل ذلك يمس هن الكاب والخنزير. ومنهم 
5 كن : ينقت الك ملين المكماين من أهل ألله تعالى م توبك 4 دعو أه وهو كدف ١‏ أصل له وحاشاذلاك 
الكامل 7 نسد٠ب‏ أيه ا ) وإن ياتهم عر ضص ماله بأخذوه ( أى نمم مصرون على هذا الفعل القبييج 
( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ) الوارد فيا أهمه الله تعالى العقل والقاب ( أن لايةقولوا على الله إلا 
الحق) فكدففعدأواعنه , ودرسوأ ف فيه ( ما فمه رشادهم( والدار الأخرة) المشتملة على الاذات الروحانية 
حبر للذين عون عر رص هنذأ الادنى (والذين #سكون بالكتاب) أى تمسكون م أطمه ألله تعألى العقل 
ظ والقهاب من الحم والمعارف (وأقامواالصلاة) ولم:ألواجهدا قااطا عة(إنالانضيع أجر المصلحين) منهم و أجرهم 
(وإذتةتاالجبلفوةهم ) وهوج.ل الام الرنااق والةهر الى (كأندظلة) عمامة عظيمة (وظنوا أنه واقع مم 
إن لم يقبلوا أحكامابلهسبحانه (خذوأ 017 ونأ : بقوة) بجخدوعز بمه (واذ كروامافيه)»نالاسرار(لعلمتنقون) 
تنتظامون فى سلك المتقين على اختلاف مراتب تقوأهر ٠‏ [ [ 
والكلام علقوله سبحانه: (وإذ أ<ذ) ربك الخ من هذا الاب يغنى عنه ماذكرناه خلال. تفسيره منكلام 
أهل لله تعاللي قدس الله تعاللي اسرارهم خلا أنه ذكر بعضهم أن أول ذرة أجابت بلي ذرة النى يَكلايع وكذا 


متفأو ت حدسب تفأو تت الصلاح حَتى 


تفسير قوله تعالى :-(واتل عليهم نبأ الذى أنيناه 5ياتنا) الخ ا 
هى أول يجيب من الارض لأخاطب اللهسبحانه السموات والأآارض بقوله جل وعلا:(ائتياطوعا أوكرها قالتا. 
نينا علا فين )نوكا نت رمق تزه الكفة ورهن ١‏ ل قا عاق بدن اللاراطن دوز لسرت 6 عدا كن رن ليان ينو 
الله تعالمعنهمل وكان يقتضىذلك أن يكون مدفنه 2 عكة حرث كانت تربته الشريفة وباعيو ووو أن 
لمرء يدفن حيث كانت تربتهء ولكنقيل: إن الماء لما تموج رى اازيد إلى اانواحى فوقعت درة ذرةالنى مييق 
إلى مأحاذى مدفنه الكرمبالمدينة . ويستفاد من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام هوالاصل فالتكوين 
والكائنات تبع له يكب قبل ولكون ذرته أم الخليقة سمى أميا, وذ كر بعضهم أن الباء لكونه أولحرف 
فتحت الذرة به فهاحين تكاءت ل تزلالاطفال فىهذه النشأة ينطقون به فى أول أمرلثم ولابدع فكلمواود 
ولد علىالفطرة » قيل : و لعظم ان دع الله س..حانهوتعالىفى الباء من الاسرار افتتح الله تعالى به كتابهبل افتتتح 
كل سورة به لتقدم البسملة المفتتحة به علىؤلسورةماعدا التوبة وافتتاحبا ببراءة وأول هذه اللفظةالباءأيضا 
ولمكون الحمزة وتسمى الفا أول حرف قرع أسماعهم فى ذلك المشهد كان أول الحروف لكنه لم يظهر فى 
البسملة لسر أشرنا اليه أولالكتا ب والتهتعالىالحادى إلى صوب الصواب 9 وال لهم » عطف على المضمر 
العامل فى (إذ أخذ) وارد علىتمط الانباء عن الحور بعدالكور» أى واقرأ على اليبزد أو على قومك 5ف الخازن 
( نبأ الدى ماتينه م] يننا مأى.خبره اذى له شآن وخطرء وهو وا زوئ ابن عردويه وغيره. من طرق عن 
أبن عياس رضى الله تعالى عنهماأ بلعم بن باعوراء وفى لفظ باعام بن باعر وكان من الكنعانيين » وفى رواية 
عنه , وعن ألى طلحة أنه من بى اسرائيل » وأخرج أبن عسا كر عن ابن شهاب أنه أمية بن أبى الصلت »ه 

وأخرج أبو الشيخ عن الخبر أنه رجل من بنى اسرائيل له زوجة تدعىالبسوس, وفؤرواية أخرىأخرجها 
ا نأبى <اتم عنه أنه النعمان بن صيفىالراهب , وكونه اسرائيليا أنسب بالمقام والاخفى والاشهر أنه بلعام 
أو بلعم ركان قد أونىعلءا يبعض كتبالله تعالى «ودون ذلك فى الشهرة أنه أمية وكان قد قرأبعض الكتبٍ 
ل َانسلّح منهاً » أى من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الثماة» والمراد أنه خرج منها باللكلية بأن كفر ما 
ونبذها وراء ظهره , وحةّيقة السلخ كشطالجادوازالته بالكليةعن المسلوخ عنه , ويقال لكلثى* فارق شيئًا 
على ام وجهانسلخ منهع وفالتعبير به مالا يخم نالبالغة » واستأنس بعضهم بهذه الا”ية لآن لعل لااينزع 
من الرجال حييث قال سبحانه وتعالى : (فافسلخ منها) ول يقلعر شأنه فانسلخت منه ف[ فائبمه الشيطن )أى 
لحقه وأدركه قا قال الراغب بعد أن لم يكن مدركا له لسبقه بالاممان والطاعة , وقال الجوهرى يقال : أتبءت 
اللقومإذا سبةوك فلحقتهم و كأن المعنى جعلتب تابعين لى بعد ما كنت تابعا لهم , و فيه حينئذميالغةفى اللحوق 
إذ جعل كأنه امام للشبيطان والشميطان يتبعه وهو من الذم بمكان . ونظيره فى ذلك قوله : 

وان فتى من جند ابليس فارتقى بهالحال حتى صار ابليسمن جنده 

وصرح بعضهم أن معذاه استشعه أى جعله تأبءا له, وهو عل ما قبل متعد اللمفءو لين حذف ثانيهما أى 
أتبعه خطواته . وقرىء ( فاتيعه ) من الافتعال ( فكان من الغاوين 91/8 » فصار من زمرة الضالين 
الراسخين فى الغواية بعد أن كان مهتديا , و كيفية ذلك على القول بأنه بلعام أن مومى عليه السلام اقصد 


١١ *‏ تفسير روح المعا فى ظ 
حرب الجار بن أتى قوم بلعام اليه وكان عنده اء. اللهتعالى الاعظم فقالوا له : إن موسىعليهالصلاةو السلام 
رجل <ديد وإن معه جئودا كثيرة وإنه قد جاء ليخ ر جنا هن أرضنافاد ع لله تعالى أن «رده عنا » فقال : 
ويدكم نىالله تعالى و معه املا كةو المؤمنون فكي ف أدعو عليهم وأباأعلم هن الله تعاىماأعل و [نى إن فعلت ذهبت دنياى 
والغرقن فألموا علية , فقال : حتى أوام رلى فأنى فى المنام وقل له . لا تفعل فأخبر قومه فأهدوا له هدية 
فقبلها ولم يزالوايتتضرعون اليه حتى فتنوه فجءل يدعو على *ومسى عاءه ااصلاة والسلام وقومه إلا أن الله 
تعالى جعل صرف لسانه الالدعاء على قومه نفسه, فقالوا له : يابلعام أتدرى ما تصام إنك تدعو علينا» 
ذقَال : هذا أمرقد غلب الله تهالىعايه ذا ند لع لسأنه ووقع علمصد ره » فقَال: يأقوم قد ذهبت منىالدنيا والآخرة 
ول يدق الا المكر والملة جلوا النساء وأرسلوهن وأمروهن أن لابمنءن أنفسهن فان القوم سفر وإن الله 
سبحانه وتعالى يبغض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلكوا قفءلواذلك فافتتن زمرى بنشلوم رأسسبط شمعون 
ابن يعقون بامرأة منهن تسم ىكستى بنت صور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فالى وأدخلها قبته 
وزنا بها فوقم فييم الطاءون حتى هلك منهم سبعون ألفا ولم يرتفع حتى قتلهما فنحاص بن العيزار بنهرون 
وكان غا ىأ أولك الامره وعن مقاتل أن ملك الملقاء قال له: ادع الله تعالى على مومى عليه السلام ع ذال :إنه 
من أهل دينى ولا أدعو عليه فنصب له خشبة ليصلبه عليها فدعا بالاسم الاعظم أن لايدخل الله تعالىمومى 
عليه اأسلام المديئة فاستجيب له ووقع بنواسرائيل فيالنهء فقال موسى: يأرب أىذ بهذا ؟ فال سمحانه 
وتعالى : بدعاء بلعام ) فَال: رب ا سمعت دعاؤه على فأسمع دعائى عليه فدعا الله جل شأنه أن ينزع عنه 
».م الاعظم والامان فرع الله تعالى عنه المعرفة وساخه منها فخرجت من صدره كحامة دضاء .وردهذأا 
بأن التيه كان روحا وراحة لموسى عليه السلام وإتما عذب به ب:واسراثيل وقد كان ذلك بدعائهعليهالسلام, 
على أن ف الدعاء سلب الاعان مقالا , ونا أيجب م , يدع هذأ الشقى الاسم الاعظم الذى كان يعليه على 
ملك الملقا. ليخلص من شره ؟ ودعا علىهوسى عليه السلام ماهى الاجهالة سوداء, وجاء فى كلام أب المعتهر 
أنه كان قد أوتى النبوة , و يرده أنالانبياء عليهم' الصلاة والسلام لايحوز عليهمالكفر عند أحذهن العقلاء 
0 مراده من النبوة ما أوتيه من الآيات , وذلك كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم . د من <فظالقران 

فقدطوى النوة بين جنديه» ه 

وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار أنه كان من علياء بنى اسرائيل وان موسى عليه السلام يقدمهدق 
الشدائد ويكرهه وينعم عليه فبعثه إلى ملك مدين بدعوثم إلى الله تعالى وكان يجاب الدعوة فترك دين مومى 
عليه السلام واتبع دينالملك , وهذه الرواية عندى أولى مما تقدم القمول ؛ وأما على القول بأنه أميةفوأنه 
كان قد قرأ الكتب القديمة وعلم أن الله تعالى ممسل رسولا فر جا أن يكون هو ذلك الرسول» فاتفق أن 
خرج إلى البحر بن وتنبأ رسول الله يولي فأقام هناك ثماتى سنين ثم قدم ذلقى رسول الله عات فى جماعة من . 
اعابه فدعاه إلى الاسلام » وقرأ عليه سورة يس حتى إذا فرغ مئهاوث سي أمية حر رجليه فتبعتهق ريش تقول: 
ما تقول باأمية ؟ فقال : أشهد أنه على الحق قالوا : فبلتسعه ؟ قال : حتّىأنظر فى أمره نفرج إلى الشام وقدم 
بعد وقعة بدر يريد أن يس فلم اأخير ها ترك الاسلام وقال : لوكاننبيا ماقت ذوى قرابته فذهب إلى الطائف 


مبحث فى قوله تعالى : (وا: لعل هم نأ الذى] ثيناءآ ياتنا فانداخ منها) الخ ١١#“‏ 
ومأت به فأنت أختة الفارعة إلى رسول لله ا فسألا عن وفاته فذكرت له أنه أنشد عند موله : 
فل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أرن نزولا 
ليتتى كنت قبل ما قد بدا لى فى قلال الجيال أرعى الوءءو لا 
إن بوم الحساب يوم عظم شاب فيه الصغير يوما ثقيلا 
م قال لها عليه الصلاة والسلام : أنشدينى من شعر أخيك فأنشدته : 
لكاحمد والنعاء والفضل ربنا ولاشىء أعلى منك جدا وأمجد 
مليك 6 السمأء مهيمن لءزته تعزو الوجوه وتسجد 
من قصمدة طو يله 5 على آخرها م لم أنشدنه قصيدته أأتى يول فا : 
وقف الناس للحساب جميءا فشقى مملب وس هيد 
والى فها 
عند ذى العرش يعرضون عليه يعم الجهر واأسرار الخفس 
يوم يانى الرحمن وهو رحيم إه حان وعده ماتا 
رب إن تعف فالمعافاة ظنى أو تعاقب فلم تعاقب يريا 
فقال رول الله تي : إن أخاك من ص وكفر قلبه» وأنزل الله تعالى الآية . وأما على القول بأنه 
النهان فهو أنه كن قد ترهب فال+جاهلية ولس المسوح ققدم المديئة ف الللنى إلتعَلية : ماهذا الذى جدّت به؟ 
فقَال عليه الصلاة والسلام : الخنيفية دين | برأهم عل مه اأسلام , قال : فنا عليها . فقَال عليه الصلاة واأسلام: 
لست علها ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها . فال : أمات الله تعالى الكاذب منا طريدا وحيداء ثم خرج 
إلى الشام وأرسل إلى المنافةين أن استعدوا السلاح , ثم 06 قبصر وطلب منه جن_دا ليخرج النى يله من 
المدينة 00 الشام طريدا وحيداء 
ال لقو لضاة زوج البسسوس , فقد أخرج ابن داق حاتم . وأبواا شيخ عن أبن عباس رضى الله 
6 عنهما أنه رجل أعطى ثلاث دعوات مستج نأك نوقلت له امرأة تدعىاليسوس له منها ولد فقالت 
اجعل لى منها وا<دة ٠‏ قال : ثما الذى تريدين ؟ قالت : ادع الله نعالى أن يجعانى أجمل امرأة فى بنى إسر 1 
فدما الله تعالى فجعلها أجمل امرأة فيهم » فلما علمت أن ليس فيهم هثلها رغبت عنه وأرادت شِيدًا آخر فدعا 
الله تعالى أ بجعلها كلية فصارت 5ءة فذهبت دعو تان , فجاء بثوها فقالوا : ليس :: أعلى هذا #رار قدصارت 
أمنا ظلبة يعيرنا الناس بها فادع الله تعالى أن يردها إلى الحال التى كانت عليها فدعا فعادت 5 نت فذهرت 
الدعوات الثلاث فيباء ومن هنا يقال : أث_أم من البسوس , زف الخازن أن البسوس اسم إذلك الرجل , 
وليس بشىء , وهذه الرواءة لايساعد عا. »ا نام القركن الكرحم 5 لا ى » والذى نعرفه أن البسسوس التى 
يضرب با المثل هى بنت منقذ الغيمية خالة جساس بن مرة بن ذهل الشيرافىقات لكايب » وفىقصتها طولوقد 
ذكرها المداتى وغيره م 
(م -6سج-ه - تفسير روح المعألى) 


١١:‏ ظ تفسير روح المعانى ظ 
يعن امسن وان كفنان أن المرافعذا الذى أوق الآنات فانيلخ مئها ٠:افقو‏ أهل الكتاب الذين 
كنوا يعرفون النى صلى الله تعالى عليه وم 6 بعرفون أبناءهم و يؤمنوا به صلى الله تعالى عليه وسلم اعمانا 
يدا , وببعد ذلك إفراد المؤوصول وعن قتادة أن هذا مثل لمن عرض عليه الهدى واستعد له فأعرض 
عنه وأفى أن يله وفه بعد وخالفة للروايات المشهورة» وأوهن الاقوال عندى قول أبى مس_لٍ ؛ إن 
المراد به فرعون والمراد بالآآيات الحجج والمعجزات الدالة علىصدق مومى عليه السسلام » وكأنه قيل : واتل 
عليهم نبأ فرعون اذآ يتناهالحجي الدالة على صدق مومى عليه السلام فلم يقبلها (ر ولو شنا رتنه سا ) 
كلام مستأنف مسوق لبيان ماذ كر من الانسلاخ وما يتبعه وضمير( رفعناه ) للذى وضمير (با)للا يأتء 
والياه سببه » ومفعول المشيئة حذوف هو مضمون الجزاء 5 هو القاعدة المستمرة » أي لو دنا رفعه 
لرفعتاه الى منازل الابرار بسبب ذلك الآيات والعمل مما فيها ب وقيل : الضمير المنصوب لل-كفر المفهوم من 
الكلام السابق , أى لو شنا لاذلنا الكفر بالآيات ء فالرفع من قوطم : رفع الظلم عنا وهو خلا ف الظاهر 


حدأ وإن روى عن ماهد 1 ومثله ل أبعد وأبعد مأ تقل عن الملخى َ والزجاجح من إر جاع ضمي رمه للمعصية ل 
27 كه ساس اس ْ 


(ولكنه أخلِد إل الارض 6 أىد كن الى الدنيا ومال اليها » و يذلكفسرهالسدى.واءنجبيرء و أص ل الإخلاد 
اللزومللمكانمنالاود, ولمافذلك منالمءل فسر بهى واتفسير الارض بالدثما لأنماحاوية لاذهاوما يطاب منها» 

وقال الراغب : المعنى ركر. إلى الارض ظانا أنه مخ لد فيها » وفسر غير واحد الارض بالسفالة 
( ونم ونه )ف ابثار الدنيا وأعرضر عن مقتضى تلكالآءات الجليلة .وف تعليق الرفع بالمشيثةثمالاستدراك 
عنه يفعل العيد تنديه كا قال ناصر الدين : على أن المشيئة سيب لفعله المؤدى الى رفعه وأرن. عدمه دليل 
عدمها دلالة اثتفاء المسبب على انتفاء سيمه, وأن السب المقيقىهوالشيئةم وأنما:شاهدهمنالاسبابوسائط 
كد ة فى -صول المسبب من حيث إن المشيئة تعاقت به كذلك ؛ وكان من حقه وا قال أن يقول : ولكنه 
أعرض عنها , فأوقم موقعه ما ذ كر مبالغة للأنه كنايةعنه و الكنايةأ باغ من التصر يحءو تنبيماعلىه | حملهعليهوأن 
حب الدنيا رأس كل خطيئة , وما ألطف نسبة اتيان الآيات والرفع اليه تعالى ونسبة الانسلاخ والاخلاد 
إلى العبد مع أن السكل من الله تعالى إذ فيه من تعليم العماد حسن الادب ما فيه , ومن هنا قال صلى الله 
تعالى عليه سل : اللهم إن الخير بمديك والشرليساليك . والزخشرى لما رأى أن ظاهر الآية مخالف اذهبه 
دال على وقوع الكائنات مشيئة الله تعالى أخلد الى التأؤيل , فجعل المشيئة مجازا عن سيبها وهو لزومالعمل . 
بالآيات بقرينة الاستدراك بما هو فعل العبد المقابل لازوم الآيات وهوالاخلاد الىالارض » أىولوازهها 
لرفعناه وهو من قبيل نزع الخف قبل الوصول الى الماء رالمصير الى لجاز قب لأوانه لجوازأن يكون (لوشدنا) 
باقيا على حقيقته و( أخلد إلى الارض ) مجاذاعن سبه الذى هو عدم مشيئة الرفع بلالاخلاد ولم يعتمد 
على عكازته لفوت المقابلة حينئذ » وفى الكشف أن حمل المشيدة على ما هى مسببة عنه فى زعمه ليس أولى 
من حمل الاخلاد على ما هو مسبب عنه فى زعمنا كيف وقوله سبحانه وتعالى , (ولوشئنا ) استدراك لقوله: 
( فانسلخ منها ) عل أن الإخلاد هوالميل؛ والارادة والميل ونوهما من المعانى ليست م نأفعال العباد بالا تفاق 
نعم لجز مالمقار نمن فعل القلب فعل للب عندثم» 3 قوله سبحانه وتءالى:(من مهد الله) وقولهتعالى: (ولةدذر أنا) 


تفسر قوله تعالى : (فثله فل الكلب) لم ١١‏ 


يم كدان ماعليه ل السنة أباغ تأ كيد ولكن الزعخشرى لا يعبأ بذلك )١(‏ 4 ل كلب وهو 
الحروان المعروف وجمعه أكلب وكلاب وكلابات ؟ قال ابن سيده وكيب كم بيد وهو ةليل و يجمع أطب على 
أكالب ؛ وبهيضرب الل فىالخساسة للانه يأل اراي يرجع فقيئة و م داعب يهمن اللحم الغريض )١(‏ 
نعم هو أحسن من الرجل السوءع وما ينسب إلى الشافعى رضى الله تعالى عنة . 
لي تالكلاب لنا كانت«جاورة ولئتنا ما نرى يمن نرى أحدا 
إن الكلاب اتهدافىم!بضهأا والناس ليس مهاد شرم أبدا 
وى شعب الاعان للبيهقى عن الفقيه منصور أنه كآن «نشد لنفسه : 

الكلب اسن عشرة وهو اتهاية فى الاساسه من بنازع فى الريا سة قبل أوقاتالرياسه 

والمثلمعنى الصف ةؤاقالغير واحدفصفته كصفةالكلب , وقيلالمراد أنه 6اللكلب ف الخسة ران ملعل » 
أى شددت عليه وطردته رُ ليث أ واتترة) على حاله 70 7 0 أى أندداتم اللهث على كل <ال, واللهث 
ادلاع اللسان بالنفس الشديد وذلك طبع فى || 53 لايقدر على نخص اغواء المتسخن وجا المواء اليارد 
سهولة لضعف قله وانقطاع فؤاده خلاف سائثر الحيوانات فانما لاتتاج الى النفس الشديد ولا باحةها 
اللكرب والمضايقة الا عند التعب والاعياء, و ايثار اجلة الاسمية على الفعلية بأن يقال : فصار مثله كنال ال 
للايذان بدوام اتصافه للك الحالة الخسيسة وؤال استهراره . 6 8 0 فى فعلى الشرط لكل أحد من 
له حظ من الطاب فانه أدخل فى اشاعة فظاعة حاله, واجهاتانااشرطيتان قبل لاحل فيا من الاعراب لإانهما 
تفصيل | أجل فى الكل وتفسيرا أمهم فيه ببيان وجه 00 هاس ج وله تالى. (خاتقه من نرابهم قالله 
كن فيكون) اثرةوله سيحانه وتعالى : (إن مثل عيسى عند الله قثل ادم) وقيل: إنهما فىءا لالنصب عل االية 
من الكلب بناء على تو هما الىهءنىالتسوية ها تو لالاس:فهام الىذلاك فى 9 تعالى: ( سواء عليهم 5 
أم ل تنذرم) 5ثنه قيل لاهثا فى الالين , واجيلة الشرطية ؟ا قده: أ تقع حالا «طاقاء وقال ص صاحب |اضوء : أمها 
لاتدحاد بقع كذلك بمامها بل إذا أرنيد وقوعها حالا جعات خبرا عن ذى الال حو جاءلى زيد وهو أن 
تسأله بعطك فتجعل جملة اسمية مع الواو لآن الشرط لصدارته لايكاد يرتبط با قبله إلا أن يكون هناك 
فضل قوة ٠‏ نعم جوز إذا أخرجتها عنحقية:ها سواء عطف عليها النقيض وحرائذ يحب تر 26 او 5 فها ين 
فنه نه أو لم يعطف وحائذ يجب الواو لثلا يحصل الالتياس بالشرط الحقيقى و 1:.ك وان لم تأ تأتنى» والتشده 
قيل من تشبيه المفرد بالمفرد. وقبل وعلايه كثير من المحَققين انه تشيه للهرئة الماتزعة مما عراه بعد الانسلاخ 
من سوء الحال واضطرام القاب ودوام القاق والاضطراب وعدم الاستراحة حال من الأا<وال الم 
المنقزعة مما ذ كر فىحال الكلب, وجاء وقد أشرنا اليه سابقاأن بلعام لا دعاءلى موسى عليه الداددري نسانه 
فتدلى على صدره وجعل ياهث لكأب إلى أن هللك فوجه أأشبه اما عقفلى ا حمى رز ا 
اشارة الى وصف الكلب أو المنسلخ من الآيات ومافيه من الابذان بالبعد لا من غير مرة ه 


(1) لطافته لاتخفى على انسان اه منه (؟) هو بالفين المعجمة مالان من اللحم أي الطري 


ع بدي 





2 مدل الْقَوم الذين 0 517 ) يريد ا دوى, عن ابن عباس رضى الله تعالمعنيما أهل م<ة كانوا 
يمنون هاديا يأ ديهم وداعيا 2 إلى طاعة الله تعالى م لا جاء ثم 0 ن لا يشكون فى صدقه وأماتته كذيوه 

وأعرضوا عن الآيات ول يثؤهنوا بها أو اليهود 6 قال غير واحد حيث قرأوا نعت النى صل الله تعالى عليه 
وسلم فى التوراة وذكر القرآن المعجز وما فيه فصدقوه وبشروا الناس باقتراب مبءثه وكانوا يستفتحون ه 
فلياجاءهمماعر فوا كفروابه فانسلخوا منحك التوراة أوالاعم منهؤلاء وهؤلاء نكل من|تصففمذاالعنوان 
6 فى الخازن وبه أقولء ويدخلاليهود فذلك دخولا اوليا ( فأقصص الْقَصْصٌ ) القصص مصدر سمى 
به المفعول السلب. واللام فيه للعهد ع والفاء لتيب مأ اق علىما قبلها أى إذا تحةق أن الل المذ كورمثل 
هؤلاء المكذسن فاقصص ذلك عاء 320 رّ لمهم ف 1ن ١‏ ) فينزجرون عم| ثم عليه من الكفر 
والضلال » واملة فى ع الخال من ضمير الخاطب أو فى موضع المفعول له أى فاقصص راجيا لتفكرهم 
أفوعاءا لفت كرثم .6 انتانافن سوق لذا ن 6القبسم أ كذبين بعدالييان السابق, وما بمعنى بأس- 
وفاعلما مضمرومثلا ك,ى برسي له ومانيد كير العم بز وتمعه وغبرههما عل بالضمير » واصلها 
التعدىلواحد» والمخصوص الذم قوللا معدانه و تعالى: ( ادوم الذين كك 0 0 1 40 وحيث وجب صدق 
الفاعل والتمييز والمخصوص علىثئ واحد والمثلمغايرللةومازم تقدير محذو ف من المخصو ص وهو الظاهر 
أو التميير أى ساء مثلا مثل القوم أو ساء أهل مدل الوم ٠‏ 

وفى الحواثى الشهابية أنه قرئٌ باضافة (مدثل) بفتحتين و(مثل) بكسرفسكون للقوم ورفعه فساء للتعجب 
وتقديرها علىفعل بالضى كةضو الرجل و(مثلالقوم) فاعلأىما أسوأهم؛ والموصول فىنحلج 0 م 
أ هئ كدي بلس وس ) فاععل والموصول هوا لخصوص فىمل رفع بتقديرمضاف أى مدل الذين الخ 
وقدرأبو حيانفىهذه القراءةتمييزا , و ردهالسمين ,أنه لاتاج الىالقبير إذا كا نالفاعلظا الا اله 

دينهما ضرورة, وفه ثلاثة مذاهب م نع مطلها وال د والتفد مل فان 8ن مغايرا جاذ/ونء لجل 
شجاعا زيد و إلا ام: تنع , و بعضهم بجعل للتضوضن دون وفى كونه ما هو خلاف واعادة القوم موصون 
بالموصول مع كفاية ة الضمير بأن شال ساء مثلا مثلهم للايذان بأن مدار السوء ما فى حبز الصلة و لير بطقوله 
س.دانه وتعالى :2 امن رد ١/1‏ 4 به فانه إمأ 5007 على ىو ذبوا داخل 000 
الصلة بمعنى جمعوأ ١‏ بينأه رين قبيحين التكذيب وظلبهم أنفسهم خافه أوعة: نقطم عنه معنى وماظلو| إلا 
أنفسهم فان وباها لايتخطاها وأيا ماكان ففى ذلك لمح الىأن كذ يهم بالآيات م: تضمن للظم , ما وأنذلك. 
أيضًا فعكير فى القصر المستفاد من ااتقدم » وصرح الطبى والقطب نا ن اجملة على تقدير الانقطاع 
0 وتأ كد للجدلة التى قبلها ويشعر كلام بعضهم أنتقدم المفعول على الوجه الأو لارعايةالفاصلةوعلى 
الوجه الثاتى للاشارة إلى التخصيص وأن سيب ظليهم أ نفسهم موالتكذيب» وفيه خفاء 6 لامخفى, هذا ثم . 
ان هذه الآيات مما ترمى علماء السوء بثالثة الاثافى, وقدذ كرمولانا الطيى طيب الله ثراه أن من تفكر فى 
هذا المثلي وسائر الامثال المضروبة فى التنزيل فى <تي المشر كين والإصنام من بيت العذكبو ب والذباب قت 


تفسير قوله تعالى : (من بهد الله فهو المهتدى ) الخ ١١1‏ 


له أن علباء السواء درا وأقبحمن ذلك فا أ نعاه من مدل عليهم وماهمفيه من التهالكق الدشماماها وجاههاوالر 3 
ان اذاكا وعور اثنا مع سارمة التفيى الانارة واوك اك قنانها سراق اعاذانا انه كدان اند ودف :اكه 
ونقلعن مولانا شيخ الاسلام شهابالدينالسهروردى أنه كتب إلى الامام فخر الدين الرازى ت+مدهما 
الله تعالى برضوانه من تعين فى الزمان لنشر العم عظمت ذأعمة الله تعالى عليه فيذغى للمتيقظين الهذاق من 
أرباب الديانات أن دوه بالدعاء الصااح ليصفى الله تعالى مورد علءه حقا'ق التقوى و«صدره من شوائب 
الطوى إذ قطرة :0 الطوى 'كدر نحرأ من العم ونوازعاللهوىاار 1 فق النفو س المستصحمة | يأه من تدهأ 
من العام السفلى إذا شادت العلم حطته من أوعدة وإذا صهت مصادر العلم وهوأرده هنأو ىأمدته كات الله 
تعالى التى ينفد البحر دون نفادها ويبقى العلم على كال قوته, وهذه رترة الراسخين فى العلم لا المترسمين به 
وصارت مسأمر أ تسر بة وماورات روححية وتشكلت الاعمال العلوم امخان لطافتها وتش كات العلوم 
أ لاعمال لهَوة فعإهأ وسراتها إلىالاستعدادات 0 وفاتباعالغرى اخلاد إلىالار ض قال تعالى: و لوث 1:الرفعناه 
بأ ولدكنه أخاد الى الارض واتبع هوآه) فتطهير نور المكرة عن رذائل ااتخيلات والارتهان .ا أوهومات 
التى أو رثت العقول الصغار والمداهنة للنفوس القاصرة هو هن شأن اليالغين من الرجال فتصحب نفوسهم 
الطاهرة ا الأ الأعلىفنسرح فى ميادين القدس: فالنراهةالدزاهة من محنة حطام الدئيا والفرارالفرارمناستحلاء 
نظر الخلق وعقائدهم تك مصارع الادوان 0 وطالبالرفيق الاعلى »كام حدث 6 والتعر يفأ تالالطرة وأردة : 
عليه لكان علمه بصورة الابتلاء واستتصاله شأفة الابتلاء بصدق الالتجاء وكاثرة ولوجه فى حريم القرب 
الافى واتنغماسه ع الانفأاس ف حار عين اليقين وغسله تفيث دلائل اأبرهان بنورالعيان والبرهان للافكار 
لا للاسرار إلى آخرما قال وياطا من موعظة حكير ونصيحة جيم نسأل الله تعالى أن يهدينا لما أشارتاليه » 
م ها لماه > صسس لم72 ررورهةس رص ها ادره هى م لآ اس وس ضر . 
( من مد الله قهوالمهتدى ومن يضال فأولّعك م المَسرونَ 91/4 »تذييل وتأ كيد لما تضمنته القصة 
السادقة على مأيشير اليه ولام بعدهم ٠.‏ وقال آخر: إنه تعالى م مو دمه صلل ألله تعالى عليه وسلم 0 يقص على 
أو لك الضالين قصص أخيهم ليتفكروا ويتركوا ماهم عليه عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من 
جهته سبحانه وتعالى وإنما العظة والتذ كير من قبيل الوسائط العادية فى حصول الاهتداء لكونها دواعي إلى 
صرف الل-كلف اختيار هنو تحصيله حسما نيط بهخاقالله تعالى اياه » والمراد مبذه الهدايةما يوجب الاهتداء 
قطعا لالآن حقيةتها الدلالة الموصلة إلى البغية وايوهمه كلام بءض الاكداب بل لآنها الفردالكاء لمن حقيقة 
الحداية الى هى الدلالة الى فأ يوصل لاسئادها إلى أيله تعالى وتفريعالاهتداء عاءها ومقاباتها بالضلالومامعه 
ولا نخفى أن الحداية مهدأ المعنى بأزمما الإهتداء فسكون الاخيار بأهتداء من هدأه ألله تعالى على ف قل على 
حد الاخبارفى - شعرىشعرى ‏ وهو يفيد تعظيم أن الافقد ادبو آنه فنفسه والجسير ونفع عظي وأنه اف 
ف ذل كل شرفف ف الاولى والعقى ٠‏ | 
واختار بعض الحةقين أنه ليس المقصود مجرد الاخيار بما ذكر لوهم عدم الافادة بحس بالظاهر ويصار 


١١4‏ 0 تفسير روح العانى. ظ 
حب ااا اللا 0 ال ال يا ا ا ا 
ف هالاهتداء فهوالمهوتدى لاغير كثنأ من كان و لا خاو ع عن إل أندقد شال: إن الاول أوفق بالمةابل) وافراد ظ 
المهتدى رعاية للفظ(من) , وجمع الخاسرين رعاية اعنأها للايذان بأنالمق واحد وطرقااضلال متشعبة؛ وفى 
الآبة قصر يم أن الهدى وااضلال من الله تعالى فسبحان من أضل المعتزلة ( ولقد ذرَأنا ) كلام مستأتف 
مهرر لمضمون ما قيله :طر ب قالتذمل, والذرأ بالهمزةالخاق وبذلك فسيره أبن عياس رطضى الله تعالىعم ماو غيره 
أى والله تعالى اقد خلقنا ل جهنم كثيرا من الجن والانس ) و#المصرون على الكفر في عليه شبحانه و تعالى ». 
واللام للعاقة عند الكوير م فُْ #وله تعالى : 0 ريا إنك انيت فر عون ماده زنه وأموالا 0 الحماة الدنيا 
ريا لضلوا عن سبيلك) وقول الشاعر: [ 
له ملك ينادى كل يوم إدوا للموت وأنوا للخراب | 

وفى الكشاف أنهم جعلوا لاغراقهم فى الكفر وشدة شكاتمهم فيه وأنه لايتأق»نهم إلاافعالأهلالنار 
يخلوةين للنار دلالة على توغلهم فى الموجبات وتمكتهم فيا يؤهاهم لدخولهاء واشار إلى أن ذلك تذييل لقصة 
الهود بعد ماعد من باهم تسلة لرسول الله صل ألله تعالى عليه و لم كانه قيل : إنهم من لذن لاينجعفيهم 
الانذار فدعهم واشتغل أن فك وهن هو على دينك قْ زوم التو مد ُ والاية على ماقال دن باب الكناية 
الاننائية 58 القطب فدس سرهة ويفهم كلامه أن الذى دعا [الدعفرى 5 ذلك زوم نون الكفر مرادأ لله 
تعالى إذا أريد الظاهر وهو خلاف مذهيه » وأنت تعلم أن الكثير من أهل السنة تأولوا الأية حمل اللام 
علىما علدت لقوله تعالى : (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فان تعليل الخلق بالعباد يأ تعليله يجيام 
ودخوهًا « نعم ذهب أن عطية ف إل امل على الظاهر وأو اللام للتعليل, وادعىأ نا سأن التأو يلمخالف 
للاحادت الواردةفالياب كبعض الاحاديث السابقة فىآية أخذ الميثاق ع وماأخر جه الاءام أحمد فى مسنده 
عن عبد الر حمن بن قتادة قال : سعءت رسول الله صلى الله تعالى عليه و لم يقول : « إن الله تعالى خاق اندم 
عليه السلام 95 أخذ الخاق من ظهر مفقال هو لاء فى الجنة ولاأبالى وهؤلاء فى النار و لا أالى قال قائل: فعلىماذا 
العمل و قال :على مو أفهه القدر» ومااخر جه يح السنه عن عا'شة أم الم منين رضى الله تءالى عنها قالت : أدرك 
النىصل الشهتعالى عليهو ل جنازة صى من صدان الانصار فلت : يأرسول الله صلىاللهتعالى عليهو سمطو فى 
له عصفو رمن عصافير الجنة فال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « وماددر يك إن الله تعالىخلقالجنة. 
وخلق لها أهلا وه فى أصلاب آبائهم وخاق النار وخاق لا أهلا وهم فى أصلاب آبائهم» إلى غير ذلك . 

وإلىهذاذهب الطبى و أيذه م أبذه وادعئ أنائدة القسم ااتنيه على قلع شيه فق عد أن تصدوئلتاو يلالا ب 
وتحريف النص القاطع , ونقل عن الامام أن الاية حجة لصحة مذهس إُهلّ السنة فى مسألة خلق الاعمال. 
الله تعالى » ولا فى أ ناجل على الظاهر عخا اف لظاهر الآية التى ذكرناها » وفى الكتاب الكرجم كثير ممايوافقها 
عل أن التعليل الحقيقى لافعاله تعالى ينع عنه فى المشهور الامام الاشعرى و أصحابه » 

وقال بعض الجلة : المراد بالكثير الذين حت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة ولكن لابطريق الجير 
ظ من غير أن يكون من قبلهم ما يؤدى إلى ذلك بل لعليه سبحانه وتعالى بأنهم لايصرفرن اختبارمم حر الحو 


[ مبحث فى وله تعالى : ( لحم قلو بلا يفتمرون ما ) الخ ١ ١4‏ 
أبدا بل يصرون على الباطل من غير صارف يلويهم ولاعاطف يأنيهم منالآيات والنذر, فهذا الاعتبارجعل 
خلقهم مأ بحوتم 6 أن جمع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطرى للعبادة وتمكنهم التام منها جعل 
خلةهم ممعم يا نطق به قوله سرحانه وتعالى #(وماخلفتا-ن والانس إلا ليع بدون) انتهى » وعندى أنه 
لاه يدن لذأ تأويل فى هذا المقام فتدبر ولاتغفل ,ع م أن الجار الأول متعلق ماعنده وتقديمه علىالمفعول 
الصريح لما فتوابعه من نوع طول يؤدى توسيطه بم بينهها وتأخيره عنهماإلىالاخلال يحرالة النظ الجليلء 
والجار .الثااى متعاق بمحذوف وقع صفة لكدُيرع وتقد.م ل. ن انهم أعر ف من الانس فى ات بما ذاكر 
منالصفات وأكثر عدداً وأقدم خلقا ولايشكل أنهمخلقوا من النار فلا يشق عليهم دخوها ولا يضرثم 
شيا لأنا نقولفى دفع ذلك على علاته خلقهم فق النآن عفى أن الغالب عليهم الجزء النارى الى تضررثم 
بها فان الانس خلقوا من الطين ويتضررونبه» ويوضح ذلك أن حقيقة النار لم تبق فيهم على ماهى عليه 
قبل خلقهم منها 8 أن حقيقة الطين لم تبق فى الانس على ماهى عليه قبل خلقهم منها على أن المخلوق من نار 
هو البدن والمعذب هو الروح وليست ذلوقة منها وعذاب الروح فى قال نارى معقول كعذابها فى قالب 
لن وليه تايار َم قلوبٌ 4 فى >ل النصب على أنه صفة أخرى لكثير , وقوله سبحانه وتعالى : 
35١‏ و م) 4 فى محل الرفع على أنه صفة لقلوب مبينة لكونها غير معهودة عخالفة لساثرأفراد الجنس 
فاقدة لما ينغى أن يكون أو هم كدة 1 يفيده تنكيرها وإمامها من كونها كذلك . وأريد بالقلب اللطيفة 
الانسانيةع والفةه الفيم وهو المعنى اللغوى له » يقال : فقه بالكل ا هم وفقه بالذم إذا صار فقمهأ أى 
فهما أوعالما بالفقه بالمعنى العر فىالمبين فى كتب الاصول ؛ والفعلهنا متعد إلا أنه حذف مفءوله للتعمم أى 
لهم قاوب ليس من شمأنها أن يفهموا بها شيا مما شأنه أن يفهم فيدخل فيه ما يلق بالمقام منال+ق ودلائله 
دخولا أولياً» وكذا السكلامفى قوله جل وعلا: ( وهم أعيثلايصرون بها ) فيقال : المراد لااييصرون 
بها شيداً من المبصرات فيندرج فيه الشواهد ال:ت-كوينية الدالة على الحق اندراجا أولياء وكذا يقال فى قوله 
تبارك وتعالى : ( وم آذَانَ لَايسمعون بهآ ) حيث يراد لايسمعون بها شيئا من المسمؤعات فيتناول 
الآيات التنؤيلية على طرز ماساف, وأمس الوصفية فى الآاخيرين مثله فى الآول» والمراد بالإبصار والسماع 
رم الادراك على ماهو وظيفة الثقلين لامايتناول مجرد الاحساس بالشبح 
والصوت ها هو وظيفة الانعام » وجاء فىكلاءهم نحوفلان لايسمع الخنا أى لا يعتتى به و لاايصر ف سمعه اليه 
ولايشيله »)ومن ذلك قول الشاعر : 

وعوراء الكلام صمدت عنها وإى لو أشاء لما سميع 
وفى إعادة الخير فى اججملتين المعطوفتين مع انتظام الكلام بدون ذلك بأن يقال : وأعين لا يبصرون : 
وآذان لا يسمعون ما ما لام ا 57 حاطم ؛ وكذاقىاثات المشاعر الدلا نه ”م وصف كل مأ 


المدفيين مأةتص بالعقلاء م 


وصف به دون سلها م ابتداء بأن يقَال: ليسم قاوب يفقهرن ما ولا أعين ييصرون مما ولا آذان 
سبمءون 1 | مالاخى على مأة بل من الشها ده بعال وديم قَْ الجبل والغواية, و لفسير الا , ر4 ة علىهذاالوجه 





وأعار لف المفعول ا ذ كرنا دهن الافءعال العلا به هو الذى أ<داره بعص الحققين 1 شه من الافصاح 
بكسنه اهم على ف أشار الله 6 واختار بعدهم التخصرص أى لايفةهون الحق ودلا له ولا لنصروك مأ خلق 
لله تعالى ابصار اعتبار ولايسمعون الآيات والموادظ سماع تأمل وتفكر وأياما كان فالمراد أنهملم يصرفوا 
ماخلق م 1 خلق لَه فكانهم خلهوا ذذلك ولوان: ردت لمق 4 ١‏ دو جه الذم و تهم الحجة ؛ وومنادعاها 
قال: : أن ذلك سيب أفاضة 4 م حديي با ألاس تعد أدا لا زلىأأغير المجءو لوالذم يذلك إدلا أ نه على سو هالاستعداد 
للانه 1 رله ُ وباجخملة لاتقوم الارة د ملا للجير الصرف ولو م أ يهأ م أقيل, والجبراا توسطما قال 4 به أهل 
الحق وهوأين خالص أخرج هن ببنؤرث ودم وحاصله عمل 1 2 أن العيد مختار مجبور باختياره ' 
ولعل كلام عوجح4 اللا اسلام الع الى س2 مث قال م من كلام ط ويل: فانقأت: إن جد ف نفسمى أن إن شنت الفعل 
9 عات وأرتف ا الترك تر كت 9 تكون بحام ولابذرىء ايا ع ناو قانأ :هم إنكوجدت هن نفسك 
ذلك إلا أنا لقول: وهل جد هن نفسك إنك -- انف أن تشاء أت فاه" سلف ان لاتشأ ١‏ تش 0 ماأظا: نك 
تقول ذزك وإلا لذهب | امس 4.4 إلى ما نهأية له قلا مة مده وك بك ولا ح<صول فعإك السساك حصول 
ممه 2 ك بك و[نما 5 مضعا راف صوره 0 راتهى , م إلى ماذ كر َأ ناه وقداستو فين أ كلام ف هذأ 
أ بحث فى كل تابنا ا لاجو , ةالعر أقء مةعن لاس ده الادرأ؛ اوعراس سا مأ حدث ألم هج سألء ها الا يران وال # | 
أو 500 4 أى ا موصوفون بالاوصاف المذ كورة كٍِ الأننم) أىفىا: تغاء الشءو رع الوجها لذ كورء 
وقيل ف 9 معأ عرهم مدو ج44 إلى 8 ب التعيش معصورة ة عليها وم نَْ وحده شه مدرك مأ ة قبل فتكون ٠‏ 
2 ره درم ع لل 5 د 
اجهلة كلما كيد له وإذأ فصأت عنه رُ 0 م اضل ) من الانعام نا ندر لك م من شاما أن تدرلله من المنافع 
والمضار وتجهد فُْ جليها وساآم | غابة مأعكنها وهؤلاء 1 3 ذلك ح يث ل : َِ مؤزوأ بس المنافع والمضاريل 
بع سون الامر شاتر ذون أ مم9 بعدمو ن على العذاب الا ليم »5 5 فيل انا أذا جرت الاسركر ذا أ قدت 
إلى ط راق أهتدت وهؤلاء لاهتدون أن هئ من اخيرات . وقيل : لانها لم تعط قدرة على تحصيل الفضائل 
وهؤلاء أعطوا ولينتفعوا بما أعطواء ولاها وإن لم نكنمطيعة لم نكن عاصية وهؤلاء عصاةفهمأسوأ 0 
منهأ . وقال بعضهم نا تعر فب ص 3 وتذ كر هه و :طيعه وهؤلاء لا بعرفون رمم ولا اك 5 روله ولا 
يطيعونه , وباجخلة كون دؤلاء أضل ما لاشلك فيه ووجوه ذلك كدثيرة ولا تنافى بين الخبررين 5 لايخفى ه 
(١‏ أولعك ) أىالمنعوتو نيا ذ “رمن مثليةالانعام والشر يتمنهال هسم الفلون ١1/9,‏ ) أى الكاملون 
قالغفلة عم فيه يه صلا <هم . وقال عطاء ٠‏ عمأ أعد أله نع الى ديك من ١‏ واب ولاعدائه من العقاب» وجعل 
بعص هم هد زوأ جخلة والميأ ن للجملة قلهأ فإنأ قصات عنها ص و 0 ا الحسى)قيل : ثلبيه للمؤ منين على كيفية 
.ذكره تعالى وكيفية المعاملة مع الحلين بذلك الغافلين عنه سحانه وتعالى وعما يليق يشأنه عر شأنه اثر بيان 
غها: ف | تأمة وضلالتهم الطامة ؛) لآ عدم أقى إن * د اء أبن عأ آل وجه آخر لذ كر ذلك # 
والمراد بالأسماء 8 قال حبجة الاسلام الغرالى وغيره الالفاظ المصوغة الدالة على المعانىالختلفة . والحسنى 
تأنيث اللاحسن أفعل تفضيلء وفعنى ذلك أنها أحسن الاسماء وأجلها لانبائها عن أحسن المعانى وأشرفها , 


لفسيير وله تعالى : (وذروأ الذن بلحدون 8 اسوائه ) الخ ١ ١‏ 
وقيل : اراد بالاسماء الصفات ويكون من قوطم طار اهمه فى اليلاد أى صيته ونعته » واجمهور على الاول 





لَوله عر أمعه : ( تأدعوه ّ ث للانه اما منالدعوة ععنى الكسمية كقوطم:دعوته دا أوبزيدأىسميته أومن 
الدعاء ء بمعنى النداء كر 1 53 زيدأ أى نادته وعل التقديرين إعا يلاثم ظاهر المعنىالاول على ماقيل»م 
و و الذي دون ف مه 2 أى يلون وينحرفون فمأ عن اطق إلى الباطل يقال: ألحد إذا مالعن 
القصد والاسدمًا م وممةه لد الفير لذو نه جا ن 4 خلاف الضريح فأنه ف و سطه ع وثفر أم حمزةهناو فى فصأت 2 
(يلحدون) بالفتح م من الثلائى والمعنىوا<د, وروى 5 .دة عن اللا حمر أن ألحد معنىمارى وجادل , ولد 
»م بىمال وا#رف. وأخة تأرالواحدى 0 اءةاجمرور قال : ولا يكاد سمغ لا حد ععى 2 مأدد » والالا دفى أسعائه 
سبحانه أن إسدهعى م أ للا توقرف فيه أو م" ار فاأسدا 6 فى وول 0 ا أ -كارم, 4 أأبيض الوجه 
باسخى و وذلك» فالمراد بالترك ا لأموربه الاجتناب عن ذلك , وباسمائه ماأطلقةوه عليه تعالى وسموه به على 
زعمهم لا لا أسىا معاوٌه الى الى حشر شه وعل ذلك حمل تر 4 الاضماريأن بها ٠‏ ل: يلحدونماء ومأة قيل : إنه أريد,الامماء 
النسممات فلذا تر كالاضهار لمس امد 6 ومن فس رالا لا د قش الامما ء. 51 ذه|ب إلىأناسما 3 ألله تعالى "و قمقمة 
يرأعى فهأ الكتاب وألسئة والاجماع فكل أسمم ورد ىُّ هذه الاصول جاز اظلاقه عليه +[ شأنه ومالم برد 
فيهأ لاوز اطلاقه وان ضح عنام ومذا صر أبوالقاسم الفقدور ع فى مف أ تيح الحجج ومصابيح النهج.وفى 
أبكار الافكار للا مدى ليس مأخذ جواز تسميات الاسماء الحسنى دليلا عقليا ولاقياسا لفظيا والا لكان 
اتسدوية الرب تعالى مهأ عاقلا 0 صعححدة معأنى هذه النسميات فى عدومه وه الع والفقه اردق امةة سعدا نه 
وتعالى بكثير م بشكل ظأهره 0 واد ذلك إما هو الاطلاق والاذن من الشارع فكل مأورد الاذن به 
ميه جوزناآه وما ورد المنع عله فاه ومالم يوجد فيه اطلاق ولا مخ فل قال بحص أصحابنا بالمذع منه و ليس 
القول المنع م مم وروده أولى من القول بالجواز 0 عدم وروده إذ المنع والجواز حكان 6 وليس| أنه 
أدر هما مم عدم الدليل ول من الآأخر 0 الحق ُْ ذلك هو الوقف وهو أن| لاتحم بجواز ولا فم والمتبع 
فى ذلك كله الظواهرالشرعيةؤاهوالمتبعفى سائرالاحكام وهو أن يكون ظاهرا فىدلالتهوفى صحته ولا يشترط 
فيه القطع م6 ذهب اليه بعص اللاكما نت حون المنع و ا واز 0000 اأشرعمة 6 والتفرقة سش 5 وحم 
قش م _ أ طالقطعفى ف أحرهها دو ن ل ر نحم لاداء 1 عل 4 الحوين « و ست نعم أن أأث شهور ا “قر قه ة بين الا ح<كام 
الاصولية اللاعمه 2 أدية ة والا<كام | لفرع, مك العماء 0 | شير |[ ع4 و 0 أء الله ع الل ف ل أ» وخلاصة الكلام فى 
هوذأ المقام أ ن غلباء الاسلام أتفهوا على جواز أطلاق الامماء والصمات على | ارين تعالى إذا وردم |الاذن 
من الشاأ م وعل أمتناعه إذا ورد المنع ع4 واختلفوا .رثك لااذن ولام: 8 في جواز از إطلاق مأكان رمحأ نه 
وتعالى متصفا بمعناه ولم يكن من الاسماء الاعلام الموضوعة فىسائر اللغات إذ ليس جواز اطلاقهاعليه تعالى 
حل نزاع لاحدي و يكن أطلاقه موهما نقصايل كان مشعرا بالمدح زمه مور أهلالحق مطاما للخطر» و+<وزه 
المعتزلة مطلقاأ» ومالألبه القأضى د بذر لشيوع اطلاق توخودا تار من عير كير فكان اجماعل ورد 
بأن الاجماع كاف فى الاذن الشرعى إذا ثبت » 
(م -5ز ج - تقسير ررح المانى ) 


١ | ١‏ [ تفسير روح المعافى 





واعترضه أيضا امام الحر مين بأنه قول بالقياس وهوحجة ف العمليات والامماء والصفات من العمليات 
وروى بعضهم عنه التوقف , كر قَّ شرح ا مواق ف]نالقاضى ‏ أ بكر ذهب إلى 0 ف لفظ دلء على معنى 
ثابت لله تعالى جاز اطلاقه عليه إذا ل يكن موهما لا لايليق بذاته تعالى, ىم “م قال: : وقد يقال: لابد مع فى ذلك 
الايهام من الاشعار بالتعظيم - تى يصمالاطلاق بلانوة قفوجعلمذه المعتزلة غير مذههه والمشرورماذ كرناه ه 
وفص لالغْزالىقدسسره فجوزاطلاقالصفة وهومادل عي معنى زائدعل الذاتوه: نع إطلاق الاسم وهومايدل 
عل نفس ا لذات حتجا با با<ة الصد قو استحيا بهو الصفة لتضمنا السبةالخبر ير اجعةاليهوهى لاتتوقفإلاءلى تحةق 
معناها بخلاف الاسم فانهلا يتضمن الذسية الخبر ةو أنهلي سالاللا بوي نأوهنيحرىجراهما. وأجيب بأن ذلك حيث 
لا مانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة والخطر قائم, وأينالتراب من رب الارباب؟ م . 
واختار جمع من المتأخر ينمذه المهورةالو أ:فيطلقماسمععلىالو جهالذىس معو لجار ز ذل ك إلا قالتعر ف 
والتشكير سواء أوهم كالصبور والششكور والجبار والرحيم أو لم يوم كالقادر والعالم »والمرادبالسمعى ٠اورد‏ 
.به كنتاب أو سنة صميحة أو اجماع لآانه غير خارج عنهما ف التحقيقخلاف الضعيفة والقياسأيضا إن قانا:إن 
المسئلة من العلبيات أما إنقلنا: إنها منالعمليات فالسنة الضعيفة كالحسنة الاالواهية جداء و يدم ظ 
واطلق بعضهم المنع فى القناس وهو الظاهر لاحتهال إهام أحد ااترادفين دون الآخر ٠ه‏ 
وجعل بعضهم من الثابت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات , وليس بذاك , ومن الثابت بالاجماع 
الصائع والموجود والواجب والقدم, قبل: والعلة » وقيل: الصانع والقدممسموعانالحنان والمنارن» 
ونص بعض الْحققين على أنه يمنع اطلاق غير المضاف إذا كانمرادفا لليضاف المسموع قياسا 6 بمنع إطلاق 
ما ورد على وجه ااشا كلة وانجاذ , وأنه لا يك ورود الفعل والمصدر ووهما فى صمة إطلاق الوصف 
فلايطاقالحارث واازارع والراىوالمستوزئٌ وا نز لوالما كرعليهسبحانه وتعالى وإن جاءت أيات تشع ر .ذلك ه 
٠‏ هذا ومن الناس من قال : إن الالفاظ الدالة على الصفات ثلاثة أقس_ام : الآول ما يدل على صفات 
واجبة وهو .أصناف : منها ما يصح إطلاقه مفردا لا مضافا نحو الموجود والآازلى والقديم وغيرها » وهنما 
.م يصح إطلاقه مفردا ومضافا إلى ما لا هجنة فيه حو املك وال مولى والرب والخالق . ومنها مأ لصح مضافا 
غير مفرد حو يامنشئ الرفات ومقيل العثرات » والثاى ما يدل على صفات متنعة و اليد والوجه والنتزول 
واليجىء فلا يصح إطلاقه البتة , وإن ورد به السمع كان التأويل من اللوازم . والثالث ما لا يدل على صفات 
واجبة ولا متنعة بل يدل علىمعان ثابتة نحو المكر والخداع وأمثالما فلايصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيف, 
ولا يقال : بامكار يأخداع اليتة وإن كان مذكورا مأ يدل عليه كقوله تعالى : (ومكروا ومكر لله ) انتهى, 
ولاق مأ فبه. وذكر الطيبى أن المق الاعتماد فى الاطلاق على الاطلاق على التوقيف , وأن كل ما أذن 
الشمارع أن يدعى به الله عز وجل سواء كان مشمّهَا أو غير مششتق فهو اسم , وكلمانسب اليه سبحانه وتعالى 
من غير ذلك الوجه سواء كان مؤولا أو غير مؤول فهو وصف , وجعل الى وصفا والكريم اسما وادعى. 
أنه يقال يا كرجم ولا يقال ياحى مع ورؤة اللفظين فسه سشحائة وتعالى فيا أخرجه أبوداود , و التزمذي من 


تفسير قوله تعالى : (وذروا الذين يلحدون فى أسمائه) الخ ١7‏ 


حول ورك سلنان ركى ألله تعالى عه عن رسو ل أله صلل أله لعالى عأمه 8 سه أنه وال 2 ألله تعالى سس ترم 





يستحى إذا رفع العيد بده أن بردها صفرأ <تى ضع فبأ خيرأ» , وذ ١‏ أن التعر يف فى الامماء للعيد 1 
لايد منالمعهود آنه سحانه 0 أمم بالدعاء مها ونهىع ن الدعاء بغيرها وأوءد على ذلك . وروىااشيخان 
وغيرهمأ من حدديثك أفى هردرة أنه صلى ألله تعالى عليه وسلم قال: « إن لله تعالى نسعة وتسعين اسما مر 
حفظبا دخل الجنة » وق رواءة أحصاها » وفى 50 « إن لله تعالى تسعة وتسعبن أسما مائة إلا واحدا » 
وأوفى فيه بالفذلكة والتأ كيد كلا بزاد على مأ ورد . وجاءت معدودة فى بعض الروايات بةوله عليه الصلاة 
والسلام « هو الله لا إله إلا هو الرحمن ع القدوس اللام المؤمن المهيمن العزء الجبار المتكير 
الخالق البارئ المدور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلم القابض الباسط الخافض الر افع المعز المذل 
السميع البصير الك العدل اللطيف الخبير الحليم العظم الخفور ااشكور العلى الكرير الحفظ 3 550 
الجليل الكرجم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود ا الباعث الشهيد الو ق الوكيل القوى المتين الولى 
اميد الخصى الميدىء المعيد انحى اميت الى القيوم اأواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم 
لمؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعال اابر التواب المنتقم العفو اارءوف مالك الملك ذو الجلال 
وألا كرام المقسط الجامع الغنى الخ الماذ أنع ااضا و إلنا فع اأذور الما ادى اديه الباق الو ارثالرش.دالص.ور» ِ 
[ 1" البيت رضىالله تعالى عنهم غير ذلك وأخذوها هن القركن؛ وجاء أيضا عندنا ماضخالف هذه 
الرواية فى بعض الأاحماء »ه 
وذكر غير واحد من العلماء أن هذه الاسماء منها مايرجع إلى صفة فعاية ومنبا ما يرجع إلى صفةنفسيه 
ومنها ما يرجع إلى صفة سلبية . ومنها ما اختلف فى رجوعه إلىثىء ما ذ كر وعدم رجوعه وهواللهوالمق 
أنه اسم للذات وهو الذىاليه يرجع الامركلهى ومن هنا ذهب ا إلىأنه الاسم الاعظم , وتنقسم لها حرق 
إلىمالا>وزاطلاقه علىغيره سيحانهوتعءالى كالله والرحمنوه اي والكرم والىها باح ذ كرهوحده 
6 كثرما وإلىمالا , داح ذ ثره 5 لل للك كله مدت وأأضارقانه لايقال: يأ ميث ناضأ ربل يقال: باعحى يأمميت 
ويانافع باضار» والذى أراه أنه لاحصر لأاممائه عر تأسمازه ف النسعة والتسعين, ويدل على ذلكماأ 
البيبقى عن | بن «سعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم 
إلى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى فى يدك ماض فى كك عدل فى قضاؤٌ ك أسألك بكل اسم هو 
لكسميت به نفس كأوأنزلته فى كتابك أوعلءته أحدا من خلةلك أو استأثرت به فى عل الغيب ء ا 
المران ر بيع 5 قلى وورصدرى 5005 بى وجلاء حزنى» الحد دثء وهو صر يعم ففعدم الحصر لمكا نأو ووه 
وح مح الدينالنووى اتفاق العلماء على ذلك وأ المقصود منالحديث الاخبار بأنهذه النسعة 
والتسعين من احصاها دخل الجنة وهو لابنافى أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك . ونقل أبوبكر 
ابن العرنى عن بعضهم أنله سيحانه وتعالى ألف أسم م قال: وهذا قليل وهو ؟ قال .وعن بعضهم أنها أربمة 
1لاف» وعن بعض الصوفة أنها لاتكاد تحصى , والختار عندى عدم توقف اطلاق الاسماء الشتةة الراجعة 
إلىنوع من الصفات النفسية والفعلية وكذا الصفات اللبية عليه تعالى على التوقيف الاص بل يصممالاطلاق 
بدونه لكن بعد التحرىالتام وبذلالوسع فيا هموص ف التعظيم والتحفظ الى الغاية عما بوهم أد قأدق نقص 


١‏ تفسير روح المعانى 
معاذ الله تعالى فى حقه سخانه لآنا مأذونون طلم الله تبارك وتعالى بالاقوال وإلافعال ولى حد نا حد فيه 
0 كن فالاطلاق تعظيم له عزو جل كانم ذونا بهء وال: 4 يف منوطبالوسع (لا. عاداتالاريباا عاك 
ذل الوسع ق ااتعضا بم يرتفع اخرج 8 
وحديثالاط له ونه إستدع ى أن لا.يصح طلقا ثرت تواثرا أطلاقه عل نهجل وعلاأو 5-5-5 

اللامة على اطلاقه لان الثيدوت فم عدا ذلكظى 1 4 يقينى' و الامراء ال :قدمة 1نفا , بو جد فى كه 0 
من الروايات ذ كرها هأ وهىمشهورة منحد يث الترمذى , وقد قال:إنه حدثنا به غير اعد عندقوانن صا 
ولانعرفه الامن حديثه وهو ثقة عند أهل الحديث » وأنت تعلم أن هذا القدر لايئنت به اليقين بل ولاجثله 
ومثله , على أن عدبءض أه[البيت و فى الدر المنثور للنسعة والنسعين وكذاغير ثم ولا يخ على المتتبع الف 
هذا العد, وسند ذلك الخبر وإن لم يكن فى المانة كسند هذا إلا أنه لاأقل يورث الشمهة اللهم إلا أن يقال : 
راع على ماق حدءث الترمذى دون ماف حل مث ك غيره الخال ف|ه لك نل أقف على من ح؟ ذلك د 

م إن هذهالأسماء المأخوذةماذ كرنا لامانعمن الدعاءم! ومن اجرائها اخبارا عنه سبحانه وتعالى أوأوصافا 

2 وعز وكلها حسنى , و تسميتها بذلكمنجهة أنهاالمعنى المراد منها بالنسية اليه تعالىتصة به جل وعلا 
اخةضا ص الاسم ولاتطلق على غيره بالمعى المرأد منها حال اطلاقها على الله تعالى وما تطلق على الغير بمعنى 
آخر ليس بينه وبين ذلك المعنى الاها بين السواد والبياضفان بينهما غابة البعد الذى لايتصور أن يكون بعد 
فوقه لكنهما متشاركان فى العرضية واللونية والمذركية بالبصروأمور 2 ذا سد السامن 
ماثلا للسواد أو بالعكس لا نأاماثلة عيارةعن ا اشارة فى النوع والماهية وه هفةودة هنا و كذاهىمفةودة 
بين ألء عله مثلا الذى يبوص ف الله تعالىبه والعلمالذىيوصف غيرهس.حانه وتعالى به ولايعلم حق.قَة ذلك وماهيته 
إلا الله تعالى 6 لايءرف شق الله تعالى | لا النهتعالى فى الدنما والآخرة نعم لوقال قائل : لااعرف إلاالله تعالى 
صدق ولكن من جهة أخرى ٠‏ ونهاية معر فةالعارفين العجرعنالمعرفة ؛ ومعرفتهم بالحقيقةأنهم لايع رفونه 
فاذا انكشف هم ذلك فقد عرفوا وبلغوا المنتهى الذى يمكن فىحق الاق من معر فتهس.<انه وتعالىه 

5 اك اراليهالصديقالا كبر رضى اللهتعالىعنه حيشقال: العجزء ندر كالادراكادراكبلهوالذىعناه 
سيد البشر صلا بقوله : «لاأحصىئناءعليكأ نت | ثنيت على نفسكهفانه عليه الصلاة والسلام أراد إنىلاأحيط 
بمحامدكو صقا تت تكو[ ءاأنتالم طبه وحدكلاأنى أعرف 5 نك مالاأستط مال تعببر ع نه بلساق:وتفاورت 
درجات الانما ء عل هم الصلاة والسلام والملائكي والاو لمآء فُْ المعرفة إيما هو قوق على 1 ب آنانهق 
-0 السموات والارض وخاقالارواحوالاجساد وحينئذ يتفاوتونفمعرةةالامماء ب » ومعرفة 
أنز بدا عالم م مثلا ليست فعر فة تفاصيل علوم 6 لا خفى ؛ ولا يردعلىما أذكرنا م نالاختصاص أ قا بأهر لُسيدهم 
ظ أسماءه تعالى إلى مختص كال رحمن وغدر ختص لاريم ان مرادهم بانختص مااعتبر فى مفمومه المطابقى مايمنع 

من الاطلاق على الغير , وقدئص أأميض أوىعل أن ن معنى ألر حمن أ1: نعم الح يقى الم الغ فى ألر حمة غايتهاو ذلك 
لايصدق علىغيره تعالىفلذا لابوضف به , و بغير ال تصمالم ل ذلك بل اعتبرفيه معنى عام فيطلق 
إذلك على الله تعاللي وعلي غيره , لكن حال اطلاقهعليه تعالى يراد الفرد الكاملمن ذلك المفهوم الذى لايليق 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (سيجز ون مأ كانوا يعماون) الخ ه؟ ١‏ 





ولامكن أن ينبت إلالله عز وجل؛ وقد يقال: لافرق بين الاسماء المشتقة ااتى بوجد فالغير ميدأ اشتقاقهاى 
اجملة من حيث أن اعثبار ذلك الو جود يقتضىعدمالاختصاص» واعتبار الوجود على اموجه وأ كله يقتضى 
الاختصاصمن غير تفرقة بين اممو مم إلااناحكمنا بالاختصاصف بءعضو بعدمه قىآخر لاخر والاستعمالوعدم 
الاستع. الو اذن الشمارع وعدم إذنه فلا ,أبىما قلناهأ يضا نعم اعتبار الاختصاص ,الله تعءالىفى الاسم| 0 
لايتأتى في ابناءعلى أن تدم اير يفي دالاختصاص | رضاة ارول الاسماءالتى تختص به تعالى ولا :ط 
على غيره:؛ وة لذاكإلىان ٠‏ لاسرا المئ» نصة به سحأ نه وتعألى عخ: صة به جلو اذوه 2 الاقائدة فهو حمنئذ لايداما مأمن 
حمل الاسماء على الصفات واقال البعض» ومعنى الحسنى لكا ملة 5 وجه أىلله تعالىلا لغيره الصفات !كا ملة 
دن صفأ ت عيره سبح أنه وتعالى كيقما كانت ناقصة لا أقل مان أن العدم خيط طرفيها ومعنىفادعوه 5 الخ 
معوه عا يقدق هنا أو ثادوة نذلكوذروا الذينيميلون عن الدق فى صفاته فيسمونماغيره أو يدعو ن معتقدن 
الشركة ودعوثم والحادهم, واما من ار تكاب ضرب مز التجوزء وماذكره الطيى من أنالتهريف فى الاسماء 
للعهد إلى آخر ماقاله #الاأظنك فى مرية من ر8 كته فتأمل . 
وجوذ أن يراد ,الالحاد العدرل عنتسميته تعالى يبع ض اسمائه الكرمة 6 قالوا: وما الرحمن؟ انا لانعرف 
0000-6 وعليه فالمراد بالترك الاجتناب ا أريد أولا بالاسماء أمياق ه تعالى حقيقة ع فالمعبىسموه 
تعالى بجحميم أسمائه واجتنبوا اخراج بعضها من البين» وأن يراد به إطلاقها على الاصنام واشتقاقاسماتمامنها 
كاللات مناللهتعالى والعزى من العزيز, فالمر اده نالاسماء اسمائره تعالى حقيقة , والاظبارفى موضعالاضمار 
مع التجريد عن الوصف ف الكل للايذان بأن لخادم فى نفس الامماء من غير اعتبار الوصف . والاراد 
الترك الاء راض وقدم ال مالاة 4 أفعلوا ترقا لنزول العقوية فيهم عن قريب © يشير الءه قوله تعالى : 


سحملا © عل مت سن 


(سيجزون ماقانوا ل 22 فأنه أسةء نأف وقع جوأ باعن سؤال مقدرك أنه قيل: ل لانمالى؟ فقمل: 
لآنه سينزل مم عهوبه وتشتفونعن أريب» والمدى م بالاجتناب أجدلء وأ إلحادم ألا صيى م 


لصيبهم فأنه - تزل م عقوبة ذلك ر 0 خا 2 0 0 ويه َي م١‏ 4 0 أن 

اجمالى لجال من عدا لمك لوووق من التْقَلين الموصوفين. ما ذكر من الضلال عل م وجه ؛ وهو عندجمع من 
الحققينعلىه أظير الجلكءة الطر ىعطف عل جماة (ولقد ذر أنا) وقولهس.حانه وتعالى (ممدون) الخ إذا أخذجملة 4 
وزبدته كان والمقايل لدو له تعألى (لهم قلوب ) إلى (هم الغافلون) وكلا الآيتين كالنشر لقوله عرشأنه:(من 
يبد الله فهوالمهتدى ومن ض ال فاو كت هم الخاسرون) وهوةالتذييل ديت الذىأوتى 1 يات اللّهتعالىوا لاسماء 
العظام فانساخ منها وقوله تعالى: (ولله الاسماء الحسنى) اعتراض لمناسبة حديث الاسماء حد بك أسماءأللّه تع الى 
العظام التى أوتيها ذلك المنساخ 5 فى بعضالروايات وقد تعلق بقوله عر شأنه: (أو انك همالغافلون. باعتبار 

أنه كااتنبيه على أن امو جب 9 جهنم هو الغفلة عن ذ كرالله تعالى وعن اسماءه لض اوأر الذوق 
والمشاهدة يحدون ذلك منأرواحهم لآ القلب إذا غفلءنذ كرالله تاركو تعالى واقبل على الدنيا وشهواتما 
وقع فى نار الخرصي ولاءزال موىمنظابةايظلية حتي بنتهي الىمدركات الحررمان, وبخلاف ذلك إذا انفتتمعلى 


١5‏ 000 تفسير رو م المعانى 
القاب باب الذ كر فانه يقع فى جنة القناءة ولا يزال ,ترق من نور إلى نور حتى يذتهى إلى أعلا درجات 
الاحسان , (ومن) اما نكرة موصوفة أومءنى الذىء والمراد بعض من خلقنا أوبعض عن خلقنا طائفة جايلة 
كثير ة مدون الناس ملتبسين بالحق أو مودومم كلمة المق و يدلو م على الاستقامة و بالحق حو ن ف 
' الحكومات الجارية فها بينهم ولا بحورون فيها . أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال : ذ كرلنا 
«أنالنى 2 قال : هذه (متى ار جَ عنقتادة أنه قال: بلغنا أنالنى صلى الله تعالىعايةو 5 كان يقولإذا 2 
قرأ هذه الاية : «وهذه 5 وقد أعطى الوم بين ايديم مثلها ومن قوم موس ىأمة.هدون بالحقو به يعدلون» 8 
وأخرج ابن أفى حاتمعن الر بيع قال: قال رسو لالله : إن من أمتىقوما على لحق حتى ينزل عيسى ابن 
مريم عليه السلام» . وروى الشيخان عنمعاوية والمغيرة بن شعبة قالا : قال رسول الله صلى الله تعالمى عليه 
و-لم: لازال من أمتّى أمة قائمة أمر الله تعالى لايضرهم من خذ هم حتى 5 أمر الله تعالى وهمعل ذلك» ه 
واستدل الجبائى بالآية على صدة الاجاع فل هر سواء ففذلكعصرالنى صَظلةٍ والصحابة رذى الله 
تعالىعنهم وعيره إذ لواخةتص ل يكن إن كره فائدة لانه معلوم؛ وعلى أنه لاخلاو عصر عن #تهد إلىقيام الساعة 
لآنالمجتهدين ثم أرباب الاجماع ؛ قل : وهوعذالف اروىمن أنهلاتقوم الساعة الاعلى أشرار الاق ولاتقوم 
الساعة حت لا يقال فى الأرض الله ؛ وأجيببأن ذلك الزمان ملحق بوم القيامة لمعانقته له والمرادعدم خلو 
العصر عن مجتهد فيا عداه » وقيل المراد من البرين الاشارة إلى غلبة !اشر فلا ينافى وجود النر من أهل 
ذلكالعنوان » والواحد منهم افو هوحيئئذ الامة , والاقتصار على نعتهم ببداية النأس للايذان بأن اهتداءثم 
قْ أنفسهم حمس حقق غنىعن التصر بح ( والذين 0 ا داكا 4 ولم تنفعهم هدايةافادين كأهلمك 
وغير ثم واقتصر بءضهم على الاولين والعموم أولى ع وإضافة الآبات إلى ضمير العظمة لآشر يفهاواستعظام 
الاقدام على تكذيهاء والموصول ف مل الر فع على أنه كد خيره جملة 0 سلستدر 0 ( أى ساس ةدم 
اله إلى الهلاك شيئاً فشيئاً ؛ وجوز أن يذون فى محل النصب بفعل محذوف يفسره المذكورء والاستدراج 
استفعال منالدرجة بعنى النةّلدرجة بعددرجة من سغل إلى ءلوفيكو ناستصعادا أوبالعكس فيكو ناسةنزالا 
وقد استعمله الاعشى فى قوله : 
فلو كنت فى جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء لم 
ليستدرجنك القول حتى تهره وتعل ألى عنسم غير مفحم 00 

فى مطلقمعناه »و قال به ضهم: هواستفعالهزدرج امأعءى صعد م اسع فنه فاستعءل فى كل ةل تدريجى 
2 كان بطررق!اصءود أو الوط أو الاستقامة وإما ععنىهشى مشا فعيفا و منه درج الصى وإمأعحنى 
طوى ومنه أدرج الكتاب ثم استعير لطلب هل نقلى تدر يحى من حال إلى حال من الا<وال الملامة للمنتقل 
الموافقة لحواه ى واستدراجه تعالى[ياهم بادرارالنعم عامهم مع اهما كهم فى الغى» ولذا قيل : إذا رأيثالتهتعالى - 
أنعم علىعبد وهو مقيم على معصيته فأعلم أنه مسةدرج ٠‏ وهذا يمكن حمله على ا لاستصعاد باعتبارنظر م وزجموم 
أن متواترة النعم اثرة ون الله تعالى وهوالظاهر» وءعلىالاستنزال باعتبار الحقيقة فان الجبلة الانسائيةفىأصل 

الفطرة سليمة متهيئة لةبول الحق .لقضية كل ٠ولود‏ بولد علي الفطرة فهو فى بقاع القسكن علي اهدي والدين 


[ تف سير فوله تعالى : (وأمل هم أن اكدى مين ) الخ /” ١‏ 
لسع ||| سيب --بيييييب ييحي يبيب بيب اش 0 
فاذا أخاد إلى الأأرض واتبع الشهوات وارتكب المعاص والسيات ينزل درجة درجة إلى أن يصير أسفل 
الساؤلين 6 وأيا أما كان فلي سالمطلوب الايد رجهم ٍ فى مدراج المعاصى إلى أ ن قعاء ميو ولءة العذابالاخروى 


كر لاوس ار اس 


أو الدئيوى على ما قيل على أفظم حال وأشتءها وادرار التعم وسيلة إلى ذلك لإ من حيث لايعلدون ) أنه 
كذلك بل بحسبون أنه اثرة من الله تعالى, وقيل : لايعلءون مايرادمهم , والجا روا نجرور اد عضمر وقع 
صفة لمصدر الفعلالمذكور أى سستدرجهم استدراجا كائنا من حيث لايعلدون ور 1 وام 0 4 أى أمهلهم 
والواو للعطف ومابعده معطوف عبل سنستدرجهم غير داخل فى حم السين اا . ن الامهال ليسمن الأامور 
التدريحية كالاستدراج الحاصلفىنفسهشيئاً فشيئا بل هوماص ل دفعة والحاصل بطر يق التدر يج [ ثاده وأ حكامه 
ليسالاء و يلوح د تغير التعيير بتو حيد الضمير مع مافيه من الافتنان المنئ عن مزيد الاعتناء مضمون 

الكلام لاة: أله على تجديدالقصة والعزعة , وجعله غير واحد داخلا فى حدكهها. ولاضذ ال ويد حينئد » وقدل: 
إنه ده مستأنف أى وأنا أملى لمم , والخروج من ذلك الضمير إلى ضمير ااتكلم المفرد شبيه الالتفات 
واساظر أنة من التلوين ٠‏ 

وما قيل : ان هذا للاشعار بأنالامهال محض التقدير الالهى وذاك للاشارة إلى أن الاستدراج بتوسط 
المدبرات ليس بع لمكان (لاتحسينالذين كفروا أنما لحم خير لأنفسهم) ان كيذى متي رس 0١/48‏ 
تقر ير للوعيد وتأ كيدله والمتينمن المتانة بمعنى الشدة والقوة, ومنهالمتن للظهر أوالاحمالخليظ يجان ىالصلبء 
وفسر ابن ع.اس رطى الله تعالى عنهما الكيد بالمكر . وفسره بعضهم بالاستدر اج والاملاء مع نتدجتهما ؛ 
وتسميته كيدا لما أن ظاهره لطف وباطنه قبر, و بعضهم بنفس الااخذ فقط فتسميته حياّذ بذلك قيل: لكون 
مقدماته كذلكء وقيل: لنزوله هم من حيث لايشعرونء وإياما كان فالمعنى إن كيدى قوى لا يدافع بقوة 
ولاصحيلة, والآية حجة لأهلالسنة فىمسألة القضاء وااقدر. وادعى بعض المفسرين أنما نزلت ف الاستوزئين 
من قري شأمهلهم الله تعالى ثم أخذهم فى يوم بدرىثم إنه سبحانه وتعالى ا بالغ فى تهديد الملحدينالمعرضين 
الغافلين عن آياته والايمان برسوله عليه الصلاة والسلام عقب ذلك على ما قيل بالجواب عنشبهتهم وانكار 


سم ه بين بن بر 


عدمتفكرهم فال عر من قائل:رر اولم فكو ١‏ مابصاحبهم لك م جنة ) فالههزة ة للانكاروالةو بيخ والواو 
د ستدعيه السياق والس.اق » والخلاف قمملهذا التركدب مشهوروقدتقدمت الاشارةالاه 

و(ما) قال أبواليقاء : تحمل أن تكون استفيامية إنكار بة فى مح لالرفع بالابتداء والخبر (بصاحبهم) وأن 
تكون نافية اسمها (جنة) وخبرها (بصاحببم) . وجوذ أن تكونموصولة , وفيه بعد. والجنة مصدركالجلسة 
معنى الجنون , وليس المراد به الجن 5 فى قوله تعالى : (من الجنة والناس) لآانه حتاج إلى تقدير مضاف أى 
مس جنة أوتخبطهاء والتنخير للتقامل والتحقير» والتفكرالتأمل واعمالالخاطر فى الام, وهو منأفءالالقلوب 
كه حكمها فى أمى التعلدق , ول اجملة على الوجهين النصب عل نزع الخافض, ول الموصول نص ب على 
ذلك فالوجه الاخير ؛أى أكذيوا وم يتفكروا فى أىمئْ من جنون ما كاثن بصا هم الذىهواعظمالهادين 
الحق وعليه أنزلتالآيات , أو فى أنه ليس بصاحهم ثثى* منجنة حى ينؤديهم التفكر فى ذلك إلى الوقورف 


8 ؟ ١‏ تفسمير دوح المعانى . 





على صدقه وكدة يوته فؤمنوا به ومأ |أ: زل عليه من الآرات أوفى الذى لصاحبهم من جنة ة بزعمومليعلموا | أن 
ذلك ليس من الجنة فشى* فيؤمنوا» واختارالطبرسى أنالكلام قدتم عندقولهتعالى: (أولم يتفكروا) أىأ كذبوا 
ول يتفكروا فى أقواله وأفعاله أواولم يفعلوا التفكر» ثم ابتدئّفقيل: أى ثىء بصاحبهم من جنةما علىطريقة 
الانكار والتعجيب والتيكيت؛» أو قيل: ليس بصاحهم شئ منها , والمراد بصاحبهم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام ذلك لدأ كيد الندكير وتشديدهلآن الصحبةما يطلعهم على نزاهته 
2 عزشائبة مذ كرء والتعرض لنفىالجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته لما أن 
أل سكام عا هو خارق هيه الاعمن به مس من أأجنة 07 اتفق م ن غير أن بكوين له ادل اد عمن له 
ظ أبيداهى الو ل ل ةلاد والسلام شىء منالاولتعين الثانى ٠وأخرج|بنجرير‏ 
وغيره عن قتادة قال: ذ كرلنا أن ى الله صلى الله تعالى عليه و ل قام على الصفا فدعا قريشا نذا فخذا ياببى 
فلا نحذرم ,أس الله تعالىو وقائمه الىالصباح حتىقالقادّليم:إن صاحيك هذ المج جذون باتيووت حتى أصبح فانزل الله 
تع الى ا لابه » وعليه فالتصر يحم بنفى ال: نون للرد على عظ. متهم الفثعاء عند :من له أدق عقل, والعبير بصاح. بم 
وارد على مثا كلة ذلاءهم مع ما فيه من الندكتة السالفة . وذ كر بعضهم فى سبب النزول أنهم كانوا إذا رأوا 


وم الرى كشن اع للم ثم طم 
7 دص لَه صلل ألله تعالى عليه وسمم من بر حدأء الوحى والوأ: دن فازلت ( إن هو ألا ندير مين 0 
نهر بر ا دل وتكذيب هم فا ان عموو نه درك نين شه دق.قة حاله صلى ألله تعالى عليه وسلأى مأ هو عليه 
الصلاة والسلام الام مالغ قْ الانذار 5 لَه غابة الاظهار, ثم لا 1 كان هر أل ءوة مفرعأ على لدو حيد ذار 


ص صوئآه 


سيحأنة مأ يدل عليه فعَال جل * شأنه: 1 1 لم ينظروا فى ما. 31 الجر تت والارض ) فهو مسوق للانكار 
والتوبيخ باخلالهم بالتأمل بالآديات يد ة اثر مانعى عليهم مانعى؛ والهمزه هنا الهمزة فيها قبل؛ والواو 
للعطف عل مقدر. تقدم أو على اجخلة المنفية بل , والملكوتالالك العظىء أى أ كذبوا أوم تفكروا فيا 
ذكر ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال فها يدل على وال قدرة الصانع ووحدة المبدع وعظ ممشأن امالك لظهر 
لهم صححدة ة مأيدعوثم اليه ذاك الرسول الكرحم صل الله تعالى عليه ده وس و وكا ن التعيير ؛ 2 هنأ دون التفكر 
الذع عبن يه: قاقز للاغارة إل! نالدليلهناأوضحم: نهفها تقدم. وقولهسبحانه و تعالى: لو ما خاى التدمن فى أ 
حتمل أن يكون عطفا على ملكوت وتخصيصه بالسموات والأارض لكال ظرورعظم الملك فيهماءوأن يكون 
عطفا على المضاف هواليه فيكون منسحيا على ابيع واله 0 لادتراك الكل فى عظ م الملك فى القيقة, و(من 
شئ) بيان (لا) , وفىذلك تذبيه على أن الدلالة علىال:وحيد غبرمةصورة ءا الجر 3 والآرض بل كل ذرة 
ل ذرات 8م دليل على توحيده : ظ 
وفى كل * له ايه ابعل أنهو خرن 

وهذا أمرمتفق عليه عندالعقلاء : نعم منهممن جعلوجه الدلالة الحدوث وهو الذىعليه 7 م المتكلمين ؛ 
ومنهم من جعل وجهها الامكان وهو الذىعليه الفلاسفة واختاره بعضالاكامين» ورج الأو لقاب عصره 
اللشيح خالد المهددى قدس سره فى تعليةا ته على حو أثى عيذ الحسكيم على الخالى فار جع الها ؛ وقوله تعالى : 


4 عدث 6 فوله تعالى :. (وأنعسىأن يكونقداقثرب أجابم) الخ 60> ١‏ 


( وأن عسى أن يكون قد أقترَبٌ أجلم 4 عطف على ملكوت فهو معمول لينظروا لكنلايعتبر فيه بالنظر 
أ ينه لل مك ل لد بناء على م مأقالوا : إن قيد المعطوف عليه لا يأزمملا حظته فق المعطوفى, وقد تقدمالكلامى 
ذلك ؛ وأنمخففة من الثقيلة و امهاضمير ا شأن وخيرها عمس مع فاعلها الذى هو (أنيكون) , وخبرضميرااشان 
لايشترط فيه الخيرية و لاكتا ج إلىالتأ تأويل 6 نص عليه المحققون فلامعنى للمناقشة فى ذلك, وأسم بكو نأيضا 
ضمي ر العأ نْ والح (نداتزباجاهم) ً و علوا هذا من باب ال: نازع لآن' نازع كن وخر مالو لا لان 
ذلك -- الاصل ا شه مر ن الاضمار 9 قبلا لذ كر 9 ذلك لازم على جعل الاسم صمير الثنان ولاضيرق 
كل؛ وأمرالتكرار فما ذكرنا سهل فلاير تكب له خلاف المعهود خلافا للقطب او وات أو القاءان 

تكرومتصدوية وتنقي انا لاترصل إلاالفمل المتصرف وعسىليست كذاك » والمعنى أو لم ينظروا فى 
اقتراب أجاهم وتوقع دلولها فيسارعوا إلى طلب ادق والتوجه إلى مأينجيوم قبل مغافصة الموت ومقا 0 

ونزولالعذاب , فالمراد ,أجلهم أ جلموتهم » وجوز البكروها, عن الساعة, والاضافة إلمضميرثم للابستهم 


ملا برالرم ير ص 

| من <غم4 ة انكارثم | إناه ها وحتممعما 3 وقولهجلوعلا 3 00 01 بعده وم و ل وم ١‏ 2 قطع لا تال 
3 امهم رك ونؤله بالكلية بعد الزام ليده والارشا د إلىالنظر, وألمأ متعلهة دؤٌمذوك ش 0 بعدهللقرآن 
على ماذهمب ألمه غالب المفسر بن وهو معلوم من السياق» والحديث محمى الكلام فلا وليل قُْ ألاءة 8 ام 
حددواث القران 6 وقيل : وأكن لي 0 دليلا يراد من القران الالفاظط وهى ل 4 على ا اشهور؛ والمءنىإذا 
لم يؤمنوا بالقرآن وهو النهاية فيالبيان فبأىكلام يو منون بعده » وقيل : الضمير للآ .بات على حذف المضاف 
المفهوم م ن كذءوا ظ وااتذ لبر باعتيار كوتها قر نأ 3 عاو يلها بالحد أور أواجراء الضميرجرىأسم الاشارة 75 

والمعىا كذيوابالايا بات ولحميته روافما بوواجدب تصضد هي من أ<و الوعل. يهالصلاةوالسلام وأحوالااصتوعات 
فأى حدبث بعد :كد مهأ و مم *ولن» وف 4 بعك 6م 9 فين : إنه بعود على الإتضول 2 تقد بر مضا فأ يضا أى 
بعل دد ييه تومنو نوهو أصد قالنأس َ وقيل: اراد بعل هد الحدييث 6 وقيل: بعك الاجل أى كف بو مذول 
يعدأ نقضاء أجلهم؟ 6 وجعلالرعغخشر ىذ[ كم تبطابةو له تعالى: (وا لعب ) اخ ارتياط النسيسبعنه والضمير 

للقران كآنه ٍ 0 : لعل أجلهم قل أؤترب م باهم لا , سادرون الاعا : ن بالةران 9 01 ألموت وم أذا مره نْ عد 

وخرم الحق وبأ أئْ حول مك ف أ همه بردبدون ا 35 وقد برماقدر عمل صاحدب أ كش ف ليس لانه لايد 
هن تقدبر . ليستقم || د بل لله ل ممه ادك الذى فضمنأى ( آله للق يل هدأ ال يأنالواضح 
أم ينتظرء ووو لة عرش أل ( من يضال الله فلا مادى له ) استئناف ف مقرر لا قله ميبى عا لوالطبع علىقلومم» 


سر لعي ل ره 


والمراد استمرار الننى لا نفى الاستمرار » وقوله سبحانه وتعالى : ١‏ ويذرهم 1 0 4 بالياء والرفم على 

الاستئناف أى وهو يذرهثم وقرأ غبر واحد بنون العظمة على طر ف 5 الالتفاتأى وعدن نذرهم 1 وقرأحمدة 

والكسات بالياء والجزم عظفا علىل اجبلة الاسمية الواقعة جواب الشرط كأنه قيل: من ,ضال الله لاممده 

أحد ويذرم؛ ويحتمل أن يكون ذلك تسكينا للتخفيف واقرئ يشعرم وينصرك وقد روىالجزم مع النونعن 
(م -لاوسج- يه تفسيرروح العاق) 


١,‏ [ تفسيرروح المعانى ظ 





نافع' وأبىعمرو فالشواذ؛ وتخريحه على احدالاحتالين, وقوله تبارك وتعالي : ( يعمهونَ 18 حالمن 
مفعول يذرثم , والعمه التردد فالضلال والتحيرأوأن لابءعرف حجة, وافراد الضميرفى حمز النفى رعاية للفظ 
( هن ) وجمعه فى حيز الاثيات رعاية لمعناها للتنصيص على مول الى والاثيات لكل قيل هذا ٠‏ ظ 
ل( ومن باب الاشارة فى الآيات © (واتل عليهم نبأ الذى ] تيناه آياتنا فانسام منها) اشارة الى من 
اذك باون هن الكرن باك سلك حتى ظهر له ماظهر ثم رجع من الطريق لسوء استعداده وغلة الشقاوة 
والعياذ بالل :ءالمعايه» وفى التعبير بانسلخ مالانخفى (ولوشةنا لرفعناه 6 إلى حظير ّ القدس (ولكنه أخادال 
الارض) أى مال إلىوأرض الطبيعة السفلية (واتبع هواه) فى ايثار السوى (فثله فثلالكلب) فىأخس أحواله 
(إن#ملعليه) بالزجر (ياهث) يدلع أسأنه مع التنفس اأشد بد (أو تتركه يلهث) أضًا واار اد أنه يلهث داتما ' 
ف كاله اشارة إلى اهنا المنسلخ لازال يطاق لسانه ى أهل الال سواء زجر عن ذلك أولم يزجر ( ولد 
ذرأنا جبنم كدثي رامن الجن والانس)وهممظاهر القهر (لهمقلوب لايفةهون بها) الاسرار(وطمأعينلا ببصرون 
مها) الحجج الكو نية ( وهم آذا نلا يسمعونءها) الآياتااتنز يلية فهم صم 1 عى(أو لك كالانعام) ليس همهم 
الا الاكل والشرب (بل هم أضل) منها للأنهم لاينزجرو ناذا زجروا ولا متدو نإذا أرشدوا؛ ٠‏ 
وما يستبعدمن طريق العقل ما ذقلها لامام الشمع رانى عن شيخه على الخو اص قد س سره أن لبها مكلفو ن محتجابقوله 
تعالى : ( ومامن دابة فى الآرض و لاطائر يطير بجنا حيه الا مم أمما !كم ) مع قوله تعالى : ( وإن من أمةالاخلا 
فيها نذير) وبما ورد عنه صل الله تعالى عليه و لم «إنه لمؤخذ للشاة اجماء من الشمأة القرناء» وهذا و إن ان ف 
اأشاة لكن لاقائل بالفرق ‏ ونقّل عنه القول بأن كل مافى الوجود من حيوان ونبات وجماد حى دراك» ثم 
قال: فقلت له فهل7شبيه الحق تعالى من ضل من عباده بالانعام بان لنقص الانعام عن الانسان أم لكالمافى 
العلى بلله تعالى؟ فقال رضى التّهتعالىعنه: لاأعلم » ولسكنىسمعت بعضهم يقول: ليس تشبيههم بالانعام نقصاو[نها 
هو لبيان ذال مرتيتها فى العلم الله عز وجل حى حارت فيه فالتشبيه فى الحقيقة واقع فى الحيرة لافى ال#ارفيه 
فلاأشد حيرة من العلماء بالله تعالى» فأعلى مايصل اليه العلماء فى العلى بريهم سبحانه وتعالى مبتدأ الييائم الذى لم 
تنتقل عن أصله و إن كنتمنتقلة فى شؤونه بتنق لالش ون الاهمة زايا لا نذدت على حال. ولذلككنمنو صفهم 
سبحانه وتعالى من هؤلاء القوم أضل سيلا منالانعام لآنهم يريدون الخروج من الحيرة منطر يق كرهم 
ونظار م ولامكن لم ذلك» و البهائم علدت ذلك ووقفت عنده و ١‏ تطل ب الخر وج عنه لشدة علمماأ بالله تعالى» 
وذكر أنها ماسميت بهائم إلا لآن أمرها قدأ بهم على غالب الخاق فل يعرفوه 65 عرفه أهل الكشف التهى » 
وهوكلام يورث|اأؤمن به حسدا لللهاثم نفعنا الدع الى مهأ وأعاذنامنالحسد (ولله الاسماء الحسنى)التى ابر 
اق أمربامم منها (فادعوه بها) حسب المراتب واعلاها الدعاء بلسنان الفعل وهو التحلى بمعانيها بقدر ما يتصور 
فىحقالعبد وذلك حظ المقربين منهاع وذكر حجة الاسلامالغزالى قدس سسره أن <ظوظهم مزمعان أمماته . 
تعالى ثلا ره ٠‏ الاول معر فتهأ على سبيل 1ك شفة والمشاهدة حى يتضح هم حقائقها باأبرهان الذى لا وزفيه 
الخطأ وينكشف لهم اتصاف الله تعالى بها اننكشمافايجرى فى الوضوح والبيان مجرى اليةين الحاصل للانسان 
٠‏ يصفاتهالباطنةالىيدر .كه مشاهدةباطنه لا باحسا سظاهره » وك بينهذا ودين الاعتقاد المأخو ذ منالا باءوالمعلرين 


تفسير قوله تعالى : (يسكلونك عن الساعة) الخ ااا 
تةليدا» والتصميم عليه ون كان مقرونا بأدلة جدلية كلامية » 
الثاف استعظامهم م كشت مج ع2 صفات الحخلال الال على وحده ممعي ميك شوفهم إلى الاتصاف 
امكنم من أ تاك الصما 0 مهأ من لق قر ؛ بالصفة أله بام كأن ف 00 من الا تصأ فلها 2 / |بالملا كه 
المهر امن عند ألله لع الى 6 واللو من «ذا الوق ا يكون ألا لاحن 5 كك م أفففت ال معر فه 3 و 0 ] 6 ون 





القلب متلا بشوق آخرمستغرقا به. والثالث السغى فى ١‏ كتساب الممكن من تلك الصفات والتخاقبها والتحلى 
محاشنها » وبذلك يصيرالعبد دبانيا رفيقًا للملا الاعلىمن الملا:كة شبيها مهم , وحينئذ لارؤثرالقرب والبعد 
فى ادراكه بل لايقتصر ادراله على مايتصور فيه ذلك و يكون مقدسا عن الشهوة والغضب فلا:كو نأفعاله 
مقتضاهما بل الداعى اليها حينئذطاب التقّر ب إلى الله تعالى ولايازم من هذا اثبات المماثلة بيناللهسبحانهو تعالى 
و بينالعيد , وقد قالجل وعلا: (ليس كثله شى") لآ نالممائلة هىالمشاركة فى النوع والمأهية لامطاق المشاردة 
فالفرس الكيس وإن كان بالغافى الكياسة ماباغ لايكونمائلا للانسان لنخالفته له بالنوع وإن شابهه بالكياسة 
التى هى عارضة خارجة عن المقومات للانسانية ب وأنت تعلم أدقى التفات أنه لابتصو ر الشرةبين الله تعالى 
الحى العليم المريد القادر المتكلم السميع البصير وبين العبد المنصف بالحناة والعلم والارادة والقدرةوالسمع 
والبصرالافىاطلاق الاسم د الكلامفىخبر « لازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل » ااخيستدعىالخوض 
فح رلاسا-[ له تفذماأتيناك (وذر الذين اك معاته) يطلءو نمعانيها منغيره سبحانه وتعالى و يضيفوتها 
اليه وهؤلاء عاذرأمس, بحانه و تعالى جهنم (س يجزو نما نوا يعملون) هن الالحاد (ومن خلقنا أمةيهدون بالحق 
وبهيعدلون) وثمالارشدو نالكاملون (والذين كذ بواا” باتنا) كالنكر بن علىهو لاء الامة ( سنستدرجهممنحيث 
لاو 0 00 َل لمم)أما 4 إن كيدي ) أخذى (متين)شديد,و قدجر تعادة الله تعالى فى المنكرين 
على أو ليائه أن كيه أخذوقد قاهدنا ذلك كثيرا نعوذ الله تعالى هن مكره , (أوم ينظروا هم!-كوت 
السموات والأآرض وماخاق الله منثىء) وهىالآيات التكوينية , وقد تقدم معنىالملسكوت وهوفى «صطاح 
الصو فية قدس الله تعالى أسر ارهم عبارة عنعالمالغيب النختص بالارواح والنفوس وفسروا ال ملك بعالم اأشهادة 
من الحسوسات الطبيعية كالعرش والكرسى وغيرهها ركل نهدت > تركب من الاستقصا ات زه ن إضال اللهفلا 
هادى له) إذ لاهادى سواه س.يحأنه : 
إل :الما سس مق يلقن لعمةة-- . إل أبن ع من رضن هاء 

(ويذرثم فى طغيانهم يعمهون) يترددون لآن استعدادمم يقتضى ذلك , والله تعالىالموفق 9 لا تقدم 
ذ كز اقتراب أجلهم عقبه سبحانه يذ كر س الهم عن الساعة فقال تعالى : ( يستَلو نك عن السّاعَة ) وقيل 
هو استئناف مسوق لبيان بعض طفرانهم وضلالهم , والساعة فى الآصل اسم لمقدار قليل من اازمان غ 
معين , وهى عند المنجمين جزء من أربعة وعشرين جزء! من الليل والهار م وتنقسم إلى معوجة ومستوية ؛ 
وتطلق فىعرفاشرععلى يوم مو تالخاق وعلىيوم قيام الناسلرب العالمين» وفسروها بيوم القيامة » ولعل 
المراد منه أحد ذينك اليومين وإن كان المشهور فيه اليوم الآخر » وااظاهر أن المسول عنه اليوم الأول 
واابه ذهب اازجاج » والساعة في ذلك من الأاسماء الغالبة ووجه إطلاقها عليه و كذا على وقت القيام ظاهر 


١‏ تفسير روح المعانى 





أن أريذ / رمن الموت : ذمان اله يأم يدون ملا دهأة الامتدا د 5 أنه ودر لمي فونفسه» و : ا 
الممتد فاطلاقبا عليه إمأ رده بغتة 6 قبل , أو للانه بدهش من ١‏ يأتههم فيقل عندم أو يقال مأ قيله ؛ أو للانه 
على طوله قدر سهبر 2ل 00 5 الى 7 ولأسرعة سخ سمأ به ش وجور أن يون لمهم 4 .ذلك من أب الس-ممة 
بالضد 5 |6 لأس.م بى الاسود كاذوراً ش وأ سائل عن ذاك | اسن هن البهر 3ع ففول أخرج أ سن أسدق وعيره ' 
0 ن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال : حمل بن ألى قشير. وممول بن زيد لرسول الله يلكي لق : أخبرنا 
تى الساعة إن ؟: ة دمأ م6 دول ؤأنأ عم دى _ 0 وكان ذاك أ د 7 م 0 عل.هم أنه لع الى ول 00-0 

لها فأنول ته تعالى لآب . وذهب بعض إلى أن أب اقل لزان نقد أخر م عرف بن سيد 0 
قنادة أن قر يشما قالوا : ياعمد أسر الينا متى الساعة ١ا‏ بيئنا وبينك من القرابة ؟ فازلت ٠‏ وقوله سيحانه : 


َي سا ره مذ 


(١‏ ايان مرسها ) 7 حم همزة أبان ' وقر قرأ السلبى بكسرها وهو لغة فيها, وهى ظرف زمان متضمن لعنى 
الاسم" تفهام ويه ا أله 5 والفعل مضا ادح دون الماضى خلاف مى 2 دث ك للم با كلما والتحه 1 أ لبممه. لط 
م تجلة » وقبل : اشتقاقها م من أى وص فعلان منه لآان اه أ وقتا وأى فعلع وأى من أوبت يمعنى 
رحدءعوريتك لان بأب طو بت وشودت أضماف نأب حمدت ووعءعدت ولشربه ممه معى لان النعض ١‏ او إلى الكل 
ومستند اليه , وأصله على هذا أوى فقابت الواو ياء وأدغمت فى الياء فصار أيا وإما لم تجع ليان فعلالا من 
أ ن لانماظرف زمان وأن ظرف مكأن » ومن انا س من زعم أن أصاها أى أوأن أوأى آنوليس إشىءة ع 

ولعهب قُْ الكشف حددرث اللاشتقاق من أى تأنه عغااف 1 ذكره الزمخشرى ف »ره الكل وأو - 
نه لكان فعالا من آن بدٌين ولاتصرف, ثم قال : والوجه ما ذ كره هناك لآن الاشتقاق فى غير المتصرفة 
لا وجه له . م إنه 5 اشتقاقه من أى اول من اشتقاقه من الآابن يعى الح.نونة لان أان زمان اه ع 
الاستفهام وليس بشىء لآنه بالتضمين 6 ففمتى ونحوه ؛ و كذلك اشتقاق أى منأويت لا وجه له إلاأنف 
الأظهر أنه وز الصرف وعدمه م فى حمار قبان اه م 

وأجه به أنما أذ ؟ رأ مقدروه للامتدان وليملمحكمها إذاسم لى مما ولد يناقما د رة الرخشرى وكذالاناق 
تدقف 2 ف مل 6 وأنا ما كان فهى ف حل الرفع على 4 دير مهدم وم سدأهأ م درأ مو حر َ وهو مصدر م. وى 
من ا إذا أثرته وأة 25 ىم -2 : 1 تها وتقريرهأ ًُ ولا كاد ممه بم تعمل الارساء إلا 6 الشىء أنه هيل م6 فقوله 
تعالى: (والجبال أرساها) ومنه مرساة السفن , ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعاتى بالاجسام ه 

وجوز إعضهم أن يكون اسم زمان » ولايرد عليه أنه شين أن يكون لأن مان زمان , وف جوازهخلااف 
الفلاسفةلانه وول كى وفوع ذلك , واجملة قبل فحل الخ نصب على المفعو لمة 3 لوول محذوف وقع حالا من 
ضمير يسألونك أى يسألونك قائلين أنان مرساها » وقيل فى محل الجر على البدلية عن الساعة ه 

والتحقيق عند بعض جلة المحققين أن محلها النصب بنزع الخافض لأا بدل من الجار وايجرور لا من 
المجرور فقط )2 وق تعليق السؤال مس الساعة أو لا وبدوقفت وقوعهأ اس نأ ثلسية على أ ال مقصد الاصلى من 
السؤال نفسها باعتيار حلوها فى وقتها المعين باعتبار حكونه محلا لها » وما فى الجواب أعنى قوله سبحانه 
وف إعا علمها عند رنى) مخرج علي ذلك أيضا أي إن علءها بالاعتبارالمذ كورعنده سبحانه لاغير فلاحاجة 


تفسير قوله تعالى : (لا جليهالوقتما إلاهو) الخ ١‏ 


أذ 2 ال ٠‏ :2 ما عل وقفثت إرسا يهأ عيدهما ع ز وجل 356 ضرم ص مث عهل عن اكه امعان !! هأ حمل النظم 
الجا دل على دلدؤفي المضاف َ وال .ك4 يشير كلام مأو أ مقهأء ؛ قر م» د ذأك عرده عر وجل خاصة أنه اننتائر 





له حرث ل دير أحد! له من ملمأك مهرب و 'ى مم سل ث والتفرض لعنوان الروية ف الاضافة 0 صضهير ه 
2 قبل الايذان بأن أو قيقه عليه الصلاة واأسلام للجو أب ءا ى الوجه امن ؟ ور من أب التر به 4 والارشاد 
وهو أولى » ما سنشدر الم 4 إن 0 ألله (ء الى 6 وذوله عه معد نه :ل( لاا 7 وقتها إلا هو اه .أن لاستمرأرخفا أ 
إلى دين ق.أ م4 أواق أط كلى عن اخابا ارا مره ها بطر ب قالاخما ررء 0 - جاءة الكشف والاظهار؛ واللام لام || دو فست 
واختاف فهأ ميل هى يمعنى فى : وقال أبن جنى: معنى عند وقالالرضى: هى اللام المفيدة أله خ+تصاص» وهو 
على انه أخورنت مات يختصالفعل بالزمان لوقو عه قه اككايت لغرة كذا 0 لوقوعه بعذه كو نس خلون 
أو قيله و لَليلةبشيث 1 ا 0 ص لو قو عهف, م4 والالخسبالقر لله 0000 
والمعنى ا كشف عنهأ ولا يظهر للذا من أمصره] لدف تيا 0 ع4 إلا 5 سم مدأ نه بألذات من غير أن 
اأشدر به أدود من الخلوقين فمتوسظ 8 اظهاره م لكن لديا ل ا حبرم بوقتهاأ م6 ال 0 ل 
شمهأ فتعلموها على نم وحدك ( والجار والمجدرور متعاق بالتجلءة وهو شرك 7 زعدد ورود الامستاناء كأنه قيل: 
ليا اها ألا هو ف وتها إلا أنه لم للنندمه من وك الام على أن ليهأ لوس طاريق الاخار بوقم_ا بل 
باظهار عيتهأ ف وما اد ساون عاره 6 وقولهتعالى: رز 5 6 لوت والارض) اسئناف قله مقرر 
لأس.ق, وااراد كبرت وعظمت على أهاهماحيث ١‏ يعلءوأ وفت وؤوعهأ . وعن ادق 95 من خمهى عليه 
- وي ذآن تقيلا عليه ( وعن قتادة أنالمعنىءظمت عل أه ل السموات والارضن حمث يشدة قو ن منهأو : خافون 
شدائدها» وق روآية أخرىعنه مالو أد تقل عليها عليهم فلا 5507 نأ وير جع إلى ماذ كر أل » وقيل المعنى 
ثمات علد الوفوع على 0 السموات م قأنشفت وأنتثرت بو مهأ 7 وات -520 وعلى نفس اللارض حت 
سير تك جمالها وسجرت حاره أوككان ما كان فم اك ذاك شين ساوقع عن انق جر بج وعايه فلا يحتاج 
إلى تعدير 2 أف وظةق علىسأ' رالاوجه ا أرة م ممهه على “كن الفعل 6لاحن 0 لك 3 إلا , بع 4 4 
ا إلا خجأة على حين غفلة و الله تعالى عنه.قال رسو 2 
تومن الساعة عه وقد لشر رجلان ' امم أ فلا اله أبء أنه ولابطو بأنه و هومن الساعة وقل انصرف الرجل بلين 


لقحته قلا بطءمة ولتقومن اأساعة 3 د بط دوصه قلا يس مى قره ولتقر من اأساعة وقل رفم أكاته إلى 43 


عع لآل 


فلا يطبمها » ير دلوك نك حفى عم 0 با ا قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فم أخرجه 
عنه أبن المنذر وغيره (خن) فعيل من ىق عن الشىء إذا حث عن تعرف اله » وذ كر بعضهم أن اخقاوة 6 
الاصل الاستقصاء فى الامى للاعتناء به قالالاعثى . 
فان تسألوا عنى فيارب سائل 2 حؤعنالاعشى به حيث أصعدا 
ومنه احفاء الشارب, وتطاق أيضا على البرواللطف 5 قال تعالى : ( إنه كان بى حفيا ) , والمعنى الراد هنا 
متمرع على المعني الآول لان من حث عن ثيء دا تنه أسستحجم عليه به فاريد به 2 معزأه بجازأ أو كناءة 


١‏ تفسيرر وم المعالى 


1 ا الكشف ولولة 
ذلك لعدى بالاءى وجوز أبو البقاء أن تكون عن معنى الباء؛ وروى عنالير. وابنمسعود أنهما قرا بهاه 
واجملة 0 فى محل أصب على أنها حال منمفءول سألر أكَ أى مشمأ عا لك عندم ال من هو <فى » 
وقل. إنعنها متعاق بيسألونك» واججبلة النشبيهية معترضةوصلة (<فى عدر أى ما أوبهم بناء علىماقيل:إن 
حفومنالحفاوة ممنى الشفقة فانقريشاأ قالوا لدعليه الصلاة واأسلام: إن سنا و بيننكةرابة فقل انا متىالساعة؟ 
وروى ذلك عنقتادة وترجمأ نالقرآن أيضاء والمعنىعليه به أنهم يظذون أن عندك علبها لكن تسكتمهفاشفةةتك 
عليهم طابو أ 0 به واتعاق (عن) علىهذا الوجه 4<دذوف 3 "خبر ثم و تكقفطم م عنهابع. مد وقيل: 
هومن حفى بالثىء إذا فرح به وروىذلك عن ماهد . والضحاك وغيرهماء والمعنىكأ نك فرح بالمؤال عنبا 
مه به و(عن) عز هذا امتعافة م ى-اقيل: تم ةم : ىالسؤال:والكلام علىه مأقالث 00 #نافمسوق 
ليان خطة هم فى توجيه السؤال إلى رسول الله صلى | الله تعالىء! ليه وس لم اه على زععهم أنه عليه الصلاة و السلام 
عام بالمسئول عنه أوأن الءلم بذلك منمقتض 0 اله اثر بيان خطئهم فى أصل ااسؤ الباعلام ب أنالمسئول 
عنه» وف الانتصاففى توجيه تكرير يسألونك أنالمءهود فى امثال ذلك أن الكلامإذا بنىعلى مقصدوءرض 
فى [قزا تدعا رهن فاردين الرجرع لتتءة المقصد الآاول وقد بعد . طرى ذكره لتتص ل النهاية بالبدايةء وهنا 
.ا ابتدأ اكلام ا 1ت 
1 بدثتمة سو اله عنهأ بوجهمن الا نكارعا. م وهو المضمن ف قوله س,حانه: :كا أنك حا :ها) وهوشديد 
اناق بالدز الو قد بعد عهده فطرى ذكره ليليه تمامهع و لاتراه أيداً يطرى الابنوع من الاجمال؛ ومن ثم لم 
يذارالمسئول عنه وهو الساءة | كتفاء بما تقدم 0 لماكرر جل وعلا السوال لهذه الفائدة كرر الجو اانا 


1 د 8 َال عر من 6ا0 | : « فل | 8 عم عند الله 6 ومنه يعم وحدةه 17 رالاسم الجليل هنا وذا رالدة قالاول 
أنه عا مهاأصلاة والسلام ار باعادةالجو أب اللآاولا كردأ للحم وكقر درأ لَه واكهانا | بعلته علىالطر بقة ة البرهانية 


7 بأبرادا 0 الذدات لد ئَُ عن 1 تماعها لصفات || كا لالتى من جم ها العم وعهيدا لله ررضص هلهم بو له تعالى: 


[ 5 أ كن د لأس ] يدون ١/1/‏ 2 وزعم الجا أن اده ال الاول أن ء عن وقتقيام الساعة وهذأ 
اأسؤال كآن عن 21 - أ ونقص. سس مافع ام الشدائد والأحوال ل : ولذلك حص جو أنه بأم سم الذات تإذ هو 
أعظ الاسعاء مهابة وإلمذلكذهبا: هميد انوا ون لعنالاما ا وغيره ( ولاأرىهم دكأ ذلك ومفعول 
العم 0 مأرشير أنه يه ولام 0 يحدوف أى 0 ماذكر رهن. اختصا 0 4 تدا ف بعطضهم يكار هأ 
ا افلا سال -0 :4 إلا متلاع.اأ ما4 و بعضهم 0 أنه واقعة ألم 4 ا عم عم أنك وأقف عل وفت ع فسأل 
جهاد و عدوم ان عم أنالعل بذك دمن م4 تضمأ ارهن له شتخل أ مِدَةٌ ال دذره ع4 ة إلى 0 ذهأ والواقف على 
جاءة الحال ويسأل امتحانا ملدق بالجاهلين لعدم عملهبعليه هذاء ونا أخق سيحانه أمر الساعة لاقتضاءا لجمكمة . 
النشر بعره ة ذلك واف دنم ى إلى الطاعة وأربيتو عن المعص.ة ة وان ٠‏ اخدوا , الاج الخاص للاسان كذلك ؛ولوقيل 
أن الحكدة التكوينية تقتضى ذلك أيضالم ببعد » وظاهر الآ.ات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلى وقت قيامها. 
نعم عل عليه الصلاة والسلام قر بواعلي الاجمالوأ حوبر صلي ألله عا لى عليه ول به به مهلي أخر جالترمذي و جه 


تفسير قوله تعالى: 00 لاأملك لنفسى نفعا ولا ضرأ) ١“‏ 





عن أنس مرفرعا «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسيابة والوسسطى» .وف الصحيحينعن ابنعمر مرذوعا 
أيضا «إما أج!كفيمن مضى قبلكة منالامم ووتغلؤاة التعر ال غروت الكسنن »واه كين :1118 ان عرق 
الدنيا سبعة 1لاف سنة وأنه عليهالصلاة والسلام بعث أو اخرالالف السادسةومعظم الملة فى الالف السابعة » 

وأخرج الجلال اليوط عدة أحاديث فى أنعمر الدنيا سبعة لاف سنة وذكر أن مدة هذه الامة تزيدعلى 
أالفسنة ولاتملغالزيادة علا سماثة سنة, واستدلعلىذلك راان و3 تارذ كرها فى رسالته المسمأة بالكقش.ف 
عن جاوزة هذه الامة الالف ‏ وسعى بعضهم لذلكهذه الالفالثانية بالخضرمة لان نصفها دنيا ونصفها الآخر 
أخرى » وإذا لم يظهرالمهدى على رأس الماثة التى نحن فيم! ينيدم جميع مابئاه 6 لاخو علىهن راجعه , وكأى 
بك ترأه منهدماء ونة لالسفار بى عن الفلاسفة أنهم زعموأ أن تددر العأ لم الذى >ن فيه لأستيلة فاذاتمدورها 
وقع الفساد والدثور فىالعالم فاذا عاد الامر إلى الموزان تجتمع المواد ويقدر النشءور عودا ء وقال اليكرى: إن 
سلطان اهل عندم اتناعشر ألف سنة وسلطا نالور دونه بأاف وهكذا ينتقص ألف أ فإلىالحوت فيكون 
اانه | لف ونه وججمدوع ذلك ثمانية وسيءون ألف سنة فاذا هات انقضى عالم الكون والفساد, وذقل ذلك 
عن هرهس وادع أنه قال: إنهام يكن فى حم اهلو الثور والجوزاء على الأرض حيواذفلما كا نحم ااسرطان 
تكونت دواب الماء وهوام الأارض وما كان حكم الاسدةدكوفت الدواب ذوات الاربع ولا كان حك السنبلة 
تولد الانسانان الاولا نآدم نوسوءوا نوس ؛ وزعم بعضهمأن مدة العالمقدار قطم اكوا كب الثابتةادرج 
الفلك . والسكو كب منها يقطع البرج زعمه فىثلاثة آلاف سنة فذلك ست وثلاثون ألفسنةانتهىه ولاق 
على من اطلع على كةبالأرصاد والزجات أنالادو ارعندم ثلاثة] كير وأوسط وأصغرويسمونها التسيرات, 
وهى على السوية فى جميع البروج فالدور الا كبر مايكون فيه قطع كل درجة بمائة سسنة والاوسطمايكون فيه 
قم كل درجة بعشرسنين والاصغرمايكونفيه قطع. كل درجة بسنة,وعندم دورأعظمويسمونه أيضا التسيير 
الاعظم وهو مأ يون فيه قطم كل در جه بألف سئة والذب_مير أليوم ف المداث أقد مطضى مله أربع درجات 
وست وخمسون دقيقة و[إحدى وثلاثونثانية واثنتا عشرة ثالثة, وإذا اعتبرت مدة ذلك رن نقَطه 5 
الل إلى.هتا بلتكماثة الفدمننة و أرزما وكلاق القدضتئة وتشعائة وذاذنا وأرى منة ‏ وأرمدة حركه 
الثوابت على ما نق-ل عن بطليموس فى كل برج ألفان ومائة واثثتان وستون سنة وثمانية أشهر وستة عشر 
يوما وتسع عشرة ساعة, وإذا ضرب ذلك فى اثنىعشر عذّة البروج خرج مدة قاعها الفلككله وهو أقل مما 
ذكره بكثير , ولعل المراد بدور البرج ما أريد بسلطانه من حكم تأثيره والتأثر العادى علىمايفهم من بعض 
كتب القوم حم الآصالة لابرج وهو الذى يفيض على الكو كب النازل فيه » وكل ذلك مما لم يذزل النهتعالى 
نه سلطاناً ؛ والحق الذى لا يذبغى احرص عنه القول بحدوث المالم حدوثا زمانيا ولا يعم أوله إلا الله تعالى, 
وكذلك عمر الدذا وأول النشأة الانسانية ومدة بقائها فى هذا العالم وقدر ذمان لبها فيالبرزخ كرذلك 
لايعله إلا الله تعالى » وجميع ماورد فى هذا الباب أمورظنية لا سند يءول عليه لا كثرها , ووراء هذا 
أقوال لهل الصين وغيرهم هى أدهى وأمس ما تقدم , وباجملة الباق من عمر الدنيا عند من يقول بفنائها أقل 
قليل بالنسبة إلى الماضى من ذلك والله تعالى أعلل حقيقة ما هنالك ( فل لا ملك لتقم نَفْمَا وا ضرا أى 
لا أملك لجل نفسى جلب نفع يأ ولا دفع ذرر ا 


س١‏ ظ تفسير روح المما لى 
الجار وامجرور يا قال أبو البتهاء 0 | متعاق بأملك أو بمحذوف وقم 52 7 . والمراد لا أملك 
7 ف وقت هن الاوقات ١‏ الا ه اليا لله ) أ ى إلا وقت مشياته داه أ مكنتى من ذلك فائق 
حيقئذ أملكه عشيئته. فالاستثناء متصل وفيه دليل 5 قالالشيخ ابراهيم الكوراق على أن قدرة العيد مؤثرة 
باذن الله تعالى ومشيئته , وقيل : و ير أى لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كائن» وفيه علىهذا من 
اظهارالعجز ما لاضخفى: والكلام مسوق لإثرات عجزه عن 0 بالساعة على أتم وجه واعادة الامر لاظهار 
الحناية شأ نالجوابوالتنبيهعلى استقلالهومغاير تهللاول9 وأو تت 6 لذ يب أىالذىمن جماد كمايق الاشباء 


من أل ا بأ تالمصححة عادة للب 5 نقمه و أبأسب م بة وم نال م أت الس .عه ة للمدافعةوالمانعة ص لا رت ا ير ) 


تلمك كتير امن ار الذي تل وتيت الانداته ززم الرام لز م 2 الوه 
الذئ كن" ال تفصى عنه بأل وقى عن موجياته والمدافعة موانعه وإن كان ' و وال" مدفع له و5" ن عدم مس 
السوء من توابع استكثار ااخير فىاججلة, وإذا لم يسلك فى اجملة الثانية نهومسلك اجملة الاولىء والاستازام 
فى الشرطية لا يازم أن يكون عقّليا ويا بل يكدفى أن يكون عاديا فى البعض . وقد حكم غير واحد أنه فى 
الآية من العادى , وبذلك 1 اأشهاب ما قيل: إن العلم بالشئ لا رازم منهالقدرةعليه ومنشؤهالغفلةعنالمراد ه 
ديك ادورانن 2 كر هو الذى ذهب الء نه جٍلة المحقةين .وفسر بعض الاول بألر بعم التجارة " 
والفوز بالخصب . والثانى بضد ذلك بناء على ماروى عنالكلى أن أهل مكة قالواء يا تمد ألا تخبر نا بالسعر 
الرخرص قبل أن يغلو فنشترى فثر بعمى وبالارضاأتى تريد 0 0 منها إلى مأ قد أخضب فنزلت هه 
وعنابنعباس رضىالله تعالىعنهما تفسير الأول بالر بعم فى التجارة والثانى بالفةرء وقيل: الاولالجواب 
م ال والثانى التكذيب ء وقيل : الآول الاشتغال بدعوة من سبق كله السعادة, وااثاىالئض الحاصل 
ن دعوة من حدقت عليه كلمة العذاب م 
وقيل : ونسب إلىمجاهد . وابن جريج المراد من الغيب الموتء ومن الخيرالا كثاز من الاعمالالصاهة, 
وه نالسسوء مالم كن كذلك , وقيل : غير ذلك؛ والكل ١‏ ترى ونا هال دك أن خرج عليه التنزريل وقدم 
ذو لين على ذ رالسوء لنأسية ماقيل حرث قد م فيه ذار الم ر النفع على ذثرالضر وسإك فى ذار هامناك كذلك 
مسلك الترق على ماقيل : فان دفم المضار أهم من جلب المنافع, و التساتر وى أن قفو اجاءف القران 
إذ يوت بالضر وال: 5 3 | تقدم لفظ الضر عل النفع وهو الاصل لآن العا بد إنما يعيد مع.ودهخو فامنعقانه 
أولا ثم يعبده طمعا فى ثوابه ثانا وايشير إلى ذلك قوله تعالى : ( يدعون ربهم خوفا وطمعا )وحيثتقدم 
انفع على الض ركان ذلك لسبق لفظ تضمن معنىنفع ا فى هذه السورة حيث تقدم] نفالفظ الحدايةعلى !الال 
فى قوله تعالى : ) من هد الله فهو المهتدى ومن يضأل ) الخ وفى الرعد تقدم 8 ر الطوع فى قوله سيحانه : 
(طو عأ وكرها) وهو نفع وف الفرقان تقدمالعذب فقوله جل وعلا: (هذا عذب فرات ) وهوافع؛ رضنا ئ 
تقُدم البسط فى قوله ارك أممعه : ( الله بط الرزق أن يششاء ؤيقدر) لقن عل هذا غره: وأبنجريج ظ 
يفسرالئفع هنا باهدى والفر 0 وبه تقوئ نكتة اقيم التىاغتيرها هذا الفاضل فم نفيه الاخقه 
و استشكات هذه الآأية مع ماصح أ نه صب الله تعالىعليه وس أخبربالمغينات الهة وكان الام ا أخبر.وعد 


فسير قو له تعالى : (أن أناالانذير وبشير لقوم,ي منون) الخ م١‏ 

ذلك . من أءظا م معجز اتهعليه الصلاة والسلام, واختافؤالجواب فقيل:المفهوم من 1ل بة أوعلمهعليه الصلاة 
والسلام إذ ذاك بالغيب المفيد لجاب المنافم ودفع الحضار التى لاعلاقة بينها وبين الاحكام والثرائمو مابدلية 
صل الله قعالىع ليهو لم من الغدوب لوس من ذلك النو عو عدم العلل بدمالا يطعن فىمنصهه الجليل عليه الصلاة و السلام» 

وقد أخرج مس_لم عن أنس.. وعائشة رضوالله تعالى عنهما أنه ملي م بقوم يلقدون فقال : 
عليه الصلاةوالسلام «لولم تفعلوا لصاح فل يفعلوا فخرج شيصاً فر مهم صلىالله تعالىعليه وسل فقال:مالق<تم؟ 
قالوا: قت كذا وكذا قال: « ألم أء ع بأمر دنيا م »وفى رواية أخرى له أنهعليه الصلاة والسلام قالحينذكر 
له أنه صار شيصا : « إن كان ثىء من أمر دنياغ فشاً' م دإن كان ون أمر.ديتكم فالى » وقد عد عدم عليه 
صلى الله تعالى عليه ب مر الدذا لا فى منصيه إذ الدنأ 0 | لاثىء عند ربه ه 

وقيل : المراد نؤاستمرار علمه عليه الصلاة والسلامالغيب » ومجىء (كان) للاستمرار شائع, ويلاحظ 
الاتهر ان نضا اق السك ثار وعدم المس . وقيل : المراد بالغيب وقت قيام الساعة لآن السؤال عنه وهو 
عليه الصلاة والسلام لم يعليهولم يخبربه أصلاءوحينئذ يفسرالخير والسوء بما يلاثم ذلك كتعلم السائلينوعدم 
الطعن فى أمر الرسالة من الكافرين , وقيل ؛ أل فى الغيب للاستغراق وهوصل الله تعالىعليه وسلٍ لم يعم 
ولغيب فانمنااء يبه أتفر دالله تعا لىءهكعرفة كتهذاته تاركو تعالىو 5ه ا ساعة على مأئد ل عليها لا يةج 

وفى لباب التأويل للخازن فى الجواب عن ذلك أنه يحتمل أن يكورتف هذا القول منه عليه الصلاة 

والسلام على سبل ال: 0 55 المعنىلاأعلم الغيب إلا أن يطلعنى الله تعالى عليه ويقدره لى, وحتمل 
أن يكون قال ذلك قبل أن بطلعه الله تعالى على الغيب فلما اطلعه أخيريه, أو يكون خرج هذا ااسكلام رج 
الجواب عن سؤالهم ثم 7 ذلك اظهره الله تعالى على اشياء من المغيبات ليكون ذلك معجزة له ودلالة على 
كدة نبوته صلى الله تعالى عليه وسلأنتهى؛ وفيه 1 ؛ وكلام بعض ةين يشير إلى ترجيح الآول ع 
ومعنىقولهسبحانه: ل( إ نادير بشيرٌ )على ذلكماأناإلاعيدمر- لللانذاروالبشارةوش أن حيازةما يتعلقيهما 
من العلوم لاالوقوف على الغيود ب التى لاعلاقة بينها وبنهما وقد كشفت من أمر الساءة مايتعلق 0 
من تها لامحالة واقترام | وأما تعيين وقتها فليس مماستدعيه الانذار بل هو ممأ بقدج و فنه لماص أنامامه 





أدعى إلىالطاعة وأزجر عن المعصية ‏ وتقدم النذير لآن المقام مقام انذار لق ل م ب 5 8 د نْ 
ما جئّت به والجار امامتعاق بالوصفين جميعا والاؤ هنون ينتفعون بالانذار 5 ينتفعون بالتبشيرواما متعلق 
الاين ورتداق لارل عونت أى الا للك تين وعنداك طهر اللمان فيم بو 0 

وأراد بعضهم فق لكا فرودق :ا تمر يرد على الكفر ومن مايا بام الذين يؤهنون فى أى وقت كان 
0 فى الآية ترغيس لا-كفرة فى احداث الاعسان وتحذير عن الاصرار على ادكفر والطغيارن ب 
هر الذى 08 ّ 4 أسةئناف ل. ينان مأ يقتضى ا 1 د الذى هو الموصد الأعظم, وإيقاع ار يرا 
لتفخم * شان أن المتدا أى ى هو سبحانه ذلك ١١‏ عظيم الشان الذى خلة جميعا وحده من غير أ دكون 0 


جل سن 1 


مدخل ف ذإك 2 أصلد (من : ون واد 4 وهرآده عليه به السلام على مأنص عليه الجمهوور ر وجعل متها) 
(م ١8-‏ ج 4- تفسير روح المعانى ) 


؟١‏ تفسير روح اأعانى 





أى من جنسها 8 فىقوله سيحأته: (جعل !م م نأ نفسكم أزو اجا) قن إبتدائية والمشهو وأا تمعيضية أى من 

جسدها لما يروى أنه سبحانه خاق حواء من ضاع آدم عليه السلام اليسرى, والسكيفية مجوولة أنا ولا يعجز 
. الله تعالىشى ؛ والفعل معطوف على صلة الموصو[دا+[فى حكمها ولاضير فى تقدم «ضمونه على مضهون 
الأول وجودا لما أن الواو لاتستدعىالترتيب فيه, وهو إما بمعنى صير فقوله سبحانه: ( زوجها ) مفعوله 
الأول والثانى هو الظرف المقدم واما بمعنى أنشأ والظرف هتعلق به قدم على المفعول الصريح لا مرمرارا 
أو بمحذوف وقم حالا من المفعول ل ليس كن الها © علة غائية للجع ل أى ليسةأنس .ماو يطمئناليها.والضمير 
ا مستكن للنفس » وان الظاهر التأندث لأن النفس من المؤنئات السماعية ولذا أنشتصفتها إلاأنه ذ كر باعتيار 
أن المراد منها آدم ولو أنث على الظاهر لتوهثم نسة السكون إلى الث والمقصود خلافه » وذ كرالزخشرى 
أن التذ كير أحسن طياقا للمعنى وبينه فى الكشف بأنه لما كان السكون مفسرا بالميل وهو متناول للميل 
الشهوانى الذى هومقدمة التنشى لا سيا وقد أكد بالفاء فى قوله تعالى: ( فلاتفقسها )والتخشىمنسوب 
إلى الذ فر لامحالة كان الطباق فى نسبته أيضا اليه وات كان من الجانبين, وفيه إعاء إلى أن تكثير النوع 
علة المؤانسه ذا أن الوحدة ءلة الو<شة؛ وأيضا لما جعل الخلوق أولا الاصّل ذن المناسب أن يكون جعل 
ال وج لسكونه بعد الاسةتيحاشس لا العكس فأنه غير ملاثم لفظا ومعنى , لكن ذ ار أب نالشحنة أن النفس إذا 
أريد به الانسان بعينه فذ كرو إن كان لفظه لفظ مؤنث» وجاء ثلاثة أنفس على معنى ثلاثةأشخاص وإذا أريد 
ما الروح فهى مؤئة لا غير وتصغيرها نفيسة فليفهم . والضمير المنصوب من تغشاها للزوج وهو بمعنى 
الزوجة مؤنث ء والتذشى كتناية عن الماع أى فليا جامعها (( حمات حملاً حَفيفا ) أى محولا خفيفا وهو 
الجنين عند كر نه نطفة أو علقة أومضةة فانه لا ثقل فيه بالنسية الى ما بعد ذلك من الاطوار؛ فنص ب حملاعلى 
أنه مفعول به وهو بفتح الحاء ما كان فى بطن أو على شجر وبالكسر خلافه. وقد حى فى كل منهما الكسر 
والفتح ٠و‏ جوز أن يكون هنامصدرا منصوبا على أنه مفعول مطلق؛ وأن يراد بالخفة عدم التأذى أى حمات 
حملا خفعايها ولم تلق منه ما تلقى بعضالهواملمن حملهن من الكرب والاذية( قرت به )أىاستمرت 
به 66 قرأ به ابنعياس , وااضحاك ٠‏ والمراد بقيت به 8 نت قبلحيث قامت وقعدت وأخذتو تركتوهو 
معنى لاغيارفيه . والقول بأنه من القلبأى فاستمر مما حملهامن القلبعند النقاد, وقرأ أبوالعالية وغيره (مرت) 
بالتخفيف فقيل :إنهخفف مرت #اقال: ظات فظللت» وقيل : هوم ناكرية أىااش كأى شكت فيأمر حملها ه 
وثر أ أبن عمر والجحدرى (فارت) من مارعور إذا جاء وذهب فهى بمعنى قراءة | ججهورأو هىمن المرية 
كقراءة أنى العالية ووزنهفاعلت وحذفتث لامه للساكزين « فلا أعات ) أى صارت ذات ثقل بكبرامل 
فى بطنها فاللهمزة فيه للصيرورة كدةوهم أتمر وألبن أى صار ذا تمر ولبن» وقيل:إنها للدخول فىزمان الفعل 
أى دخلت فى زمان الثقل ناص.مم دخل فى الصباح والآول أظهرء والمتبادر من الثقل معناه الحقيقى:والتقابل 
بينهو بين المءنى الول للخفةظاهر؛ وقد يراد بهااسكرب ليقابل الخفة بالمعنى الثانى لخن المتبادر فى امو صعينالمعنى 


حت حت شل حتت لل 


الحقيقى, و قري (اثقات) بالبناء للدفعول والهمرة للتعديةأىٌثقلهاحملها ل دعوالشَع أىآدموحواء عليهماالسلام . 


له فى قوله تعالى (لكن أتيتنا صالا اكور من العأ أرنق) الخ ١‏ 


لماخافا عاقبة الامرفاهتم| به وتضرعا اليه عر وجل ج, ريم أى فإلك أمرهما الحقيق بأن خخص ؛الدعاء » 
وفىهذا اشارة الىأنهما قدصدرا به دعاءهما وهوالمعرود منهما فى الدعاء » ومتعلقالدعاء محذوف لا بذاناجلة 
القسمية به » أى دعواه تعالى أن يو تيهما صالحاو وعدا مقابلته الشكر على سب لتو كيد القسمىوقالا أوقائلين 
ا ل اتسنا صالحاً ) أى نسلا من جنسنا سوياء وقيل: ولدا سليها من فساد الخلةة كسنقص بعض الاعضاء 
وتو ذلك وعليه جماعة . وعن الحسن غلاما ذ 2 رأوهو خلاف الغذأه هر ور نكو ) نحن ون ونسلنا 
9 من الشكر ين 89 /الراسخينفى الشكر لك على ايتائك , وقبل:على نعائك الءٍ فى منجملتها هذه النعمة » 
وجوزأنيكون ضمي رآ تيتنا ها ولكل من يتنأسل من ذر يتهما و لد س بذلك 7 فلم ا ا الحأ ) وهوما 
سألاه أصالة من النسل أوما طلباه أصالة واستقباعا من الولد و ولدالواد ماتناسلوا 9 جملآ» أىالنسلالصالح 
السوى ع وثنى الضمير باعتبار أن ذالك النسل صنفان ذ كر وأثى وقد جاء أن <واء نت تلد فى كل بطن 
حكذاك ١‏ له ب أى لله سبحانه وتعالى ( شرك ء ) من الاصناموالاوثان « فيا ءانَهمًا # من الاولاد 
حدث أضافو اذلك الييم»و 1 ) بما) لآنهذه الاضافة عند الولادة والاولاد إذذاك ماحةون مالا يعقله 
وقيل : المراد بالموصول مايعم سائر النعم فان المشركين ينسبون ذلك إلى ] هنهم ؛ ووجه العدول عن 
الاضهار حدث 1 قل شركاء قمه - الوجهين ظاهر , وإسناد اد الجعل 0 على دك لدو > م #تلوا فلانا 
ل حال أن ع | بش ون 8 ١‏ )تنزيهفيه معنى لعجب » والفاءاتر ته على م أفصل من قدر نه سيحأنهعز وجل 
وآثار نعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلىالتوحيد, وضمير المع لاو لد كالفسل الذين جءلوا لتمشركاء وفيه 
تغليب المذ كرعلى المونث وإيذان بعظم ش ركبم والمراد بذ لك اماالقسمية أومطاقالاشراك , و(ما) امامصدرية 
أى عن اشرا هم أورقوضولة أ وهوصوفة أى عمارشر أكون به تعألى» وهذه الاية ء ندى من لمش كلات وو للعلماء 
فيها كلام طو بل ونزاع عر يض وماذكر نأه هو الذى يشير اليه كلام الجماتى وهو م م لأسن به بعد أغضاءالعين 
عن خالفته للمرويات سوىتثنية الضميرتارة وجمعه أخرىدم كو نالمرجع مفردا لفظاولم بجدذلكف افص به 
واختار غير واحد أن فى جعلا وآتاهما بعد مضاذا محذوذا وضمير التثنية فيهما لأدم وحواء على طرز 
ماقيل أى جعل أو لادهما فما آ ىأو لادهما ٠ن‏ الاولاد وإبماقدروه فى موضعين ول يكتفوا بتقديره ف الآول 
واعادة الضمبر من الدانى على المهدر أو ل 0 الحذف ' قم عليه قر ينة ظاهرةفرو كالمعدوم فلا سن عود 
الضمير عليه » والمراد بالشرك فماآتى الاولاد تسمية كل واحد هن أولادهم بنجو عيد العزى وعند مس ع 
واعترض أو لا أن ماذ كرمن حذ ف المضاف وإقامةا ضاف اليه مقامه إما يصار اليه فما يكو ن للفعل ملابسمة 
مابالمضاف اليه أيضاسر أيه اأيه دو.قة أ كار تضمن نسلته اليه صورة مزية يي المقام وكقةقوله تعالى: 
( وإذ أتجحيناكم من آل فرعون) الأيةفانالانجاء هنهم مع أن تعلقه حقيقة ليس الا بأسلاف اليهودوقد نسب 
إلى أخلافهم حك شرايته اليهم توفية لمقام الاءتنان حقه و كذا يقال فى نظائره وهنا ليس كذلك إذ لاريب 
فى أن ]دم وحواء عليهما السلام بريئان من سراية الجعل المذكور اليهما بوجه منالوجوه فلا وجهلاسناده 
البهماصورة » وثانيايأناشرا كهم باضافة أو لادمم بالعبودية إلى أصنامهم من لاز ماتخاذ تلك 8# كةو متفرع 


١8 ٠‏ ظ تفسير روح المعانى 
له لاأمر حدث عنهم لم يكن قبل فينبغى أن يكون التوبيخ علىهذا دون ذلك؛ وثالنا بأن اشراك أولادهما م 
5 ن حين أ تاهما الله تعاللى صاح لا بل بعده بأ زمنةه تطاولة, 00 1 ناجراء جعلا على غير ماأجرى عل هاللاول 
والتعقيب بالفاء يوجب اختلال النظم الكرم ه 
وأجد ب عن الاول أن وجه ذلك الا ناد الإيذان شر كيم 90 5100 اعلى نظم أولادهما فى 
سلمك أنفسيما والتزما شكرثم فى ضمدرن شكرهما وأقسما على ذلك قبل تعرف أحواهم ببيان أن إخلاهم 
بالشكر الذى وعداه وعدا مؤكداً بالعين منزلة إخلالما بالذات فى اسةيجاب الحنث اف مع مأ فيه هن 
الإشعار بتضاءف جنا 9 ببيان أنهم يحعلهم المذ كور وقتوقيا ف:ؤوطة المنت :والماف وجا فيا كأنرنا 
باشراه بالذات فجمءوا بين الجتاءة مع الله تعالى والجناية علمهما عامما السلام » وعن الثانى ,أ زالمقام يقتضى 
التوبيخ على هذا لآنه لما ذ كر مأ 5 سبحانه وتعالى به عليهم فى ان من نفس واحدة وتناسلهم وخهم 
على جهلهم وإضاتهم تلك النعم 7 غير معطيها : وإسنادها إلى من لاقدرة له على شىء ول يذكر أولا أمراً 
من أمور الألوهية قصدا حتى يوبخوا على اتخاذ الالحة ب الثالث بأن كلبة لا ليست للزمان المتضايق بل 
الممتد فلا يلزم أن َه م الشرط والجراء فى وم وأعد 1و شهر أن اسفن 0 يختاف ذلك باء+تلااف الامور م6 
يقال: لما طهر السلا طهرت البلاد من السكفر والالحاد , وعن الرابع بما حرره صاحب الكشف فاختيار 
هذا القول وإيثاره على القول بأن الشرك راجع لادم وحواء عليهما السلام وليس المتعارف بل ما نقلمن 
تسمية الولد عبد الحرث وهو أن الظاهر أن قوله تعالى : (هو الذى خلقكم من نفس واحدة) خطاب لآهل 
مكة وأنه بعد ما ختمت قصة بود بما خدمت تسلية وتشجيعا للنوىصلى الله تعالى عليه وسلم وحملا له على 
التقيت والصبر اقتداء باخوتةفن أو العزم عليه وعليهم الصلاة والسلام لاسا مضطفاة و ظيمه موسى 
عليه السلام فان ما قاساه من ببىإسرائيل كان شديد اأشيه ما كان يقاسيه صلى الله تعالى عليه يه وسلم من قر لش 
وذيلت مما يقتضى العطف عل المعنى الذى سيق له الكلاء أولا أعنى قوله سيحانه وتعالى: ( ومن خلةنا أمة 
يهدون بالمق ) وقم التخلص إلى ذكر أهل مكة فى حاقموقعه فقيل: ( والذين كذبوا باتيائنا سنستدرجهم) 
وذكر سؤ الهم عأ لا بعنيهم فلدا أريد بيان أن ذلك ل وإما المهم ازالة ماأنتم عليه متغمسون فيه من 
أوضار الشرك 5 مبد له هوالذى خلقك مضمنا معنى الامتنان والالكية المقتضيين للتوحيد والعيودية 
ثم قيل: (فلماآ تاهما صالاجعلا له شركاء) أى جعلتم يأأولادهما ولقد كان لك فى أبويم أسوة حسنة فىقوط): 
(لثْن] نيتنا صالحا لنكونن من الششا كرين) وكا" م أللهنء المأعلم فليا تاهما صالحا ووفياعا و عدابه رهما 
منالةيام بموجب الشكر خالفتم أتتم ياأو لادهما فاش ركتم وكفرتم النعمةء وفى هذا الالتفات ثم اضافة فعلهم 
إلى الابوين على عكس ماجعل ل تصو يره فى معررض الانتانعنعقا مم إعاء إلى غاءة كم رأنهم 
وتماديهم فىالغى, وعليه ينطيق قوله سبحانه: ( فتعالىالله عما .شر كون) ثم قال: فظهر كاعر امعية لدعلى 
غير ماأجرىعليه الآول؛والتعقيب بالفاء لاوجب اختّلا ل النظم بل.وجب التثامه اه » والانصا ف أن الاسئلة 
قوية والآآية على هذا الوجه من قبيل اللغز, وعنالحسن . وقتادة أن ضمير جعلا وآ تاهما يءودعلى النفس 
وزوجها من ولد آدم لا إل آدم وحواء عليهما السلام» ودر قول الادم قال: ويكرن المعني فيةوله مسمحانه ظ 


تقسير ذو أه تعالى ٠‏ أن اننا صاكا لنكو نس هن اغا 1 بن) الخ ١ ُ ١‏ 
وتعالى ا (خلقم هن فس واحدة )خاق 0 وأحول 2 من هس واحددة وخاق لكل هس 1 جأمن جاسها 
فليأ لعْسى كل نفس زو جها مات جما خهنها وهو قرأ الفدل لا انث تصير ذلك الاء لجا ودمأ وعظما دعا 
الرجل والراة رمهمأ دن اتقاضاطا ا ذكرا سوبأ كوا عن أأغنا رن وكانت عادتهم 5 كدو الينات فليا 
اهما أى فلأ أعطى ألله تعالى لزانت والام قاد له مله لَه شر كاء همأ ملك اللات وعيل العزى وعغير 
ذلك 3 رجعت الكناية ىقو له سبحانه و تعالى: (ذتعالىاللهع»ا يشر كون ) الىاجميع ولانعاق للا ,ة بأدمو حدواء 
عليهما السلام أصلة 2( ولاعخفى أن المتادر من صدرمأ ادم وحواء ولا كاد نعم غيره.| اما , لعم أخدار 
أبن المنير افا د هذا فُْ الاتتصاف و أدعرانه أقرب وأسلم و تقدموهوأن يكو ن ألمر أدجاسى أأن كروالاثى 
ولا يقصد معين من ذلك ثم قال: و 5'ن المعنى والله تعالى أعلم هو الذى خاةكم جنساواحدا وجعل أز واجكم 
ملم أضا لاسكاوا العو فلأ لَعَشّى الجنس الذى هو الذكر الجنس الذى هو الآانى جرى هن هدين الجنسين 
كيت كدت » وإما نسب هذه المقالة ال الجنس وان كان فيهم الموحدون لآ نالمشركين منهم فجازأن يضاف 
اسكلام الى الجنس علىطريقة قتل بنوتميم فلاءا وإنما قتلهبعضهموومثلهقوله تعالى:(و بول الانسا نأ ئذامامت 
لسوف أخرج حيا) و(قتل الأنسانماأ كفره)إلىغيرذلكوتعة ب ,أن فها جر اءجميع ألفاظ الآية على الأو ب«البعيدةه 

وعن أنى لم أن صدر الاية لآدم وحدوراء م6 هو الظاهر ألا أن حد رشههأ ف تضمناه #وله سم دأ نه 
وتعالى : (هوالذى خاة-م من هس وأاحددة وجعل منهأ زوجها ( وأنقطع الود بث َ ء«ص امش كين هن 
أولاد ]دم بالذكرء وعوزان بذ كر العمو م ثم *صالبعض بالن كرء وهو ترى . وقيل: بجوزأانن يكون 
ضوير دمل لادم ودواء كاهو الظاهر واأدكلام خارج 08 الاستفبام الانكارى والكناية و (فتعالى) 
الح ل كين وذلك أنهم كانوا ي#ولون . و ادم عليه السلام كان اتعيل الاصنام شرك 3 شرك ورد 
عليهم بذلك ونظيرهذا أن ينعم رجل على | آخر بوجوه كثيره من الانعام ثم يقال لذالك المنعم: إن الذى 
ألْعَمت عليه يقصد [يذاءك وإيصال الشر اليك فيةول: فعاتفى حقه كذا وكذا وأحسنت الله بكذا و كذا 
م أنه يعايلنى بالشر والاساءة ومماده أنه رىء من ذلك ومنذمى عله , وقيل 1 حتمل أن يون الخطاب قُْ 
(خلقم) لقريش وثم ١‏ ل فصى فانم خلقوا من نفس قصى وان له زوج من جنسه عربية قريثشية وطلبا من 
ألله تعالى الولد فأعطاهما اريف بين فسمياهم عيبلل مزاف وعيدل توبيو. وع.ل العرى وعيك الدار نعى ممأ دار 
الندوة ويكو ن الضمير ف (يشرثون) هما ولاعقاهما المقتدين مهما وأيد ذلك بقوله فى قصة أم معيد : 

فيالقدهى ف زوى ألله عنم 4 هن فخار له سارى وسدودد 

واستبعد ذلك فى الكشدف بأن المخاطرين م يخلقوا هر نفس قصى لاكلهم ولا جلهم وما هو مجمع ريش 
وداة القول ور وسة رشةخها 5 بات مك 4 من ختر أعة وفر يش أذ ذاك مدفر قو ل لفندوأ قُْ 
كه وأضا دن أبن الع انهما وعدا عند امل 90 كوي ذا ارين قار كو تال وله كدر ان أكن من الكفر 
الذى مانأ فيه 4 وما مل مهن شر بذلك إلا كن عور قصرأ فهدم مصرأ َ وأا البيت فانم خص 4 بنوفكدى 
بالذكر لانم ألصق برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو لآنه لماكان سيدم وأميرهم شمل ذكره الكل 
شهول فرعون لهو مه ومعلوم أن الكل ليسوا من تسل فر عولن أه (واجيب) عن قوله: من أين العم الخ بأاية من 


١ 5‏ ظ لفمير روح العا 


إعلام الله تعالى إن كآن 0 عربننا نظ ومنه بعلم أن > ون زوجته غير قر 3 ف حدء يزا منع. عمفى كون 
قحى هو أحد أجداد ال ل ملي كان مشركا مخالفة لماذهب آله جبع من 2 ن أجدادمعل. مه الصلاة والسلامكلهم ظ 
غير هشر كين » وقيل : إن ضمير له لاولد, والمدنى أمهما طلبا من الله تعالى أمثالا للولد الصاح الذى ١‏ تاهما , 
وقيل : هو لا بأيس, والمءوجعلا لابليس ثششركء فى اسه حرث ميا ولدثما بعمدالحرث؛ وكلا القولين ردهما 
الأمدوفأ كار الافكار وهما لعدرى أوهن من بيت العنكوت لكنى ذكرتبهااستيفاء للاقوال؛ وذهب 
جماعة من السناف كان عداس . ومجاهد. وسعيد بنالمسيب وغيرثم إل أنضمير إجعلا) .يعودلآدموحواءعلهما 
السلام ؛ 5 اد بالشرك بالنسية اليهما غير المتبادر بلماأشرنا اليه ]نا إلى أن قوله سبحانه وتعالى : ( فتعالى 
الله عما يشركون ) تخاص إلى قصة العرب وأشرا كهمالاد نام فهو 5 قال السدى من الموصول لفظا المفصول 
معنى » و يوضح ذلك 5 قيل تغيير اأضمير إلى أ جمع بعد التثنة ولو كانت القصة واحدة ليل شركان» وكذلك 
الضماثر بعد: و أيدذلك مأ أ رجه أحمد . والترمذىو<سنه. و الحا وو صوده عن مهرة بن جندب رطى الله تعالى 
عنه قال : قال رسو لالله صالله تعالىءليه وسلم : «لما ولد تحواء طاف بما ابايس ؤكان لا يعيش لما واد فقال 
لأ : خميه ع.دالارث فانه يعرش فس مته بذ أكفعا شف كان ذلك من وحىالشيطان وأغره وأراد بالحرث سه 
فانه كان سمى مه بن الملاكة» و لايعدهذا شرك بالحقيقة على ماقال!اقطب لآناسماء الاعلام لاتفيد مفهوماتما 
اللذو: ة لكن أطاق عليه الشرك تخليظا وإيذانا بأن ماعليه أولئتك السائلون عما لايعنهم أ , عظيم لا يكاد 
صبط بنظاعته عبارةه 700 ظ 

وفى لءاب الأو 05 أن إضافة عبد إلى ا على معنى أنه كان سيا لسلاءته وقديطاق ق أسم العيد على مالا 

براد به المدلوك كقوله: ه وأنى لعبد الضرف مادام ثاويا ه ولعل نسبة الجعل اليهما مع أن الحديث 
اطق , أن الجاعل <واء لاهى وآدم لكونه عليه السلام أقرها على ذلك, وجاء فى بءعضالروايات اله تصريح 
بأنهما سماه بذلك وتعقب هذا القول بءضالمدققين بأنالحديث لايصام تأبيدا له لآنه لم برد مفسراللاية 
ولا [: كار لصدور ذلك مئهما عليهما اأسلام فانه ليس بشرك ٠‏ لعم كان الآولى مهأ التنؤه عن ذلك إما 
المدكر حمل الابة على ذلك مع ما فه م نالعدول عن ااظاهر لاسيما عل قرا ءة الا كثر بن ( ثسركاء) بلفظ امع 
ومن حمل (فتءالى) الخ م على أنها بتداء كلام وهوراجع إلىاا: شر كيد من الكفار, والفاء فصيحة, وكونه منة و لاعن 
السلف .عار ض بأن غيره هنول أيضا عن جع منهم انتهى : وقد يقال: أخرج ان جرير عن الخبر أنالآية 
نزلت فى تسمية دم وحواء ٠‏ ولدمهماأ بدمدأ 1 رث., ومثل ذلك لا كاد يقال من قبل الرأى, وهو ظاهرق كون 
الخير تفسيرأ لله 3 » وارتكاب خللاف الظاهر فىتفسيرها ممأ لا مخاص عنه ) لاخفى على المخنصف م 

ووجهجمع الشركاء ز بادة ف التذليظ لانمر رجو زااشرك جوز الشركاء فلءاجعلاثسريكا فكأنباجعلاشركاء» 
وحمل (فتعال ىالله) الخ على الابتداءما يستدعيهالسياق والسياق وبه وصرح كثير من اساطين الاسلام والذاهبون 
الى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسية إلى الذاهبين اليه وهم دونهم أ يضا فى الع والفضل وشتان مابين دندنة 
التحل وألهان معيد , ومزهنا قال العلامة الطيى: إن هذا القول أحسن الاقوال بل لا قول غيره ولا معول 
الا عليه لآنه مقتس من مشمكاة النبوة وحضرة الرسالة صلي الله تعالى عليه وسل» وأنت قد علمت مني أنهاؤا 


مبحخث فى وله تعالى : )أ ون هالا اق شيدًا وثم يخاقون) الخ م ١‏ 

صح الحديث فهو مذهى وأراه قد صم ولذلك أحجم كميت قللى عن الدوى وفدة ان اللاو 6 جر غيرة 
والله تعالى المو فق الصواب . وقرأنافم فوا بكر (شرة) بصيغة المصدر أى شرئة أو ذوى شرذة وهم الشركاء 
2 شر كونَ » به تعالى 9 مالا خلق سيا 4 أى ما لايقدر على أن يخلق شيئا من الاشياء أصلا ومن 
حق المعبود أن يكون خالقَا لعابده لاءحالة وعنى (بما) الاصنام , وارجاعالضميراليها مفردا لرعاءة لفظها 6 
أن ارجا ع ضمير المع اليها من قولهسبحانهو تعالى :ل( وممطلةو ن ) لرعاءةمعناهاو [يرادضميرالعقّلا.م ع أن الاصنام 
ما لا يعقّل إعا هو حسب اعتقادهم فيها واجرائجم لها مجرى العقلاء وتسميتهمها أة ٠‏ 

واجملة عطف على (لاتخاق) . واجمع بينالامرين لإبانة َال منافاة حال ماأشر كوه لما اعتقدوه فيهواظهار 
غانة جهلهم » وعدم التعرض للخالق للايذان بتعينه والاستغنا. عن ذ كره تعالى ( ولا يستطيءون »© أى 
الاصنام لإ هم » أى لدشر كين الذين عبدوهم ( نَصَرا 4 أى نصرا ما إذا أحزنهم أمرمهم وخطب مل 


د وَلكاتفسبم ير ن 9.9؟ )إذا اعتراهم حادثة من الحوادث أى لايدفعوتها عن أنفسهم, وايراد النصر 
للمشاكة وهومجاز فى لازم معناه وهذا لا كيد العجز والاحتياج المنافين لاستحةاقالألوهية ؛ ووصفوافما 
تقدم بالخلو قية لكونهم أهلا كا ولمى يوصفوا هنا بالمنصورية لانم ليسوا أهلا لها . وقوله سبحانه وتعالى : 
. ف( وإن تدعوم إل الهدى لا يبعز ) بان لعجزم عما هو أدنى من النصر المنفى عنهم وأيسر وهو مجرد 
الدلالة على البغية والارشاد إلى طريق حصولطا هر._ غير أن تحصل للطالب . والخطاب للبشر كين 
بطر ب قالال:فات بدلالة ما بعد ؛ وفيه أيذان عزيد الاعتناء بأمر التو بيخ والتيكيت» أى وإن تدعوا الاصنام 
أن المكس. فرق إلى أن ركد 1 إلى ما تحصلون به المطالب أو تنجون به عن المسكاره لا يتبعو 1 إلى مراد كم 
ولا بحيبوكم ولا يقدرون علىذلك . وقرأ نافم (يقبعوكم) بالتخذفيف وقوله تعالى: 00 
رآ 0 3 ا نموم 1 0 6 2 اسكثناف مقرر لمضهون ما قله ومين [-كيفية عدم 
الاتباع: أى مسو عايكم فعدمالافادة دعاؤع لهم وسكوة_ى فانه لا يتغير حالكم فى الحالين 6 لا يتغير اهم 
ل الجمادية وكان الظاهرالاتيان بالفعلفما بعد (أم) لان ماق حبزهمزة التسوية مؤول بالمصدرء[كنهءعدل 
عن ذلك للايذان بأن احداث الدعوة مقابل باستمرار الصمات .وفيه من الميالغةمالا نخفى, وقيل:إن الاسمية 
معنى الفعلية وإما عدل عنها لآنها رأس فاصلة وفيه أنه لو قيل تصمتون تم المراده 

وقبل: إن ضمير(تدعوا) للنىص الله تعالىعليه وس والمؤمنين أو له عليه الصلاة والسلام وجمع للتعظيمء 
وهات المفعولين للمشر كين »والمراد بالهدى دين الحق أى إن تدعوا المشر كين إلى الاسلام لا قبعو أىلم 
محصاوا ذلك منكم ولم يتصفوا به . وتعقب بأنه ما لايساعده سباق النظم الدكرتم وسياقه أصلا على أنهلوكان 
كذلك اقول علهم مكا نعلي ذا فى قوله تعالى : ( سواء علهم أأنذرتهم أم لم تنذرمم لارؤمنون ) فا ناستواء 
الدعاء وعدمه [ءا هو بالنسية للبشر كين لابالنس.ة إلى الداعين فانهم فاتزون بفضل الدعوة , ولعل روايةذلك 
عن الحسنغيرثابتة , والطبرمى حاطبليل ( إنالذين تدعونّ ) تقريرلما قبله من عدم اتباعه مهم , والدعاء 
اما بمعنى العبادة تسمية لها يحزئها » أو معنى النسمية كدعوته زيدا ومفعولاه حذوفا نأى إن الذين تعبدونهم 


غ١1‏ ظ سير روح المغانى 
لمن دون أله ) أوتسمونهم]لة من دونه سبحانه وتعالى : ل عباد امالك ) أى مائلة للك من حيث 
أنبا ملوؤة لله تعالى مسخرة لآمره عاجزة عن النفع والضر ا قال الاخفش, وتشبيهما بهم فى ذلك مع تون 
عررها عنهمأ أظهر وأقوىهن بحرم إ ماهو لاعترافهم بعجز أنفسهم وزعمبمقدرتها عليهما إذ هوالذى دعوهم ظ 
إلى عادتها والاستعانة بها وقيل : تمل أنهم لاحتوا الاصنام بصورالانامى قال س.حانه طم : إن قصارى 
أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أَمماللكمفلا يستحةو نعبادتكم والاستدق بعضى عبادة بعض فتكون المثاية 
فى الحيوانية والعقل على الفرض والتقدير لكو نهم بصورةالاحماء العقلاء, وقرأ سعيد بن جيبر (إن الذين 
تدعون) بتخفيف إن ونصب عبادا أمثالمع وخرجها ابن جنى على أن إن نافزة عملت عمل ماالحجازية وهو 
مذهب الكسائى وبعض الكوفيين . واعترض أولا بأنه ل يشت مثل ذلك» وثانيا بأنه يقتضى نفى كو نهم 
عياد ا أمثالهم؛ والقراءة المشهورة تثبته فتتناقض القراءتان » وأجيب عن الآول بأن القائل به يقول: إنه ثابت 
فى كلام العرب كقوله : ؤ 
أن هو مستوليا على أحد إلا على أضءف الجانين 

وعن الثانى أنه لاتناقض لآن المشهورة تثيتاللية من بعضالوجوه وهذه تنفيها من كل الوجوه أومن 
وجه آخر فان الاصنام جاذات مثلا والذاعين ليسوا بهاع ذل : إنما إن التخففة من المثهلة وإنما على لغةمن 
نصب هاا لجز بن كقوله . [ 

إذا اسسود جنح اللل فلتأت ولتكى خطاك خفافا أن حراسنا أسدا ظ 

فى رأى ولاخؤ , أن إعمالالخففة ونصب جزئ.ها لاهماقليلضعيف, ومنهنا قيل:[نها مههلة وخبرالمبتدأ 
محذوف وهوالناصب لعياداً و(أمثاكم) على ال راء تين نعت لعباد علمهما أنضاء وقرئٌ (أن) بالتشديد و(عيادا) 
بالنصب عل أنه حال من العائد امحذوف و (أمثا لك ) بالرفم على أنه خبر ان: وقريٌ به مرفوعا فىقراءةالتخفيف 
ونصب(عباد) وخر جلك على الحاليةوالخبريةأيضا (فادعوم فليستجيروا لكأ تحقيق اضم و نماقبلهبتعجيرم 
و 0 أى فاأدعو مم و فع ضر أو جلاب نفع 2 9 م 0 عه ١‏ * قز عم انهم قادرو نعلىءاأنتم 
عاجزونعنه: وقولهتعالى : ف( ألم أجل يمشن 70 ) الختبكيتاثر تبكيت مؤكد .ما يفيده الأمرالتعجيزى 
من عدم الاستجابة ببيان فقدان آلاتها بالكلية , وقيل : إنه على الاحتهال الأول فى الممائلة كر على المثلية 
بالتقض انهم أدون مهم وعنادةالشخص من هو مله لاتليق فكيف من هو دونه, وعلىألا حتهال الثانىفها ظ 
عود عل الف رض ابنى عليه المثلية بالابطال, وعلقراءة التخفيف وارادة النفى تقريرلن المماثلة باثبات القصور 
والتقصان , ووجه الانذكار إلى كل واحد من تلك الآلات الاربع عل حدة تكريراً للتبكيتوكنية للتقريع 
واشعارا بأن انتفاء كل واحدة منها حالما كاف ف الدلالة علىاستحاله الاستجابة وليس المراد أن من لميكن 
. له هذه لايستحق الألوهية و[عايستحقها من كانت لهليلزم اما نفى استحقاق الله تبارك وتعالى لها أواثباتذلك 
له 5 ذهب اليه بعض الجسمة واستدلبالآية عليه بلمجرد اث.اتالعجزء ومنذلك بعلم زؤالاستحةاق؛ ووصفه 
الارجل بالمثى بها للايذان بأن مدار الاشكار هو الوصف وإننا وجه إلى الأرجل لاإلى الوصف ,أن يقال: 
أعشون بارجلهم لتحقيقأنماحي ثم رظرر منها مايظه رمن سائر الارجلفهى ليست بأرجل فى الحقيقة.وكذا 


تفسير قوله تعالى : (أم لهم أأيد يبطشون ما) الخ ه ١‏ 


ْ من‎ ٠ مه سلروى يه رهن ثم عيذ‎ ٌْ ١ 

االكلام فما بعد منالجو ارح الثلاثة الباقية , وكلية (أم) فقو له تعالى : (١‏ آم هم ايد يبطشون بها 2( منقطعة 
ومافها مناطّمزة لأمرمنالشدكدت 4 وبل للاضرابالمفيد للامال من 9 ممه بعل امه إلى آخر همه ماتقدم, 
والمطش اللاخول واه 3 

وقرأ أوجعقار (بطشون) ذم الطاء وهواءة ُ 5 وأللء: ل لهم أيد أخدية مأ ماير يدون و بدقءول 

8 عن وتأخير هذا عما قله 6 قال شيخ | م الاسلام لا أ نالمثى «الم ف أفسهم. رالطين حالم بالنسبةإلى 
الغير وأما | تقدم ذلك على قوله 5 الل ث7 م1 1 مم أعين 4 ل و ب أم لي : ا ع جا م أن الكل 
فيو افق ارامن اضر الحم بالنسبة إلى الغير ا المقابلة بين الايدى والآرجل ولآن انتفاء المثى والبطش 
أظهر والتيكيب به أقوى 6 وأهأ لديم الاعين على الأذان فلا”نها شور منهأ وأظهر عمنأ وأثرا 5 وححكرن 
الإيصار بالعين والسماع بالاذن جار على الظاهر المتعارف . واستدل بالآآية من قال : إن الله تعالى أودع فى 
بعض الأشياء قوة ا تؤثر اذا أذنالله تعالى لما خلاذا من قال: إن التأثير عندها لاما . وزعم أنذلك الول 
قريب إلى الكفر وليس 6 زعم بل هو الحق الحقيق بالقبول ف« / أدغراا شركاءة ) أمر له صلى الله تعالى 
عليه وسلم بأن يناصيهم المحاجة ويكر دعهم كك دان سنن أن شركاءثم لا يقدرون على ه أصلاء أى 
أدعوا را م واستعينوا م على ل م كيدون 4 جميما أنتم وشركاؤ كم وبالغو اىترتيب ماتقدرونعله 


من ميأدى ا محر والكيد ص وَل رو 6 ١8‏ 2 قلا تمهلونى ساعة بعك و تدب مقدمات الكيد فأنى لاأهالى 
1 أضلة: وبأء المتكلم ف الفعاين مم : شتوها خط 0 وقرأ أن مرو بأثنأات بأء لون وصلاو<ذفها وقفاء 
0 باثأمها فىالهالين والء أقون حذفها فنهمأ 7 3 دوق جه 1 1 د أء مطلهًا عند ألم. | وأها ١‏ 
ا لد مهم من السو و لقنا د حدام 1ف ناب 5 1 ديك القر 7 انء ووصمه 6 00 
الكتاب للاشعار بدليل الولاية ؛ و كآنه 0 زل الكتاب موضع أرسانى رسو لا ولا شكأن الا رسال 
الهم قتضى الولابة وال نصرة» وش قيل: إنفذلك إث 5 ة إلى علة أخرى لعدمالل الاق © كأنه 9 قيل: لا أ بالى بكو بشركائلم 
لان.ول ى هو الله تعالى الذى نزل ا( ا 0 أنه ولى وناصرى وبأن شركاءؤ لا,ستطيعون نصر 
أنفسهم فضلاعن نصر كم وقوله يمسم 2 أنه و زع الى : 0غ 0 08 لص ليون د 2١‏ 0 ههرر لمضمون ف 
قله أى ومن عادتهجل شأنه أن ينص الصالحين من عباده ولاتخذهم وقال الطيى : إتما خص اسم الذات 
المجل لظليمات شرك والمفحم لخر أرناب الييان واللمعجر الباتى ف 0 أوان وهو النور ألممين والخيل 
المتين وبه أصاءح ألله تعالى سرون رسوله صلى ألله نع الى ء له وس حدررث ل 4 حلقه وأقا م 4 أوده وأفسد 
به الاباط. | المعطلة 6 وهنم جى 9 وله هم .دانهو تعالى لى: (وهو)ااخ التذيملو النقر فو لامب مق قو التعن رص عن فد 
الصلاح بالخذلان وامحق . والمعنى إن وليى الذى نزل الكتاب المشهور الذى تعرفورت. حقيقته ومثله 
(م -١9-‏ ج-ش- تسيرروح المعانى) 


| 3 ' ا ' . ْ . 
تولى الصالحين وخذل غيرهم » ولا يخفى أن ما ذ كر أولا فى أمر الوصفية أنسب بالمقام وامر التذييل 
بالاهر به فءه.وهذه الاءة ممأ جر بش المداومة عليهاللحفظ من الاعداء ومنت ورد الوالد عليه الرحمةفى الاسحار 
: قد أمره بذاك بخص الا كبر ف المنام 04 واجمهور على شاك يك اليأء الاولى من (ولى)وفنح الثانة و يقرأ حذفها 
5 اللففل لسكونها وسئوتليلة مأ بعدهأ ؛ و بشتح الأول ولا نأء بعدها و<حدذف الثانية من اللفظ ذفرفا ه 

ا ا 0 7 ئ 
0 والذبن بدعول من دويه )أى تعبدونهم أ وتدعو مهجم هن دو نه سبح نه وتعاى للاستعانة بهم على حسم أمر :كا به | 
ٍ روهسم بير 2 ذه 922 4 5 
(١‏ لاستطيعون نصرم ) فى أمر من الامور ويدخلفذلك الامر الذذكور دخولا أوليا » وجوزالاقتصار 
ساس وسار م مور يي 


عليه و وللا أنفسهم بنصرون ) إذاأصيبواحادثة ( وإن ند 


رم إل الهدى ) أى إلى أت يهدو؟ إلىمات#صاون 
به مقاصدكم مطاقا أوفخصوص الكيد المعهود « لأَيسَمَءُوا © أىدعاءم فضلاعنالمساعدة والامداد, وهذا ‏ 
بلغ من فى 0 و حل السماع على القدول 5 فى عم ألله أن حمده 6 زعمه بعضهم ليس ,دعوو قو لهسيحانه 
و تعالى: إروترا ور الك 0 بيان لعجزم عن الإ بصا بعد با نعجزثم عن السمع, و بهذاعلى 
ما قبل ثم التعليل لعسدم المالاة فلا تكرار أصلا » وقال الواحدى : إن ما مس للفرق بين من تجوز عبادته 
وغيره, وهذا جواب ورد لتخويفهم له صلى الله تعالىعليه وسلم با هنهم » والرؤءة بصرية , وجملة ينظارون 
فى #وضع الخال من المفعول الراجع للاصنام واجخلة الاسعية حالمنفاعل ينظرون , والخطاب لك لواحد 
من المشر كين » وااعنى وترى الاصنام رأى العين يشمبهون الناظر اليك ويخيل لك انهم يبصرون لما أنهم 
صنع طم أعين مركية بالجواهر المتلا”لئة وصورت إصورة من قلب حدقته إلى الثىء ينظر اليه والحالأ نهم 
غير قادرين على الا بصار , وتوجيه الطاب إلممل واحد منالمثر كين دون الكل من حيث هو كلكا لذطابات 
السابقة للايذان بأن رق ية الأصنام على الهيئة المذ كورة لا يتسنى للكل معا بل لكل هن يواجهها » 
وذهبغيرواحد إلى أن الخطاب فى (تراهم ) لكل واقف عليه ؛ وقيل للننىصبىاللهتعالىعايه وسلم, وضميرالغيبة 
على حاله أو للبشركين على أن التعليل قد ثم عند قوله تعالى : (لايسمعوا) أى وترى المشركين ناظرين اليك 
والوال نهم لا ينصرونك و6 أنت عليه أو لا ببصرون الحجة 6 قال السدى ؛ ومجاهد . ونقلعنالحسر:. 
أن الخطاب فى (وإن تدعوثم) للمؤمنين على أن التعليل قد كم عند قوله سبحانه وتعالى: (ينصرون) أى وإن - 
تدعوا أيها المؤمنون المشركين إلىالاسلام لا يلتفتوا اليك ولا يقبلوا منكم * وعلى هذا بحسن تفسير السماع 
بالقبول » وجعل (وتراهم) خطابا لسيد امخاطبين بطر يق التجريد » وفى الكلام تنبيه على أنمافيه عليه الصلاة 
والسلام من شواهد النبوة ودلائلالرسالة من الجلاء عحيث لا يكاد خفى على الناظرين » 
وجوز بعضبم أن تكو نالرؤيةعابية وماانفىموضع الحال يكون فىهموضع المفعو لالثانى والاولأولى ٠‏ 
( د الْممْرَ) أى ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس , وإلى هذا ذهب ابن عمر . وابن الزييد, 
وعائشة ٠‏ ومجاهد رضى الله تعالى عنهم وغيرثم 4 وأخرجه أبن أنى الدنما عن إبرأهيم بن دم مفوعا إلى 
رسمول الله ضلى الله تعالى علية وسلم » و اللاخذ يجاز عن القول والرضا , أى ارض من الناس مما تيسر من 
أعماطهم وما أتى منهم وتسهلمنغيركافة ولاتطلب منهم الجهد ومايشقعلهم حت لاينفروا , ومنذلك قوله : 


تفسيرةوله نعالى : (وأم بالعرف وأعرض عن الجاهلين) الخ م١‏ 
١‏ ا ل 
خذى العفو منى تستدمى مودق ولا تاطقى فى سور حين أغضب 





وعوز أن تراد بالمقو ظاهرة أى كن العفو عن المذئبين والمراد اعف عنهم . وفيه استعارة مكنية إذ شبه 
العقو بأم محسوس يطلب فؤخذ » وإلى هذا ذهب جمع من الساف » ويشهد له ما أخرجه ابن جرير . 
وأبن المنذر وغيرهما عن الشعى قال : لما أنزل الله تعالى (خذ العفو) إلى آخره قال رسول الله صل اللهتعالى 
عليه وسل: ماهذا ياجبريل ؟ قال : لا أدرى حتى أسأل العالم فذهب ثم رجع فقال : إن الله تعالى أمرك أن 
تعفو عمن ظلءك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك ه 
وأخرج أن مردويه عن جاب ر#و ذلك , ولعل زيدة الحديث مفسرة لزيدة الاءة وإلا فالتطبيق مشكل 
لا +فى ١‏ وتكلف القطب لتطبيق الفاظه على الفاظها وفيه خفاء . وعن ابن عباس اراد بالعفو ما عفى 
من أموالالناس؛ أى خذ أى ثىء أتوك به وكان هذا قبل فرض الزكاة» وقيل : العفو ما فضلعن النفقة من 
المال وبذلك فسره الجوهرى واليه ذهب السدى ٠‏ فقد أخرج أبواأشيخ عنه انه قال: نزلت هذه الآية فكان 
الرجل بسك من ماله مايكفيه و يتصدق بالفضلفنسخها الله تعالى بالدكاة ( وامر العرق © أ بالمدروقف 
المستحسن من الأأفعال فان ذلك اقرب الى قبول الناس هن غير نكيرم وفى لباب التأويل أن المراد وأمر بكل 
ما أمرك الله تعالى به وعرفته بالوحى ٠‏ وقال عطاء: المراد بالعرف ظلءة لا اله الا الله وهو تخص_ص من غير 
داع ( واعرض عن الْاهاينَ 4 أى ولا تسكافن السفهاء بمثل سفههم ولا تمارم واحل عليهم وأغض ما 
يسوءك منهم ٠‏ وعن |أسدى أن هذا أهر بالكف عن القتال ثم تسخ با بته »ولا ضرورة إلى دعوى النسخ 
فى الآية 5 لاز على المتدير , وقد ذ كرغير واحد أنه ليس ف القرآن آية أجم اكارمالاخلاقمنهذه الآية » 
وزبدتما ها قالوا درى حسن المعاشرة مع الاساس وتوخى بذل المجهود فى الاحسان الهم والمدارأة هنهم 
والاغضاء عنمساويمموجعلوا نو ذلكزيدة الخبر إلا أنالقرآن مادته عامة ومادته خاصة؛ وقد علك لأ ناس 
“شرم ء ولاخ حسن موقع هذا الامر بعد ماعد من أباطيل المشركين وقبانحهم مالايطاقحمله, وإذا قيل . 
أن الجاهلين مو ضوع موضع ضمير أو لك المشر كين حيث أنْ اكلام فيهم تسجملا عايهم بعدمالارعواء 
واقناطا كليا منهم التأمت اطراف الكلامغاية الالتئام , هذا وعن ابززيد أنه +انزل قوله تعالى: (وأعرض عن 
الجاهلين ) قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : كيف يارب والغخضب ؟ فازل قوله سحانه وتعالى : 
( وإما ينرَعنكَ من الشيطن توغ ) النزغ والنسغ والنخس ممنى وهوادخال الابرة أوطر ف المصا أومايش.ه 
ذلك ف الجلد » وعنانن زيد أنه يقال: نزغت مابين القوم إذا أفسدت مابيهم » وقال الزجاجٍ : هوأدنى حر 
تكون , ومنالشيطان وسوسته, والمعنىالاول هو المشهورء وأطلاقه على وسوسة ااشميطان مجاز حيث شيه 
وسوسته أغراء للناس عل المعاصى رازعاجا بغر زالسائق مايسوقه, وإسناذ الفءل إلى المصدر مجازى فى جد 
جده ؛ وقلل: النزغ بمعنى النازغفالتجوز ف الطرف , والآو ل أبلغ واولى» أىاماحمانكمنجهةااشيطانوسوسة 


#س ده 


ماعلى حللاى ماأمرت به من اعتراء غضب أن دوه ( فاستعذ لل ( فأستجر به والتجيع اليه سحأ نه وتعالى 
كدر سس “,م 3 


م١‏ ظ تفسير روح امعان 

اله قليافى ضمن القول اويدونه فيعصمك من شره, أوسميع أى مجيب دعاءك بالاسستعاذة علم افيه صلاح 
أمرك فيحملك عليه ؛ أوسميع بأقوال من ! ذاك علب رأفعاله فيجاز يه عليها. والآآية علىمانص عليه بعضٍ الْحةَين 
من باب ( ائنأشر كت ليحبطنعملك) فلا حجة فيها لمن زعم عدم عصمة الانبياء عليهم الصلاة وااسلام من 
وسوسة الششيطان وار تكابالمعاصى: وفىحميح مسلم عنابن مسعود قال : قال رسول الله ييليْة: «عامنكم من 
أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا: وإياكيارسول الله قال: وإياى إلا أناللهتعالى 
أعاتىعليه فأسلم فلا ,أمر فى الاير » » وقال خرون:إننزغ الشسيطان بالذسبة اليه لع .جاز عن اعتراءالغضب 
المقاق للنفس, وفىالاية حيائذ زيادة تنفيرعن الغض بو فرط >ذير ع نالعمل بوجبه, وإذا كرد 2 النهى 
عنه 6 جاء فى الخد يث » وفىالامر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لذلك وتنبيه على أنه م نالغوائل التى لا يتخلص. 
من مضرتما إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عر وجل إن الذين أَنقُوا # استئناف مقرر لما قبله من الامر 
بان أنالاس:عاذة سنة مسلوكة للمتقين والاخلال مها شنشنة الغاوين, أى ان الذين اتصفوا بتقوى اللهتعالى 
(إذا مسهمط سيف ليطن ) أى لةمنه واروىعنابنعباس,وتنوينه للتحقيرء والمراد وسوسة ماءوهو 
سم فاعل من طافبالشيئ إذا دار<وله, وجع ل الوسو سة طائما للايذان بانها وإ مست لاتؤثر فيهم ذكانها 
طافت <وطم ولم تصل اليهم ه ظ ظ ٠‏ 

وجوز ان يكون من طاف طيف الخيال إذا ألم فى المنام فالمراد به الخاطر ٠‏ وذهب غير واحد إلى أن 
المراد بالطائف الغضب . وقرأ ابن كثير ٠‏ وأبو عمرو . والكسائى . ويعقوب (طيف) على أنه مصدر أو 
تخفرف من طيف من الواوى أو اليائى كهين ولين . والمراد بالشيطان الجنس لا إبليس فقط ولذا جمع 
ضبرون تسن رن ورا أى ما ثمرالله تعالى بهونبئعنه أو الاستعاذةبه تعالى والالتجاءاليه سبحانه . 
وتعالى» أوعداوة الشيطان وكيده ل كَادَاهم ) بسبب ذلك التذكر ل مصرونَ ) مواقعالخطا ومناهج الرشد . 
فيحترزون عما خالف أمر الله تعالى وينجون عما لايرضيه سبحانه وتءالى » والظاهر أن المراد من الموصول 
من اتصف بعنو انالصلة مظلتًا؛ وقالبعضامحقةين . انالخطاب ففقوله سبحانه وتعالى . ( وإماينزغنك) الخ 
أها أن كرون مختصار سول الله صل ألله تعالى عليه و لم واهو الظاهر والمناسب أن يراد بالمدين المرسلو ن من 
أولىالعزم, أو يكون عاما على طريقّة « بشر المشائين إلى المساجد بالنورالتام يوم القيامة», أو خاصا يراد بهالعام 
نحو ( با أيها النى إذا طلقم النساء ) والمتقون حينئذ الصالحون من عباد الله تعالى انتهى . ولاق انف 2 
الملازمة فى الشرطية الآولى فىحيز المنع والعموم هو المتبادر على كل حال» وزعم بعضهم ان الزاد,المتقين 
المنسوب اليهم المس غير الاننياء عليهم السلام, وجعلالخطاب فما سبق خاصا بالسيدالاعظم ياو رادعى 
ان النزغ أول الوسوسة والمس لايكون إلا بعد القكن , ثم قال : ولذا فصل الله سبحانه وئع_الى بين النى 
عليه الصلاة والسلام وغيره من ساثر المتمين فعير فى حقه عليه الصلاة والسلام بالنرغ وى حفهم بالمس, 
وقد يقال: ان اهتهام الشيطان فى الو سوسة للكاملأ كمل من اهتماءه فى الوسوسة لمن دونه فلذا عبر أولا 
الترغ وثانيا امس 3 و إِواْجُمْ ) أى إخوان الشباطين الذينلم يتقوا وذلك معنىالاخوةيينهم»وهومبتدأ 


تفسير قوله تعالى:(واخوانهم عدوم فى الغى ثم لايةصرون ) أأخ ةع ١‏ 
وقوله س.حانه و تعالى دم 8 ل 0 خيره , والضمير أ رفوع لل: أطينوأا اك وان للم د أىتعاوهم 
القنيا طن فالضلال وذلك ,أن بزينوه فم وحملوثم عليه » وأير ع هذا جارءلى غير من هو لهوفى أبدههل 
يجب إبراز الضور أ ل بجحب فمثل ذلك خلاف بين أهل!! قريتّبن الصفة الختلف فيمأ بينهم » وقيل: إن 
الضمير الأاول للاخوان والثانى للشياطين ؛ والمعنى واخوانالشياطين يمدون اأشراطين بالاتباع والامتثال ' 
وعل هذا يكون البزجاريا علىه نهو له ؛ والجاروالمجرورمتعاق ماعنده . وجو زأنيكون فىموضع اال 
منالفاء ل أومنالمقعول. وقرأ نافع (يعدونهم) بضء الياء 0 من الامداد والجمهورعلىفتح الياء وضماهيمه 

قال انو فىالحجة بعد نقل ذكر ذلك: 7 أمة ماجاء فى التنزيل ما مد و إستحب أمدوت على أفعءات 
كةوله تعالى : ([ما عدثم به من مأل وبنين) ( وأفنة " 5 نا كهة) «(أمددتق عمال) وما كان ذلافهعلى مددت 
قال تعالى : (وعدم ف طُعه نم يعمهوون) وهكذا يتكلمون با يدل على أن الوجه فتحم ألياء ا ذهب اليه 
اللا كثر , ووجه قراءة 9 اه مثل (فبشرثم إعذاب ألبم) (وسفيسره للعسرى)وقر لسري اد ونمم) 
ن أب اافاعلة وهى هنا يجازية كأ انم كان الشياطين لعين ونم بالاغراء وتمهوين المعادى ليم وهر لاء 


يعينون الشماطين الا تباع والاه ل ( ثم لايفصرون ) أى لا مس؟ ون ولا يكفون عن إغواء مم حدق 
يددوتم. الكلية فهو من أقصر إذا أقام وأمسك 5 فى قوله ٠‏ ممالك شوق بعد ما كان أقصراه 

عو ل ان اشير لد ان.وروىذلكعن! بنعباس.والسدىواليهذهبالجبائى,أىث لايك فهو لاء 

ق الغى برلا ا وجوز أيضا أن يراد بالاخوان الشياطين وضمير الهم المضاف اليه أولا 
ِ 4 ل ثانيا والفاعل ثالما يعود إلىالجاهلين فى قوله سيحانه وتءالى : (وأعرض ع نالجاهلين) أى وإخوان 
الجاهاين وثم الشياطين يمدو نالجاهلين فى الغى ثم لايقصر الجاهلون عن ذلك , والخبر علىهذا أيضا جار 
عللىماهو له فى عض الآوجه السابقة والاولأولى رعاية لليقا 0 . وقرأ عيسى بنعمر (يقصرون ) بفتسم الياء 
وضم الصاد من قصر وهو كاز عن الامساك أيضا ااه وإذا َأ أتهم أيه )4ه فق القركق عند راع الوص 
5 روى عن مجاهد , وقتادة . 2 " به مقترحة 5 روى عن ابن عباس , والجيائى . ان فى مسلم 
( الو الولآ أجتبيتها) أىهلاجمعتها و لفقتهامن عند نفسكافتراء ‏ أوهلا أخذ تهامناللهءتءالىإطلب منهووهو 5 
منهم لعنهم الله تعالىع وما ذ كرنا عم أن لاجتى معنيين جمع وَالول وختلف اراد حسب الاختللاف ى 
تفسير الا بة وعن على بن عسى أن الاجتياء ى الاصل الاستخراج ومنه جماية اراب » وقيل: أصصله ا جمع 
من جبيت الماء فى الخو ض جمدته, ومنه قبل للحوض جابة جمعه الماء » وإلىهذا ذهب الراغبء و والدرااصر ل 
جى الشىء جمعه ختاراً وإذا غلب اجتييته ععنى اخترته » 

وقال الفراء يقال اجتبيت الكلامواختلقته وارتجاته إذا افتعلته من قبل نفسك و كذا اخترعته عند أنى 
عبيدة؛ وقال ا:نزيد: هذه الاحدرف دولا العرب لدكلام يينديه الرجل ل يكن أعده قل ذلك فى نفسه. ومن 
0 لاينكر الاستعالفى الآخرمجازا والايذق إ ف ا 010 اام أبوسى ندب 
من غير أ بكرن لى دخل ما فى ذلك أصلا على معنى تخصيص اله عايه الصلاة وااسلام ب تباع م أبوحى اليه 





بتوجيه القصر إلى نفس الفعل بالنسية إلى مقابله الذى كافوه إباه عليه الصلاة والسلام لا على «عنى تخصيص 
اتباعه صلى الله تعالى عليه و لم بما بوحى أليه بتوجيه اأقهر بالقياس إلى مفعول آخر ها هوالشا لع فموارد 
الاستعال كأنه قيل : ماأف ل إلا اتباع مارو ح إلىمنه تعالى دو ن الاختلاف والاقتراح »وفالتعرض لعئوان 
الربوبية مع الاضافة إلرضميره عليه الصلاة والسلام مالاذ ( هذا ) اشارة إلى القرآنالجليل المدلولعليه 
بما يوحىإلىة ل( بصاير من ربك ) أى جنتولة البصائر للقلوب بها تبصرالاق وتدرك الصواب:أ وح بينة 
وبراهين نيرة تغنى عنغيرها فالكلام خارج مخرج النشيه البليغ , وقدحةقت مافيه على الوجه الا”مفىالطراز 
المذهون أو تعصان عرمز عريف أطاق المشروعا الدوون وسو أن تكرين الضائر متمارة الارهاد 
القرآن الخلقإلىادراك الحقائق , وهذا مبتدا وبصائر خبره ؛ وجمع خبرالمفردلاشتاله على آبات وسور جعل 
كلمنها بصيرة, و(من)»:علقة محذو فو قم صفة لبصائر مفيدة لفخامتها أى بصائركا ئنةمنه تعالى؛و التع رض لوصف 


خ ى سل ع للم 


الربوبة م اللإضافة |امضمير م2 كيد وجوب الاعان مها قز لسميدانه وتعالى: (روهدى ور حمه 4 عطاف 


على بصائرء وتناو ينهم التفخمء ود مااظرف عليهما وتعقيمم | بقوله تعالى: 3 هوم بؤمدون 0 0 
شيخ ع الاسلام للابذان بأن كونالة رآن إصائر متحةق بالنسبة إلى الكل وبه تقومالحجة على اجميع © وأماكونه 
هدى و رحمة فختص بااؤمنين إذ هالمة تسوه أو اوهو المقتطفون من :أوأره ,ع وهذا مخالف لا يفهمه كلام ظ 
البعض من أن الثلاثة للمؤ منينىفقدقالالنيسابورىفالتفسير .إن البصائر لاصحاب عين اليقين والحدى لآر ,اب 
عل عل اليةقينو الرحمة لغيرم من الصا ينال ةدبن على أثم وجه والجميعلقوم يؤمنون , وذكر>وذلك الازن وادعى 
أنه من.اللطائف وهو خلاف الظاهر بل لايكاد يلم , وهذه 0 على . طهر كلم القول المأمور به » 
ظ واحتج بالا يةمنلم جو زالاجتهادلا ذى ماي وفيهنظر 8 و وإذا ا لياه 0 1 0 #ارشاد 
إلى طريقالفوز بما أشيراليه من المنافع الجليلة التىينطوى عليها القرآن, والاستماع معروفهو واللامجوزأن 
تكون-أجلية وأنتكون ععنى إلى وأنتكو نصلة: أىفاستمعوه ؛ والانصات السكوت يقال:نصت ينصت 
وأنصت وانتصتإذا سكت والاسم النصتة بالضمع و يقال كا قالالازهرى: أنصته وأنصت له إذا سكت له 
واستمع لحديثه. وجاء أنصته إذا أسكتهءو العطف للاهتهام بأمر القرآنت » وعلل الام ربةوله سبحانه وتعالى : 
( لعل ترْحمُونَ ع ٠‏ * ) أى ١‏ كى تفوزوا بالرحمة التى هى أقدى ثمراته , والآية دليل لأبى حنيفةرضى 
لَه آءالى عنه فى أن المأموم لايقرأ فى سرية ولاجهرية لانم! تقتضى وجوب الاستماع عند قراءة القرآن فى 
الصلاة وغبرها , وقد قام الدليل فى غيرها على جواز الاستماع وتركه فبقى فيها على حاله فى الانصات لاجهر 
وكذا فالاخفاء لعلنا بأنهيقرأ ى ويؤيد ذلك أخبارجمة » فقد أخرج عبد بن حميد. وا نأبىحاتم . والبيبقى 
فى سئته عن مجاهد قال: قرأ رجل من الانصارخاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فق ا لت 
وإذا قرئ القران الخ ٠‏ 
وأخرج ابنجرير وغيره عن أبن مسعود أنه صلل بأكدابه ففسمع أناسأ 3 خلفه فليا اقرف قال: 
أماآن لم أن تفهموا أماآن لكم أن تعقلوا (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا) 5 أمم مك الله تعالى 





وأخرج ابن أىث. به عن زد بن نابت قال :لا قراءة 1 نف الامام وأخرج أيضا 3 ن ألىهريرة قال : 


دقال رسو لالته صل التدتعالىعليه وس! ما جعل الآماءليؤتم به فاذا كبرفكير وا واذاقرأفأنصتوا»ه وأخرج أيضا 
عن جابر « أن النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ قال: منكان له امام فقراءته له قراءة» وهذا الحديث اذا صح 
وجنت أن بخص عموم قوله تعالى : (فاقرءوا ما تيسر) وقوله صلىالله تعالى عليه وسل: دلا صلاة إلا إقراءة» 
على طريقة الخصم مطلقا فيخرج المقتدى وعلى طريةتنا أيضا لآن ذلك العموم قد خص منه البعض وهو 
المذو كن الركوع اجماعا فجاز التخصيص بعده بالمقتدى بالحديث المذ كور وكذا حمل قوله عليه الصلاة 
والسلام للسىء صلاته: «فكبر ثماقرأ ماتيسرمءك من القَر آن» على غير حالة الاقتداء جمعا بينالأدلة , بلقد 
قال :أن العراءة ثانتة من المفتدى شرعا فان قرأءة الامام قراءة له فلو ةر أ لكان له ة, راءنات ُّ صلاة واحدة 
وهوغير مشروع . بقى اكلام ى تصحيهم الخير, وقد روى من طرق عديدةممفوعا عزجابر رضىالله تعالى 
عنه عنه عليه الصلاة و السلام وقد ضءف . واعتر ف المضعفون لرفعه الدارقطنى' والبيهقى “وان عدى:تان 
الصحيمرانه مم سل لان المحفاظ والسفيانين. و أب الاو ص.وشعبة.واسرائيل'وشريك.وجرير. وأ فالزبير.وعيد 
ابن حميد وخلق 1 خرين رووه عن موسوين أنى عائشة عن عبد الله بن شداد عن النى صل اللهتعالىعليهوسلم 
ررساوة ؛ وقد أررساه درة ة أبوحضفة رضىالله تعالمعنه» وحمائذ لنا أ نشول ا مرسل ل 
فيكفينا فيما ار جم إلى العمل على رأينا وعلى طريق الالز 1 ام أيضا باقامة الدليل على حجية المرسل أيضاوو على 
تقدير التؤزل عن حجيته فقد رفعه الامام عند كوي #ّ# 
وروى تمد بن الحسن فى موطته قال : أنأنا أبو حنيفة حدثنا أبو الحسن موسى, بنأعائشة عن عبدالله 
ابن شداد عن جابر بن عبدالته عن النوصلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ه من صلى لان م فانقراءةالامام 
له قرآءة » وقوطم: ان الحفاظ الذين عدوم لم برفدوه غير صحرعح . فقَد وال |حمد إن مذيع ف اتستكة أ خنونا 
إسدق الازرق حدثنا سفيان.وشريك عن موسى بن أبى عائسة عن عبدالله برشداد عزجابر عن رسو لاله 
صل الله تعالىعليه وسلم « من كان له امام فقراءة الامام له قراءة » مثم قال وحدثنا جريرعنموسىعن عبدالله 
عن النىص لل الله تعالى عليه وس ف كره 3 بذ كر جار :ووواة عند يق عقن قال بحدثنا أيو ثه. يم حددثنا 
الحسن بن صالح عن أفى الزبير عن جابر 7 نى صلى الله تعالى عليه وسلم فنحكره ,وإسنادحديشجابر 
الأو لعل شرط ااشيخين والثانى عل شرط مسلم, فهؤلاء سفيان. وشريك. وجرير. وأ بوالزيررفعوهبالطرق 
امي فبطل عدم قيمن ١‏ يرفعهى ولوتفرد الثم وجب قدوله لان الرفع زيادة وزيادة الثقة مقيولة فكيف 
و ينفرد , والثقة قد يسند الحديث ثارة وبرسمله لخر واشرحدة أبن عدىعن الامام رضىالله تعالى عنه 
فى ترجمته وذكر فيها قصة وبها ع جه أ عمدالله الا 1 قال : حدثنا أبوجم_د بن بكر بن مد بن حمدان 
الصيرحدثنا عبد الصمد بر:. الفضل ااباختى د ثنا مكى بن ابر هيم عن ألى حنيفةعن موسى بن أىعا عه 
عن عبدالله بنشداد بناطاد عنجابر بنعبدالله « انالنىصلىالله تعالىرعليه وسام صلى ورجلخلفه يقر أفجعل 
رجل من أصحاب النى صلى الله تعالى عليه وسلم ينهاه عن القراءة فى الصلاة ا قبل عليه الرجل 
قال : أتنهانى عن القراءة خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتنازعا حتى ذ كراذلك للنىصف الله تعالى 


:5ش تفسيرروحالمعاى 





عليه وسلم فقال صل الله تعال ىعليه وسلم: ومن صلى خلف امام فانقراءة الامام لدكر لكبو فووا لا ف تسفة. 
دان ذلك كآن فى الظهر أو العصر» وهىان 07 5 رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم فى الظور 
| والعصرفاً فأوه الله رجلفتهاه فلءاانصرفقال:أتنها: والحد يث. نعم ان جا ب رأرو ىمنه محل الك فةط تار ةوامجموع 
تارة ويتضمن رد القراءة خلف الامام لآانه خرج #أبيدا لنهى ذلك الصحانى عنها مطلقا فىالسرية والجهرية 
وهنا 00 حنيفة أن القصة كانت فى ااسرية لا إباحة فعاها وتركها فيعارض ماروى فى بعض 
رواءات حديث «ما ىأ ناذع فيالقرآن»انه قال: انه لابد(١)‏ فق الفا تحة, و كذامارواه أروداود.والترمذىعن 

عيادة بن الصامت قال : كنا خلف رسول الله صو الله تعالى ل ٠‏ يه وسلم فى صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى 
الله تعالى عليه 4 فثقات عليه القراءة » فلمافرغ قال: لعلكتةرءون خلف امامك. قلنا: نعمهذاء قال :لاتفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب فانه لاصلاة أن لايقرأ بها ؛ ويقدم لتقدم المنع ع على الاطلاق عند التعاررض ولقوةالسند 
فأن حديث أله مد فيطل رد ال متعصبين » و تضعيف بعضهم 1 ذل أ لام ام الاعظم رضى الله تعالى عنه مع 
تضييقه فى الرواية إلى الغاية حتى انه شرط التذكر لجوازها بعد عل الراوى 0 م يشترط 
الحفاظ هذا و يوافقه صاحياه على ان الير قد عض_د برواءات 55 ءرة عن جابر غير هذه وأن ضعفت 
ومذاهب الصحابة أيضاً كآأبن ع.أس . وابن عمر. وزيد بن ثأبت. وأبنمسعود م 

وأخرج مد عنداودءنقيس نيلا ن أن عمر رضى الله : تعالىعنه قال :لبت فى فم الذى يق رأخلفالامامحجراء. 
وروى مثل ذلك عن سعد بن أنى وقاص » وروى عن على كرم لله تعالى وجهه إلا أن فده مقالا أنه قال: من 
قرأ خلفالامامفق د أخطأ الفطرة » وقالالشعى: ادركت سبعين بدرءا كلهم بعنعو نالمقتدى عن القراءةخلف 
الامام و قد ادعى بعض أصعابنا اجماعالصحابة رضى الله تعالى عنهم على ذلك , ولعل مرادهيذلك اجماع كثير 
7 نبآرثم ووالا ففيه نظر, و كو نمراده الاجمأ ع8 الكو ى ليس بشى أيضاء وذهب قوم إلى أنالمأموم يقرأ 
إذاأسر الامامالقراءةولايقر أإذاجهرو هوةولعروة بنالزيير* والقاسم بنتمد٠‏ والزهرى.ومالك.واءنالمبارك. 
وأحمد . واسحق, وروى عنابنعمر رضىالله تعالىعنه وحجتهم فها قبل : ان الآبة تدل على الام ر,الاستماع 
لقراءة القرآن والسنة تدل على وجوب القراءةخلف الامام كملا مدلول الابة على صلاة الجهرومد لو لالسنة 
عل صلاة السر جمعا بين الدلائل» وقال آخرون : [ا يقرأ فالس به للانه لا يقال له مستمع » » واعترض بأنه 
وان ان سلمنا أنه لا يقال له ذلك لكن لانسلم أنه لايقال له منصت مع علمه بالقناءة وبأنا لانس1دلالةالسنةعلى 
وجوبالقراءة خلفالامام ودونا؛ نباتذلك خرط القَتاد » علىأن الجزم العمل, أقوى الدليلين» ولس هقتطى 
أقواهما إلا 1: نع » ومنهنا ضعف مأيروى عن مد بنالحسن رحمه الله “تعالى أنه لاحن قراءة الفاتحة على 
سييل الاحتياط غذاافا اذهب اليه الامام . وأبويوسف من كراهة القراءة لما فى ذلك من الوعيد, والحق أن 
قوله كقوطاء فقدقال فى كنا اب الأ ثار بعدماأس: ند إلىمعلةمة بن قيس:إنه ماقرأ قط ف هر نه ولافمالاجبربه. 
وبه .تأخذ فلا ترى الهر اءة خاة ف الامام فى ثىء من األصلاة خورقة ألا كور قشع بولا بتي أن شر أخلفه 


فى : م 6 اووذثر قَّ وه و ذلك َ وقال - 'تفسد صلاة الما رى خلاف الامام فقول عدهة من 
2 2 00002020ز ز زةز0[[آ|أةذ3|أآ م 
()قرله أنه لابد الخ كذا لخطة وحرراه 0 : ظ 


(بيانحكقراءةالمقتدىو سكونه) الخ “إن ١‏ 
الصحابة رضىانُ تعالى عنهم ومنهم فم| فيبلسعدين ألى وقاص, وف رواية المزنى عن الشافعى رضى اللّه تعالى 
عنه أنه قرأ ف ال+هربة والسر, به وف رواية المويض أله يقرأ فى السرية أم رانو يضم اأسورة فق الاوليين 
ا فالجهربة أ القرية فقط »ء والمشوور عند الشافعية أله لاسورة للمأموم الذى سم الامام جهربة 
بل ممع فآن بعد أن ل م أو م دوا لاعيز حروفه أو كانت سرية قرأ فالاصحء وسيب النزول : 
يكن القراءة فى الصلاة بل أم آخر . فد روىأبوهريرة رضىالله تعالى عنه أنهم كانوا يتكلمون فالصلاة 
فنزات » وحاصاهاالنبىعن ااتكلملاعن القراءة»وهنالناس من فسرالقرآن بالخطبة» والامبالاستماعاماللوجوب 
أو الندب , وعندنا الانصات فى الخطبة فرض على تفصيل فالمسئلة » وأخرج غير واحد عن مجاهد رضى الله 
تعاللي عنه أن الآية ف الصلاة وا لخطبة يوماجمغة , وفىكلام ا دابنا ٠ايدلعلى‏ وجو بالاستماع ف الجهر بالق رآن مطلقاه 

قال ف الخلاصة : رجل يكتسالفقه ويجنيه رجل كرأ القرأنفلا مكنه استماع القرآن فالا ثمعلىالقارى*, 
وعلىهذا لوقرأ على السطم فالليلجهراً والناس نام يأثم , وهذا صربح الاق ال جوم وعار لكان 
العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب ء و(إذا) هنا لللكلية وغالبالشرطيات القرآنية المؤداة بها كلية » هذا 

والمراد من الاستماع ف الآية المعنى المتبادر منه ع وقال الزجاج : المراد منه القبول والاجابة, وهو بمذا المعى 
مجاز وانص عايه ف الاسأ س» ومئه ممع الله تعالى لمن ل مده ومع الاميركلام فلانع ورجح ذلك العلامة الطيى 
قال: وهذا أوفق لتألف النظم | بكر سابةا ولاحقا وأججمع للمعانى والاقوال فانه تعالى لماذكر تعر يضا 0 
المشركين ما استهزأوا القرانر: 8 د دم#ظوريا لأنهم فقدوا البصائروعدهوا الحداية والرحمة وأ نحالهم 
على خللاف امو منين أ .الائمين ع واد ل ل رد الاسماع وهو قبوله والعمل عأ فيه والعسكبه و أن 
لايجا وزه مرشيأ للح على ” تلك الاوصاف ؛» ولذلك قيل : إذا قرى” الهَرأ ن وضْء | للمظهرموضع المضمر از بد 
الدلالة على العلية, يعنى إذا ظهرأً يهاالمو منون|: 0 مثلهؤلاء المعاندين فعليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات 
الكال الحادى إلى الصراط المستقم الموصل إلى مقام الرحمةواازلى فاستمعوه وبالغوا فى الاخذ عافد العا 
بها فيه ليحصل المطلوب ولعءأ 7 0 ن» وذخل فى هذا وجوب الانصات فى الصلاة بطريق الاولى لاما 
مقام المناحأة والاستماع من المتكام ( وعلىهذا الانصات عندتلاوة الرسول عي 2 أهع و يعم 07 نالخطاب 
فى الأية للمؤمنين ع 

وقال بعضهم :| ن الخطاب فيه اللكفار» وذلك ان كو نالقرآن بصائر وهدى ورحمة لايظبر إلا بشرط 
مخصوص وهو ان النى عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القرآن عند نزوله استمءوا له وأنصتوا ليقفوا 
على معانيه ومزاياه دارا اعفا ةدو ةرادإل فوطانيها تر المعجزات »© وأيدهذا بقولهسحانهوتعالى: 
ف آخر الآية ( لعلكم ترحمون ) بناء ع1 لى ان ذلك لاترجى وهو [مأ يناسب حال الك أر لا حال اوٌ منين 
الذين حصل له م الرحمة جزم 9 تعالى ب هوم يؤمنون) 0002 بأن هذهالر حمةالمرجوهغير 
تلك الرحمة, ل سل كونما إناهاأ فالاطاع من أ لكريم وأجب فلم سق فرق, وق بناء الفءل للمفعول إشارة 
إلى أن مدار الأمر القراءة من أى قارئْ كان , وفى الآية من الدلالة على تعظيم شأنالق رآنما لامخق. ومن 
موجه اج فب سورج الممالي) 


١‏ [ سير روح المعانى 
هنا قال بعض الاصداب: يستحب لهريد قراءته خارج الصلاة أن يلبس أحسن ثيابه ويتعمم ويستقيل القبلة 
تعظيا له ومثله فى ذلك العلل » ولوقرأ مضطجعاً فلا بأس إذ هو نوع منالذكر , وقد 0 نه ذا كريه 

ام | وتموداً وعلى [ جومم و لضم رجليه عند القراءة ولا بمدها لانه سوء ادب ولوقر أماث ا أوعندالنسء 
ونحوه من الاعمال فان كان القاب حاضراً غير مشتغل لم يكره و إلا كره؛ ولا يقرأ وهو هكشوف العورة 
أو كان يحضرته من هو كذلك ٠‏ وان نت زوجته » وكره بعضهم القراءة فى امام والطريق . قال الذووى: 
ومذهينا لا تكره فيهما ‏ وتكره فىالحش وبيت الرحى وهى :دور عند الشدى وهومة: تضى مذهرناء والكلام 
في آداب القراءة وما يشغى للقارئ ط ويل .وف الانقأن قدر له قدر من 0 وكآن عد دك فارجع اليه 1 
واجملة عا لى ما .يدل عليه كلامهم تمل أن تكون من لقو الم مور به وحةمل أن تكون استئنافا من جهته 

تعالى» قيل: و علىالاول فقوله سيحانه وتءالى: (واذ 0 ربك ى نفسك ) عطف على قل وعلىالثانى فيه 
ريد الخطاب إلى رسول الله صلى الله قعالى عليه وسلم وهو عام أسكل ذ كرفا نالاخفاءأدخلفى الاخلااص 
وأتب من الهو ل» وف بعض الا يأر يول الله تعالى: ومن ٍُ رت فى نفسه ذ كرته في نشسى ومن ذ كرنى 
فى هلا" ذكرته فى ملا* خير دنه » وقال الامام : المراد بالذكر فىنفسه أن يكون عارفا بمعانى الاذوار الى 
يقَوَها بلسانه مستحضراً لصفات الكيال والءز والعظمة والجلال؛ وذلك لآ نالذ كر بالاسان عارنا عن الذكر 
بالقلب كأنه عديم الفائدة , برذ كر جمع ان الذكر اللسانىالساذج لاثواب ذه سل يون ان لكاج اطي 
بي معئاها أوجاهلا به لايعد مؤمناً عند اللهتعالى » وقيل: الخطاب ستمع القرءان والذكرالقرءان؛ 
ؤ والمراد أ مر المأموم الم لاسرا عد فراغ الامام عن قرأءته وفيه بعد ولو التزم قول الامام , وقوله سيحانه 
وتعالى : ( تضرع وخيفة) فموضع الحال بتأو يراسم الفاعل أى متضرعا وخائفا, أو بتقديرمضاف أىذا 
(ضبرع وخصفة ؛ وكوته مفءو لا لاد غيرم:أسدب ب 

وجور 0 فون ذلك مصدرا لفعل منغير المذ 7 ر وليس شي و أصل خيفة خوفة, ودونق ةوله 
تعالى: 5 دو ن أخبر فقن الدر ل) صفة لمعمول حال محذوفة أى أق ومكل ادر واطير لا وور ةل تتصرف 
على المشهوري والعطف على تضرعا ء وقيل : لاحاجة إلى ما ذ كر والعطف على حاله . والمراداذ كره متضرعا 
ومقتضدا . وقيل: | 3العطف على ةو له تعاىى: (فنفسك) ؟. ن على معنى اذ ثكره ذكرا قنفسك وذكرا بلسانك 
دو نالجهر, والمراد بالجهر رفم الصوت المفرط و مادو نهنوع آخرمنالجهر* قالابن عباس رضى اللهتءالىعنهما: 
هو أن يسمع نفسه وقالالامام: المراد أن يمع الذ كر متوسطا بين الجبر واخافتة ‏ قال تعالى ( ولا تجهر 
بصلايك ولا خافت مما ) ولشعر كلام أبن زيد أن المراد بالجهر مقابل الذكر في النفس والايةعندهخطاب 
لللأموم المأدور بالانصات أىاذ كر ربك أيه المنصت فى نفسك ولا تجهر بالذ كر ( بالغْدو » جمع غدوة 
ها فىالقاموس , وف الصحاح الغدونقيض الرواح وقد غدا يغدو غدوا . وقوله تعالى:( بالغدو )أىبالغدوات 
جمع غدوة وهى مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس»ء فعبر بالفعل عن الوقت 8 يقال: أتيتك طلوع الشمس 
أن وفخوطازعها رومن ف أن الغدو مصدر لا جمع ؛وعليه ققد يقّدر معه مضاف بجموع أى أوقات 
الغدو ليطابق قوله سبحانه وتعالى: ل والآصّال) وهوه قال الازهرىجمعأصل؛ وأصل جمع أصيل أعنى ما 


تفسير قوله تعالى : (ولا نكن من الغافاين) الخ 6 ١‏ 


بين العصر إلىغر و ب ااشمس- فب جمع المع و ليس للقلةو ليس جمعا لأاصيل لان فعيلا لاجمع على أفعال » وقيل: 
انه جمع لهلانه قد يجمع عليه كيمين وأيمان ؛ وقيل: إنه جمع لاص لمفر دا كعنق ويجمععب ىأ صلا نأ يضاء والجار 
متعاق باذ كر وخص هذان ألوةتان بالذ كر قيل لآن الغدوة عندها قل بال+.و أنمن النوءالذىهو كالموت 
إلىاليقظة ااتى هى الخحياة , والعالم يتدول من الظلية التىهىطبيعة عدمية إلىالنورالذىهوطبيعة وجودية . وفى 
الاصيل الامى بالعكس أو لانهما وقتا فر 2 فيكون الذ كر فيهما ألصق القاي بي نوقيل: :لا يهار قتان يتعاقب 
فهما الملا لكد على ابن آدمء وقيل: ليس اراد التخصيص بل دوام الذكر واتصاله أى اذكر قل وقته 
وقرأ أبوهجار لاق بن حميد السدوسى (والايصال) »وهو مصدرا صل إذادخل فى الاصيل وهو 
مطابق لغدو بناء على القول بافراده ومصدر بته فنذ كر ل( ولا تكن منَلْمفلِينَ ه٠؟‏ » عنذ كرالته تعالى 
( إن ألذين عند ربك ) وثم ملاتكة الملا الاعل, فالمراد من العندية القرب هر الله تعالى بالزلفى 
والرضا لا المكانية لتنزه الله تعالى عن ذلك , وقيل : المراد عند عرش ربك« لآ يستحك بر ون عَرَخباوة ) 
ل دايا حميينا عرو ال و أى ينزهوله عا لايرق حضرة حكرر يانه على أبلذخ وجه 
2 0 507 ) أى وعخصونه بغاية العبودية والتذاللا ,شركون به غير جل أنه » وهوتعر بض 
يعن عداهم من المكلفين بد[عليه قم (له) وجازان بو خذ ون «جووع اكلام ها ثره العلامة الطيى لانه 
تعايل لأسابق على معنى اثنوا بالعبادة على وجه الاخلاص 6 متم فأن ' ا ها كذإك انا مغنو ن ع 
وعن عباد تم ان انا عيادا مكردين هن شام 7 كذا فالتقديم على هذ اللفادلة, ولا فى الآيةهنااتعر رض 
شرع السجود عند «ذه الاية ارغاما 0 ألى يمن عرض به , قآلى : وقد جساء الاهر باأسجدة 2 م فها 
بالسجود امتثالا للا “مر أو حكى فها اء:ن كاف الكفرة عنه مذالفة طم 8 0 فيها سجود نو الاندساء 
علبهم ااصلاة والسلام تأسيايهم » وهذًا من القسم الثانى باعتبارالتعررض أو ون ألةسم الآخير باعتبار التصر يسم 
وان صلى. الله تعالى عليه وسلم يقول في سجوده إذلاك وأروى أإن أن شيب عن أبن >ره اللهم لكسجدسوادى 
وبك١|‏ من فؤادىاللهم ارذقنىعلماينفعنى ولا يرفعنى» وأخر جأحمد. وأبو داود . والترمذى وصححهعن عائشة 
رضى الله تعالى عنها أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول فى سجود القرا ان بالأيل «رارام سجد وجبى 
للذى خلقه وشق سمعه وبصره حوله وقوته فتارك الله أحسن ااخالةين » وجاء عنها أيضاً دما من عسل 
و فل 
وابن ماجه. والبيهقى عن أفىهرير قال : قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم :«إذا قرأ ابن 1آدم السجدة 


سد »<< لى لله تعالى عولد ه 1 رفعه ألله تعالى ممأ درحة و ويل عكرةه مأاخطيئة أوجعهما له كت.همأ» وأة 


فسجد اعتزل اأشيطان يبكى يقول ياويله أمر ابن أ"دم بالسجود فسجد فله الجنة وأهرت بالسجود فأبيت 
فلى اأنار, واستدل بالاية على ان إخفاء الذ كر أفضل» ويوافق ذلك ماأخرجه احمد هن قوله صاىاله 
تعالى عليه وسلم :«خير الذثر الخفى» وهوناعية علىجهلة زماننا من المتصوفة ما يفعلونه ما يست ةب شرعا 
وعقلا وعرفا فانالله وإنا اليه راجءون ٠‏ 

هذا 9 ومن با بالاشارة فيالابات) زهو الذى خلفج من نفس واحدة) وهى الر وح (وخاقمنهازو جها) 


0لا تفسير رو ح المعانى 
وهىالقاب (ليسكن اليها) أى لميل اليها ويطدئن فكانت الروح تشم منالقلب نسائم نفحات الالطاف (فلءا 
٠‏ تغشاها) أ ىجامعها وهواشارة إلى التكاح الروحانى والصوفة بةولون :انه سائر فى جميع الموجودات مائر ىَّ 
فخاق الرحمن من:فاوت (حملت حملا خفيفا) فى البدايةبظهور أدنى أثر من 1 “نار الصفات اابشرية فىالقاب 
الروحاى(فلما أثقات) كبرت وكثرت5 ما رالصفات (دعوا الله رمهما)لآنهها خافا منت,دلالصفات الروحانة 
النورانية بالصفات النفسانية الظليانية ( لثن | تيتناصالحا) للعبودية ( لنكوننمن الشما كر ين فلما أ تاهماصا ا) سب 
الفطرة منالقوى (جعلالهشركاء فيا آناهما) أىجعل أو لادهماللهتءالوشر 5اء فيا 1 تى أو لادهما فنهمعبدالبطن 
ومنهمعيد الخنيصة ومنهممعبد الدرهم والدينار (إنالذين تدعونمندو نالل)كائناً ماكان (عباد أمثاالكم )فى 
العجز وعدم التأثير (فادءوم) إلىأ ىأ م كان (فليستجيبوا لكم إن كنتمصادقين) فى نسية التأثير اليهم (ألهمأرجل 
عشون ما) استفهام على سبي لالا دكار أى ليس هم أرجل عشون ما بل بالله عر وجل إذ هو الذى عشيهم 
وكذا يقال فيمابعد (قلادعوا شركاء م 5 كيدون) إناستطعتم (إن ولىالله) حاةفلى ومتولىأمرى (الذى نزل 
الكتاب وهوبتولىالصالين) أى من قام به فى حال الاستقامة (و ترام ينظروناليك وم لابيصرون) الحق. 
ولاحقيقتك لانممعمى القلو ب فىالحقيقة, والضمير للكفار (خذ العفو) أىالسهل الذى يتيسر مو لا تكلفهم 
مايش قعلهم (وأمربالعرف) أىبالوجهاجميل , (وأعرضعنالجاهلين) فلاتكافئهم يحبلهم . عن جعفرالصادق 
رضى اللهتعالىعنه ليسف القرا ن آية أجعكارم الاخلاق منهذهالاية قل وذلك لقوةدلالتهاعلى التوحيد 
فان من شاهد مالك النواصى وتصرفه فى عباده وكولهم فيما يأتون ويذرون به سبحانه وتعالى لابأنفسهم 
لايشاقهم ولايداقهمفى تكا ليفهمو لا يخضب فىالامر والنهى ولايتشدد ويحلم عنهم ؛ (وإماينزغنكمن ااشيطان 
2 فاستعذ بالله) بالشهود والحضور فانكترى<ي ذأ نلافءللغيره سبحانه, وهذا اشارة إلى٠ايعترىالاذسان‏ 
أحمانامن الغضب و إماء إلىعلاجه بالاستعاذة قالبعضهم: إن الغض ب إنما ميس بالافسانإذا استقبحمنالمخفضوب 
.عليه عملا من الأعمال ثم اعتقد فىنفسه كونه قادراً وفى الماضوب عليه كونه عاجزأء وإذا انكشذف له نور 
من عالم العقل عرف أن المغضوب عليه إتما أقدم على ذلك العمل لآن الله تعالى خاق فيه داعية وقد سيقت 
عليه الكلمة الازلية فلاسبيل له إلىتركه وحينئذ يتغيرغض.ه . وقد ورد منعرف سر الله تعالىفى القدرهانت 
عليه المصائب, فالاستعاذة باللّهتعالىفى المعنى طلب الالتجاء اليه باستكشاف ذلك انور (إنالذيناتقوا) الشرك 
(إذامسهم طائفم ن الشيطان) لمةمنه بنسبة الفعل إلى غير هسبحانه وتعالى( آذ كروا)مقامالتوحيدومشاهدة الافعال 
من الله تعالى (فاذ! هم مبصرون) فعالية الله تعالى لاشيطان ولافاعل غيره سبحانه فى نظرهم (واخوانهم) أى 
اخوان الشباطين من المحجو بين (عدونهم) الشياطين فى الغى وهونسية الفعل إلىالسوى م لايقصرون) عن 
العناد والمراء والجدل , و(قالوا لولااجتبيتها) أىجمعتوامن تلقاء نفسك (قل مما أتيع مايوحى إلىمنربى)لآنى 
ام بدلانفسى (وإذا قرئّالقرآذفاستمعوا له) أى للق رأ نبا ذانتم الظاهرة(و أ نصتوا) بحواسكالباطنة» وجوذ 
أن يكون ضمير له للرب سبحانه؛ أى إذا قرىء القرآن فاستمعوا للرب جل شأنه فانه المتكلم والخاطب لك به 
) لعام آ رحمون ) بالسمع الحقيقى أو برحمة تجلى المتكلم فى كلامه بصفاته وأفعاله ( واذكرر بكفى نفسك) 
بأن تتحلى عا بمكن التحلى به منيصفاتالله تعالي وقيل : هو على حد ( لقدنان (ىفىرسو لاللءاسوة حسنة) 


(سورة الآانفال) لاه ١‏ 
(تضرعا وخيفة) حسب اختلا ف المقام (ودو نالجهر) أىدون أن يظه ر ذلك منكبل تكو نذاثرا به له (بالغدو) 
أى وقت ظهور نورالروح (والآصال) أى وقت غلبات صفاتالنفس (ولاتكن) فى وقت من الاوثات (من 
الغافلين) عن شهود الوحدة الذاتية, وقالبعض الا كابر:إنقوله سبحانه: (واذ كرر بك فىنفسلك تضرعاوخيفة) 
اشارة إلى اعلى أ رأ تب وهو حصة الواصاين المشاهدين, وقوله سيحانه وتءالى:(ودونالجبر) اشارة إلىاارنبة 
الوسطى وهى نصيب السائرين إلى مقام المشاهدة» وقوله جل شأنه : (ولاتكن من الغافلين) اعاء إلى مرتبة 

الناز لين من السالكين ؛ وفى ذكر الخوف اشعار باستشعار هيبة الجلال 6 قال : 
أثتاقه فاذا بدا أطرقتمناجلاله 
لاخيفة بل هبية وصاته ماله 
وذكروا أنحالالءتدى والسالك منوطة بر أى الشيخ فانه الطبيب لأامراض القلوب فهو أعرف بالعلاج؛ 
فقديرى له رفم الصوت بالذ كر علاجا حيث :وقف قطع الواطروحديث النفس عليه,وقءوارفالمعارف 
السهروردى قدس سره لا يزال العبد يردد هذه الكلمة على لسانه مع وؤاظاة القاى عي تضير مشا ضلةفه 
مزيلة لحديث النفس وينوب معناها فى القلب عنه فاذا استولت الدكلمة وسهلت على اللسان تشربها القاب 
ويصيرالن كر حيدئذ ذ كر الذات » وهذا الن كرهوالشاهدةوالمكاشفة والءاينة » وذاك هوا مقصد الاقصى 
وقد الللو ةق وقد عه عاذ كر شلازة القرا انها إذنا كثر التلاوة واعقيت فهو اطاة القلب مع اللسان 
حتى تجرى التلاوة على اللسان ولقوم مهام حديث النفس فيد ل على العيد سهولة فى التلاوة و الصلاة اهم 
ونقل عنه أيضا ماحاصله أن بننة العد حك مدينة جامعة» واعضاؤه وجوارحة مثابة س_كان المدينة ع 
والعيد فى اقباله علىالذ كر كمؤذن صعد منارة على باب المدينة بقصد اسماع أهل المديئة اللاذان » ذالذا كرا لحةق 
يقصد إيقاظ قلبه وانباء أجزائه وابعاضه بذ كر أسأنه فهو يقَول ببعضه و يسمع بكله إلى ان تنته ل الكلمة من 
اللسان الىالقاب فيتنورماو يظفر دوى الا <وال ثم ينعكس نو رالقلب على القالب فيتز ين بمحاسن الاعمال أه بن 
( إن الذين عند ربك ) وثم الفانون الباقون به سبحانه وتعالى أرباب الاستقامة ( لا يسة-كبرون 
عن عبادته) لعدم! ختجابوم بالانانية (وسبحونه) بنفيما (ولهيسجدون) با لفنأء .التاموطمس اليقية والله تعالىمهو 
الباقى ليس ف الوجود سوأه ه 


(إسورة الانفال,/ » 


مدنة و6 روىعنزيد بنثابت . وعبدالله بنالزبير, وجاء ذلك فىرواية عن ابن عباس رطى الله تءالىعنهما 
وأخرج و اأشيخ عن سعيد بن جبير أنه سم لاير عنها ذقال: تلك سورة بدر, وفى رواية أخرى انه 

قال : نزلت فى بدر, وقيل: هىمدنة إلا قوله سحانه وتعالى: (وإذ يمكر بك الذين كفروا) الأةفاهائزلت 
ؤ بمكة على ماقاله مقاتل » ورد أنه صح ع ابن عناص رضي الله تعالى عنهما أن هذه الايةبعينها نزلت بالمد..ة 
وجمع بعضهم بين الولين بما لا خلو عن نظر ٠‏ واستانى آخرون قوله تعالى ( ناأما النى حبك الله ) الآية 
وصتيحه ابن العرنى وغيره , ويؤيده ماأخرجه البزار عنابنعباس رضي الله تعالي عنهما أنها نزلت لما سم 


مه ١‏ تفسمور روح ألمءا فى 
ير 
عمر رضى الله تعالى عنه وهى فى الشامى سبع وسبعون آية » وفى البصرى والحجازى ست وسيءون . 


وفى الكوفى خمس وسبعون . ووجه هناسبتها لسورة الاعرا ف أن فيها (وأمر بالعرف) وفى هذه كدير 
من أفراد المأمور به , وفى تللك ذ كر انكر الانبياء عليهم الصلاة وااسلام مع أقواءهم وفى هذه ذكر 
النى صلى الله تعالى علء به وسلم وذكر مأ جرى يانه وبين 5ومه ع وقد نصل س, انه و تعالى فى تلك قصص 
آل فرعون وأضرامم وما حل بم وأجمل فى .هذه ذلك فقال سبحانه وتعالى : ( كدب آل فرءون 
والذس هن قأهم كفروا با أنات الله أ ذم الله 0 ان الله وى شديد العقاب ) وأشار هناك إلى 
سوء زعم الكفرة فى القرآن بشوله تعالى : ( وإذالم : آهم | ي#قالو الولا اجتي:ها) وصر م س.ءدائه و تعالى 
ذلك هنا بشوله جل وعلذ : ( وإذا الى عليهم آبائنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 1 هذا إلا 
أساطير الآولين ) وبين جل أنه فها تقدم إن القراتنف هدى ورحمة لدوم لفاو وادذقب 
<انه وتعالى ذلك بالاه ر بالاستماع له والام بذكره تعالى وهنا بين جل وعلا حال الموُم:_ين عند 
تلاوته وال إذا ذ 0 أله تارك أسوم ا من قائل : ( إنما الأؤه:ون الذير. رب إذا ذار الله وجات 
قلومم وإذا تلدت عاء 4م '١‏ ناته زادتهم إما: تأوعلى رمم بتو كأون) إلى غير ذلك من المناس.ات . والظاهر 
أن ميات هنا توقيفى وكذا وضع 0 بعدها وهما من هذه الطثية كسائر السور وإلى ذلك ذ ذهب غير 


واحد كا مر فى المقدمات 9 
0 ا تواظى أن 0 هذه السورة هنا ليس ٠‏ بدُوشف م الرسول صلى لله تعالى عا.ه ول لاصحابة 
ركى أللّه الع ل 0-2 مم م6 هو المر ج 2 م 0 أكر السوق 0 ياج هأد من ان رضى الله ع الى عن وود أن يظهر 


فبادئ الرأى أن اتا ارلا اللاعرافن. مروالتن وهو الافاتز الك كز ف التيالها عل تاهن الا نياء 
عليهم الصلاة والسلام وأنها مكية النزول خصوصا أن الحديث ورد فى فضل ااسبع الطول وعدوا اأسابعة 
يونس وكانت تسمى بذلك 6 أخرجه الميهقى ف الدلائل ففى فصاها من اللاعراف بسورتين فصل للنظير 
من سائر نظائره هذا مع قصر سورة الانفال بالفسبة الى الاعراف و / ءةء وقد استشكل ذإك قدا حبر 
الامة رضى الله تعالى عنه فال لعا رذى الله تعالى عنه؛ ماحما على أ ن عمدتم إلى الانفال وهىمن الاق 
وإلى براءة وهى ٠‏ نالءين قرام 43م اوم تكت.وا السولة بينهماأ و تموهما ق السبع الطول ؟ ثم ذكر 
جواب عمان ركضى الله تعالىمعته. وقد أسافنا اير بطوله-والاوجوابا شم قال: وأقول: ّم مقصد عارنل. 
رضى الله تعالى عنه فى ذلك بأمور قتح الله تعالى . وا الاوك أنه جعل الانفال قبل 0 ءّ م قصره هالكونما 
مشتملة على البسملة فقدمها لدكون 57 را ف اوماتخوار تكون نراءة لخلوها من البسملة 0 ا" 
ولهذا قالجماعة ٠ن‏ الك لمف : ارما سورة واحدة ٠‏ اتدالى انه 3 براءة هنا لمناسية الطول فانه ليس بعد 
الست السابقة سورة أطول منهأ وذلك اف ف المناسة . الثالث أنه خلل بالسورتين أثناء السبع الطول 
المعلوم ترتيبها فى العصر الآول الاشارة إلى ان ذلك أمر صادر لا عن توف وإلى أن رس-ول الله 
صل الله تعالى عليه وس لم قبض قبل أن يبين ظتيبهما فوضعا هنا كالوضع المس:عار خلاف ما لو وضعا 
بعد السبع الطول فانه كان يوم أن ذلك محلهما بتوقيف ولابتوهم هذا علىهذا الوضع للعلم بترتب السبع ه 
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فانظر الى هذه الدقيقة التى فتعم لله تعالى ما ولا يخوص عليها الاغواص ٠‏ الرابع أنه لو أخرههسا 
وقدم يونس وأنى بعدبراءة مود ها فى مصحف أبى لراعاة مناسية السبع و إيلاء بعضها بعضا لفاتمع ماأشرنا 
اليه أ إآخر كد فى المناسية فان الآاولى سورة يونس أن يوتى السور الغخخسة التى بعدها لما اشتر كنت فيه 
من المناسبات من القصص والافتتاح (بالر) وبذكر الكتاب وهن كوا مكيات ومن تناسبماعدا الحجرقى 
المهقدار وه نالنسمية اسم ىوالرعد نسم مإك وهومناسس لامعا الاادماء عايهم الصلاة وااسلام ع فهذدهدعدة 
مناسيأت للا تصال بين بونسومابعدها وهى 1 كد منهذا الوجهالوا<د فى ند م بو نس بعد الاعراف وأبعض 
هذه الامور قدمت سورة الحجر على التحل هم كونها أقصر هما ء ولو أخرت براءة عن هذه السورالست 
لبعدت المناسية جدأ لطوطابعدعدةسو ع و سورةالنحل بعد الحجرفانماليست أبراءةفىالطولم 
ويششهد مراعأان الفواتح فى مناسية ة الوضع ماذ كرنا ه هن تقديم الحجر على !(:<[ لناسية زالر )قباهأ, وهاتقدم 
م نتقديم!. العمرانءلى التقناء ا :هالمناس يتما البقرة فى الافتتاح (بالم)و ”والىالطواسينوالهواءم 
وتوالىالعنكبوت والروم و " والسجدة لافتتاح كل (بالم) , ولهذا قدمت السجدة علىإلا<زاب الى 
أطولمنءا» هذا ما مأفتعم الله تعالى به على : “م تم ذار 7 ادر د رضى الله تعالىعنه قدم ف مصحقه ال .قرةوالنساء 
ف “لعمران والاعراف والانعام والماددة وبواس راع ى السيع الطول ققدم الاطو ل هنها والاطو ل م قن 
بالمدين ققدم , برأءة شم ١‏ تعدل " كم هود م بو ساف 3 الكرف وهكذا الاطو ل فالاطو ل وجعل الانفا لبعدالنوره 
ووجه المناسية أن كلا مدنية ومشتملة على أ-كام وأن فالنور (وعد الله الذين! هنوام:_ككوعماو االصالحات 
لستخاه: هم فى الارض) الآية وذ فى الانفال ( واذ روا إذ تم قليل مس:ضعفون فىالارض) الخ خ .ولاق 
مأ بين الأءتين هن المناسية فان الآولى مششتءلة على الوعد ‏ م وذ كر به فى ألثّانية فتأمل م 
وأقول : قد من الله تعالى علىهذا العيد الحقير بما لم يمن به على هذا المولى ااجليل والمدلته تعالى على ذلك 
حيث أوقفنى سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لا قبلما وهو لم يبين ذلك . ثم ماذ كره من عدم التوقيف 
فى هذا الوضع فى غاية اعد م يفهم ما قدمناه فى المقدمات , وسؤال الخحير وجواب عثمان رضى الله تعالى 
عنهما ليسا نصا فى ذلك » وما ذكره عليه الرحمة فىأو ل الامو رااتىفتم الله تعالى بها عليه غير هلاثم بظاهره ظاهر 
سؤال الهبر رضى الله تعالى عنه حيث أفاذ أناسةاط البسملة هن براءة اجتهادى أيضا ويستفاد مماذكروخلافه» 
وها ادعاه من.أن يونس سابعة السبع الطول ليس أمرأ مجمعا عليه بل هو قولمجاهد. وابنجير. وروايةعن 
ابنعباس رضىالله تعالى عنهما, وفى روا يقعندالحاكم أنبا الكهف , وذه ب جاءة وآ قال فراتقانه: الىأ نالسبع 
الطول أوها البقرة وآخرها براءة, واقتصر ابنالاثير فالنهاية على هذا » وعن ا السابعة الانفال 
وبراءة بناء على القول بأنهما سورة واحدة » وقد ذكر ذلك الفيروزابادى فى قاموسه؛ وماذكره فىالامرالثانى 
يغنىء عنه مأ علل يه عنمان رضىالله تعالى عنه , فقد أخرج النحاس ف اسخه عنه أنه قال: كانت الانفال وبراءة 
يدع.ان فى زمن رسو [الله 2 القر يتين فلذلك جعاهما فى الس. بع الطول . وماذكره من هرأعأة الفواتح فى 
المناسية غير مطرد فان الجن وا( -كافرو نو الاخلااص مفتتحات بقل م م الفصل بعدة مور ا والدانة 
والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة, وبعد هذا كله لايخلو ماذكره 3 لان على المتأمل فتأهل ٠‏ 





1١‏ تفسير روح المعانى 


0١0‏ م الله الرحمن الر حعمه يستلوتك عن الانقال جمع نفل بالفتتم وهو الزيادةو لذ قي لللتطوع نافلة 
ركذا ول الله .ثم صار حقيقة فى المية ومن قو يد ْ 
انتقوىربنا خير بل وباذن الله ريبى ويل 
لأنها لكونها تبرعا غير لازم كا'ما زيادة ويسمى به الغنيمة أيضا ومايشترطه الامام للغازى زيادة على 
سهمه 'لرأى ياه سواء كا نلشخص معين أولخيرمعين كن قتل قتيلا فله سلبه؛ وجعلوا من ذلكمابزيدهالامام 
لمن صدر منه أثر تود فيالحرب كبراز وحسن اقدام وغيرهما, واطلاقه علىالغنيمة باعتبار أنها منحةهن الله 
تعالى من غيروجوب . وقالالامام عليه الر حمة :لا نالمسلمين فضلوا مأ على ساثر الامم لق لهم وؤجه 
التسمية لايازم اطراده. وف اير ان المغاتم كانت محرمة على الامم فنفلها الله تعالى هذه الامةع وقيل : لامها 
زيادة على مأشرع الجهاد له وهواعلاء كلبة الله على وحماية حوزة الاسام فان أعتبر تون ذلك مظفورا به 
معى غديمة) ومن الناس من فرق «زالغنيمة والنفل بالعموم والخصوصء فقيل: الغنيمة ماحص ل مستغنهاسواء 
أن ببعث أو لا باستحقاق أولاقبل الظف رأ بعده, والنفل ماقبل الظفر أوما كان بغير قتال وهو الفىء ؛ وقيل: 
ما يفضل عن القسمة ثم ان السؤال ا قال الطبى ونه لعن الفارسىامالاستدعاء معرفة أوما يؤدى اليهاو إما 
لادتدعادجدا أو فا دىالهة:وجواب الاو لباللسانو ينوب عنه المدبالكتابة أو الاشارة ويتعدى بنفسه 
وبغن والناف” وجوابالثانىبالء يدو ينوب عنما اللسانموعدا وردا ويتعدى بنفسه ار من وقد يتعدى للمفءو لين 
”ع لى واخ تار وقد يكو ن الثانىجلة اس تفها م ة نخو (سل بنىاسرا' ول له تيناهم تينام) والمراد بالانفال هنا الغناكم 
6أروىعن أبن عباس . ويجاهد . وقتادة٠‏ والضحاك* وابنزيد 0 وغيرثم والسؤال!اسؤال 
لاستدعاء المعرفة 5]اختاره جمع من المفسسرين لتعديه بعنوالاصلعدم ارتتكاب التأويل» وي يد ذلكماأخر جه 
أحمد . وانحيان. و الحاكؤمن حدنث عبادة .نالصامنترضاللهتعالىءنه وهوسدب التزول أن السليناختلفوا 
ف غنائم در وفى قسهتها فسألوا رسول الله ولي كيف سم ولن الجخ 0 فنبا أهو للمهاجرين أم للالصاز 
أم لهم جميعا؟ فنزات هذه الآية ٠‏ 

ا 03 بعضهم: إن السؤال استعطاء . والمراد بالنفل ماشرط للغازى زائدا على سهمه » وسيب النزول غير 
ماذ كر. قل أخرجج عبدالرزاقفالمصنف , وعيد بن حميد . وابنمردويه عن ابن عباس رض الله تعالى عنهما 
قال: لما كان يوم بدر قال رسو لاله علله: من قتل قتبلا فله كذا ومن جاء بأسيرفله كذا فجاء أبو اليسربن 

عمرو الانصارى بأمسس رين فةال: يارسو لاله إنك قدوعدتنا. فقامسعد بن عبادة فقال:يارسولالهإنكإن أعطيت 
هوٌلاء ُّ دق لاوا بك * كناو [له لم: عنغنا من هذا زهادة فى الاجر ولاجين عن العدووإما شنا هذاالمقام حافظة 
عل كأ نا لفون وراثئك فتشاجروا فنزل القران» وادعوا زيادة (عن) واستدلوا لذلكبقراءة أبن مسعود؛ 
وسعد بن أبىوقاص . وعلى بن الحسين . وزيد , وتمد الباقر. وجعفرالصادق. وطلحة بن مصرف(يسألونك 
الانفال) وتعقب أن هذه القراءة من باب الحذف والايصال ولسدت دعوى زيادة (عن) ف لم رأءة المتوائرة 
السقوطها ف القراءة الأخرئىأولىمندعوىةقديرهافى نلك القراءة لبوتمافىالقراءة المتواترة بلقدادعى بع ض أنه 

يذغى< لقر 7 اسقاط(عن) على ارادتهالان <ذف الخر فو هوهر اد معنى أسهلمن ذ بأدنه لدأ قد على ا بعك 





مبحث فى قوله تعالى ( قل ألا نفال لله والرء_ول) الخ 55 


القول بالزيادة هنا الجواب بقوله تعالى : ل( قل الأنفال لله والرسول 4 فانه المراد به اختصاص أمرها 
وحكيمها الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسل فيقسمرا النبى عليه الصلاةوالسلام ايأمرءاللهتعالىمن غير 
أن يدخل فيه رأى أحد, فانمبنى ذلك الةولالقول بأنالسؤال استعطاء ولو كان ك_ذلك ا كانهذا جو ابا له 
فان اختصاص م ما شرط لم بالله تعالى والرسول صلى الله تعالى عليه و لم لا يناق أعطاءه إياهم بلحقةه 
لمهم إما يسألو ه بموجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه باذ التهتعاللا حك سبق ايديهم 
اليه أو نحو ذلك مما ضخل بالاختصاص الذ كور » 

وحمل الجواب على معى أن الانفال بذالك المعنى مختصة برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا حقفيها 
للمنفل كائنا من كان لاسبيل اليه قطعا ضرورة ثبوت الاستجقاق بالتنفيل؛ وإدعاء أن ثبو ته بدليل متاخر 
التزم لت-كرر النسخ منغير عل بالناسخ الآخير» ولا مساغ للمصير إلىماذهب اليه مجاهد . وعكرمة , والسدى 
من أن الانفال كانت لرسول الله يَككلٍ خاصة ليس لاحد فيها ئ .هذه الآية فاسخت بقوله تعالى : (فأن 
لله خمسه ولارسول ) ا أن المراد بالانفال فيها قالوا هو المعنى الأول حسما نطق به قوله تعالى: (واعلموا نما 
غنمتم من شئ ) الآية ؛ على أن الحق أنهلانسخ حينئذ حسيا قاله عبد الرحمر:. بن ذيد بن أسلمءبل بينهنا 
إجالا أن الام مفوض لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وشرح فيا بعد «صارفهاو كيفية قسمتهاء و إدعاء 
اقتصار الاختصاص بالرسول صلى الله تعالى عليه و لم على الانفال المشروطة يوم بدر بجعل اللامللمهدمع 
بقاء امتحقاق المنفل فى سائر الانفال المشروطة يأباه مقام بيان الاحكام 6 ينىء عنه إظهار الانفال فىمقام 
الاضمارءعلى أن الجوابعنمؤ ال الموعود ببيانكونه له عليه الصلاة والسلامخاصة ما يليق بشمأنهالكرمأصلا: 

وقد روى عن سعد بن أنى وقاص أنه قال : قتل أختى عميريوم بدر فقتات به سعيد بنالعاص وأخذت 
سيقة فاعجيتى فجدّت به رسو ل الله صلى الله تعالى عليه و ملم فقأت: إن الله قد شفى صدرى من اشر كين 
فهب لى هذا السيف فقَال عليه الصلاة والسلام ؛ ليس هذا لى ولالك اطرحه فالةيض فطرحته وبى ما لا 
يعلمه إلاالله من قتل أخىو أخذ سبي فاجاوز ت إلاقايلاحتى نزات سورة الانفال فقال لى رسو الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : يا معد إنك سالتىالسيف وايس لى وقد صار لى فاذهمب فخذه, وهذا 5] ترى يِمَتَضى عدم 
وقوع التنفيل يومئذ والا ا-كان ؤال السيف من سعد يموجبشرطه عليهالصلاةوالسلامووعدهلابطريق 
الحمنة المتدأة وحمل ذلك ممت سعد على مراعاة الآدف مع تون مؤاله موجب الشرط يرده رده تلك قبل 
التزول وتعليلهبةوله: ليس هذا لىلاستحالة أن بعد صلى الله تعالى عليه وسلم بما لا يقدر على انجحازه واعطاله 
عليه الصلاة والسلام بعد النزول وثرتدبه على فوله وقد صار لى ضرورة أن مناط صيرورته له صل الله تعالى 
عليه وسلم قوله تعالى: (الانفال لله والرسول) والفرضانه المانع من اعطاء المس.ؤول , ومما هو نص فىالباب 
قوله تعالى: (فاتقوا ك4 فانه لوكانالو الطلءا للمشروط لا وان فيه #ذور يحب اتَقَاوُه قاله شيخ الاسلام 
عليه الر حمة ع وحاصله إنكارو قوع التنفيل حيندذ , وعدم حة حمل السؤ ال على الاستعطاء والانفال عا المعنى 
الثاتى من معنييها, وأا أقول: قدجاء خبر التنفيلءن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من الطريق الذى ذكرناه 
ومنطريق آخرأيضا , فقدأخرج ابن أبىشيبة . وأبوداود . والنسائى . وابنجرير . وان المنذر. وابنحبان. 

(م -51- ج سب تتفسير روح المعانى) 


١”‏ ظ تفسير روح المعانى 
وأبوااشيخ ٠‏ والببقى ف الدلائل. والحا م و كوده عنه رضىاللهتعالى عندقال: «اا كآن يوم بدر قال النىمومية: 
من قتل قتيلا فله كذا وكذا و من تسر أسيرا فله كذا و كذا فاما المشيخة فتبتوا تحت الرايات وأما الششبان 
. فتسارعوا إلىالقتل والغنائم فقالت الاشيخه للشمان: أشر كو نا مع فانأ كنالم ردءا ولوكان 2 0 للجأتم 
الء:افاختصمو إلى النى صلق فنولت (يسألونك عنالانفال)الاية فقس الغنائم بينهم بالسوية» ويشير إلى وقرعه 
أيضا ماأخرجه أحمد . وعبد تحميد . وابنجرير . وأبوالشيخ. وابنمردويه. والحام . والبيهقى فىالسدنعن 
أل ىامامة قال: سألت عبادة بن الصامت عنالانفالفقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفل فساءت 
فيه اخلاقنا وانتزعه الله تعالى من أبدينا وجعله إلى رسوله 0 فقسمه عليه الصلاة والسلام بين الس لممين عن 
بواء, ولعل فى الياب غير هذه الروايات فكان على الشيخ حيث أنكر وقوع التنفيل أن يطءنفيها بضعف 
ووه تم له الغرض ٠ه‏ 

ومأذكره من حديث ميعداين ا وقاص فقد أخر جه أحرد , وأبنأى شية عنه وهو مع أنه وفع فيه سيعيك 
اب ىالعاصى والمحفوظ و قال: أبوعبيد العاصى بنسعيد مضطرب المن , فقّد أخرج عبد بنحميد. والنحاس٠‏ 
وأبوالشيخ, واينممردويه عن سعد انه قال:«أصابرسو لاله صل التهتعالوعليه وس غنيمة عظيءة فاذا فيها 
سيف فأخذته فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقات: نفلنى هذا السيف فانا منعلءت فقال: رده 
من حرت أخذته فرجعت به حتى اذا أردت أن ألقيه فى القبض لا متنى نفسى فرجعت اليه عليه الصلاة 
والسلامفقات : أعطنيه فشد لىصوته وقال رده منحيث أخذته فانرلالله تعالى: (يسألونك عنالآانفال) » 

فانهذهالروايةظاهرةفىأنالسيف لم يكن سلما 6 هوظاهرالرواية الأولى بل ان سعدا رضى الله تعالى عنه . 
وجده ف الغنيمة وطلبه نفلا على سهمه الشائع فيها. وأخرج النحاس ف اامخد قن سعد بن ين أن سعدا 
ورجلا منالانصارخرجايتنفلان فوجدا سيفا ملقىفخرا عليه جميعا فةالسعد: هو لى وقال الانصارى: هو 
لولا أسليه حتى]1تىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فأتياه فقصا عليه القصة فقال عليهالصلاة والسلام: 
ليس لك باسسمد ولا للانصارى ولكنه لى فنزلت (يسألونكعنالآنفال ) الآيةموعالفةهذهالروايةلأروايتين 
السابقتين الختافتين 3 علمت فى غاية الظهور فلايكاد يعول علىاحداهما الا باثبات انها الاصحء ولنقف 
على انهم نصوا عبل تصحيح الرواية التى ذكرها الشيخ فضلا عن النص على الاصعية ه 

نعم أخرج أ حمد, وأ بو داود.والترمذى.وصححهوالأسائىواينجرير. وابنالمنذر.وابنأبىحاتم. وابنممدويه. 
الحا م وصفحه, وال.هقى فق السئن عن سعد المذ "ور رضوىالله تعالى عنه قال :م قلت بارسولةدشفا الله 
تعالى اليوم من المشركين فهب لى هذا السيف قال: إنهذا السيف لا لك ولا لى ضعه فوضعتهمرجءت 
فقلت: عسى يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلاثى إذا رجل «دعونى من ورائى: فقلت : قد أنزل فى شئ 
قالعليه الصلاة والسلام: كنت سألتنى هذا السيف وليس هو لى وانى قد وهب لى فهو لك وأنزل اللهتعالى 
هذه الآية (يسألونك عن الانفال)» الخ» فهذهالروايةوإن نص يها علىالتصحيح إلا أنه ليست ظاهرة فى أن 
الس..ف كن سليا له منعمير ها هو نص الرواية الأولى, وإن قلنا: إن هذه الرواية وإن لم تتكنموافةة للاوك 
حذو القذة,القذة لكنها ليست خالمة هاء وزيادة الثقة مقبولة سواء كانت فى الآ ولأم فىالآخرأم فىالوسط, 


تفسير وله تعالى : ( قلالا تهال لله والرسول) الحم ١١‏ 
فلا بد من القول بالنسخ 5 هو احدى الروايات عن ابن - سي الله تعالى عنهما لا أنها ظاهرةفى كون 
الانفال صارت ملكا لرسول الله صلى الله تعالى عليه ول ليس للاحد فيها حق أصلا إلا أن يجودعليةعليه 
الصلاة والسلام ‏ جود منسائرأمواله. والمولىالمذ كورذه بإلىالقول بعدم النسخ ولم يعم ارهد اط بالف 
استند اليه فى إنكار وقو : التنقفيل يعكر علءه » و إدعاء نفد قوله ا فيه دو فضا نل االتفبارسىه 
لى لكن عبر بذلك مثما كلة لمافى الآية برده مافىالروايةالاخرى المنصوصعلىصحتها من|اترهذى . و الام 
«واقى قد وهب لى» , وحمل ذلك أيضاعلىهثلهاحمل عليه الأول ما لا يكاد يقدم عليه عارف بكلام العرب 

لاما 0 من نطق بالضاد صلىالتهتعالىعليه وسلم » وماذ كره قدسسره من أنةولهتعالى: (قل الانفال) 
الخ لا يكون جوابا لسؤال الاستعطاء فان اختصاص حكى ما شرط لمم بالرسولعليهالصلاةوالسلاملاينافى 
الاعطا, بل يحمّقه , وقد يجاب عنه بالتزام امل النى ادعى أن لاسبيل اليه قطعا و يقال بالنسخ . وهو من 
نسم المنااقل تتريوها بالكنات وان المنسوخ إعا هو ذلك التنفيل؛ والتنفيل الذى يو لبه العلماء اليوم 
هو أن يقول الامام هن قتل قتيلا فله سابه أو يقول للسرية جعات لك, الربع بعد الخنس أى بعد 1١‏ يرفم 
الخمس للفقراء » وقد يكون بغير ذلك كالدرامم والدنانير . وذ كر فى السير الكبير أنه لو قال : ما أ 

1 ول يقل بعد الخ.س ل بحر لان فيه | بطال الس الثابت بالنص , وبعين ذلك يبطل مالو قال : من أصاب 
شيئا فهو لالاتحاد اللازم فيهما بل هو أولى بالبطلان » وبهأيضا ينتفى ما قالوا : لو نفل جميع المأخوذجاز 
إذا رأى مصلحة , وفيه زيادة إبحاش الباقين وإيقاع الفتنة . وذ كر ااسادة الشافعية أن الاصمأن النفل يكو ن 
من ةوسن الخنس المرصد للمصااءم أن نفل ما يغام فى هذا القتال لانه ألا ور دا عن أبن وين 

وحتمل أن التنفيل المنسوخ الواقع يوم بدر عند القائل به لم يكن كهذا الذى ذ كرناد عن أتمتنا و كذا 
عن الشافءمة لدبت عندثم بالادلة المذ كو رة فى كتبالفريقين ؛ والاخرارالتى وقفنا عليها فى ذلك التنفيل غير 
ظاهرة فى اتحاده مع هذا التنفيل ه 

وحينئذ فها نسخ لم يبت و[إنما ثبت غيره , ورا يقال : على فرض تسايم أن ماثبت هو مانسخ ان دليل 
ثبوته هو قوله تعالى : (ياأيها أن رض المؤمنينعل لقتال ) فان فى ذلك من ااتحريض مالانخفى » ودءوى 
أن حمل أل فى الانفال على النهة اناه المقام فحيز المنع , وما يستأنسبه للعهد أنه ِةاللسورةالانفالسورة 
ددر فلا بدع أن يراد من الانفال أنفال درء وإنناء الاظهار فى مقام الاضمار على ما ادعاه فى غاية الخفاءي 
وكون الجواب عن سؤال الموعود ببيان اختصاصه به عليه الصلاة والسلام ما لايليق بشمأنه الكرم أصلا 
ممالا يكاد سلم, كيفو الحكم الحى والنبى صل التدتعالى عليه وس فق ربالا بلاغ , وقد يقال : حاص لالجواب 
ياقوم ان ما وعد تلم به باذن الله تعالى قد ملكنيه سي<انه وتعالى دو م وهو أعلم بالجكمة فيما فعل أولا 
وآخرا فاتقوا الله من سوء الظن أوعدم الرضا بذلك , ومن هنا يعلى <سن الآمى بالتقوى بعد ذل كالجواب 
وبطلان ماادعاه المولىالمدقق من أن هذا الامز نص فى الباب » وقد يقال أيضا : لامانع م نأن يحمل السؤال 
على الاستعلام » والاختصاص على اختصاص الحكم مع كون المراد بالاتفال المعنى الثانى .والمعنى يسألونك 
عن حال مأو عد تهم إيأه هل إستحةونه وأن حرم و “من دن و وعدا حيث أنكُ وعدم 57 لدت لم 


مس سس سس سس سس 0ك 
الامر فل أن ذلك ا موءود قل سخ استحقافم لدبالوعد الماذون فيه دهن فل وفوض أمره إلى ولمنحجر على 
بأعطانه 5 دون عر بل ر+*اصت أن لقا وض حابم الذين كانوأ دا 5 مع إعلد بدجع أ خدرفن أهل 
بدر فى حزين ويستوحشوا منذلك وتفسد ذاتالبين ْ فاتقوا اللّهتعالى من الاستةلال ما أخذكوه و اخفاء 
. ' 4 ظ م هس بير > مهرعه . ُ 
0 م 0 كنت موعودين به لإ واصاحوا ذات بتكم » بالرد والمواساة فيها حل بأيديم 
وأطبعو الله ورَسوله 4 فى كل مابأمر به وينهى عنه فان فى ذلك مصالح لاتعلموتما وإئما يعلمها الله تعالى 
٠‏ ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وتقرير السؤال والجواب على هذا الأسلوب وان لم يكن ظاهراً إلا أنه 
ليس بالبعيد دا 4 م ماذكره قدس سره هن أن حد يث الفسخ الواقع 6 كلام #اهد 1 وعكرهة 5 والسدىإنما 
هو للا تفال المع الاول إدلا لَه الناسخعلىذلك ملم « لكن جأء ىّ آخر رواية النحاس عن أبن جمير السابقة 
قَْ قصة سعد وصاحيه الانصارى رذ ى الله تعالىعمما مايوم كون النسخ للاية دعم حمل الانفال على غير ذلك 
المعنى وليس كذلك؛ هذا ثم إنى أعود فأقول : إن هذا التكلف الذى تكلفناه إنما هو لصيانة الروايات 
الناطقة يكون سبب الترول مااستند اليه القائل بأن الانفال بالمعنى الثاتى عن الالغاء قبلالوقوفعلىضعفهاء 
ورد ماذكره المولى ودس سر ه لايدلع ذلك 0 ألاتراهم كيف يعدلون عن ظواهر الآيات إذا 5-8 حول مك 
يقتضى ذلك » والا فأنا لاأنكر أن كون حمل اللانفال عل المعنى الآول والذهاب إلى أن الآيةغيرمنسوخة .2 
والسؤال للاستعلام أقل مؤ له من غيره تأمل ذاك وألله سبحأنه وتعالى دولى هداك , والمراد بشوله تعالى : 
) اموأ لله ) الخ على هذأ أنه إذا كان أهصس الغناكم لله ورسوله 0 وأاتقوه سحدأنه وتعالى واجتذوا ماأنتم 
شه من المشاجرة فهأ والا+تللاف ا موجب كدق العصا وسخطه تعالى 2 أو فانةوه قُّ 0 مائأ تون وتذرون 
فيد خل مأهثم فيه دخولا أولاء وأصلحوامابينم من الادوال .ترك الغلول ووه 5 وعن السدى بعدم التساب 4# 
وعن عطاء كان الاصلاح بينهم أن دعاثم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال : أقسهوا غنا م 
بالعدل: فقالوا قل أكانا وأنفقنا . فقَال. عليه الصلاة واأسلام : يرد بعضم على بعض » و(ذات ( م6 قبل 
على صا حية صفة لمفعول عذوف . و( بين ) اما على الفراق أو الوص ل أوظر ف أىأ-والا ذات افتراقم 
ظ أو ذات وصلحم ف ذات الكال المتصل ب : وقال الزجاج وغيره : إن (ذات) هنا عازلة حم.مة الشىء 
ونفسه كا بينه ابن عظية وعليه استعال الكلمين ؛ ولا كانت الأاحوال ملابسة للبين أضيفت اليه 6 تقول: 
أسقى اناك أى ماشه جعل 25 صاحيه 6 وذ و الاسم الجليل 6 الأاص يبن لتريمة المهابة وتعليل الحم 5 
وذ كرالرسول ول مع الله تعالىأولا وآخرأ لتعظم شه وإظهار شرفه والايذان بأن طاعتهعايه الصلاة 
والسلامطاعة الله تعالى 6 وقالغير واحد:إناجمع بين الله تعالووس ولدصلى الله تعالىعليه و سل أولا لانا+:صاص الله 
تعالى بلاس والرسولص | اللّهتعال عليه وسلم بالامتثال ( وتوس.طالامم باصلاح ذاتالبين ين | مس التقوى 
والاقر الطاعة لاظهاروال العناية بالاصلاح كسب المقام وليندرج الام به بعرئه خت الاهر بالطاعة 5 
وقرأ أبن مخيصن (إسالونك علنفال) حذف الهمزة و إلقاء حر كت,اعلى الامو ادغام نو نعن فهاو لااعتدادبالحر: ظ 
ه رم هثره ره 2 1 0 ٠‏ 
العارضة 2 إن كنم مؤمنين ١‏ 4 متعاق بالأوامر الثلاثة , والجواب ذوف ثقة بدلالة المذ كور عليه أو 
ذي الجواب على الخللاف المشمور ( وأياما كان فالمراد أن تثب مأ ل عليه لج التشكيك ف عانم »رهر 


تفسيرقوله تءالى : ( [نهاالمؤمنونالذين اذا ذ كر الله وجلت قلومم ) الخ م١‏ 
ا 


يكى ف التعليق باله رطع والمراد بالامان التصديق , ولا خفاء فى اقتضائه ما ذ كر على معى أنه من شأنه 
ا .وقد براد بالابمان الايمان الكامل والاعمال شرط فيه أو شطر ؛ فالمعنى إن 
- م6أم ملى الا أن فان وال الاما ن كور على ' مأك الخصا ل | ل به ألا أهاء مو أل صلاجوإط 4 4 ألله نع المورسوله 
0 0 ( ما الؤشون ) الخ خ إذ المراد به 


وطعا || كا ولو 8 الاء ان أن والالم الهم م الحخصر 6 وهو ح<مللد 2 ار على ماهو اللاصل المشهور ىق | خأرة إذا 
أع. مدت معر قةَع وعلى الرعوة اللاول ا هذا عيبن ال سكرة 1 سأيقة 5 وبا 0 0 أن القاعدة أغليية 6 


ايارم سان يرع برغروة 


قدصر هدو أبه فى غيرم اموضع,أى نما المؤمنو نالكاملونفالامانالتخلصونة بها الذ كر اس 
أى القت اتتقاانا لقان السلن ونيا مه جل وغل والامءثتان المذكرن' قزل سبخانه وتقالى :ألا 
بذ كر الله تطمدّن ْ- ) لاينافى الوجل والخوف لانه عبارة عن ثاج الةؤاد 3 الصدر ينور المءرفة 
والتوحيد وهو 2 بجامع الأوف . وإلى هذا ذهب أن الخازن » ووفق بعضهمبين الا تين , أن الن كرفىإحداهما 
ذ كر رحمة وفىالاخرى ذكر عقوية فلا منافاة بينهمأ ا - البيهقى وجماعة عن السدى أنه قال فى الا بة: 
هو الرجل بريد أَنَ طلم و مم بمدصية فيهال له : اق الله تعالى فيجل قلبه , وحمل الوجل فما على الخوف 
منه تعالى كلا ذ كر أباغ فى 0 من حمله على الخوف وقت الهم معص.ه 0 أرادة ظَلْ .وهذا الوجل 8 قأب 
المؤمن كضرمة السعفة © جاء عن عائشة رذى الله تعالى عنها ه 

وأخرج ابن جرير وغيره عن أم الدرداء أن الدعاء عند ذلك مستجاب , وعلامته حصول القشعريرة ه 

وقرئْ (وجلت) بفتح الجيم وهضارعه >ل , وأما وجل بالكسر قضارعه يوجل, جاء ييل وباجل ومى 


إن 1-0 


لغات أربع حكاها سيبويه , وقرأ عبد الله ( فرقت ) أى خافت ور نادت علهم ما 4 أى القرآن م 
روى عن ابن عباس ل رادم إجانا 4 أىتصديقا 5 هو المتبادر فان تظاهر الادلة وتعاضدالحجيجمالاريب 
ف أ نمهوها إذللةونوهذا احد أدلة تمن ذهنية .أن الإعان ااام » وهو مذهب الجم 
الغفير من الفقهاء و ال هدثين والمتكلمين وبه أقول للكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من 
غير معارض لطا عقلا 6 بل قد اح جم عليه بعضع مبالعقل أ يضاء اعوذلك ]ا نه لولم تتفاوت حقيقة الما لاة 

إعان حاد الامة بل الهمكين ده و ا اا لإعان الآنياء والملا:ئة علبهم الصلاة والسلام, 
واللازم باطل ف كذا المازوم , وقال حي الدين النووى فى معرض بان ذلك : إن كل احد يعلم أن مافىقلءه 
بتفاضل حتى يكون قَْ بعض اللاحما : ان أعظم هنا 0 منه فى بعضهاء فكذلك التصديقوالمعر فه سب 
طهور البزاهين: و كثرتبا نبو اجاروا 00 به عليه من أنه «تىقبل ذلك كان شكا وهو خروجعن حقيقته 
بأن مراتب اليةينمتفاوتة إلىعلم اليقين وح اليقين وعين اليقين مع أنه لاشك معها , وذهبالامامأبوحنيفة 
رضى الله تعالى عنه وكثير م ن المتكلمين إلى أن الإمان لايزيد م , واختارهامام ار مين حتجين بأنه 
سم للتصديق الء يالغ 0 الجزم والاذعان وذلك لانتصور فنه ز زأدة ولانقصان , د إذا أتى بالط اعأات 
و ارتكب المعاصي فتصديقه كاله ل يتغير أصلاء وإنما إتفاوت إذا وان اسها للطاءات المنفاوتة قلقر كثرة 


١!‏ ظ تفسير رو ح المعانى 
عل ماذهب اليه القلانسى وجماعة من السلف , وما رواه الفقيه أبو الليث السمر قندى فى تفسيره عن مد 
ابن الفضل . و أب القاسم الساباذىعنفارس بنمردو يهعنحمد بن الفض لبن العابد عن يحى .نعي ىعن ألىهطيع 
عن حماد بن سلمة عن أبى المهزم عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : «جاءوفدثقيف إلى رسو لال يقي 
فقالوا ؛ بارسول الله الايمان زيد ويئقصو فقال , لا . الاعان مكيل فىالقلب زيادته ونقصانه كفر » ٠‏ 

واجابوا عما تمسك به الأاولون منالآيات والاحاديث بأنالزيادة محسبالدوام والثبات وكثرة الزمان 
والساعات . وايضاحه ماقاله امام الحرمين : أن النى باتع يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله 
تعالي إناه من مخامرة ااشكو ك والتصديق عرض لايبقى شخصه زمانين بل بتجدد أمثاله فتقع للذى مني 
دون غيره متوالية فيثيت له صل الله تعالى عليه و ملم أعداد من الايمان لايثبت لغيره إلا بعضها فيكون 
إعانه أ كثر . واءترض هذا بأن حصو لالل بعد انعدام الشىء لايكون زيادة فيه ودفع بأن المراد زبادة 
اعداد حصات وعدم البقاء لايناففذلك؛ وأجابوا أيضا بأنالراد الزيادة بحسب زيادةما يؤمن بهى والصحابة 
رض اث تعالى عنهم كانوا آمنوا فى اجملة وكانت الشر بعة غير تامة واللاحكامتتنزلشيًا فشيئا فكانوايؤمنون 2 
بكل ما تجدد منها ولا شك فى تفاوت إعان الناس علاحظة التفاصيل كثرة وقلة ولا بختص ذلك بعصر 
النبوة لامكا ن الاطلاع علها فى غيره من العصور وبأن الراد زيادة ثمرته واشراق نوره فى القلب فان نوره 
يزيد بالطاعات و ينقص بالمعاصى , ولاخفى أنالحجة الأولى يعم جواما ما ذكرناه أولاء وأما الحجة الثانية 
الى ذحكرها أبو الليث فما لا يعول عليها عند الحفاظ أصلا لآن رجال السند إلى أبى مطيع كلهم 
بجهولون لايعرفون فى شىء هن كتب التوارعخ المثبورة » وأما أبومطيع وهوالحك بنعبداللهبنمسلة الباخى 
فقَد ضعفه أحمد بن حنيل. ونحى ن معين. وعمرو بنع الفلاس . والبخارى. وأبوداود . والنساتى٠‏ وحاهم 
الرازى . وأبوحا تم مد بن حبانالبستى. والعقيلى ٠‏ وابنعدى . والدارقطنى وغيرثم ه ظ 

وأما أبو المهزم وقد تصحف عل الكتاب , واسمه يزيد بن سفيان فقّد ضعفه أيضا غير واحد وتركدشعية 
أبن الحجاج ؛ وقال النسائى : متروك , وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال : لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين 
حدءثا . ومن مارس الاحاديث الدوية لارشك أن ذلك اللفظ ليسمنا فى ثىء » وما ذ ثره إمام ار مين 
على ما فه م.نى عل تجدد الاعراض وعدم قَائما زمانين » والمسالة خلافية » ودون إثبات ذلك خرط القتاده 

' وما أجابوابه أولا من أن زيادة الابمان تحسب زيادة المؤمن به مع كونه خلاف الظاهر ولا داعى 

اليه عند المنصف لا يكاد كان فى قوله نعالى : (الذين قال فم الناس إن الناأس قد جمعوا 5 وفاخحشو ثم فز ادم 
إعاا) وقوله تعالى : (هو الذى أنزل السكينة فى قلوب الئوهنين ليزدادوا [عانا مع [»انهم) إذ ليس هناك 
زيادة مشروع تحصل الايمأن به ليقال : إن زبادة الامان بحسب زبادة الأؤمن به , وحال الجواب الثانى 
لا يخق عليك ٠‏ وذهب جماعة مهم الامام الرازى وإمام الحرمين فى قول إلى أن الخلافى فى زبادة الايمان 
ونقصانه وعدمهما لفغى وهوفرع تفسير الا ماني نفسره بالتصديق قال : إنه لابزيد و لايتقص, وهر:ل1_ى 
٠‏ قسيره بالاعمال مع التصديق قال : إنه يزيد وينقص , وعلى هذا قول البخارى : لقيت أ كثرمن ألف رجل 
من العلماء بالامصار فا رأيت أحداً منهم يختاف في أن الايمان قول وعمل ويزيد وينقصي, وهو المعو بما 


تفسير قوله تعالى (وعلىدمميتو كار ن) الخ /1ا 


روى عن أن مر ركى ألله تعالى عنهمأ قال: رقنا ارول ألله إن الاعان يريك و بعص ا : لعم بزيك جتى 





ا صاحيه الجنة ويتقص حتى يدخل صاحبه الثار » » 

واعترض على هذا 5 عدم ق.ول الامان الزيادة والنقص على ”مدير كون الطاعات داخلة فى مسمأه. 
أولى وأ<دقمن عدم .وله ذلك إذا كأدمساه التصد.قو<ده « 8 أو لافلا نه لاعس ذه فوق ول الاعمال لتكون 
زيادة ولاإيمان دونه ليكون نقصا » وأما ثانبافلائن أحدا لايستكيل الابما حيئذ والريادة على مالم يكل 
بعد وال َ وأجب أن هذا [عا اشوا ده على المعتز لة والخوارج القائلين بأنتفاء الاعان بانتفاء شىء من الاعمال 
ون إما تقول : 5 شرط وال فيهواللازم عند الا تفاءانتفاء الال وهوغيرقادح فأصلالاماتف والحق 
أن الخللاف <يقى فا التصديق 1 التفاوت كسمب م4.31 فمأالما نعم من تفاوتهقوة وضعفا وافى التصديق 
بطالوع امهس والصديق دوت العام وقلة ف لكرة م66 قُْ التصدرق الا جمالى والتصديق التفصيلى المتعلق 
بالكثير وماعلى إذا خالفت ف بعض السائل مذهب الامام الأعظى أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه للادلة التى 
0 تخدىفا لق ادق ,ا لا , لاتباع وااتقلء ل ميل هذه 5 0 من سكن العوأ م 5 

نعم أ رم ابن جر ذرء .واب نأبىحا 2 يي بع بنأذس أندف رالامان ىهذهالاية بالخ مةو عبر عد هأ 

ذلك أ انلعل أنه من 1 ثأره وهو لاف !| ظاه ر أيضاء وكأنالممنى عليه ان المؤمنين ال كاملين ثم الذين إذا 
0 ألله هن عبر أن بذ 3 هنا اك ف ىو جب 0 من صم يه أنهو فداه وجأت وله 6م وإذا 1 2 عليهم أياته 
المتضمنة ذلكزادمم وجلا على وجل ( وعلِ ى لدم توثلون 1 ث ع يفوضو نأمورهم ص | إلى م مالكهم 
0 خاصة لا إلى أحد 35 عليه تَقَديم المتعلق على عامله 00 معطو فة على لم 9 
أب يقيموتَ 3 ل وما 10 يدون م8 ع مرقرع على وه تعررت لوصول الاو أ لاى بدل هرك 
أو أن له أو منصدوب على القطع المذئّ عر ن المدح » وقد 5 سبح_أنه و ثء إلى أو لا عكارم الاع_ال 
القلسية ممرل 0 الخضية والاخللاص و| :ول وهذا مدح م بودأ سن الاعمال القالبية من الصلاة والصدقة 


4 و رعرة 2 هل عات 


2 اولعك 7 أى المتضفون بماذكرمن الصفات الميدة من حرث [نهم كذ لك اه هم المؤمنون عقا لانم 
حققوا امانهم بأن ضموا اليه ما فضلى من أفاضل الاعماله 

وأخرج الطبراتى عن الحرث بن مالك الانصارى أنه مس برسمول الله صلى الله تعالىعليهو سل ققال له:ه 
كيف أصحت ياحارث قال: أصحت مومنا حدما فقَال : : انظر ماتقول فان!-كل ثى* حفيقة ة | حقيقة 
إممانك ؟ فقَال:.عز فت نفسىعن الدنيا فاسهرت ليل وأظمأت مارى وكأ أنظر إلى أهل الجنة يتزاوروت فنا 
وكأ أنظر إلى أهل النار يتصارخون فيها قالعليهالصلاة والسلام: ياحارث عرفت فالزمثلاثا» ونصب (حما) 
على أنه صفة مصدر >ذوف فالعامل فيه المؤمنون أى [عاناحةا أو هو مو كد لمضمون اجملة فالعامل فيه حق 
مقدر , وقيل : إنه بجو 00 يكون مو كدا لمضمون اجملة التي بعده فهو ابتداءكلام, وهو معأنه خلاف الظاهر 
ما نتجه على القول جواز تقدتمالمصدر لمكن لمضمون الخلة علما والظاهر منعه كلأ ددع واستدل بعضهم 


بالانة عا د لاي ل أ اصف أحد ل#سيةه 15 يك مه م 1 لاه 57 ها 3 1 . ام ء صف الى 5 5 


عل أوصاف خصوصة وكل أحدلا يتحةق وجودتلك الاوصافقنه 0 بأزمه أن نا مو من إن شاءالله تعالىه 





ار م وجه الاستدلال بما يشير اليه ماروى عن الثورى أنه قال : من زعم أنه مؤمن بالله تعالى 
حقا ثم لم يشهد أنه من أهل الجنة فقد آمن بنصف الآية ول يؤمن بالنصف الآخر, وهذا ظاهر فى أن مذهبه 
لاستاناء. وهو قالالاما م مذه ب أبن مسعو دو تبعه جمع عظم من الصدابة و والتأبعين, وه قالالشافعى ونسب 
ما للفو احرف وده الاهام الاعظم رضى الله تعالى عنه؛ وروىعنه أنه قال لقتادة: 1 تستثى ىاعانك؟ قال: . 
َ تباعا لابراهيرعا. 4 3 فىةولهتعالى : ( والذنى أطمع أ.. ن يغفرلى خطيئٌتى يوم الدين ) فقال له: هلااقتديتبه 
ل قوله 000 أوم تؤمن؟ فانقطم قتادة ؛ قالالرازى كانلقتادة أن يحيب أبا جنيفة عليهما الرحمةويقول: 
ول ابراهيم عليه السلام ( ولكن ليطمئن قلى) بعدقوله,لىطلب ازيد الطمأنيئة وذلك يدل على جواز الاستثناء م 
وف الكش ف أن الح قأن من جوز الاستثناء [نماجوز إذا سئلعن الاعان مطلتا أما إذا قيل:ه ل أنتمؤمن 
القدر مثلا فقال: نا مو من أن شاء الله تعالى لا وز لالآان التبرك لامعنى له بل للامهام فما ليس لدفائدة, وأمافى 
لاول فلما كان الاطلاق يدل على الكهال وهو الامانالمنتفع به فى الآخرة علق بالمشيئة تفاؤٌ لا وتيمناء وذلك 
ان هذه الكلمة خرجت عن موضوعبا الاصلى إلى المعنى الذى ذكر فى عرف الاستعمال تراهم يستعملونما 
ن كل ما لهم اهتهام حصوله شائعا بي نالعرب والعجم فلاوجه لقول من قال: ان معنى التبرك أنا أشنك فى [يماتى 
بركا وذلك لآن المشيئة عنده غير مشكوذة عنده بل هو تعليق با لا بدمنه نظرا إلى أنه السبب الاصلى وأنه 
فويض من العيد إلى الله تعالى. ومن فوض كفى لا نظرا إلى أن المشيئة غيب غير معلوم في-كون شكا فى 
لامان ) وقد جاء دمن شك ف [ بمانه فد كفر»ءوم | أحسة مأ نقلى ع نالهسن أن رجله ااه ممق اله 
فقال: الايمان إعانان فان كنت تسألنى عن الاعمان الله تعالى وملاكته وكدتبه ورسله واليوم الآخر 
واجنة والنان و الشف واللسات فأنا مؤمن وإن كنت تسألنى عن قوله تعالى ( نما المؤمنون ) اا فوالله 
لا أدرىأم منهم 8 أم لاك وهذا ووه ما ا مأ وق صرح بذك جمع من مين عا. 4م الرحمةه 


١‏ 1 مس ع لاه 


(١‏ هم درجت عند رمهم 4 أى كرامة وعلو مكانة على أن يراد بالدرجات العلوالمءنوىوقديراد مالعاو 
الحسى » وفى الخيرءن أىهريرة رضى الله تعالى عنه أنه صل الله تعالى عليهوهلم قال: « فى الجنة مائة درجة 
و أن العالمين اجتمعوا فى احداهن لوسعتهم 00 الربيع بن أنس « سبعون درجة ما بين كل درجتين 
حضر الفرس المضمر سبعين سنة » ووجه امع على الوجهين ظاهر, والد: ار والارف » إما متعاق 
محذوف وقع صفة لها مو كدة ا أفاده التذوين 3 ما تعلق به الخبر أعنى لهم من الاستةرار ٠‏ 
وجوذ أبو البقاء أن يكو نالعامل فيه زدرجات) لأن المراد بها الأجورء وفى إضافته إلى الرب المضاف 
٠‏ لمضميرم مز يدتشريف لم ولطف بهم وايذان ,أنماوعدهممتيقن الثبوت مأمو نالفوات » واجلة جوز أن 
نذونخبراثانيا لاو لتك وأن نكون م.تدأة مبنية على سوال شأ من تعدد مناقبهم كا "نه قبل :ماهم مقا بلةهذه 
اخصال؟ فقيل: لهمدرجات « ومَغْفرَة ) عظيمة لما فرط هنهم ( ورزق ريم ع ) وهو ماأعدهم مننعيم 
لجنة . وأخرج ابن أنى حاتم عن محمد القرظى قال: إذا سمعت الله تعالى يقول رذق كرحم فهوالجنة. والكرم . 
ا نقل الواحدى اسم جامع لكل ماحمد و ستحسن فى بابه قلعل وصف الرزق به هنا حقيقة ٠‏ 


تفسير وله تعالى: (6) أخرجك ربك من بيتك ,المق) ١4‏ 
وقال بعض المحقةين: معنى كون الرزق كرا أن رازقه؟ رحمءوه 0 بالكثرة وعدم الانقطاع 
إذهمن عادة الكريم أن يحزل العطاء ولايقطءهفكيف بأ كرم الا كرمين ثبارك و تعالى» وجعله نفسه كرما 
على الاسنادالمجازى للمبالغة, ول يذكروا لتوسيط المغفرة , وااظاهر كا قيل دا هنا نكتة» ورمايةالى 
وجه ذا كر هذه الاشياء الثلاثة على هذاالوجهانالدرجات فىمة 0 لاثة أعنى الو جل والاخلااص 
والتوكل 6 سانسن له المع والمذفرة فى مقابلة اقاءة الصلاة ويستأنس له ما ورد فىغيرماخبرأنالصاوات 
مكفرات لا بينها من الخطايا وأنها تنقى الشخص من الذنوب 5 ينقىالماء من الدنسء والرزقالكرممقابلة 
الانفاق, والمناسية فىذلك ظاهرة؛ وإلى هذا يشير 5لام بى حنيان أو يقال: قدم سمحانه الدر جات لانها »حض 
الفضل , وذكر بعدها المغفرة لآانما أهم عندمم من الرزق مع اشترا كهما فى كونهما فىمقابلة ثى*2 ويؤيد هذا 
ماأخرجه ابن أبىحاتم: وأبوالشيخ عنابن ز يد أنه قال فىالاية: المغفرةبترك الذنوب والرزق الكرم بالاعمال 
الصالحة فندير والله تعالى أعلم بأسرار كلامه ل( و أخْرجَك ربك من بيك باحق ) أى إخراجا متابسابدفالاء 
للملابسة , وقيل: هىسبمية أى سب بالق الذى وجب عليك وهو الجهاد ٠‏ 

والمراد بالبيتمسكنه صلىالله تعالمعليه وسلم بالمدينة أوالمدينة نفسها لآنها مئواه عليه الصلاة والسلام: 
وزعم بعضهم أن المراد به مكة وليس بذاك ؛ واضافة الاخراج إلى الرب س.<انه وتعالى أشارة إلى الشبكان 
بوحىمنه عرز وجلء ولاذفى لطف ذ كرالرب واضافته [إلمضميره صلى الله تعالى عليه وسلمء والكاف ستدعى 


مشمهأ وهو عير ل 4 فىالاءة وضه خواء )»ومن 7 اختلفوا فى سأ نه وكذا فى إعرأيه على وجوه فاختار 





بعضهم أنه خبر مبتدا محذوف هو المشبه أى الهم هذه فى كراهة ماوقم فى أمى الانفال كحال إخراجك 
من بيتك فى 5 2 له, وإلى هذا يشير كلام الفراء حيث قال: الكاف شوت هذه القصة التىهى إخراجه 
صل اللهتعالى عليه وسلم من بيته بالقصة المتقدمة التىهى سؤالهمعن الأنفال وكراهتهم ا وقع فيها مع أنه أولى 
حاطهم أو أنه صفة «صدر الفعل المقدر فى له وللرسول أى الانفال نيت لله تعالى وللرسول 3 الصلاة 
والسلام مع كر أهتهم ب نا كثبات ت اخراجك وضعف هذا ابن الشجرى , وادعى أ نالوجه هوالاولى لت.اعد مأ 
بين ذلك الفعل ع 0 وأنضا جعله فى <يزقل ليس حسمن فالا: ننظام ؛ وقال الوا ن: إنه لمسفره 
ثمير معنى ولا يظير للْتَشْيمه فيه وجه, وأضا ل يعهد هثل هذا المصذر, وأدعى العلامة الطيى أن هذا الوجه 
أدق التأما من الاول والتشبيه فيه أكثر تفصيلا لاله حيائذ من تتمة امجملة السابقة داخل فى حبز المقول مع 
مراعاة الالتفات وأطال اكلام فى بيان ذلك واعتذر عن الفصل بأن الفاصل جار مجرى الاعتراض ولا 
أرأه سالما من الاعتراضء وقيل: تقديره وأصلدوا ذات بينككا أخرجك وقد التفت من خطاب جاءة 
إلىيخطاب واحد, وقيل: المراد واطيعوا الله والرسول 6 أخر جك إخراجالام بة فيهءوقيل:ااتقدير يتوظون 
توكلا ؟] أخرجك, وقيل: إنهم لكارهون كراهة ثابتة كاخراجك. وقيل: هوصفة لما أى أ ا 
حقامئلما أخرجك, وقيل: صفة لمصدر (>ادلون) أى بحاداو نك جدالاكاخراجكونسب ذلك إلىالكساى 
وقيل : الكاف معنى إذ أ واذكرإذأ خر جك وهومع بعده ل شت: وقيل: الكاف للم و 557 ماده ظ 
(60؟- جه - (فسير روح المعانى ) 





قلع نأبىعبيد وجعل (يجادلونك) الجوابمعخلودعن اللاموالتأكيد و(ها)خيائذموصولةأىوالذىا خرجك, 
وقيل : إنها بمعنى على وما موصولة أيضا أى امض على الذى أخرجك ربك له من بيتك فانه <ق ولا فى 
مافيه » وقيل: هى مبتدا خبره مقدر وهو رك جداء وقيل: فى حل رفم خبر مبتدا محذوف أى وعده حق 
م6 أخر جك » وقبل . تقديره فبوكك حق كاخر احك ٠‏ وقيل : :ذأ سم خير 5 كآخر اجك » وقيل : تقديره 
اخراجك من 2٠‏ 4م كاخر اجك هذا , وقيل : هومتعلق,اضربوا وهو 6 تقول لعبدك ر بيتكافءل كذام 
وقال أبو حيان : خطر لى فى المنام أن هنا محذوفا وهو نصرك والكاف فها معنى التعليل أى لجل أن 
خرجت لاعزاز دين اللهتعالى نصرك و أمدك الملا 0" ودلعلىهذا الحذوف قوله سيحانه بعد: (إذتستغيةون 
ب.) الآيات ؛ ولوقيل: إنهذام تبط بقولهسيحانه: (: دن قكريم) على 9 رزقحسنكسناخراجكمن بيتك 
١‏ 1 با سفت ٠‏ كثير منهذه الوجوه زُ إن فر 5 من لمر منينَ 1 ل 14 الخروج أمالعدم الاستعداد 
لقتال أوللميل للغنيمة أوللنفرة الطبيعية عنهى وهذا مالا يد خلتحت القدرةوالاختيار فلايرد أنهلا يليق بمنصب 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم » واجخلة ففموضع الحال وهى حال مقدرة لآن الكراهة وقعت بعد الروج 6 
سترآه إن شاء الله تعالى, او يءتبر ذلك عتداى والقصة علىمارواه جماعة وقد تداخلت رواباتهم أن عو ترشن 
اقبلت من الشام وفيها تجارة عظيءة ومعها أربعون را كا منهمأبوسفيان. وعمرو بنالعاص:وعخرمة بننوفل 
فاخبر جبر يل عليه ااسلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاخبر المسلمين فاتجبهم “لقيها لكثرة ا الوقلة 
الرجال ذلا خرجوا بل الخبر أهل مكة فنادى أبو فرق ال-كفر النجاء النجاء على صعب وذلول عيرم 
امؤالك ان أصاءا جمد لم تفلدوا بعدها ابدأ وقد رأت عا:-كةبنت عبدالمطلب ف المنام أن را كيا أقبلعلى 
ا له حتى وقف ,الابط»م ثم صخ بأعلى صو نه ألاانفروا يا آلغدرلمصارعم فثلاث فارىالناسقداجتمعءوا 
أليه " َ دخل المسجد والناس يلبعونه ه قبينمأثم <و لهه ثل به يعيره على ظهر الكعية فصر مثلها * “ممثل. به بعيره 
على رأ تن أذ قييس فصر مثلها * 3 أخود صخرة 5 فارضلها فاقدات تموى حتى إذا كانت اهل الل ارفضت 
ا بقى بدت من دوت <٠‏ ولادار من دورها الاودخل فيها فلقة لخدثت ما أخاها العياس لدث مما الوليد 
أن عتية ضد. نهَا لمخدث بها أبامعتية ففقيا الحديت وباغ أباجبل فال للعياس: باأببىع. بدالمطا ا بأما مار ضيتم 
أن تتننأ رجا( ّ د نانسا اك فا: نكرعليه الرؤية .م انمخرج>. يع #كة وى بم إلى بدر ول تسونات 
2 بوادى دقران دل عليه جيريل عليه يه اأسملام بالوعد باحدى الطائفتين أما:العير واما قريش فاستشار 
أحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتالحتىتتأهب له إنا خر جنا للعير فال عتل: ان العير مضت على ساحل 
البحرن وهذا أبو جهل قد أقبل ققالوا: بارسول الله عليك بالعير ودع العدو فخضب عليه الصلاة والسلامفقام 
أبو بكر. وعمر رضىالله آعالى عنهها فاحسنا السكلام فى اتباع أمس رسول الله صلى الله تعالى عليه و 3 ثم قام 
المقداد نعمر : فقال: بارسول الله أمض ١ا‏ أمرك الله تعالىفنحنمعك حيث أحبدت لانقول قال بنواسرائيل 
مومى (اذهب أ نت وريك فقاتلاانا هه: اقاعدون) ولكن أذهب أنت وربك فقائلا انا معحا مقا تلون تيدم 
رسولالله صل التهتعاليعليه وسلم “مقال: : أشيروا على أيها الناس ‏ وهو يريد الانصار لآنهم انوا عدو موقل قد 
شرطوا <ين بايجدوه بالعقبة أنهم براء من ذمامه حتى يصل رديار فتخوف أنلابروا نصرته إلا على عدوم 


تفسير قو له تعالى: (يحادلو: اكفىال+ق بعدماتين) الخ ١/١‏ 
بالمد ينةفة ام سعد نهعاذر ضىاللهتعالىعنهما فقال: يارسولاللّه ايانا تريد؟ قال: أجل" قال: قد امنا بك وصدقناك 
وشهدنا إن ماجمت به ِ الحق وأعطيناك على ذلكعهودنا ومواثيقنا على 0 الطاعة فاعض يار سو لالله 
لماأردت فوالذى بعثك بالق لواستءرضت ينا هذا اللحرنفضته لخضناه معك ماكاف مهنا رجل واحدولا: كر 
أن تاتى بنا عدون وانا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ‏ ولعل الله تعالى ريك منا ماير به عيذيك فسربنا 
على بركات الله عام ةقر ثم قالعا. يه الصلاة والسلام: سيروا على برخة الله تعالى فان الله تعالى قدو عدنى 
احدى الطائفدين والله | كا انظر ألىمها رع القوم اه وهذا ١‏ ني نين انوا كارهبن وبعضهم 
١‏ كونوأ 5 0 الا كثر 6 تشير ألءه الآنة , وجاء فى بءض الاخمار لننبى صلى الله تعالى عليه وس ل افرع 
من بدر قيل له : عليك بالعير فليس دونما ثى* فناداه العأ بس وهوق وثاقه 1 قال له 11 ذقال :لان 1 

لهالموغدك احدى الطائفتينوقد اعطاك ماو عدك 1 ٍِ ا 5 ف الم 4 الذى هو تلقى النفير المءلى للدبن 
لايثارثم عليه ذم ى العيدء واطيلة اهنا لقة أ حال ثأنية, وو رن ن تكو نحالامن أاضوير قى أ -كارهون) ؛ 


وقوله سردأ نه: د م ماين ) متعأق + 2 ادلون. و(م / مصدر به وضصهير / مين للحقأى. أدلون لعل ؛ ينأ لق 

م بأعلامك 0 مسرو كَّ و.شوأون : مأكان خروج: | إلا للعدر وهلا ذكرت لا ام آل <يّى لستءدد لدوةأهب 
ا زرلا ار اس دام رورة ا 

0 كاما ساقون إلى الموت 4 أى «ش هين بالذين يساقون بالءنف وااصغار إلى القتل» فاجملة فى >ل نصب على 

الحالية من ضوير كارهون 6؛وجوز أ كونصفة مصضصدر _ر ككأارهون 5د بر مضاف فأى| با وهو 1 أهة 


- ره 76 ار تر 


كر 0 فرق سق للدوت وثم ينغارون > 4 حال من ضمير ساقون وقد شاهدواأ سيابه وعلاماته وق 
قوله سيحانه وتعالى:( كا ا) الخ إيما إلىأ نجاداتمم كنت افرط فرعهم ورعمملام مكانوا تاماه ولسعةعشر 
رجلا فى قول فم فارسان مدا بن الاسود . والزبير بنالءوام ؛ وعن على كرم الله تعالى وجهه ماان منا 
فارس يوم بدرالا المقداد وكانامثشر كون ألفا قداستعدوا لقتال ( و إِذْ يمدى الله إحدى الطَائفِينْ ) كلام 
فيك اف وسوق ليان جيل صاع الله تعالى بالاو م: اين هم مام م من | +زع وذلة الدزمء فاذ نصبدل افعو أية 
ضر إن كانت متكمر فه 7 وظرف لفحو[ ذلك الفعل؛ وهوخطاب للهؤم: ١ن‏ بطر يق!| تلوينوالاا تفأت و (احدى) 
مفءول ثان ليعد وهو يتعدى إلى المفءول الثانى بنفسهوبالياء, أىاذكروا وقت أوالحادث وقت وعدالله تعالى 
بام احدى الطائفتين » 

وقرىء ( يعدم) سكو ن الدال تخفيفا» وصيغة المضار : ل+_كابة الها لالماضية لاستحضار صورتما . وةوله 
سمحانه وتعالى : ١‏ الك 2 بدل أشتهال من إحدى ممين [-خيفية الوعد. أى عدم أن إحدى الطائفتين 
كائنة لك عختصة بك, تتسلطون عليها تساط الملاك و 0 ن فا كيفما شئمم ب« 1 ن ) عطف على 
يعدك داخلمعه حيث دخ لأى بون (١‏ انعبر ذَاتال ره تكونل 5 من الطائفتين» وذاتالشوكةهى اانفير 
ور ئيسهم أبو جبل, وغيرها العير وركيسهم أبو سفيأن, والتعيير عنهم بهذا العذوآن للتنءيه على سبب ود ادتهم 
لملاقاتهم وموجب كراهتهم و قروم . عنهوافاة النفيرءوااشوكة فالاصل 2 الشو ار فى ثمأسةميرت 


ورهظج م ع 0 ساي 


للشمدة واخّْدة وتطا في على السلاح أ رضأ و فسمره | بعضهم به هذ وير 0 أن أ ن ححق الدمة ق)أى ىّ يظهر 





ا نه حقا 2 ع4 الموحى ا فى هذه القصة أو أوامره للملاكة بالامداد أو بما قضىم نأسرالكفار 
وفتلهم وطرحهم وقليمب سدرء وقرى (! بكلمته) بالافراد لجعل المتعدد مال ا أو على أن المراد: ها كلءة [ 
حكن الى هى عند الكثير عبارة عن القضاء والدكوين ( ويقطم ”7 الكفرينَ /1) أى آخرم 
والمراد ميلكهم جملة من أصلهم لآنه لايفنى الآخر الا بد فناء الأول , ومتندسعى الحلاك دبارا,والمعنى 
أثم تريدون سفساف الآمور والله عز وجل يريد معاليبا وما يرجع إلى علو 5آمة الحق ومو راتبة الدين 
وشتان بين المرادين ‏ » و كأنه للاشارة إلى ذلك عبر أولا بالودادة وثانيا بالارادة » وقوله تمالى : 
2 ولق يطل ألَطلٌ ) جملة مستأنفة سيقت لبيان الحكمة الداعيةالىاختيارذات الشوةةو نصرمعليها. 
مع إر أدتهم لذيرها ظ واللام متعلقة بفعل مقدر «ؤخر عنبا ٠‏ 5 لمذهالمكمة الباهرة فعل ما فعل لالشىءاخر 
ولدس فيه يه مع م تَقْدم تكرار إذ الاول لمان تفاوت مابين الارادتينوهذا أن الحكمة الداعية ة إلىماذ كر 8 
راغا الزمخشرى إلى أنهذا نظير قولك : 4 اكات د ال اطل وأردت أن أفدل الحق ففعلت ما أردته 
لك .ذا لا لمةقتضى اراد:تك وليس نظير قولك: أردت أن أ كرم زيدا لا كرامهليكون فيه ما يكون .ومعنى 


ابطال الباطل على طرز ما أشرنا اليه فى احقاق الحق 8 ولو ره ٠‏ المجرمون 4 ) ذلك أعنى [حقاق ١‏ 
وابطال اللباطلء والمراد هم مم ألم بر كوو لا من كره الذهاب إلى النفير لآنه جرم منهم م6 0 


سه م 0 


د مون 5-7 بدل من ( إذ يعدك) وإن كان زمانالوعد غير ذمان الاستغاثة انه بتأوي لأ نالوعد . 
والاستغاثة وقعا فى زمن واسع 5 قال الطبى » قيل : وهو : تمل بدل الكل إن جعلامتسءين وبدل البعض 
إن جعل الاول متسعا والمانى معرارا , وجوز أن يكون متعاقا بقوله سبحانه : ( ليدق ) . واعترض ,أنه 
مستقيل لنصبه بآن ‏ (واذ) لازمانالماضى فكيف يعمل مها . وأجيب بأن ذلك مبنى علىها ذهب اليه بعض النحاة 
كبن مالك من أن (اذ) قد تكون بمعنى إذا للمستقبل ها فى قوله تعالى: (فسوف يعلمو ن إذالآ غلال ف أعناتهم ) « 
وقد جعل من التعيرعن المستقيل بالماضى لتحققه . وقال بعض المحقةين فى الجواب . إن كن الاحقاق 
مستقملا إبما هو بالنسية إلى زمان ماهو غاية له من الفعل المقدر لا بالفسية إلى زمان الاسةغالةحى لا يعمل 
فيه بل هما فى وقت واحدء وإما عبرعن زمائما باذ نظرا إلى زم نالذزول » وصيغةالاستقيالف (تستغيدُون) 
لكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة ‏ وقيل : هو متعلق بمضمر مستأنف أى اذ كروا .وقيل: 
( بتودون) وليس بشي , والاستغاثة © قال غير واحد: طلب الغوث وهو التخليص منالشدةوالنقمةوالعون؛ 
وفراكم بنفسة و شع فى الدران ال كريم 00 تعدى بالحرف كقوله : 
دن انكناف عا 3 دله من الاباطم فى حافاته البرك 
وكذا استعمله سيبويه وزعم أنه خطا خط عو القلائم أن المستغيث ثم المؤمنون, قيل: إنهم لماعلدوا أن 
لاص من القتال أخذوا يةولون : أى رب انصرنا على عدوك أغثنا باغياث المستغيئين :وقال اأزهرى: 
نه رسول الله صل الله تعالى عليه وس والمسلءون معهف, وظاهر بعض الأاخبار يدل على أنه الرسول عله 
الصلاة والسلام فد أخرج أحد . ومس : وأبو داود ' والترمذى وغيرثم عن أبن ابن عباس رضي الله تعالي 


سور قوله تعالى : 9 نداب م( اخ اا ١‏ 
عنهما قال : حدثى عمر بن الخطاب رضى الله تعالعنه قال : لما كان يوم بدر نظر الننى صل الله تعالى عاءه 
3 ملم إلى أككا:ه وثم ثانهائة و بضعة عشر رجلا ونظر إلى المشر كين فاذاهم ألف وزيادة فا-:ة.ل فى الله صلى 
ألله تعالى عله و سه الفملة 3 ملل ذه وجعل هاف رية اللهم ا لبزلى مأوعدتنى اللهم إن تهلك هذله العصاية 
هن أهل الإسلام لا تعد ف الأآرض قمأ ذال 0 بن ره هادأ دك رك مس ة هيل المملة حى سقط رداوٌه وأرّأه 
3 كان ركى أللّه تدان .4 فأخل وقانه ةا لاه على مذكميه لم التزمه من ورأثه وقال . «أنى ألله كفاك مثاش د نك 
ربك فأنه سم معدن إك هاو عد لك فنزلت الآءة ف ذلك 2 وعلمه جم لتعظيم «فاستجاب 33 4 5 فاجاب. 
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دعاءم عقرب اوها م إنأه سمعدأنه عل تم و<جه (انى يمد كم ث أى أنى جلف الخياق » وق كرون 
المنسبك بعد الحذف منصوبا أو بجرورا خلاف . وقرأ أبوعمر بالكسر عل :قدير الول أو اجراءاستجاب 
ع#رى قال لان الاستجابة من جنذس الول » و الأ د الذعمزاء بشأن الخير » وحمله عل تنزيل غير المذكر 
بمنزلة المدكر >نزلة المنكرعندى, والمراد بممدك معينك وناصرة ( بالفمن اللائكةمدفينَ ) أىوراء كلهللك هلك 
م أخر جه ان الك وعيره عن أن عنأس ركى الله تعالى عنهمأ ( فؤةفو و ادف معى كتبع وأتبعوفقول, 

وع نالزجاج أن بدنهمأ فرق فردفت الرجل معى ركءدثت امه ؤارة 4 0 كيه خانى ( وقال بعطهم: 
ردفت وأردفك إذا فعات ذإك اذا فعلته بغير ك فأردفت لاغير « وجاء أروفن معى | تبع مشدددأ وهو سعدى 
أو أحد ويمعى أتببع عزن ما وهو تعدى لاثنين عل مأ هو المشهور 5 ودكل سر هنأ 0 وقدروأ ال فول 
والمفءو لين حسم بصح 4 المعنى ويعتضي.ه 2 وجعلوا الاحمالاات حمسة 2 اءتمالان على المعنى الأول أحدرهما 
أن يكور المأوصوف حملة الملاء_كي وأأفءول المقدر الأو منين, والمعنى متيعين أوٌ مين أى جائين خلفهم 
6 وثائمهمأ أن -كون الموصوف بعص الملا كةواافءول عض 5 حر 6 والمعنى متبعابعضهم بعضا آخرمنهم 
حكرهد هم عليهم السلام » واثلاابه احاراك على المعنى الثانى اللاول أن -كون الموصوف 0 الملاء.ي 
والمفعو لان عههم بعضأ على معى انهم جعلوا عضوم بذع عضا َ الثابى ذدلك إلا 3 المفعول اللاول 
بعضهم والثانى المؤمنين على معنى أنهم اتبعوا بعضهم المؤمنين فجملوا بعضا منهم خلفهم ٠‏ والثالث كذ لكأ يضا 
إلا أنالمفعو لين أنفسهم والمؤمنين على معن أنهمأ تبعوا أنفسهم وجاتهم المؤمنين فجعلوا أنفسهم خلفهم ه 

وقرأ نافع . وويعقوب ( مردفين ) بفتح الدال ؛ وفيه احتهالان أنيكون بمعنى متبعين بالتشديد أىاتبعهم 
غير ثم ( وَأنْ يكون بمعنى مشعدن التخفر فا جماوا أنفسهمنا بعة لعير ثم َ وأريد الغير فىالاحتْمالبنالؤمنون, 
فتكون الملا؛ك على الأاول مقدمةالجيش وعلى الثانىسافتهم ( وفد يقال : اطرااد بالغير آخر و ن من الملا؛_ك. 
وقالكثار مأروٌ بده 4 أخرج أن جريرعن على كر مالله تعالى وحديهه وال : ونال جير دل عله السلام قْ ألفمن 
الملاء_ك عن مهنة الذن صل الله تعالى عله وسلم وفهأ ل يكررضى الله تعالى عنةه وك ميكائيل عليه السلام 
فى ألف من الملاثمكة عن ميسرة النى صل الله تعالى عليه وسلم وأنا فيها» لكن فى الكشاف بدل الالف فى 
الوضيين عييانة » وذرى رتردقن) كثر الر الت وظوهاء برضا عل بهذه القر اق ةيمر تنا ذلك قا نات 
التاء دالا لوّرب مر جهما وأدت ف مثلها فالتقى العيا كنا ظر قث الراء بالكسرعلى الاصل 1 لاتباع 
ادال أو بالضم لاتباع اليم ؛ وعن الزجاج أنه يحوز في الراء الفتح أيضا للتخفيف أولنقل حرف التاء وه 


١/‏ ظ تفسير روح المعانى 
القراءة التى حكاها الخليل عن بعض المكيين , وذكر أبو البقاء أنه قرئيكسر الاي والراء , ونقلعن بعضهم 
٠‏ أن مردفا بفتسم الراء وتشد يدالدالمن ردف تتضعيف العين أو أ نالتشديد يدل من الهمزة كأفرحتهو فرحته م 
ومنالناس من فس رالارثدافبر كوب الشخص خاف الآخر وأنكره أبو عيدة و أيد ه بعضهم عق الود 
أنه قرئ ( ,آلاف) على المع فيوافقماوقعفىسورةأخرى ( بثلاثة لاف ) و( مخمسة آلاف )قبل : ووجه 
التوفيق ينه وبين المشهور أنالمراد بالالفالذين انوا على المقدمة أوالساقة أو وجوههم أومن قاتلهنهمه 
وأخرج ابن أفى حاتم عن |اشعى أنه قال : كان ألف «ردفين وثلاثة لاف منزاين وهو جمع ليس بالجيد » 
وأخرج انجرير . وعبد بنحميد عن قتادة أنهمأمدو ا أولابااف م بثلانه لاف ثم أ لهم الله تعالىخمسة 
١7لاف»وأنت‏ تعلم أنظاهرماروى عنالبر يقتضى أن مافى الآية ألفان فى الحقيقة , وصرح بعضهمأن 
مافها بان اجمالى لما فى تلك السورة بناء على أن معنى مردفين جاءعاين غيرهم من الملائئكة رديفاً لانفسهم , 
وهو ظاهر فى أن المراد بالالف الرؤساء المستتبعون لغيرثم والاكثرون على أن الملا؛< قاتات يوم بدر, 
وفىالاخمار مايدل عليه » وذثروا أنها لم تقاتل يومالا<دزاب وبوم حنين : وتفصيل ذلك فى السيرء وقد:قدم 
بض اكلام فما يتعاق ذا المقام فتذكر (ر رمال أنه ) كلام مستأنف لبيان أن اامؤثر الحقيقى هوالله 
تعالى ليق به المؤمنون ولايةنطو امن الاصرعند فقّدان أسيابه » و الجدل متعد إلى واحد وهو ااضمير ااعائد 
إلى المددر المنسبك فى ( أى مد ) على قراءة الفتتح والمصدر المفهوم من ذلك على الكسرء واعتيارالقول 
ورجوع الضمير اليه ليس معتبر من القول» أى وما جعل امدادم مم لشى» من الاشياء ( إلا بشْرَى )أى 
إشارةلك أنكتنصرون ل( َلتَطمَئنَ به )أى بالامداد ج قلوبكم » و تسكن اليه فوسك وتوولعنكالوسوسة 
ونصب ( بشرى ) على أنه مفعول لهو لتطمئن ٠عطوف‏ عليه , واظهرت اللام لفقد شرط النصب » وفيل: 
للاشارة إلى أصالته فى العلية وأهميته فنفسه وكقدلفىةولهسيحانه : زو الخملوالبغال والميرلتر 5وهاوزينة) ه' 
وقيل : أنالجءل متعد إلىاثنين مانيهما (بشرى)عل أنه استقناءمن أعمالمفاعيل, واللاممتعلقة بمحذوفمؤخر 
أى وماجءله الله تعالى شيكًا من الاشياء الابشارة لمم واتطمئن به قلوبكم فعل مافعل لالشىء آخروالاولهو 
الظاهر , وفى الآية اشعار بأن الملا كل يباشروا قتالا وهو مذهب لبعضهم , ويشعر ظاهرها بأنالنى صلاية 
أخبرم بذلك الامداد وفى الاخبارما بو يدهع بلجاء فى غير ماخبر أن الصحابةرأوا الملا عليهمااسلام » 
وروىع نأب ىأسيدوكان قدشهد بد را أنه قالبعد ماذهب بصره : لو كنتمعم اليوم ببدر ومعى بصرى لار يدجم 
الشعم الذى خرجت منه الملائكة ( وما النصر إلا من عند لَه ) أى وما النصر بالملائئكة وغيرمم من 
الاساب الاقائن من عنده عز وجل؛ فالمتصور هو مننصره الله سبحائه والاسباب ليست بستقلة , أوالمعى 
٠‏ لاتحسيوا النصر مزالملائتك عايهوالسلام فان الناصر هو الله تعالى اكر, الملائ كة, وعاءه ذلادخ ل اللا له 
فى النصر أصلا , وجءل بعضهم التصرعلى الأول افرادى وعلى الثانى قبى « إن أله عري به لايغالب فى حكده 
ولاينازع فى قضيته ( حكيم ) يفعل كرما يفعلحسه| تقتضيه المكة الباهرة » واجملة تعللل ماقبلها وفيها. 
اشعار أن النصر الواقم على الوجه امن كور من مقتضءات الحم البالغة # ظ ظ 


( إذ يشم اماس ) ى يجعله غاشيا علييكم وحيطا بكم . والنعاس أول النوم قبل أن يثقل * 
وأخرج ابن أفى حاتم عن قتادة أن النعاس فى الرأس والنوم فى القاب ولعل مراده الثّل والخفةوالا 
فلا معنى له . والفعل تعس كمنع والوصف ناعس وتعسان قليل ٠‏ و(إذ يغشيم ) بدل ثان من ( إذ بعدى) 
عل القول بحواز تعدد البدل » وفيه اظهار نعمة أخرى فان الخوف أطار كراهم من أركاره فلم طامن الله 
تعالى قلو مم رذؤرف بجنأ 0 عابي فتنعسواء وصيغة المضارع لكا به الال الماض.ه أو هو منصوب ,أذ كروآه 
وجوز تعلقه بالنصر ؛ وضعف بأن فيه اعمال المصدر المعرف بأل وفيه خلاف الكوفيين , والفصل 
بين المصدر ومعموله » وعمل ما قبل إلا فما بعدها من غير أن نكون ذلك المعمول مستدى ا مستئى م:ه 
أو صفة له, واجمهور لاحوزون ذلك خلافا للكسائى والأاخفش , وتعلقه بما فى عند الله من معنى الفعل 
وقيل عليه: إذ يازم تقييد استقرار النصر مر الله تعالى بهذا الوقت ولا #قيد له به , وأجا بالحلى 
أن المراد به نصر غاص فلا مذور فى تقبيده وبالجعل , وفيه الفصل وعم.ل ماقبل إلا فيما ليس أح-_د 
الثلاثة وما دل عليسه (عزيز حكيم ( وفيه لزن وم التقييد ولا تشييد. و أجيرب 5 أخسة والانصاف بعد 
الاءما لا تالاربع وقرأ نافم ( يغشيم) بالتخذف.ف من الاغشاء معنى التغشية والفاءل فى القراءتين هو الله تعالى 
ز وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو ( بغشسا؟ ) على اسناد الفعل إلى النعاس ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى : 
مه منْهُ ) نصب على أنه مفعول له وهومصدر بمعنى الآمن المنعة وانكانةد يكون جمعاوصفة بمعنىآمنين 
6 ذكره الراغب , واستشكل بأن شرط النصب الذى هو اتحاد فاعله وفاعل الفعل العاملفيهم فود إذفاعله 
م الصحابةالأم:و ن رضى الله تعالى عنهم وفاعل الآخر هو الله على القر اءتدن الاو ليبنو النعاس عل اللاخرىه 
557 أله مفعول له بأعتيار المعنى الكنانى فان يغشا م النعاس يازمه :نعسون و يغشيم بمعنأهفيتحد 
الفاعلان إذ فاعل كل حينذ الصحابة , وقال بعض الدفهين : إنه على القراء:ين الاوليين وز أن يذون 
منصوبا على العلية لفعل مترتب على الفعل المذ كور أى يغشيكم النعاس فتنعسو نأمنا أوعلى أنه مصدر لفعل 
آخر كذلك أى فتأمنون اهداء وعلى القراءة الآخيرة منصوب على العلية بيغشاك باعتبار المعتى فانه فى حم 
تنعسو نأوع ل أنه مصدر لمعل مترتب عليه ا علمت» وما تقدم أقل انتشارا ٠‏ 
وجوز أن برآد بالامنة الامان معناه اللغورى وهو جعل الغير امنا كر مصدر إمنه » وهوعأى بعده 
إما يتَمشى فىالقراءتين الاوليين لآن فاعل التغشية والامان هوالله تعالى, وأماعلىالقراءة الأخرىفلاو>تاج 
إلى مأمر , ومن النأس من جوز فيها ان بجعل الامن فعل النداس على الاسناد ال#هازى (ل_كونهمن ملااوسأات 
أحداب الأمن , والاسناد فى ذلك مقدر وليس المراد به النسبة التى ببنالفعل والمفعول له أى يفشا ؟النعاس 
لأمنه ؛ أو على تشبيه حاله حال انسان شأنه الامن والخوف وأنه حصل له من الله تعالىالامانمن الكفار 
فى مثل ذلك الوقت الخوف فلذلك غشهاك وأنامم فيكون اكلام تمثيلا وتخييلا للمقصود بابراز المعقول 
فى صورة المحسوس ٠.‏ والقطب جءل فالكلام استعارة بالكناية حرث ذكر أنه شبه النعاس بشخص من 
شأنه أن يأتيهم لكنهلايا”تيهم فى وقتالوف وإذا امن أتاهمثمذكرالنعاس وأراد ذلكالشخص؛ والقرينة 
ذكر الامنة لإانها من لوازم المشدبه به » وقد وصف الزعخشرى النوم بنحو ذلك فى وله : 





[ هات النوم أن ن يغثى عيونا تم#ابك فهو نفار شرود 

وها يقال إن كر هذا إئا يلق بالشعر لا بالقرآن |١‏ 7 فذير مسلم ‏ وذكر ابن المنيرفىتوجيه اتحاد 
الفاعل على القراءقين أن اقائل أن يقول: فاعلتغشية النعاس إياهم هو الله تعالى وهو فاعل الامنة أيضا 
انه خالةها فحيادذ يتحد فاع ل الفعل والعلة فير تفع اؤال 508 الاشكال علىقوأعد أهل السئة التى تقتضى 
نسبةافعال | لخاق إلى الله تعال عل أنهخالق,اوميدعها وتعقبه بأن للموردأن يقول:المعتير الفاعل !للغوىوهوالمتصف 
بالفعل وهو هنا ليس إلا العبداذ لايقال لله سبحانه وتعالى آمن وإن كان هو الخالق وحيئئذ م اج إلى 
الجو اب مما ساف والجار وا رور متعلق .محذوف وقع ضؤة للامتف أغ أطنة 6 نمه وال ل ولعل 
مغايرة ماهنا لما ى سورة آل عمران لاخ_تلااف المقام فقد قالوأ: إن ذلك المقام اقتضى الاهتمام بشأن الامن 
. ولذلك قدمه سبحانه وتعالى وبسط الكلام فيه 6ا لاخفى على » من تأمل فى السياق والسباق ضخلافه هنا لانه 
ظ فى مقام تعداذ. | عم ذلذأا جح 


جىء بالقصة مختصرة للرمز وقرى" ( أمنة ) بالسكون وهو لغة فيه » 


عو راسم ير 


0 ةل 0 م فى مايه مك)عطف على (يخشيكم) وكا نهذاة, لال 00 روا #رور 
على المفء و ل بهللاهتهام بالمقدم و النشو بقإل المؤخر ام غير م 6 وتقد م ايم ا ن ساذحكو نالتنر 0 
عليهم أثهمن بيا نكونه من السماء : وقرأابن كثير. وسهل. ويعقوب. وأبوعمر (ويئزل) بالتخفيف من الانزال 
وقرأ الشعى ما ماهر بم ىف دن 4 الولف الاصغروالاك هر ووجهها ا قا لين ج: نىأن(ه |)موصولةواللام 
هم :عاقة محذوف و وقم صلة لمأ أى ولازلء عايكم الذى ؛ ات | تطي يراكم َ« ونظير هذه اللاماللام ف قولك : 
عات الثوب الذى لدفع البرد وص ف قرأ *ةااعة نظير اللام ف ور لك 0 زر تك 3 5أرهنىومر جع القراءتين 
واحد والمشهورة أفصم بالمراد وانظرملايحوز أن تخرج هذه القراءة علىماسمع منقوطهماسقنى مابالقصرء 
وقد حو ذلك فى القاموس وأرى أن الءعدول عن ذلك إن جاز كالتيمم مع وجود الماء ه 
0 بدذهساءع ب عن رجز الشيطان )أى وسو سته وتخويفهإيا كم من العطش. أخ رج ابن المنذر وأب والشيخ من طربق 
أبن جر ؛ ص[ عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهمأ أ للق انعا |المسلمين فأو لام م على الماء فظمىء المسلدوون 
وصلوا مجنبين م#دثين وكانت بينهم رمال فالقىالشيطان فىقلو بهم الحزن وقال : أتزعمون أن فيك نبيا وأنكم 
أولياء الله تعالى وتصلون مجنبين محدثين ؟ قانزل الله تعالى من السمماء ماء فسال عليهم الوادى فشربوا 
وتطهروا وابيندت أقدامهم وذصمت وي 5 أنه و شر بعضهم الرجز ه 72 نا بالجنابة مسع اعتبار كون 
التطوير منها واعترض بلزوم التكرار ودفع بان اجمنة الثانية تعليل للا لى والمعنى طهر كم مس الجنابة الأنها 
كانث من رجز أ .طان ونخسله . وفرىء (رجس) وهو دعم ىالرجز وو لير؛ 6 عقارب أى بشو 4 أنالئقة 
بأطاف الله تعالى ف.مأ بعل أشاهدة طلا بعه 6 وأصل الربط اأشيد و ب قال لمن صير على أأشمىء : ررط لدسه عليه 00 
للاسمتعلاء. وشه إعماء إلى أن فلو بهمقدأمتلاات منذلك حتى كانه علاعليها؛ وف ذزك ون إفادة ا كن 
الل بلاس روطو > ْ َ : 5 
مالا يخفى ل ويثبت به الاقدام © ولاتسوخ فيالرهل فالضمير للماء كالآاول م 


تفسير وله تعالى: (إذيوحىربك [لىالملائكة أزمعكم ) الخ 22 لاا١‏ 
وجوذاً نْ يلون لأربط « واأر أد 7 1 ت الأقدام قال و6 مده جعلهم صاء رات غبرفار بن ولامتو از لين 


(إذ: 9 ات إلى اللا 4 متعاق »ضمر مستأنف أى اذ كر خوطب به النى صلى الله تعالى عايه 
سم بطر يق التجر بد حسما ينطق به الكاف » وقيل : منصوب بشت ويتعين <حيلد عود الضمير المرو 
ف به إلى الربط ليكون المعنى ونثيت الأقدام بتقوية 7 وقت الانحاء إلى الملائكة و الامر بتثبيتهما؛ اك 
وهووفت القتالع ولا در إلى الماء . لتقدم زم أنه على زمان ذلك وقال امسوم جوز ذإك 0 
أل بدت بالمطر اأى اق إلى زم أنه أله أو ايعدير المأ مان ليها قل وفع 8 امد ا فيه وفا' بده التقييد ألتذ 0 بتعمة 
أخرى والايما .إلى اقؤترأان سد دمت الاقدام ” 1 عت القلوب الم هعور به الملائكم الذين لا تبعدصضولن أبله ل أمرهم 
وبفعلون مارؤق مرول, أ وألره ز إلىأنا: 000 5" وفعت على أت وه 4 وفيل: هوبدل باليثمن ) إذيعدم) و ١‏ لبعده 
عدص ص الطا أب اندي المخاط, 20 عليه الصلاة والسلام واختا عار دعص اللحققين اللاول مدعمأ أن والثابى 
تقبك ا مدت بوقت مبهم ولس افيه دز بل فأئدة ٠‏ وفى || د أث إناء التخصيص عنه مع أن المأ هوو.نة ليس م من 
الوظأ' 35 العأ م4 للكل ممما ؟ شر أخواتهو لا استطيعه عيره عليه الصلاة و السلام إن الوحى ألمك تورقيل ظهوره 
باأوحى أاد كور ولابخفى على المتأمل أن ماذ كر لافتذى تعونل الاول لعم متضى أو أواقة 1 
والمرادبالملا كد الملا وك الذينوقم م+الامداد وصمغة المضارع لاس:<ضارالصورة ء والمعنىإذأوحى 
إاى مم أى معينم على تثييت| او منين ُ ولا مكن حمله على ازالة الخوف م6 فى قولهس.حانه ونعالى: (لا#زن 
إن 5 ألله عم / ل الملا فى 9 لاا ول من | كهرة أضلة: وم الشهر 4 وآ 0 من ف موعمة الملا كه لاضرق 
مثل هذه أ ةا مأتع وهو نظير (إن التهمع الصا رين)و وه واللسك مفءول تو ححتى» ى؛ وفرى أف بالكسر على :دير 
القول أى وائاك إفى مع , ث أ وأجراء الوحى عر أه ٍ حورن متضمناً ف أ 4 والفا ءفُْ وله سد معت أ . 
هه دي لس سس سار 
( 6 الذين وأمنوأ )لترتيب مابعدها على ماقيلها 04 واارزادااشيث لل على الشا د فٌْ مو طن ار ب والجد 
في م2 أسأة دا ل الهتا ل وألا أنحالة وان ذلك هنأ فىقول غلهورثم هم ىَّ صورة شر به بعر قو مهأ ووعدثم 
إياتم النصر على أعداتمهم: قل أخر جالب. بقى فى الدلا “ل أ نال لك كان بان ىالرجل ف صوره الرجل بعر قه و بقول: 
أشروا فانم ليسوأ لسى: وألله معكم كروأ علء ص 6 وجا ف رو ابة كنأ املك لشم ه بالرجل ف اق و بشول 2 
سمعت المشر كبن يقولون: والله ل نحملواعاء نا لنكشفن و يمشى بين الصفينو يقول: : أنشروافا ن الله تعالى ناه 8 5 
وقال الج جاج : أن ؛ بأشماء يلونها فى قلو مم تصح مهأ عر عورا كد جدثم» ولله لاك قوة الما 6 
القاب و يقال له الهام 5 أنللشيطانقوة القاء الشرويةالله وسوسة؛ وقيل : : كان ار كتير لدو افيد 
وعر اميق انه كان سيوك بودن ويد عي اد ل ووف قارتالددن كَفَرواالرعبَيم 
خبراار ا : لى : (1 ى مع 1 ّ أنه 0 لق 07 فإعات,م ؛ : بأأقاء الرعب فقلو بأعدائهم 6 والرعس 0 
دن قوم رح با ار عدم 1 َ اه 8 مهم م ملا 6 07 قط المؤاد 1 و يقطع السرور صضدم 0 
) 1 -!؟ _- ج -4 سير روح المعابى) 





١١/8‏ لفسير رو 4 المعابى 





510 إذا مله" د أأب سول قاع أب لوك فيه أو لانه انقطع إليه كن 0 َ ع وله 1 


دانه ولع إلى: « فاضر بواي | اخ تفسيرأ لقولدنء أرك و زع الى: فم توأ) م م.بن أكيفية التثييت, وقد أخرج عمد سن 
حميد .وابن مردويه عن أبى 7 الماذنى قال: بينا أنا أتبع رجلا من المثركين يوم بدر فاهويت بسي إليه 
فوقع رأسه قبل أن صل سيق إليه فعر 0 قد قله غيرى . وقال ابن عباس ركى الله تعالى عنهما يشمأ 
رجل من أطسلك من - مل فُْ : ار رجل معن المدر ان أما أمه إذ ات مرابه بالسوط فوقه وقائلا ول ' أقدم 
حيزوم فخر أااشرك مستلقيا فنظر إليه فاذا هو قد حطم ودّق وجهه ذجاء فحدث بذلكرسول الله صلى أئله 
تعالى علمه وسلم فال صدقت ذزك من مد د السماء اإغالثة 2 ْ 
[ و+جور عضوم أكون العزتك بما. يلقو ن اليم هنو عل النصروما تقوى 4 قلو.هم فى املة, وقولهسبحانه 
وتعالى : ( سألقى ) الخ جملة استثنافية جارية بجرى التعليل لافادة التثبيت لآنه مصدقه ومبينه لاعانته ايام 
على أله عدك 6 وقوله س. مدأنه وتعالى : (فاضرنوا) الخ مله ممه لعقمة لله لدت عن ىلا تقتصر واعلى الملء يتهم وأمدوهم 
الم تال . 5 ع4 مر عير 1 رأح وكأن اذ اف معكم فما رم بدفبتو اواضروا .وجوءبالفا ول -تةالمذ كورة»ء 
ووسط ([ مه ألو ى) لصضصد بم | للك ممت و؟ه4ء ملأ للامر لعدة) وعل الا حم لين : تكو نالاءة د ملا ل نقال: إناللا 6 
قانأت وم در وقال ١‏ اخرول: : آله 1 متك بغير الم لة؛ وذوله عزو جل: 5 تى) تلمينم نهتع الى للملا ,2 على 
اضمار اقول عل أنه تفس بر لله 1 الأو 5 كناف : مأفى 6 والّطا ب ف (فاضربوأ) للموّم: ين صادرأ من ألما , و | 
ركاه الله تعالى : اء وجوز أن يكون ذلك اكلام من جملة الماقن داخلا تحت القول»كأنه قيل ل: قولوا لهم : 
قولى(سألقى) الخ» أو كأنهقيل اهتنهم فقيل: قولوا لهمقول(سأاقى) الخ ولاخ ؤأنهذاالقولأضعف 
الأقوال معنى و ا , وأما القول بأن (فاضربوا) الخ 02 منه تعالى للمىه منين ,الذات علىطريق التلوين 
مناه أوثم وروده قل اله: ال 6 وَأقَ ذلك؟ والدورزة الكريمة 3 أنزأات بعل ما م الواقعة؛ وباججملة الابة ظاهرة 
فما يدعيه الججاعة من وقوع القتال من الملا:-كة ل فوق الاعناق ) أىالرموس 8 روىعزعطاء. وعكرمة» 
وكونها فوق الأعناقظاهر. وأما المذابم كا قالالبعض فانها فيأعالى الأعناق و(فوق) باقية علىظر فيتهالا نما 
لا تتصرفي 1 وقيل . إنها مفعول 4 وهى معنى الاعلى إذا كانت بمعى الرأس 5 وقيل هى هنا لمعنى على 
000 سا وى الر ‏ ا وتران #رتثي مس | 
0 اللاع: أق» وقيل (زائدة أى فاص ارقأ الاعناقلا واضر بوامنهم كلبنان؟ 2١‏ 
٠‏ قال أبن الا يأرى: : الينان أط رأف الأصابمع من اليد دن والرجا سن والواحدة بنانة وخصها بعضهم اليد 5 
وقال الراغب : هىالاصابع وسميت بذلك لان مما إصلاح الاحوال التى مها ممكن للانسان أن بين أى 
ظ يقهم من أبن ن_بالمكان وبن ذا أام.ولذلك خص ف قوله سبحانه وتعال. (بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) 
ومأ ين شه دل اوم 1 ايقاتئلون وبدافعون, والظا هر ا | حدفيقه قُْ ذإك» هد ول : : [نها مجاز فيه 
من السوية || سكل ا سم ألجزء 2 : 
وقيل:المرادهاه اماك الام رايا فىمقابلة الأعناقوالمقائل.والمراداضربوم كينها اتفقمن المقاتل . 
وغيره اوآ ثرهف الكش أف ٠‏ وق روآأية 2 ن اينغ يأس رذى الله تعالى عنهما أم | المسد ذاه فلغة هد 2 وشال [ 
فيا بنام اليم وتدكرير الآمر بالضرب لزيد التشصديد والاعتناء يأ مره و(منهم) متعاق به أو بمحذوف 


تفسير #وله تعالى :(ذلك ,أنه مشاقوا الله ورسوله) الخ ظ ١/6‏ 


1 9 

وفع حالامن (قل بنأن) 0 نان بأن فيه تقديم حا لا مضاف إأمه على المضاف ١‏ ذلك ) 
اشارة الى الضرب واللامر.به أو إلى جميع مامر . والخطاب لرسول الله صلى الله تا لى عليه وس-م أو لكل 
دمن 5 قسن من الملا 0 وأأؤهن فرعن 5 أو دكل انون من لق بالخطا ناء. وجوز آن أكون خطاءا 
د 1 والكاف ارد 2 لعدد م وخوطيه 0 و الم عر على م أصر<وأ !4 5 وخحل الاسم الرفع 
لى الابتداء وخبره وله سبحانه وتعالى 1 ل ا وروا ) وقال أبواليقاء : إن ذلك خير مبتدأ 

دوف أى الام ر ذلك وليس الأامرذلكءوالءا زأءلأنه: ا .وأ لمشاتةالعداوةسم ات ذلك أخذامنش قالمصا وهى الوأ لف 
ليو ا 0-7 اد رين يون فَدق عير َق الات رم 9 العداأوة مهديك عداوة لان كلام مجه اف علوه ةَ أى 
5 وم أن الو صمة من الخصم معى اذا اب أيضاء وار أد ممأ هأ | الأ أأفة 5 ذلك '؛ تأدت طم 5 راقع 


ا 0 


8 سيب عذالف: هم ا بغى لهم مخالفته بوجه م نالوجوه ومن يشاقق الله سوم أى خالف أمر 
لتهتءالىور سو لدعليه الصلاة و السلام؛ والاظهار فى مقام الاضمار لتربية المهابة واظمار ل شناعة مااجترأوا 
عليه والاشعار بعلية الح , و بنْس خطيب القوم أنت اقتضاه المع على وجه لايبين منه الفرق من هوفر بقة 
التكليف , وأبن هذامنذاك لو وقع ممنلاحج عليه و لثما م الأثلان لأ نالثانى ساكن فى الاصل والحردة 


لالتقاء اأساكنين فلا يعتد ما ماء وقوله تعالى: ( ان لد شن 1 لد اب ) إمائفس لجز ٠‏ قد حذف مزه العائد 
عند من تمه وللاي؟ ف الفا ء فى الربط أى شديد العقاب له, أو تعايل لاجزاء الحذوف أى يعاقبه الله تعالى 
وازالله ديد العقاب 3 ماكان فالشرطية بان للسيبية السابقة بطر رق بره ى» كأنه أ . ذاك العا ا 
سيب المشاقة لله تعالى ورسوله علءه الصلاة اأسلام وكل من لششاقق ألله ورسوله 5 نأ من كان فله سب ذلك 


عقاب شديد فاذن هم سيب مشمافة الله ورسوله عقاب شديد » وقيل : هو وعيد مأ أ|أعد ذم 8 الأخرة بعك 


1 بره شرغخر برد تي 


مأ< امهم ق لد .أوقالعءض المحقةين:و بردهةولهس.حانهو تعالى :اذا -؟فذوةوه وار الكفر دعدابالتانة 2١‏ 
فانه مع كونه هوالموق للوعيد يماذكر ناطق يكو نالمراد بالعقابا اذكو ر ماأصاءهم عاجلا سواء جءل(ذلكم) 
اشارة إلى نفس العقاب أو إلى ماتفيده الشرطية من ثيوته طم أ ما على الأول فلا”ن الاظهر أن له النصب 
عضعر إستدعيه (فذوةوه) والواو فى (وأنللكافرين)الخ بمعنىمع, فالمعنى باشروا ذلك العا ابالذىأصاب-كم 
--- عاجلا ٠‏ م ! - النار آجلا, فوقع الظاهر موضع الضمير اتو بيخهم بالكفر و تعليل1 + كانه 

اي نالاقرب ري تدأ محذوف» وقوله سبحانه وتعالى: و(أن)ااخمعطوف 

عليه » والمءنى حكم الله تعالى ذا م أى ' بوت هذا العقاب (ك وعاجلاوثبو عذاناء: ار رجلا وقوله تعالى: 
| (فذوقوه) اعتراض وسط بين لممطرفين اتبديد والضميرءل الأو لانفس المشا راليهوعل الثانىلماىضمنه أهه 

واعترض على الاحهال الاول بان الكلام : عليه من باب الاشتغال وهو [ما نصح و جوزنا كوة 
الابتداء فى (ذ! ض( وظاهر أنه لا وز لآن 30 الفاء لا يكرن خبرا إلا إذاكان المبتدأ موصولا أونكرة 
موصؤفة . ورد بأنه ليس متفمًا عليه فان الأخفش جوزه مطلقاء وتقدير باشروا مما استحسنه أبوالبقاء 
وغيره قالوا : لتكون الفاء عاطفة لا زائدة أو جزائية 5 فى تحو زيدا فاضره على كلام فيه » وبعضهم يدر 


م« ١‏ [ تفسير روح المماق. 





عليم 7 م فعل 5-0 أبوحيان بأن أمماء اللافعال لا تضمر. واعتذر عن ذلك الحلى أن ون قدر لعله 
ا نخو 1 -كو فيين فانم ' برو نآء سم الفعل جرى الفعل مطلما ولذلك يعملونه متأ ١‏ را نور 3 :اب الله عليكم) 5 
وها أخان ال ية ون 1 ن قوله سبحانه وتعالى : (وأن للكافرين) الخ منصوب على ل معه على 
التقدير الأول لا مخلو عن شثىء , فان فى نصب المصدر الول عل أنه مفعول معه نظرا ٠‏ وءن هنا اختار 
بعضهم العطف على ذلك ها فى التقدير الثانى , وآخرون +١‏ تارو | عطفه على قوله تعالى : ( أنى معكم) داخل 
معه نحت الاحاء أو على المصدر فى قوله سبحانه وتعالى 4 أ انهم قاهرا الله ورسوله) ولا حو أن العطاف 
على (ذلكم) يستدعى أن يكون المعنى باشروا أو عليكم أو ذوقوا ان للكافرين عذاب الثار وهو ما يأباه 
الذوق , و لذا قال العلامة الثانى : إنه لا معنى له ؛ والعطفا' 0 لا أدرى أمهما أمى من الآخرء ولذلك ‏ 
ذهب بعضالحقةين إلى اخ: تيار كون المصدرخبر ميتدا يحذوف أوم. تدأ خيره مذوف » وقيل: هومتصوب 
باعلموا ولعل أهون الوجوه فى الآية الوجه الأآخير » 
والانصا فأنها ظاهرةفى كون١‏ راد بالعقابما أصايهمعاجلا والخطاب فيوامع الكفرةءلىطر يق الالتفات 
من الغيية فى (شاقوا ( اليه » ولارشترط قالطا بالمعتبر فالالتفاتأن يكون الاسم كهو المشهور بل يكون 
حر ذاك أبسا رط أن يكون خطا بالمن وقع اا غائب عيارة عنه كذا ولوق ام وروما ابسن (وإن 
[ للكافرين) بالكسرء وعليه فاججملة تذييلية واللام للجنس والواو للاسئناف د 2 الذين , أمنوا ) خطا ب 
للمؤمنين بحكم طلى جار فها سيقع من الوقائع والحروب جى. به فى :ضاعيف القصة اظهارا للاعتناء به وحدا 
على امحافظة عليه ب( إذا لقي الّذينَ كفروا رَحَهَا ) الزحف 8 قال الراغب انبعاث مع جر الرجل البعاث 
الصىقب ل أن يمشى و ابي المي والمسكر إذا كثر فتعثر انيءاثه , وقالغير واحد: هو ل يقال: ز<ف الصى 
إذا دب علىاسته قليلا قليلا مسعى به اله ش الدممالمة توجه إلى العدو لآنه لكثرته وتكاثفه برى 1 نه يزحف 
لان الكل يرى كجم واحد متصل فتحس حر كته بالقياس فى غاية الرطء وإن كانت فى نفس الامر فى 
غاية السرعة 6 قال سب<انه وتعالى: (وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمرمر السحاب ) وقال قائلهم :. 
وأرعن مثل الطود نجسب أنه وقوف للا ج والراب الماش [ 
وجمع على زحوف لآنه خرج عن المصدرية , ونصيه إما عل المحال لاو م )أى ذاحفين2وم 
أو على أنه مصدر مو كد لفعل مضمر هو الال منه أى يزحفون جما . وجوز ونه دالا من ةاعله وله 


ومن مفءوله د واعترض أنه يأناه ل تعالى فلا أوأوم لاد ار م١‏ 2 ذلا معنى لتقييد النهى ‏ 
عن الاديار توجبهم السابق إلى العدو وبكثرتهم ' 0 توجه العدو الء هم وى لثرتهم هو الداع ى إلىالادبارعادة 
والحوج إلى 7 وحمله على الا شعار : ما سيكون منهم بوم حذين حين تولوا وثم أ, ان أله بعيد أ نتهىن 

]8 يب بأن المراد بالز<فف ليس إلا المثى للقتال من دون اعتيار كثرة أو قلة وسمىالمثىلذلكبه لان 
الغالت عند ملاقاأة اأطاء نفتين مشى إحداهها وو الاخرى مشيارويدا والمءنى إذا له. يتم اللكفار ماشين لم داهم 
مَتوجهان لمحار بتهم أو _ 0 0 لاايضا ا رادبالملاقاة 


٠‏ ولتفظيع أم, مر الادبار 1 أنه مئاف تك 1 5 نه 0 حك ى أ قبلم قله تدروأ وفيه تأمل 4 والمرادمن تولية 


تفسير قوله تعالى :1 (ومن يوم «ومكك دبره) الخ ١م ١‏ 





الادبار الانهزام فان المنهرم يولى ظهره من أممهزم شفع وعدل عن لفظ اظهور إلى الادبار تقبيدا للانهزام 

-5 عنه , وقد يقال: الانة على <د (ولا تقرنواالزنا) والمعنى على تقَدير الالية من المفعول 5 هوالظاهر 
ار الكثرة فى الزحف وكونما بالنسبة اليهم يا أيها الذين [هنوا إذا لقيتم أعداءم اللكفرة للقتال وم 

جمع جم ا عدد نور فلا تولوهم اداو ر فضلا عن الفرار بل قا لور ةلومع .5 فضلاء, نأنتدانوم 


ل صل م ارس ل ا سا هسم 


ف العدد أو تساووم ( ومن وهم ول ) أى يوم اللقاء ووقته ل( ديره 4 فضلا عن أأفراره 
قرا الحسن سكون الناء ) إلا 0 لقتال 2 أى ارا مو قفه إل موقاف 5 3 اعم للمَئال منةع 
أو متوجها إلى قتال طائفة أخرى أهم مر هؤلاء» أو مستطردا يريد الكر ا روى عن ابن جبير 
رذى الله تعالى عنه ٠‏ ومن كلامهم ١‏ 
نر 3 لجار واخوت ار وفر 
وقد نصير ذإك دن تدع اجرب ومكا, يدهأ 6 واد «الحرب جدعة » وأصال :حدر ف على مافى 0 اليياآن 
الزو ال و ن 442 ة الاستواء الى ج44 المحرف» وهم ك4 اللاحدتراف وهو أن يقصد جهه من لاس .ابا || مأة. 9 أرزقه 


لام دس 


وأو مرا ال 0 أى منحازا الى جماعة أخرى من الم منين ومنضمااليهم وملحةا بهم ليقاتل معهمالعدوى 
والفئة القطعة من الناس, و يقال: فأوت رأسه بالسيف اذا قطعته وما ألطاف التعبير بالفئّة هناء واعتبر بعضهم 
كون الفئة قر ببةللمتح.ز ليستعين مهم , وكأنه مبنى عل المتعارف و تر ذلك آخروناعبا رالامفهوماللغوىه 
ويؤيده ماأخرجه أحمد. وان ماجه . وأبو داود . والترمذى وحسته. والبخارى ف الآدبالمفرد واللفظ 
له عن ارق عر رضى الله تعالى عنهما قال : كناق غزأة 1 || حرصة قاد كيف أ تلقى 3 ى صل ألله 
تعالى عليه يه وسلم وقد 0 ن الزحف وبؤنا بالغضب؟ ة ى م 00 صلاة الفجر شٍُ رج و فال : 
من القوم ؟ فَمَلنا : هن الفارون فقال : لا بل نتم دبي نا د ذال عليه الصلاة والسلام : أنا 
كو ا أرإلامتحرنا لقتال أومتحيز! إلىفئة )و العكار و ن الكرارو ن إلى الهربو العطافون وهام 
وعاروى أنه انهزم رجل من القادسية فى المدئة إلى عمر رضى الله تعالى عنه وهال : باأمير او منين 

هلكت فررت منااز<ف فقال عمررضى ال تعالى: عنه أن فتتك , وبعضهم حمل قوله عليه الصلاة والسلام: 
أذ م العكارون» على تسل نهم وا قط يبب قلو مهو ول الكلام كاه الخبرينع|. ذلك بعد انع مأنظا هرهم ستدعى 
1 كاد وو جد فا رهن أن تف ووز - متحيز دنفي متف بو الاليكن: سرلا من حاز >وز وإلى 
هذا ذهب الزعخشرى ومن تبعه, وتعقب بأن الامام المرزوقىذ كر أن نديرتفعل مع أنه واوى نظراإلىشيوع 
ديار وعليه فجوز أن يكون تحيز تفعل اظ رأاك شيوع الخيز بالماء؛ فأهذا لم يحئ تور و“*وز» وذار 
ابنجنى أزما قاله هذا الأمام هوالحق وأنبمقد يعدو نالمنقاب «الأصلى و>رونعليه أحكامه كثيراء لكن فى 
دعواه نفى توز نظر , فا نأهل اللغة قالوا: وز وكيز م .يدل عليه ما فىالقاموسء وقالابنقتييبة : تحوزتفعل 
وتحمز تفيعل» وهذه الادة فى كلامهم ::ضمن العدو لمن جهة الى|اخرى من ايز بفتحم الحاء وتشديد الماء؛ وقد 
وثم فيه من وثم , وهو فناء الدار ومرافقها. ثم قيل لكل ناحية فالمستقر فى موضعه والجبل لا يقال له متحيز 
وقد يطلقعندم على ماحرط به حيزموجود » والمتكلمون يريدون به الاعم وهوكل ماأشيراليهفالعامكله متحيز 


م١‏ 00 تفسير روح المعانى 
ونصب الوصفين على الحاليةوالاليست عاملة ولاوامطة فى العمل وهو معنى قوطم: لغو وكانت كذلك 
للانه استثناء مفرغ من أعم الاحوال ولولا التفريغ لكانت عاءلة أو واسطة فى العمل على الخلاف المشهور 
وشرط الاستثناء المفرغ أن يكون فى الن أوحة عموم المستثتى منه نو قرأت الايوم كذا ومنه مان فيه 
وإيصم أن يكون من الأول باعتبار أنيولى بمعنى لاية.ل على القتال, ونظير ذلك ماقالوا فىقوله عليهالصلاة 
والسلام والءالمهط.كى إلاالعالمون»الحديث ٠‏ [ 
راز أن يكون على الاسكثناء من المولين » أى من بو طم دبره الارجلا مهممتحر فالقتال أو متحيرا 


ل حي يننا 


( فد باه ) أى رجع لا بتضب ) عظم لايقادر قدرهى وحاصله المو لون إلاالمتحرفين والمتحيزينهمماذ كر 
0 . ْ :ل عسشس اير سا ددش 
رآ هن أيله ( صفه عضب مو كدةلفخامته أى بعضب كانن مزه تعالى اه ,م وماوبه جم 14 أى يد لما راد 
. .6 8 5 ص و 26 0 | 5 ي 
بشراره أن يأوى اليه من ماوى تأيه من القتل زر ولهمس المصير 5 ١‏ ( 4م ولاكى ماق إيقاع البوءق 
موقم جواب الشرط الذى هو التولية مقرونا بذكر المأوى والمصير من الجزالة التىلامزيد عليهاء وفى الاية 
دلا له على ركم الفرار من ال حف على عير المتحرف و3 المتحيز ظ وأخرج الش.خان وغبرهما عن ألىهريرة 
ركى أيله تع الى عه عن الى ميق أنه قال : واجتذيو االسبع الموبةاتقالوأ:يارسو لالله ومأهن؟ قال:الشرك الله 
تعالى والسحر وقتل النس التى حرم الله تعالى إلا.,الحق وأمل الريا وأكلمال اليئيم والتولى بوهالزحف» وجاء 
عده قُْ الكائر 0 غير مأححد مث قالوأ : وهذاإذا م يكن العدوأ كثرمن الضعف لهوله تعالى: (الان خوف الله 
ع ( الآرةأماإذاكان أكثر فيجوز الفرار فالاية ليست باقية على عموءها وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم ه 

وأخرج|اشافعى . وابن أفى شيبة : عن ابنعباسرضوالله تعالىعنهما أنه قال من فرمن ثملاثة فلم .يفرومن 
فر من اثنين فقّد فر, وسمىهذا التخصيص نسخا وهو المروى عن أفى رباح . وعن مد بن الحسن أنالسلمين 
إذا كانوا الى ار ألفا لم بجر الفرأر « والغااهر أنه لا جوز أضلة لانم لايذ لو دعن قلة 6 قالحد دث» وروى 
عزعمر . وأنى سعيدالخدرى ٠‏ وأفى نضرة . والحسنرضواللهتعالىعنهماوهى رواية عن الخبر أ يضاأنالح-كم 
صوص بأهل يدر »6 وقال أخرون : إنذلك خصوص عاذ ل وايش ايه النى 0 وعلاوا ذلك أن وقعه ‏ 
بدر أول جهاد وقع فى الاسلام ولذا تميبوه ولو لم يثبتوا فيه لرم مفاسد عظيمة ولاينافيه أنه لم يكن لحمفئة 
بتحدازون المهأ 0 النظم لاوجب و جودهأ وأما إذا كان الى صل الله تعالى عل.ه وسلم معهم فلا”ن اللهتعالى 
ترم وأنت تعلم أنه كان فىالمديئة خاق كثير من الانصارلم بخر جو الانهمم بعلموا بالتفير و ظنوها العبرفة ط وأن 
النى صلى ألله تعالى عليه وسلم درك أن لله تعالى نأصره كان فئة طهم: وقال: بعضهم إن الاشارة يومد إلى!وم 
بدر لا كاد تصم لانه فوسياقالشرط وهومستةبل فالا بة وإنكانت نزلت يوم بدر قبلانقضاء القتالفذلك 
اليوم ورد هن أفراد ثوم اللهاء فيكون عامأ فيه للإخخاصا 4 وإن ززأت بعذه قلا يردخل بوم بدرقية دل 1 ون 
ذلك استئناف حكم بعده(ويوءثذ) اشارةالى يوماللةاءودفم بأنمماد أولئك القائلين :إنها نزات يو مبدروقد 
قامت قر بنة عل تخصيصهاأ ولا بعد فنه اه 6 زعندىأن|اسورة 59 ززلت بعد تمام القتال ولادليل عل زول هذه 
الآية قله والتخصيص المذ كور ما لاايهوم دليله على سراق و'ود أللّه مع الجماعة والله تعالى أعلم َ 

هذالؤو من باب الإشارة فيالايات ) ( يسألونك عن الانفال) إذ لم يرتفع عنهم إذ ذاك حجاب الافعال 


و- يأب الاشارةٌ فى تفسير وله تعالى : ( فل الأنفال لله والرسول) الخ م١‏ 





(قلالآ:فاللله والرسول) أىحكتها مختص بلله تعالمحقيقَة وبالرسول:ظهرية (فاتةواالله) بالاجتنابعزرؤية 
الاف.اك رؤ يآ فعل الله تعالى ( وأصا<وا ذات يكم محوصفات نفوسى اتى هى منشأ صدور ما يوجب 
التنازع والتخالف ( وأطيعوا الله ورسوله ) بفناما ليقسر لك قبول الآمر بالارادةالقلبيةالصادقة (إن كنم 
وؤماين) الاما نا يقى([ا أو مون 0 الذين ذا ذ كر الله ) ملا حفاة عظم: 4 الع 2 برنائه وساكر 
صفاته وهو ذ كر القَلب وذ كره سبحانه وتءالى بالافءال ذ 5 ر النفس (وجلت 3 أى خافت لاشراق 
أنوار تجليات تلك الصفات عليها (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم) إعانا بالترقى من 2٠‏ م إلى العين ه 
وقد جاء اه أن الله تعالى #لى لع أده فى كلاه مه لو يعلدون ( وعلى رمم دو كأون ) إذ لادرون فعلا لغيره 
تعالى ع» وذ كر بعض أهل العلم أنه سبحانه وتعالى نه أولا بقوله عز قائلا: ( وجلت قلومهم ) على بدء حال 
المريد لآن قبه لم يو على تحمل التجليات فى المبدأ فيحصل له الوجل كضرمة السعفة و يقشعر لذلك جلده 
وترتعد فرائصهع وأما المنتهى فلا يعرض له ذلك لا أنه قد قوى قلبه على تحمل التجايات وألفهافلا يترازل 
ا ولا بتذير , وعلى هذا حمل السهروردى قدس سره ماروى عن الصديق الآ كير رضى اللهتعالىعنه أنه 
رأى رجلا د عند قراءة القرآن فقال : هكذا كنا حتى قات القلوب حيث أراد <تى قوبت القاوب إذ 
أدمنتمواع القرءان وألفكأنوازة م لتر حتىتتغير»و نيه ثأنيأ سبحانه وتعالى بوله جلى وعلا : (نادمهم 
إمانا) على أخذ المرريد الس لو ك والتجلى وعروجه ف الاحوال, وثالثا بقوله عزشأنه.(وعلىرمميتوظارن) 
على صعوده فى الدرجات والمقامات » وفى تقد المعمولإيذان بالتبرىعن الول والقوةوالتفو يض الكامل 
و 3 النفارعما سواه تءالى ؛ وى صيخة المضارع تلويح إلى استيعاب مراتب التوكل كلها ؛ وهو 6 قالالعارف 
أبو[سها غدل الاتضارى أن يفون الأامر كلة إلمال5 ويدول عل ولتهووهو ون أصعت المتاز ل ...وهو 
دليل العبودية التى هى تاج الفخر عند الا<رار , ولاظاهر أن الاو ف الذى هوخو ف الجلال و العظمة يتصف 
به الكاملون أضا ولا.زول عنم أصلا وهذا خلاف وف العماب فانه بزول» وإلى ذلك الاشارة عماشاع 
فالاثر «ذعم العبد صهيب لولم خف الله لم يعصه» (الذين يقيمون الصلاة) أى صلاة الحضور القلى وهى 
المعراج المعنوى إلى مقام القرب ( وما رذقناهم ) من العلوم التى حصلت طم بالسير (ينفقون أولك ثم 
المؤمنون حقا) لانم الذين ظورت فيهم الصفاتالحقة وغدوا مراباها ومن هنا قيل: اومن مر] ة المؤمن 
(هم درجأت عند ربهم) من مر أت بالصفات وروضات جنات القاأبس (ومغفرة) لذنوس الآ فعال(ورزق كرم) 
فين زراك عار التجليات الصفاتية, وقال بعض الغارفين : المغفرة ازاله الظلدات الحاصلة من الاشْتّغال بغر 
لله تعالى والرزق الكرجم الأنوار الحاصلة بسببالاستغراق فمعرفته ومحبته وهوقريبماذ كرنا( كاأخرجك 
ربك من بيتك ) متليسا.( بالق وإن فريقا من المؤمنين ) وهم المحتجيون برق بة الافعال (لكارهون) أى 
حاطم ق تلك ادال “م دام فى هذه الال (ادلونك فى الحق بعد ماتبين )لك أوهم , بالمعجزات (إذتستغيئون 
رب م( بالبراءة عن الحو لوالةقوة والانسلاخ عن ملاس الافعال والصفات النفسية (. فاستجا ب لكم) ع 
:1ك ( أنى بدك م ) من عالم المللكرت اشابهة قلوبم | ياه حينئذ ( بأللف من اللملائكة ) أى القوى السماوية 
وروحانماتها ( مردفين ) للا لح آخر ىوهواجمالمانى [لعمر ان( وماجعله الله ) أى ماجعل النّهتعالى الامداد 


م١‏ 00 0 [ تفسير روعم المعانى ظ 
) للا عر ( أى رشارة 5 بالنصرر تميق ب4 قِلَو 1 ( 1 شمبا من اتص الها يمأ ماسيهأ (وما النصرالامن 
عمل الله ) و الاستانت قُّ الحقيقة ملغأة إن أيه عزاز ( #وى على النصر من غير سذب (حكيم ( بفعله على 
ممتذى المكة وقد أقتضت ف«له على الرسة المد كور( إذ يغشيم النعاس) واو هدوالةوىالءدنيةوالصفات 
النفسأ مه دز و ل السكينة ) أمئة م4 ( أى أمئا من عنده سرحدأنه و تعالى / و بز 9 عليكم من المنياء ( أى جتراء 
اأروح (ماء) وهو مأء عم اليقين (ليطهر م ب4 ( عن ددا ث هو اجسسالوهم وجذابة ول رمث النتفس ( ويذهب 
ع م رجز الشسرطان ( وسو سينة وو بمة ) ولير.ط على قلوبكم ( أى شويها بعوة اليقين وسكان جاشكم ٠‏ 
) ود.ثت نه الاقدام) إذ الشجاعة ونات الاقدام قُْ الخاوف من تمرات ٠وة‏ اليمين ) إذ وى ريك إلى 

الملا تكد لمعم ) أى عدالملئوت بالجبروت ( يدوا الذينآمنواسأ لقىفى قالوب الذين كفرواالرعب)لا نقطاع 
المددعنهمو استيلاءقتام الو هم عليهم رفاضر بوافوقالاعناق) لكلا يرفءوا رأسا (واض بوامنهم كل بنان) للا يقدر و 
على المدافعة, وبءضهمجعل الاشارة فى الا ءا تنفسيةوأ لطاب فيها حسم يليق لها لخطابمن ار شدو الساللكمثلاء 
ولكلمقاممةال,وفى تأو بل النيسابورى ن.ذةمن ذلك فارجع اليها ن أردتهوماذ كر ناه يكفى لغرضناوهو عدم اخلاء 
كتابنا من كامات القوم ولا تتقيد با'فاقية أو أنفسية والله تعالىالموفق لأرشاد . ثم انه تعالى عادكلامهإلىبيان 
قية أحكام الواقعة وأ<والها وتقرير ما سيق حيث قال سبحانه: ( فل تقتلوهم ) المخطاب للمؤمنينوو الفاء 
قيل وأقعة قُْ +وأاب شرط مهدر ستدعيه مأ مرمن ذكر أمداده تعالى وأمره بالتثديت وغيرذلك 6 نه قيل: 
7 ْ عون .ا بدت ددن ش 
إذاكان الامر كذلك 1 تقتلو م نم بقَو :كم وقدر نكم رُ وأ-كن الله قتلهم / درم و تسليطكم عليهم 
والقاء الرعب فى قلوبهم . وجوز أن يكون التقدير إذا علءتم ذلك فلم تقتلوهم على معنى فاعلموا أو فاخبر كم 
أنكم , تفتلو هم .وشيل: التقدير أن افتخر م بقتلهم فلم تدتلو هم لأاروى أنهم أ | نصرةوام المعر كةغاليين 
غأ مين أقلوا تفاخرون شولون: قلت وأسرت وفعات وتركت فنئزات 3 وقال ا حمان: 5 هذه الفاء 
جواب شرط محذوف 5 زعموا وإنما هىلار بط نيناجخل لانه قال سبحانه: (فاضربوا فوق الاعناق واضربوا 
منهم كل بنان) وكأنامتثال ما أمر به سيبا للقتل فقيل فلم تقتلو هم أى لستم مستبدير. بالق ل لان الاقدار 
٠‏ عليه والخلق له اا هو لله تعالى» قال ألبة_اقسى . وهذا وَل من. دعوى الحجذف 1 وقال ابن هش_أم : إن 
الجواب المنفى لا ندخل عليه الفاء ي : [ 
ومن هنا 2 ون الكلام على قْ الفاأعل دون الفعل م6 قيل ذهب اأزعخشرى إلى أمعية احملة حدث در 
المتدا أى فانم 1 تقتلومم » وجعل بعضهم المذ كور علة الجزاء أقيمت مقامه وقال : إن الآصل إن افتخرثم 
بقتلهم فلاتفتخروأ به انكر , تقتلومم ونظائره كثيرة 6 ولعل كلام أنىحيان . قال السام اقسى أولى.والخطاب 
فى قوله سبحانه: لاوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) خطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين 
وهو إشارة إلى رممه صلم أله تعالى عله وسلم بالحصى. .وم ددر وهأ أن منكل "' وك روى أنه عله الصلاة 
ظ والسلام فأل: لما طاحمت سفن العمتقل : هذه قريش جاءت خملا مأ وفخرها اللهم إنى أسألك مأرعدتنى 
َأتأه جبريل عليه السلام هال له د قرضه من راب فأرمهم مأ 6 فليا التقى امعان قال لعلى كرم الله تعالى 
وجبهةه ٠.‏ أعطنى قيضة من حصباء الوادىفرمى ممأ رجوههم ذوَال: امت الوجوه فل دق مشر كد لا شغل بعمنه 





مث ف ثفسير وله تعالى ' زوم أرمدت أذرميث ولكن الله رى) ١/6‏ 
فامهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم وياسرونهم وجاء من عدة طرق ذكرها الحافظ اس حجر أنهذاالرمى 
كان يوم بدر» وذعم الطيى أنه لم يكن الا بو م حنين 0 ع أئمة 0 بذ كر أحد منهم أنه كان يوم بدر 
وهو ك قالالحافظ السيوط نا اشع من قلة الاطلاع فانه عليه ال حمة ل بياغ درجة ة الحفاظومنتوىنظرهالكتب 
اميك ميال ل أحمد ومسئد الدارهى وألا فقد ذ كر الد ون 1 ن الرمى قد وقع 8 الرومين فنفى وقوعه فى 
يوم بدرما لا ينيغى » وذ كرمأاق<زين فى هذه القصة من غير قر ينه بعد جداء وماذ كره فى تقر بس ذلك ليس بشئ 
: لا ينخفى على من راجعه وأنصف . و يرد نهوهذا على ذاريوض هو النشرض. وسعزف ين الفيية من أزالاية 

شارة إلى رميه عليه الصلاة والسلام يوم أحد فان اللعين أنى بن خاف قصده علءهالصلاة والسلام فاعترض 
7 من المسلمين له للقتلوه فهال هم رسو [الله صلى الله تعالى عليه عليه وسلم : ا روا فاستأخروا ذ فاخذ علمه 
الصلاة والسلام حربته بيده فرماه ما فكسر ضلعا من اضلاعه, وفى رواية خدش 5 6 إلى أصما 
ثقيلا وهو يةول:قتلنىحمد فطفةوا يةولون: لابأسعلءك فقَال: والله أو كانت بالناس نهم فجعل ور 
حتى مات ببعض الطريق » 
وما أخرج ابنج ريرعن عبدالرحمن بن جبيرن رسول الله صلىاللهتعالىعليه وسْم يوم ا نأبى اقيق وذلك 

خمبز دعا بقّوس فاتى بقّوس طويلة فقال عليه الصلاة والسلام : ج.ءو فى بقّوس غيرهأ ذجأءوه بٌقوس 
كداء فرمى صل الله تءالى عليه يه وسلم الحصنقاً فاقبل السهم مهوى <تى قتل ابن أفىالحق دقَ ق فى فراشه قأنزل اندتعا ّ 
الآبة, والمق المءولعله هوالاول, وتجريد الفعل عنالمفعول به لا أن المقصود بدارت حال الرمى نف 
واثمانا إذهو الذى ظهر منه ما ظهر وهو المنشأ لتغير المرمى به فى نفسه و نكثره إلى حيث أصاب عينوكل 
واحد من أو لتك الجم الغفير ثىء من ذلك » والمعنى علىه 00 :وما فدلت أنت. نامحد تلك الرمية المستقيعءة 
لتلك الآثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة ولكن الله تعالى فعلها أى خلةهأ حين باشرتها على أ ةلو جه 
حيث اوهل م | الخصماه إلى أعينهم جمعا » واستدل بالاية على ان افعال العياد خلقه تعالى و[ما له م كسايماأ 
ومماشرتما قال الاما مأم : أثرنت س.ءدأنه أو نه صل الله تعالى عليه وسل راميا و بق كونه راميأ فوجب لدعلا زه 
عليه الصلاة والسلام رمى كسا والله تعالى رمى خلقا, وقال ابن المذير: ان علامة الجاز أن يصدق تفي 
حيث يصدق ثبوته ألا تراك تقول لليليد حمار ثم تقول ليس كمار فلما أثيت سبحانه الفعل للخ داب 
دل عل ن نفيه ع لالحقيقة ون 49 علانجا ز بلاشسبة » فالاية تلكفح بلتلفعم وجوه القدرية بالرد فانقاأءت 

ان أهل المعانى جعلوا ذلك من تنزيل الشىء منزلة عدمه وفسروه ما رميت حقيقة إذ رميتصورةوالرمى 
الصورى ٠وجود‏ والحقيقىل يوجد فلاتنزيل «أجيب» ؛ ُ نالصورىمع وجو د الم ى كالعدم وماهو إلا 
كنور اأشمع مع شعشعة الشمس ولذا أتى ينفيه مطلقًا 6ثياته » وماذكروه بيان لتصحيم المعنى فى نفس 
الامر وهو لا يناف النكتّة الممنية علىالظاهر, ولذا قال ففشرح المفتاح : النفى والاثبات واردان علىثىء 

واحد باعتبارين فالمنفى هو الرهى باعتيار الحقيقة كا أن المثبت هوالرمى باعتبار الصورة , والمش.هور حمل 
الرمى فى حيز الاستدراك علىالكامل وهو الرمى الموثر ذلك التأثير العظيم » واءترض بأن المطاق ينصرف 
[ (م؟- جيه تفسير روح المعانى) 


ا ظ ظ تفسير روح العائق 
إلى الف دالكام م لشادره منه وأما ماجرى على خلا ف العادة وخرج عن طوق البشر فلا يتبادر حتى يتصرف 
اليهبل ذلك ليسمن افر اده ( دا يب ) نا لاندعىالا الفرد الك مل مزذاك المطلق حسما تقتضيه القأعدة» 
وكون ذلك الفرد جاريا على خلاف العادة وخارجا عن طوق البشر إنما جاء من خارج » ووصف اأرمى 
بما ذكر بيان لكاله ؛ ولايسةتدعى ذللك أن لا.سكون من أفراد المطاق ومزادعاه فقد كابر . واءترض على 
التفسير الاول بأنه مشعر بتفسير (رمى) فىحيز الاستدراكبخاق الرمى وتفسير(رميت) فى حيزالنفى بخلاقت 





الرمىء اص ل المعنى حمائذ وما خلقت الرمى اذ صدرعنك صورة و! أن الله سبحانه خلقه» ويازم متدصحة 
أن يقال مثلا : ماقت اذ قت ولكن الله سبحانه قام على معنى ماخاقت القيام اذ صدر عنك صورة ولكن 
الله تبارك وتعالى خلقه ولا أظنك فىهرية منعدم صحة ذلك ب« وأجيب# بأنااقياس يقتضىصحة ذلك إلا 
أن مدار الامرعل التوقيف٠‏ واعترض طٍِ مأستدعيا قلامابن المثير من أن المعنىومارميت حقيقة إذرميت 
مبجازا ولكن الله تعالى رمى حقيقة بأن فى الرمى حقيقة حين إثباته يجازا من أجلى البديهيات فأى فائدة فى 
الاخيار ذلك ؛ قيل: وه ذلك يرد على كلام الامأ م لآن “لننن أل بد للفعل عتدهم على المشهور عبارة عن 
محلية العيد للفعل من غير ا" ير لقدرته فى [جاده ويؤول ذلك إلى مباشرته له منغير خاق, فيكون المعنىوماأ 
خلقت الرمى اذ باشرت ولم تخلق وهو كا ترى وهو كاترىء وباجملة كلام أ كثر أهل المق فى تفسيرالاية 
والاستدلال بها و كذا بالا ة قبلبا على مذهبهم لاغلو عن مناقشة ماء ولعل الجواب عنها متيسر لآاهله » 
وقال بعض الحققين : إنه أثي تله صل الله عليهتعالى وس الرى لصدوره عنه عليه الصلاة والسلام ونفى 
عنه لآن أثره ليس فطاقة البشر» ولذا عد ذلك معجزة حتىكأنه صل الله تعالى عليه وسل لامدخل له فيه, قبنى 
الكلام على المبالغة ولا يازم منه عدم مطابقته للواقع لآن معناه الحقيقىغير مقصود , ولايصح أن تخرج 
الآية على الاق والمباشرة لان جميع أفعال العباد بمباش رهم وخاق الله تعالى فلا يكون للتخصيص بهذا الردى 
معبى وله وجه وإنقيل عليهماقيل وأنا أقول:إنللع.دقدرة خلقها اللّهتعالى له مؤثرت باذنه فاشاء الله سبحانه كان 
ومالم يشأ ل يكن لاأنه لاقدرة لدأصلا 5 يقول الجيرية , ولا أن لهقدرة غير مؤثرة 6 هوالمشبورمنمذهب 
الأشاعرة» ولاأن له قدرة مؤثرة مها يفعلما لايشاء الله تعالى فعله ؟] يقول المعتزلة , وأدلة ذلك قد بسطت. 
فى حلبا وألفت فيها رسائل تلقم الخالف حجرا » وليس إثبات كة هذا القول وكذا القول المشهور عند 
الاشاعرة عند من برأه موقوفا ط الاستدلال مله الآية ختى إذا م, قم الاية دليلاييقى المطلب بلا دليل»ه 
فاذاكان الام ركذ لك فاًنالا أرى بأسا ف أن بكو نالرىىالمثدت له صا اتدتعالى عليه وسلم هو الرى الخصوص 
الذى ترتب عليه مات رتبمما أمرالعةول وحير الآلءاب, وإثيات ذلكله عليه الصلاة والسلام حقيقّة على معقى 
أنه فمله بقدرة أعطيت له صل اللهتعالى عليه وسلم مؤثرة باذنالله تعالى إلا أنه لأا نماذ كر خارجا عن العادة 
اذالمعروف فالقدرا موهوبة للبه رأن لات ثرمئلهذا الاثرنفى ذلك عنه وأثيت لله مسمدأنه مالغةي كأنه قيل: 
ان ذلك الرى وإن صدر منك حقيقة بالقدرة المؤثرة باذن الله سيحانه (كنه علدا مره وعدم مشامته 
للأفعال البشر كأ نهل يصدر منك بل صدر من الله جل ششأنه بلا واسطة, و كذا يجوز أن يكون المعنى وما 
رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولخن الله تعالى رمى بالرعبء فالرمى المنفى أولا والمثبت أخيراً غير 


هسار قوله تعالى : (ول الى ألو منينمنه بلاء حسنا) 2 ام ١‏ 
المئندت ل الا بناء وعلى الوجهين لظهر بأدنى 5 تأمل وجهتخالف أسلونى ال ين 0 يث لم يفل : ومأرم مت ولكن 
الله رمى ليكون على أسلوب فلم ل لومم وامكن الله قتلهم ولاذلم تهتلوهم إذ ة: 0 أللهة لهم ليكون على 
00 رمءت إذرميت ولكن ألله رم ى) و يظهر لى ك5 ته ى هذا أ (تخالف على الوجوه الى ذ كر م 
المعظم , وكونها الإشارة إلى أن الرمى لم يكن فى تلاك الوقمة كالقتل بل كان فى حنين دونه علىمافيه عذالف 
لا صعح هن أن كلد الآمرين وأن فَْ "مك 0 65 علمت ” امل فلمس لمك الذهن اتساع : وذرى '(ولكن الله) 
بالتخفيف ورفم الاسم الجليل فا ' لواين ١‏ بس او منين 0 بلا حسنا) أى ليعطيهم س_محدأ نه من عندهة 

إعطاء جميلا غير مقوت بالقتدائد والمكاره علىأن البلاء ععى العطاء 6 فى قول زهير : 
جزى الله بالاحسان مافعلا بكم ٠‏ تأبلاهما خير اليلاء الذى يبلى 
واختار بعضهم تفسيره بالابلاء فىالحرب بدليل مابعده يقال : أبلىفلان بلاء حستاأ أىقاتل قتالا شديدا 
وصير صبرا عا , معى به ذلك الفعل لأانه مايخبر به المرء فتظهر جلادته وحسن أثره » واللام إما للتعايل 
7 تعلق #حدوف 7 خر فالواو إعتر أض.ه 4 أى وللادسا ل إلمم 0 عور و ال هه 0 مأفعل لدي أخرغير 
ذلك 34 الايجديهم 9 وإمابرمىؤالواو للعطاف علىعلة #ذوؤه أى ولكن الله رهى لبمحق الكافرين وليبلى الخ 5 


وقوله :الى : ل( إن الله سميع 4 أى امم واستغائتهم أو لكلمسموع ويدخلفيهماذك 00 
1 9 وأحواهم الداعية للاجابة أو الكل معلوم ويدخل هنا 15 اها 0 2 -5) اشارة 


الىاليلاء الحسن عو كله الر فع على أنه خبره. تدأحذوفءوةولهس. مد أنه وتعالى: ل( وأناللهموهن د لكاو 8 9 
معطورف 2 ليهأى ال م#صد أ بأداء أأْوّه مين وتوهين ليد الكافر بن وابطا اله - وقل: لمهأ رأ عك نه القتل أو الرمى 


والكةا لض أت لامر ا الرفي يكون قو تعالى : (وأن الله ) الخ من قبيل عطف البيان, 
وقءل: المشا رآليه اجميع ؛ تَ ويلم أذكر . وجوزجع لأس الا شارة مء دأ يحذوف!ا طبر وجعله منصوبايفعل مقدره 


وثر 7 عير 0-7 0 000 ديد وتصب و ٠‏ و5 قرأ حفص عن عاص م بالتخفيف 


م م6 سس م 


دين ا 0 ا 1 تار 17 وقالوأ: ف أنصر أعلى ل مك دن 0 الفسين بو 0 5. 

وفى رواية أن أيا جهل قال حين التقى امعان : اللهم رينا ديذتا القديم ودين مد الحديث فأى الدينين 
كن أ حب اليك وأرخييضدك فانصرأهلهال.وم . والاولموىء: االكلى . والسدى ء والمعنىإن تستنصروا 

رسه ع سالرزوورور 

لاعإ الجندين وأهداهما ( فقد جا 1 الفتعم 4 حرث نصر أعلاهها وأهداهها وقد زع: م أكم الأعلىو اعد 
ال 0 فى الجىء أو ققد : 5 الحلاك والذلة فالهم فى 0 حيرث وضع 0 مايقالله «دإر و 4 
عن حراب الرسوك عاء 4 الصلاة والسلام وم مى أدانه ر )| ىَ الاتها 0 كم 4 هن الجر ات الذى 
ذلتم سيره م مأذقتم من أ مل واللاسر َ« وممىق : أعه مأر أصل الخيرية قّ المفضل عل 4 هوامكم طِ و إدتمودوا) 
أى إلى حرايه عليه الصلاة وال_لام اس ا شاهدتمره من الفتح ( وآ ا رت نفى م أى لن تدفم 


م ٠ ١‏ تفسبرر وح المعأنى 


7 ع ف )جماعتكم التىتجم عونا وتستغيثون ما( م ) من الاغناء أو المضار لل و ككرت 4 تلك 


الفمة ' وقرى” (وأن يغنى) بالياءالتحتا نبة لآن:أنيث الفئةغير حقيقى والفصلو نصب ثيئاً عل أنه مفءو لمطاق 





7 ْ 1 م 82 صم م رورورو 5 اس 
أومفعو له 6 وجملةولو كثرت قَ موضع الخال ر وأن اللدمع المؤ منين,9 ١‏ 4 أى و لآ ن اللهقعالىمعين ا مو منين 
كان ذلك أو والاص أنالله سبحا نه معهم زوقرا اللا كش (وإن)با!لكسرعلى الاستةناف. قيل:وفض وق 
قآراءة الفتعم لآن اجملة حمنئذ تذييل» كأنهقيل : القصداعلاء هزر 2 مذين وتو هين كيدا لكافر بنو كدت كثت» 
وإن سئة ألله تعالى جار 3 قُْ هر المْوْ منين وخذلان ال-كافرين 6 وهذا وإن أمكناجراؤ هعلىقراءةالفتملكن 
قراءة الكسر نص فيه « ويؤسدها قراءةأ.ن مسءو د(والله ف المؤمنين), وروىعنعطاء . وآ بن تعب» وآليه 
ذهب 3 على الجيائى 90 الخطاب للمؤٌ مئين ع والمععى إن تستتصرو أفود جاءم النصر قن تنتهوأ عن التكاسل 
والرغية عأ برعب شه الرسمول 0 فهو حخير م من 0 شئ لا أنه مدار لسعادة الدارين وانتعودوا اليه 
55 عليم الانكار و مسج العدو وأن تعى عنم حمائذ كثر آم إذ ' يكن ألله تعالى مع بالنصر واللاص أن 
النسبحانه مع الك ملين ف الايمان 6 ويفهم كلام بعضهم أن الخطاب ف( تستفتحوا)و(جاءك )المؤمنين عوقما بعده 
لمش ركين ولايخفى أنه خلاف الظاهر جداً » وأيد كون الطاب فى اجميع للمؤمنين بقوله تعالى : 
| شند وس لملا سمبى 2 هر مه 1س سه ساس 7ه ْ وو 
زر دكاءها الذين «أمذو أ اطعوأ أبله ل ولاتولوا 4 اع تثو لوأ ( وفرى* بنش ديل التاء 0 يه ( أى عن 
الرسول وأعيد الصمير اليه عليه الصلاة و الملام لان المقصود طاعته صلى الله تعالى عليه وس وذكر طاعة 
الله تعالى تو طئة لطاعته وهىمستازمة لطاعة الله قعالى لأ نهم بلغ عنهفكانالر أجع اليه 6 لراجع [لىاللهقءالىورسوله(١)‏ 
وقبل : الضمير للجهاد, وق.ل : للا مالذىدلعلءهالطاعة.والتولىمجاز » وقوله تعالى: رُ وَأنتم تسمعو 2 
جلة حالية واردة لتأ كيدوجوبالاتتهاء عن التولى مطلقاً لالتقييدالئبىعنه ال السماع إأىلاتتولوا عنهوال+ال 
انم تسوغون القر أن الناطق دوجو ب طاعته و امو اعظط الوراجرة عن غذالفته سواع 4م واذعان » وقد يرأد 
00 00 
بالسماع التصديق 6 وقد ببقى الكلام على ظاهرهمن غير ارتكاب#وز أصلاء وقوله سيدأ نه بق ولاتكونواي 
: ري سمه سا وس 
تقريراً لماقيله أى لاتكو نوابمخالفة الا مرو النبى © كالذين قالوا سمعنا © كالكفرة والمنافقين الذين يدعون 
لثر هم شاه دنم اس ٠‏ ص ع 
السماع رز وهم لا سمءون "55١‏ 4 أى سواع| نتفعدون به انهم لا تصدةو ن مأععوه ولابفهمونه حدق فومه 
واججملة فى مو ضع الحال من ضمير قالوا , والمئى سماع خاص لكنه أتى به مطلةأ للاشمارة إلى أنبم تزلوا منزلة 
من ' إسمع أصاك بجعل مواعهم كالعدم 0 إن 06 الدمات ( اشكنافن مسوق ليان والسوء حال أشبه بهم 
مبالغة فى التحذير وتقريرأ للنهى اثر تقرير , والدواب جمع دابة , والمراد بها إما المعنى اللغوى أو العرفى أى 
: ظ 2 بشن 
٠‏ أن شر من يدب على الآرض أو شرالهام « عند اله 4 أى فى حكنه وقضائه ف( الصم ) الذين لايسمعون 
الحق (البم )الذ بن لا ينطقون به , وأجمع عل المعنى »و وصفوابذلك لا نماخلق له اسان سماع| لمق والنطق به 
وحدث ' توججد فيهم شىء من ذلك صاروا كأنهم فأقدون لما ونيا 2# 





0( قوله «ررسوله» كذا خطه والاولياسهاطبا 005 


تفسير قوله تعالى : (ولو عل الله فيهم خيرا لأسمعهم) الخ م١‏ 

وتعديم الصم على لبجم 1 أن صحدهم متهدم على كنهم فاأن الشكوك عن النطق بالق من فروع عدم 
عاعهم له 6 نالتطق 4 من فروع مماعه غ وقيل : التقدم لآن وصفهم بالصممأم ار | إلى اأسشارق والللاحق َ 
م وصفوا بعدم التعقّل فى قوله تعالى : ( الذي نلا يعقاو نْ 2 تحقيةًا لكالسوء حاطهم فان الحم الابكم إذا 
مان له عمل رعا يههم لعص الامور وعهمه عبر ه وممهددى إلى لعص مطاليه : 3 إذا كن فأقدأ للعقل أيضا 
مل أ الغاية فى الشربة وسوء الال » وذلك يظهر كوم شر الدواب حيث أبطلوا ف نه عتازون عنبا 

شاه سا مرق بير 0 . مس وص 8 
لواو عل الله فهم) أى فى هؤلاء الصم البكم إخيرا) أى شيا منجنس الير الذى مرح جملته صرف 
قرام إلى تحرى الحق واتباع الهدى 2 لامعدهم / سواع تدر وتفهم ولوقفوا على ال+ق واه:وا بالرس_ول 
ساماه ةمسر ه ش هه © 
عليه الصلاة والسلام وأطاعوه واو اسمعهم # سماع تفهم وتدير وقد علم أن لاخير فيهم ١‏ لتولوام 
زهرد م ديم عر : 

و ينتفعوأ به وَأويكوا لعل التصديق والقول زوم معر ضون “791 ) لعنادم» واجملةحالءؤ كدة معاقتر اما 
بالواو » ومما ذ كر يعلم الجواب عمسا قيل : إن الآبة قياس اقترانى من شرطيتين ونقيجته غير صويحة لما أنه 
أشير فيه أو لا إلى منع القصد إلى القياس لفقد ااكلية الكيرى » وثاناً إلى منع فساد الننيجة إذ اللازم لو ع 
الله تعالى يهم خيرأ فُْ وقفت واوا لعله وَألْه نحص المدوين 6 وق المغنى والجواب من انه أو اكتان 
رجعآن إل مم ون لمك وو قناساً وذلك للاخ:لااف أأوسط : أورهرا أن التقدير لسع هم سوام نأقعأ ولو ش 
أسمعهم سراما عير نافع لتو لوأ . والبان و عدر وأو أخمعهم على :دير عم عدم الير يهم م6 كين اليه ٠‏ 
وااثالك إلى منع است<الة النتيجة بتقدير كونه قراساً متحد الوسط , إذ التقدير وأو عل الله تعالى فيهم خير أفى 
وقفت ف لنو لوأ لعل ذإك ( ولا ىق ضعءف الجواب الاوك للانه لاقر :نة على هيك لو أسععهم السماع الغتر 
النافم وللانه حدق يهم الاسماع الغير النافم إلا أن ل بالاسماع لعل زول هده الآنة ٠‏ وكذا ضحف الذاأثك 
لذن عليه 005 بالخير ولو فُْ وفت له إس داوم التول 0 غلى م4 . وأمأ الجواب النأى فهو ووى 9 الشرطية 
الآأولى قر دنه على اسيك الاسماع فُْ الشرطية الثانية تدر عل عدم الخير فيهم 1 ور لعضهم فى الجواب 
أن الشرطيتين مبملتان و كبرى الشكل الأول يحب أن تكون ظلية ولو سل فاتما يتتجارن أىالازومية او 
كانتا أن وميتين وهو منوع وأو لم فاستحالة النتيجة منوعة , أى لا سل استدالة الحكم اللزوم بين المقدم 
والتالى وإن كان الطرقان حالين ا عم ألله تعالى يهم عورا ال وا حال 00 إستلزم الال وإن لم رو جدد 
بينهمأ علاقه عقلية عل ف هو التحفيق من عد م اشتراط العلا 4 6 أسةلزام لهال للتدال عه 

واعترض على أصل السؤؤال أن لفل (أو ( لم تعمل فى فصي الكلامى العيا سالاقترانى وإعاستعمل 
فى الةماس الاستتنائى المستننى فيه نقيض التالى لامها لامتناع لشي لامتناع غءره, ول _ذا لا يصرح باستثناء 
نقيض ااتالى . وعلى الجواب ,أن فيه تسليم حصحون ما ذ كر قياسأ ومنع كرنه منتجأ لانتفاء شراط الانتاج 
َك يصح اعتقاد وقوع قباس فى كلام الحكيم تعالى أهمات فيه شرائْط الانتاج وإن ل يكن مراده نه_الى 
قأسلته ود 0 أَنْ الحق أن أ أسديتدانه : (أوعلم ألله فيهم خيرأ)وارد على فأعدة أ للعه لعى أن سملاب عدم 
الإسماع عدم العلم بالخزير فيهم ثم اّدأ قولهتعالى. (واو أعممهم لنولوا) كلاما آخر عليطريقة ‏ أو الم نخف الله 


١8 ٠‏ [ تفسير روم المعانى 





تعالى ل بعصه ‏ وحاصل ذلك أنه لام منقطع عما قله والمقصود منه تقرير قوم فى جميع الأزمئنة حيث ادعى 
لرومه لما هو مئاف له ليفيد ثيوته علىتقدير الشرط وعدمه , فعنى الآية حيتذ أنه انتنى الإسماع لانتفاء ع 
الخير وأنهم ثابتون عل التولىفن ااشرطية الأ ولى الازوم نفس الآمرو ف الثاني إدعائى فلا يكرن على هيئة القياسه 
وقال العلامةالثاتى: يوز ان يكو نالولى»نفيا بسب انتفاء الإسماع 6 هومةةتضى أصل (لو) لآن التولى بمعنى 
الاعراض عن الشيئ اهو أصل معناه لا معنى مطلق التكذيب والانكار, فعلى تقدير عدم اسماعهم ذلك 
الثئ لم بتحةق التولى والاعراض لآن الاعراض عن امئ فرع تحققه وم يازم من هذا تحقق الانقياد لهلآان 
الانقيادلاشىء وعدءالانقيادله ليساعللى طرف النة يض بل العدولو التحصيل+جوازارتفاعهما بعدم ذلك الثئ وحاصله 
كا قبل:إنه اذا كان التولى هنىالاعراض يجوز أن يكون(او ) بمعناه المشهورءو يكو نالمقصود الاخار بأنانتفاء 
الثانى فى الخارج لانتفا. الآول فيه كالثرطية الآولى ولا يننظم منهما القياس اذ ليس المقصود منهما بدان 
استازام الاول للثانى فى نفس الآمر ليستدل بل اعتبار السيبية واللزوم بينهما ليعلم السيية بين الانتفائين 
المعلومين فىالخارج ٠‏ ومايقال: من أن انتفاء التولى خير وقد ذكر أن لا خير فيهم يجاب عنه بأن لانسلم ان 
اثتفاء التولى بسيب انتفاء الاسماع خير لآنه يجوز أن يكون ذلك بسب عدم الآهلية للاسماع وهوداء عضال 
وشر عظبم »وإعا يكون خيمرا لوكانوا من أهله بأ نأسمعوا شيئًا ثم انقادوا له ولم يعرضوا وهذا 6 يقال: لا 
خير فى فلان أو 5نت به قوة لقتل المسلمين » فان عدم قتل المسلين بنأء على عدم القوة و القدرة ليس خير افيه 
وان كان خيرا له اه ه ورده الشر يف قدس مره بما تعقبه السالكو عليه الرحمة , نعم قال مولانا محمد أمين 
ابن صدرالدين : أن حمل التولىههنا علىمعنى ا لاعراض غير ممكن لمكا نةوله سمبححأ نه : (وثممعرضون) وأوجب 
أن تحمل اما على لازم معناه وهو عدم الاتفاء لآنه يازم الاعراض أو على ملزومه وهو الارتداد لآنه 
يلزمه الاعراض فليفهم , وعن الجبائى انهم كانوأ يقولون لرسولالله صلى الله تعالى عليهوسلم : أحى لنا قصيا 
فانه كان شيخا مبار6 حتى يشهد لك ونؤمن بك , فالمعى ولوأسمعهم لام قصى الخ » وقيل: ثم بنوعبد الدار 
أبن قكى لم يسم منهم إلا مصعب بن مير . وسواد بن <رملة كانوا يولون : نحن صم 1 عبى عما جاء 
به تمد لانسمعه ولاتحيبه قا تلهم الله الى فلو | جميعا بأحد وكانوا أكداب اللواء , وعنابنجريج أنهمالمنافقون 
وعن الحسن أن أهل الكتاب » واجملة الاسمية ف موضع الحال من ضمير (تولوا) ء وجوز أن تلحو ناعتراضاأ 
تذيلا أىو رقو معادتهمالاعراض (ر 2 0 ا 
إلى الاقبالعل الامتثالمايرد بعده من الاوام وتفبييهمعلى أنفهممايو جبذلك ( استجيوالله وللرسول 6 
بحسن الطاعة ( إَدادعاٌ ) أى الرسول إذ هو امباشر لدعوة الله تعاللى مع ماأشرنا اليه آتقا ( 1 حي ) 
أى لما يورمكم الحياة الابدية فى النعيم الداكم من العقائد والاعمال أو من الجهاد الذى أعرك الله تعالى به بعد 
الذلوقوا م 4 بعد الضعف و منءحم به من عدوم بعد القهر ا روى ذلك عن عروة ننالزيير» وإطلاقماذ كر 
على العقائد والاعمال وكذا على الجهاد امااستعارة أو از مرسل باظلاق السبب على المسبب , وقال القتى: 
المراد به الشهادة وهوجاز أيضا » وقال قتادة: القرآن, وقالأبوه-1: الجنة, وقال غير واحد: هوالعاوم الدينية 
الى هى مناط الحاة الامدية َ أن الجهل مدآار الموت الحقيعي َ وهو استعارة دشهورة ذكرها الادياء 


يي سل سل سر 


ين “امنوا 6 تكرير النداء معوصفبم بنعتالايمان لتنشيطهم [ 


تفسير وله تعألى: (واعلمواأنالله وبين المرءوقايه) الخ 6١‏ 
وعلياء المعالى . وللزمخشرى : 
لاتعجين لجهول حاته هذا كك ميت وثوبه كفن 
واستدل بالآية على وجوب إجابته ميلا إذا نادى أحدا وهو !اصلاة» وعن ااشافعى أن ذلك لايبطاها 

لآنها أيضا إجابة , وحكى الروبانى أنها لا تجب وتبطل الصلاة مها ء وقيل : إنه يقطع الصلاة إذا كان الدعاء 
لامر يفوت ,التأخير 6 إذا رأىأعمى وص ل إلى بر ولو ليحذره لحلك, وأيد القول بالوجوباأخرجهالترمذى . 
والنسائى عن أَنى هريرة « أنه صلى الله تعالى عليه 0 هر علأ ف ؟ بن كعب وهو يصلى فدعاه فءجل فىصلاته 
م جاء فقال:مامنععك من اجابتى وقال:كنت أصلى .قال: ألمتخبر فيا أوحى (استجيبوا للهولارسولإذا دعاك ااعيكم) 
قال: بلى و لاأعود إن شاء اللهتعالىى ثمانه صلى الله تعالىعليه وسلم قال له :لأ علمنك سورة أعظمسورة فالقران 
( امد لله رب العالمين) هىالسبع ال مثانى» » وأنت تعل أنه لادلالة فيه على أن اجابته صلى الله تغالى عليه وسلم 
لاتقطم الصلاة, وقال بعضهم: إنذلك الدعاء كان لآامرمهم لاحةم ل التأخير وللمهلىأن يقطع الصلاة لثله ؛ 
وفيه نظر و واعلدى | أن الله حو لَ بِينَ الْمَرْء وله )) عطف على استجيبوا., وأصل المول واقالالراغب 
تغير الى“ وانفصاله عنغيره وباعتبار التغير قيل حال الشئْ ول و باعتبار الانفصال قيل حال بينهما كذاء 
وهذا غير متصور فى حق الله تعالى فهو مجاز عن غاية القرب من العيد لآن من فصل بين شيثئين كان أقرب 
إلى كل منهما من الآخر لاتصاله مهما وانفصال أحدهما عن الآخر ‏ وظاهر كلام كثير أن الكلام من باب 
الاستعارة العثياية , ودود أن يكون هناك استعارة تبعية» #عنى ول .شقرب, ولابعد 0 يكون من بأب 
اجاز المرسل المركب لاستعماله فىلازم معناه وهوالةربءبل ادعىأنه الاذسب, وارادة هذا المعنىهوالمروى 
عنالحسن . ؤقتادة , فالاية نظيرقوله سبحانه: (و > نأقرب اليه من حي لالوريد) » 

وفيها تنبيه علىأنه تعالىمطلع من هك.نونات القلوب على ماقد يغفلعنه أصحابها, وجوز أن يكون المراد من 
ذلك الحث عب المبادرة إلى إخلاص الةلوب و تصفيتها, ففعنى ول نوين زه بميته فيفوته الفرصة التى هو 
و 0 2# التمكن من [خلاص القلب ومعالجة أدو اه وعلله ورده سلما © يريده الله تعالىء يه ش 
بعد أن أمرلثم باجابة الرسول عليه الصلاة والسلام أشار هم إلى اغتنام القوسة من اخلاهى القاؤت :للنا 
وشبه الموت بالحيلولة بينالمرء وقليه الذى به يعقل وعدم التمكنمن عل ما تفعه عليه وإلى ع0 

وقال غير واحد : إنه استعارة مثيلية .كه تعالى من قلو بالعراد فيصرفها كيف يششاء مالا يقدر عليه صاحرها 
فيفسخ عزائمه ويغير مقاصده ويلهمه رشده ويزيغ عن الصراط السوى قابه ويبدله بالآمن خوفا وبالذ كر 
نسانا, وذلك 58 حال بين شخص ومتاعه ذانه القادر على التصرف قبه دونه وهذا كك ى حديث شهر بن 
حوشب عن أم سلة وقد سألث رسولالته صل الله تعالعليه وسلم عن [ كثاره الدعاء بيا مقلب القاوب ثبت 
قلى على دينك فقال ا : باأمسلمة إنه ليس آدمى إلا وقلبه بين أصيعين من أصابع الله تعالى فن شاء أقام ومن 
شاء أز ذاغ ويؤيد هذا التفسير ماأخرجه اءنمردويهعنابن لا قال: سألت ت النن صل الله 
تعالى عليه وسلم عن هذه الاية فدالعلهالصلاة والسلام: حول بينالمؤهمن والكفر وول سنالكافروالهدىم 

ولعل ذلك منه عليه الصلاة والسلام إقتصار على الأمرين اللذين هما أعظم مدار للسعادة والشقاوة وإلا 


١ 0‏ [ ْ لفسيررو 642 المعانى 
وفهدأ هن فروع أل 5 ن الذى 1 تأ المه مه ولا 2 دص ار م د ا وقد حال لع عدانه امن لحل م4 وبين اعتقاده [ 
هذا فعدلوا عن سواء السييل ء وبين بعض الافاضل ربط الآنات علىذلك ؛ أنه تعالى لما نص بشوله عز من 
أ لل: (أو 8 ىه م خيرا لامععوم) الخ « خ» على أنالإسماع لا ينهم ف 4 سعد ملا على أو ادك ألم م اليم من على 
الؤم: مين يم منحدهم 7 زالاما نْ وهس 8 من الطا اعهي كأنه 9 شقيل: [-ىم د م مدل أرلئك 56 ولا اديه 
فانهم إعا | أمة نعوأ اه لانم م ما خلقو أ إلا ل سكفر ف 0 لاسا 6 وذل مسرأ لا خلق لَه و تملا 
من<تم أل : عأن ووفقم للطاعة فاس_تجسدوأ لله و لأرسول إذا دعا م أ فيه حأ : نكم من اهدة أ 9 0 وطلب 


الحياة الأبدية واغتنموا تلك الفرصة واعلموا أزالله تعالىقدحول بينالمرء و 0 ن ول بينه وبينالإيمان 





ويينه وبين الطاعةثم حازيه فى الآخرة بالنارموتلخيصه أو ليت النعمةفاشكروهاولاتكفروهاكءلاأزيلواعنك اهه 

ولا خفى ما فيه من التكليف , وقيل : إن القوم لا دعوا إلى القتال والجهاد انوا فى غابة ااصعف 
والقلة خافت قلومهم وضاقت صدورثم فقيل لم : قاتلوا فى سي ل الله تعألى إذا دع يتم و وافليع ١‏ أ ن الله 1 
٠‏ المرء وقليهة قنيدل الامن خوفا والجبن 3 رأة ٠‏ وقرىٌ (بسن لمر ) ينشمديد ألراء بسار ون لحر ك 
إليها وإجراء الوصلبجرى الوقف و 42 أىالله عر وجل أوالشأن 1 درو رف 8؟) لاإلى غيره 
فيجاز دك > سب مس اتبأعمالكااتىل : خف عليه ثىء منهافسارعوا [لرطاعته وطاعة رسوله صلىالله تعالىعليه وسلم 
وبالغوا فى الاس_تجابة , وقيل : المعنى انه تحشر و ناليه تعالى دون غيره فيجاز 3 فلا تألو ا جهدا ف اتتهاز ْ 
الفرصة: أوالمعنى أنه المتصرف ف قلوب؟ فى الدنيا ولاءورب لكم عنه فى الآخرة فسلدوا الآمر اليه عر شأنه 
ولاحد” و أنفسكم مخالفة #0 

وزعم بعضهم أنه سبحانه لما أشار فى صدر الآية الى ان السعيد م نأسعده والشقىمن أضلهوان القلوب 
بده يقلمهماأ كيقمأ دشاء أء وخلق فيها الدراعى والعقائد حس.هأ يريد ختمع | بم يفيد أن الحشر البه ليعلم 
أنه مع كو نالعباد يحور ين خلقوا مثابين معاقبين اما للجنة واما للنار لا يتركون فهملين معطلين , وأنت تعلم 

ان الآية لا دلالة فيها عل الجير بالمعنى المشرور وليس فيها ب اه بعد التأمل أ كش من انتهاء 
الأمور بالآخرة اليه عرشأنه (وائقوا قله لا :صيين لذي دوا م خاصةي أىلا تختص اصابتها لمن يباشر 
الظلم منكم بل تعمه وغيره والمراد بالفتنة الذنب وفسر بحو اقرارالمنكروالمداهنة فيالآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسلف الجهادحسمايقتضيه المء',» والمصيب علىهذا هوالا ثر 
كالشامة والويال؛ وحيئئذ إما أن يقدر أو يتجوز فىاصابته» وجوذ أن يراد به العذاب فلاحاجة إلى التقدير 
أوالتجوز فا ذار لآن اضابته بنفسه » و كذا لاحاجة إلىار كاب تقدير فىجانبالامر و لاالتزاماستخدام 
و(لا) نافية» واججملة المنفيةقيل جوابالامرءلىمعنى إناصابتك لاتصيبالظامين منحم » واعترض بأن جواب 
الآمر مما يقدرفعله من جنس الأامر المظهر لامن جنس الجواب ولو قدر ذلك وفاء بالقاعدة فسد المعى, إذ 
يكون إنتتةوا الفتنة تعمكراصابتها ولاتختص بالظالمين منكم وهو 5 ترى » وأجي ب ,أن أصلالكلامواتقوا 
فتنة لا تصيبنكم .فار أصابتكم لا تصيين الذين ظلموا منكم < خاصة بل عمتكم فاقهم جواب الشرط 
الثانى مقام جواب الشرط مد فى جوابالامر لتسده منى وسعى جواب الأمرلآن | 4 معه أفظأ ء 


تفسير قوله تعالي .( واتقوا فتتٌلا تصيبن الذين ظلدوا منكم خاصة) 2 #نإاه١‏ 

وفيه أنمنالبينأنعموم الاصابة ليس مسييا عنعدمالاصابة ولا عنالآمى وظاهر التعبير يقتضيه , وقال 
بعض الحقّةَين : إن ذلك على رأى الكوفيين من تقدير مايناسب الكلام وعدم التزام تون المقدر منجفس 
الملفوظ نفيا أو إثماتنا فقَدر ون فى نحو لا تدن من اللاسد يأكك الاثيات أى إن تدن يأكلك وفىك>واتقوا 
فانة النفى أى نم هوا تصيحم . واعترض علده أن ذلك القائل ل قَدرلاهذا ولاذاك وا فدر مأستةيم 
به المعنى من غير أظر إلى مضمون الام أو نقيضه , وأجيب بأن مراده أن التقدير إن لتتقوا تصبحم وإن 
أصابك لا تختص بالظامين اقيم جواب الشرط الثاتى مقام جواب الشرط المقدر الذى هو نقيض الاص 
لنسبه عنه » وما أورد علىهذا من أنه لاحاجة إلىاعتمارالواسطةحيئئذ إذيكفى أن يقال : إن1تةوالاتصب 
الظالمين خاصة فمع كونه مناةئة لفظية مدفوع أدنى تأمل لان عدم اختصا ص إصابة الفتنة بالظالمين ايكون 

(عموم الاصابة هم ولغيرهم كذلك يكون يعدم إصابتها هم وأا ولا بل من اعتيار الواسطة قطءأ » 
وقال لع ض الأ خر ون عض اذ هن قدو إنأصا - 7 إنلتتهو أ على م ذهب من برى 7د بر النفى لكنه عبرعنه 
أصابت لتلازمها فلا يرد حديث الواسطة » نعمقيل :رانب قرول مقر فلا ارق 17 كفو والوق [ذ 
التأ كيد يقتضى دفع التردد , وأجيب بأنه هنا (1) طلى معنى فيو كد 5 يو كد الطلى وهو لا ينافيه الترددق 
وقوعه لآنه لا تردد ففطليه عل أنه قيل: إنه وإن ؤانهترددا فى نفسه لكونه معلهًا ما هو متردد وهوااشرط 
لكنه ليس عتردد بحسب الشرطء وعىتقدير وقوعه فيليق به التأ كيد بذلك الاعتبار, وأنت تعلأنابنجنى 
رجح أن المنفى ‏ بلا- بي كد فى ااسعة اشبهه بالنبىكافىقوله سبحانه: (ادخلوا مسا كتكم لاتحطمتكم سليان) 
وقال ناصرالدين : إن هذا الجواب اتضمن معن النهى ساغ ت وكيده , ووجهه أن النفوإذاكانءطلوبا ان 
فى معنى النهى وفى حكمه فيجوز فيه التأ كيد كالنهى الصر يم ؛ ولاخفاء فى أن عدم كونهم ححيث تصيبهم 
الفتنة مطلوب 8 أنعدم كونهم حطمهم سلمان وجنوده كذلك, وجوز أن نكون ابملة المنفية فى موضع 
النصب صفة لفتنة » واعترض بأن فيه شذوذا لآن النون لاندخل المنفى فى غير القسم » وقد يحاب بأنك 
قدعر فت أن ابن جنى و كذا بعض النحاة جو ز ذلك , وقد ارتضاه ابن مالك ف التسهيل » نعمماذ كر كلام! جمبو ره 
وقالأ بوالبقاء وغيره : حتم ل أن تكون (لا)ناهية والجملة فىموضع الصفة أيضالكن على إرادة القول كقوله: 

حتى إذا جن الظلام واختلط ه جاوًا بمذق هل رأيت الذئب قط 

لأ نالمشهور أن امجملة الانشائية نبياكانت أو غيرها لاتقع صفة و نوها إلابتقدير القول» وقد صر-وا 
بأن قولك : مررت بر جل أضر به تقد برمةول فه أضر نه ٠‏ وليسالمقصود بالمقولية الحكاية بلاستحقافهلذلك 
حتى كأنه مقول فيه ؛ وم نالناسمن جوز الوصف بذلك باعتيارتأو بله بمطلوب ضريه فلا يتعين تقد يرالقول» 
وأن تكو ن اجملة جواب قسم حذوف أى والله لاتصين الظالمين خاصة بل تعم » وحينئذ يظهر أمرالتأ كيدى 
وأبد ذلك بقراءة عل >كرم اللهتعالىموجهه. وزيد بن ثابت, وأبى. وابنمسعود. والباقر' والربيع .وأبوالعالية 
( لتصيين) فان الظاهر فيهاالقسمية.وقيل:إ نالاصل-لا-الاأنالالف حذفت فيا 5قالوا: أموالله.و قال بعضهم: 





() وزعم بعضهم أن لادعائية اه منه ظ 
(م -ه؟ اج - 4 - تفسيرروح المعانى) 


٠ ١1‏ ( ظ | الفسدير روسالمعانى 






أن (لا) فى القراءة المتواترة هى اللام والالف تولدت من اشباع الفتحة 6 فى قوله : 
الث منالعواتك حين ترمى2 ومن ذم الرجال يمنتزاح 

وكلا القّولين لايعول عليه, وحتمل أن تسكون نميا مستأنها لتقرير الأمر وتأكيده , وهومن بابالكناءة 
لان الفتنة لاتنهى عن الاصابة إذ لايتصور الامتثالمنها حال.والمعنى حيائذ لاتتعرضوا لضام فتصيبم الفتنة 
خاصة و(من)على تقدير و ن(لا) نأهية سواء جعات اجملةصفة أوه5 كدةللامر بمأئية لاتعيضءة لاما لواءتبرت 
كذلك لكان النهى عن التءرض للظل خصو صابالظالمينمنهمدو ن غيرثم فغير الظالم لايكونهنهيا عن التعرض 
له منطوق الا به دذلك شىء لايراد . وأما علىالوجوه الآخرمنكون (لا)نافية لاناهية سواء كان قولهس.حانه 
وتعالى: (لاتصيين) صفة لفتنة 66 هو الظاهر أوجوا ب الآمر أو جواب قسم فى تبعيضية قطعاء إذالاية على هذه 
التقادير جميعاخبرة بأناصاءة الفتنة لا نخص بالظالمين بل تعمغير ثم أيضاء فلو بين الذينظلءوا بالخاطبين لآفهمت 
أن الااب زضى الله تعالى عنهم كلرم ظااو ن وحاشام؛ ثم لاق أنالخطاب إذا كان عاما للا”مة وفرت 
الفتنة باقرار المذكر لا يح الاشكال على عموم الاصابة بقوله سبحانه : (ولاتزر وازرة وزر أخرى) لأانه م 
بحب علىمر تكب الذنس الانتهاء عنه يحب على الباقين رفءه وإذا ' يفعلوا كنو | ا مينفيصيهمما نصيهم لامهم 0 

وإدل الوجوب ها روى عن ابن عباس زضى الله تدالى عنما أمر الله تءالى المؤمنين أنلايقروا المنكر 

بين أظرر ثم فيعمهم الله تعالى بعذابيصيب الظالم وغير الظام , وأخر جَ الترمذى , وأبو داود عن قيس بن حازم 
عنأنى بكر رض الله عنه قال: وسمعت رسو لاله مَل يقول : « ان الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده 
أوشمك أن يعمهمالتهتعالى بعقاب» وروىالترمذى أيضاً عن ابن مسعود قال : قال رسول اللَمل:لاوقمت 
00 فى المعاصى نام علءاق مم فلم ينتهوا +السوم فى مجالسهم وواكلومم وشاربوثم فضرب. الله تعالى 
وأوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعسى أبن مرجم ذلك ما عصوا وكانوأ يءتدون٠‏ ومن ذهب إلى 
أن الاطات خاص فمير الفتنة بافتراق الدكلمة , وجءل ذلك اشارة إلىماحدث بين أص<اب بدر يوماج#ل »ع 

ومن ذهب إل أنهو المعنيو نالسدىوغيره , وأخرج غيرواحد عن الزبيرقال: قرأناهذه الآية زمانا ومانرى 
أنامن أ هلها فاذا نحن المعنيون بها» وقدأخرج نميهم عن ذلك على أ بلغ وجه وأقه الظالمون مقامضميرهم تنبيها 
على أن تعرض الفتنة وهى افتراق الكامة من أشد الظل لاسيها من هؤلاء الأجلاء, ثم فسر بضميرم دلالةعلى 
الاختصاص و كد بخاصة وكثيرا مايشدد الامرعلى الخاصة # ا ل لله شد بد العقّات 6 7 بن 
خالف أمره وكذا من أقرمناتوكحارمه ( اذ كرو دانم قَليلٌ) أى فى العدد , واجملة الاسمية للايذان 
باستمرارماقانوا فيه من القلةوما يتبعها , وقوله سبحانه : لآ مستَضعفونَ ) خبر ان , وجوذ أن يكون صفة 
. لقليل» وقولهتعالى: لإ فى الآرض ) أىفى أرض مك تحت أبدى كفار قريش والخطاب للمهاجرين,أوتخت 
أيدى فارس والروموالخطابلاءرب كافة مسللهم وكافرمم علىمانق لعن وهب, واعترص بأنه بعيدلا يناسب 
المقام مع أنفارسلم تحك على جميع الحرب, وقوله تعالى: ف كافون أنْ بطي اناس » خبر الك أوصفة 
ثانية لقليل وصف باجضملة بعد ماوصف بغيرها » وجو زأبواليقاء أن تنكون حالا من المستكنفى مستضعفون 


تفسير قوله تعالى : ( فأواكم وأيدك بنصره) الخ ١6,‏ 
والمراذ بالناس على الأول وهو الاظهر اما كفار قريش أو كفار العرب 5 قال عكردة رمم منهم وشدة 
عدأ واتهم للحم وعلى الثازفارس والروم » 
وَأ 0 ألد يلىوغيرمعن|بنء امن وك أيلهثعأ 5 م هه أ قال : ٠‏ ف فيل تأرو لآللة ومن أله أس؟ قال : أهلفارس, 
والتخطف لحطف الأكون سر عه ُ وفسر هد ْ اماد ثلااب أى واذ كروا حالم وفت 9 لتم وذلتكووهوأ نكم 


علىااناس وخوفكم من اختطافكم » أو اذ كروا ذلك الوقت ١‏ فا وا ُ/ أى إلالمدينة أوجعل لكم مأوى 
سارو الاق (وأيدة تصره) عظاهرة الانصا ر أو بامداد الملانك ادن 


لغيه 11 كم إذ لثم نكم من تضطرب ولوب أعدأ م من أسعه (ورزة 1 دن الطببات» من الخذا: م ول تاب 
إلا 0 اللامة ظ وقيل: هى عاأمة فى ميم أعلام > نالاطعمة الأذ.دة َ والاو ا أله أموالامنا ل به 
0 والثانى متعين عند هن يمل الخطا ب العرب « لمليكم أشكرورت 29 هذه النعم الجيلة 


ل سير سين سل 


عا الذرياة :و الاضذى: أو الهو ار ول أصلال1ون اانا ص مأ نأ[ الوفاءالاتما : “امت الهف ضد الامانة 
يها باه فان اللائن بنة ص الاو ن شي ءا ماخ نه فيه :اعتير ا لراغب فى اخيانة أن:-كو نسراءوا راد بها هناعدم 
العمل عا أم الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة 5 وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهمأ أن خرانة الله سرحانه 32 - والرسول صلىالله تعالى عليه وسلم بترك سنته وارتكاب معصيئهع 
وقيل اأراة اد هبىعن الح.انة بأن اضدرو أ خلاف ٠‏ : ايظهورون 1 يغلوا ف الغنا نام . ثم: وأخرج أبواأش. بخ عن 
يزيد بن أبىح. زطى الله عا غنه أزالمر اد مها الاخلال بالسلاح فالمغازى . وذ كر الزهرى ٠‏ وال.كلى 
وأن رسو ل الله صل الله تعالىعليه م مود قريظة 00 لله - وفى رواية البيبتى كبا 
وعكرين "سانا رسوك ل صلى الله تعالى عليه وسلم الصاح . 6 صااح إخوانمهم فى اانضير على أن يسيروا 
إلى إخوانهم بأذرعات م, نأرض الشنام فابى ع ف 7 2 0 يه وسلم أن يعطيهم ذلك إلا أنينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ فأبو | وقالوا : أرسل انا أ بأبة رفاعة بن عبد المنذر ركان مناككا لم لان ماله 
وولده وعيالهكان عندثم . ل الله صلى 7 0 يه وس فاتاممفقا لوا : ياأا ليانة ماترى أننزل على 
حكم سعد بن كات فشان بيده إلى حلقه يعى أنه الن: ح قلا تفعلوا . وال و1 بأنة 00 م زالت قدماى : 
مكانما حدى عرفت أى قد خنت الله تعالى ورسوله عاءه الص_لاة والس_لام : لم نم انطاق ع على وحدهه ولأ ' 
رسءول الله صلى تعالى عليه وسلم وشد نفسه 0 على سارية من سوارى المسجد وقال : والله لاأذوق 0 
ولا شراءا - اد توب الله #عالى على ع : بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قير قال: :ها 
لو جاءنى لاستغفرت له أما | إذا فعل ما فعل فالى طلقه حتى ,توب الله تعالى عليه شكث سيعة أيام لا.يذوق 
طعاما ولا شرايا حتى خرمغشيا عليه ثُمتاب 7 تعالى عليه فقيل له : ياأيا ليابة قد تيب علءك . فقال : والله 
لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله صلى الله تعالى عليه به وسلم هو الذى تحلبى فجاءه عله الصلاة والسلام 
فحله بيده أثم قال أبو ليابة: إنْتهام توبتى أن أهجردارقو مىالتى أصبت يها الذنبو أنأنخام منمالى ٠‏ فال صلى 
الله تعالى عليه وسل: يح يك الثاث أن تصدؤبه ونزلت فيه هذه الآية» وقالالسدى : انوا يسمعون ااشىء ٠ن‏ 


)01( | لمشوور نأ أاليا بة رلط نفسه لتخلفه عن تنو ك وحسنه أبن عبد البر أه مزه 


5 سير روح المعانى 





رسول الله عليه فيفشونه حتى يلم المشركين فنهوا عن ذلك » وأخ ا 3 غيره عن جابر بن عيدالله 
أ نأا سفيان 2 دن كد فق حوير 0 عل 4 يه السلام أل ى ا ؤقال: أن أناسفي يان »كان ٠‏ كلا وكذا قال 
رسو لالله صلل أله تعالى ع1 مك به وسلم: ن أنا سكم يان يمكان كذا وكذا وأ رجوا أليه وأكة عدو أ كتير جلمن 


المنافقين إلى ىس :أن إن مرا ا # ر يدك نفذوا حذرع ة فازلت 9 وتخونوا مان 3 ( عطف على الجزوم 
أولاو المر أد الى عن حدم مأنة ألله 00 والرسول وخدمانة يعضوم بعضأ. و[ كلام عند بعض على حذف مضاف 
ا أماناتم » وجوزأن تجعل الامانة نفسبامخونة » وجوز أبو البقاء أن يكون الفءلمنصوءا باضمار 
نََ أن بعد الواو فى جواب النهى 5 فى قوله : 
لاننه عن خلق وتأتى مدله عار عليك إذا فعلت. 

و المعنى لاتجمعوا بينالخيانتين والاول أو لىلانفيه اانهى عن ل واحد على . حدته خلاف هذا فانه نهى 
عن امع بينهما ولايأزمه النهجىعن كل واحدعلى<دته , وعن ان عباس رطى الله تعالى 5 لفسير ألا'ءانات 
بالاعما ل أل بى اكتهن ألله تعالىعا مهأ ع. مأده »وقرأ #أهد (أماة تم بالتوحيد وه ه روأاية عن أب عمرو ولامنافاة 


55 مه مار س 


بينها وبين القراءة الاخرى 0 وانتم تعلاون 2 أىتبعة ذلك ووباله أوأنم ونون أووأتم م علياء ميزون 
المحسنم من القبيح 6 اغمل متمد ار بعر د بنك ة المدام أو لمنزلة اللاذم .3 فيل: ولس المراديذلك 


2 ع 2ج سس اير نرم 


التقييد علىكل حال (واعلى ا مآ امول َ وأولد م ف 2 لامها سببالوقوع ىالا سم والعقاب أو محنة 
مزاللّه عر وجل تبر ها فلا يحملتكم حبها عل الخيانة كأنى ليابة , ولعل الفتنة فى المال 0 منها فى الولد 
ولذا قدمت الاموال على الاولادء ولاق مافى الاخبار من المبالغة »ه 
وجأء عن أبن مسعود مأ من من 4 ألا وهو مشدتمل على قئة لان أنه سمح أنه شول:(واعلموا أما 
أموالكم ) الخ شن استعاذ 0 فليستءف بالله تعالى من مضلات الفتن , ومثله عن على كرم الله تعالى وجهه 
ذل كس سس هلل # 


(وانالله عنده ل عظلم يل أن م الاليه 7 معدأنه 7 شر ثر رضأه علموماوراعى -وروده فيهما ألم مطو أضمى مكم 


موس © 2ره 


ما يوديكم اليه ور . لها الذين أمنوا إن تقو 4 فى كل ما تأتون وما تذرون ل يحعل لكم ) بسبب 
ذلك الاتقاء ( فركانا ) أى هداية ونورا فى قلوبكم تفرقون به بين اق والماظل وآ روى عن أبن جر يج 
وابن زيد » أونصراً يفرق بين! لمق واللمبطل باعرازالمؤمئين و إذلالالكافرين 5قالالفراء » أويحاة فىالدارن 
ها هوظاهر كلام السدى ؛ أومخرجا هن الشبهات8جاء عنمقا:ل, أوظهورا يشهر أمرم وينشر صيتكم 5 بشعر به 
كلامممد بن اسحاق ‏ من بت أفمل م الفرقان ‏ أىالصبح » وكلالمعاتى تر جع | إلالفرة ق بد نأمر ين 


لابه رون سم 0 


وجوز بعض الحقةينالجم بينها 7 و كر عنم سيك ا * أى يسترماف الدنيا زو فر 1 3 ) بالتجاوز 
عنها فىالأخرى فلا تكرار, وقد يقال: ل السميا سيار يقال: 
الراوجاتقام وم تأخر لان الاةفى أهل بدر وقد غف رهم 2 
فؤالخبر لمل الله تعا ىأ طلم على أهل بدرفقال: اعملو اماثم دم فقدغفر تلم 5 ادر الل الما )سيل 
لاف لهوتنبيه على أن مأوعدط. م على التو ى تفضل منه مسرححانه وإحسان وأنها بمعر زل عن أن وجب عليه به جل شأ نه 


تفسير قوله تعالى : (وإذ يمكر بكالذين كفروا ليثبتوك) الخ /61 ١‏ 





شكأ 6 فيل: ومن عظيم وضله تعالى أنه يتفضل من عير واسطةوبدون الغاسءعووض ولا كذلك عبره سيدأ نه 
ثم أنه عز وجل اذ كرمنذ كر نعمته بقوله تعالى: (واذ كروا إذاأ تم قليل) الخ ذ كر نبيه عليهالصلاةوالسلام 
النعمة الخاصة به بقوله عز من قائل : ل( واذ مر بك القت كفروا) فهو متعاق بمحذوف وقع مفءولا 
لفءل محذوف معطوف على ما تقدم أو منصوب بالفعل المضهر المعطوف على ذلك » أى واذ كر نعمته 
تعالى عليك إذ أو اذكر وفت مر ثم بك (لثبتوك) بالوثاق ولعضّده قرأءة اب ع.أاس (ليقيدوك) واليه 
ذه [بالحسن 5 وججاهد . وقتادة . أوبالا خان بالجرح من قو طم : صم به أله لاحدراك 4 ولابراح »وهو 
المروى عن أبان ٠‏ وأنى حاتم 5 والجيائى 6 وأنشد 
فقاترو 6 مأ قَ يفتكم 2# قالو| الليفة 7 و وجعا ْ 
أو بالحدس فى بيت ا روى عن عطاء . والسدى . وكل الأقوال ترجع إلىأصل واحد وهو جعله يكال 
تيتأ مكانه أعم هن أن يون ذلك بالريط أوالحبس أو الا كان الجراح دى لايقدر عل الحر ةق ولايردأن 
مونم اس 
الانمخان إن كان بدون قتلفلاذكر له فما اشتهر من القصة وإن كان بالقتل يتكر رمع قوله تعالى: ف( او يقلو كم 
لآنانختار الآول» ولايازم أن يذكرفالقصة لأنه قد يكونرأى من لايءتد برأ.يه فلم يذكروا المرادعلىماتقتضيه 
0 . برج لير اس ٠‏ َ 0 
أو يةَتلوك بسيو فم إاو*رجوك) أىمن مك2 وذلك على مأذ و أبن إسداق ١ل‏ شر شأ لاراك أ مول 
ألله صلى ألله تعالى عليه وسلم ول كانت له شمعة وأحوان من غير ثم من غير دهم ورأوا روج أصحابه هون 
المهاجرين الهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابو امنهم منعة لخذروا رسول الله مكلا الهم وعرفوا أنه قد 
أجمع لخر بهم فاجتمعوا ودار الندوة وص دأر فدى بن كلاب التى كانت قر بيش لا تقض ىأ مرا إلا فيوايةشاورون 
فأ مأتصنعون ف أمره عله الصلاة والسلام لبا اجتمعوا م6 وال ان اسن ازاك واتعدوأ أن يدخلوا الدار 
اللعنة قهرئة يسم جليل عليه بِدَلَة ووم على بأب الدار فليا اة واقفاعل بأمهأ قالو | :من الشيخ؟ قال: شيخ من 
أهل نبجد عع بالذى أتعدهم له خُضر مع لإسمع مائةولون وعسى أن ليا يعد هم ميك رأنا وتصدأ قالوأ: أجل 
دغل فدخ ل معهم وقداجتم ع أشرافقر يش فقال بعضهم لبعض: إنهذا الر جلقد كانم نأ مره مارأ تم وإناوالله 
مأنامئه قال: فتنشاور و “مقالقائل 01( ممم أحدس.وه فى الديد واغلةوا علمه بأناثم تر يصو أبه ماأصا بأشاهه 
من الشعراء الذن كانوا قله زهبرا والنابغة وهن مدى مهم من هذا الموت سس نصاءة ما أصابهم . فال الشييخ 
النجدى: لاوانئله مأهدذأا برأى والله لشن تاس هوه انهو لون رون أده من وراء اليا بالذىأغل2تموهدو نه 
اك أصحاءه فلا وشكوا 5 شوأ عليِم فشمزعوه من يديم 3 يكاثروم 4 دىَ عدوم على أمرك مأهذا 5 
برأى وانظروا فغيره فتشاوروا ّم قال قائل ) منهم : در جه من بين أظهر نا لتتميه من بلادنا ؤاذا خر جعنا 
فو ألله م تبالى أنذهبو لااحيث وقع إذا غاب عنا وفرغنامنه فأصاحنا و والفتنا م6 كأذت.قا لالش 2 النجدى: 
لاو أله مأهذا م برأىألمتروا حوسين حول ده وحلاوة منطهه وغلءته على ولو ب الرجال عأياتى به واللهلو فعلم 
مسي لمي ل ل 0 7770 
)0( هرو ا الرحترى نِ دشام أه منه لغ در نه الاسود ر ببعة إن عمير أوميه 





بمسمسسير امسر وس لمم سوسس عاعيم لسلسسهسسسه يس وميه ممصسصم عم لمم سام سس ل وى م ص سس ١‏ سبو سس عسسم حت 3 
اح مويه سه ع اه يايد 
لع سم حم سي سس 











١4‏ 00 تفسير روح المعانى 
ذلك ماأمنت أن حل على حى من العرب فيغلبعليهم بذلك من قوله وحديثه حتى ببايعوه عليه ثُميسير بهم 
اليك فيطؤ؟ بهمفى بلادم فيأخذ أمرؤمن أيديكم ثم يفعل بكاماأراد ؛ دبروا فيه رأياغيره. قال.فقال أبوجهل: 
والله إن لى فنه ارأ ١‏ ماأراك وقعتم عليه بعد . قالو | وماهو ياأبا الك؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتىشابأ 
جليداً نسييا وس.طأ فينا “م نعطى كل فتى مذنهم سيف صارماأ ثم يعمدون اليه فيضي بونه بها ضرية رجلوأحد 
فيقتلونه فنستر يم منه فانهم إذا فعلوا ذلك تفرقدمه ف القبائلجميعاً فرضو! منا بالعقلفمةلناه لهم .قال فقال: 
الشيخ النجدى: القول ماقال الرجل هو هذا الرأى لاأرى غيره فتفرةوا على ذلك ؛ أتىجبر يل عليه السلام 
رسول الله صلىالله تعالى عليه و سم فقال: لا تيت هذه الليلة على فر اشّك الذى كنت ديت عليه فليا كانت عتمة 
من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول التعصل اللدتءالىعليهوسلم مكانهم 
قال لعلى كرم الله تعالى وجهه م على فراثى و تس.ءم بردى هذا الخضرى الاخضرفم فيه فانهآن خا ص الك 
ثئْ تسكر هه منهم وكان رسو [اللهصلى الله تعالى عليهو سم ينام فى برده ذلك إذا نامء وأذنله عليه الصلاةو السلام 
فى الحجرة تفرج مع صاحبه ألى بكر رضى الله تعالى عنه إلى الغار , وأنشد على كرم الله تعالى وجهه مثديرا 
للا من الله تعالىبه عليه : ظ 
وقدت بنفسى خيرمن وطع الحصى وهن طاف بالبيت الءتيقو بالحجر 
رسول اله خاف أن يمكروا به فنجاه ذوالطو ل الاك ممن المكر 
وبات رسول الله فى الغار 5منا وقد صار فى حفظ الاله وفى ستر 
5-5 أراعيهم وما يتهموننى وقدوطنتنفسىعلى القتل والاسر 
0 مَكْرون وكرالله) أى يرد مكرم ويجحعل وخامته علهم أو يحازيهم عليه أو يعاملهم معاملة الماكرين 
و ذلك بأن آخر جم إلى ندر وقال الملءين فى أعينهم حتى حملوا عليهم فلقوا منهم مأ إشيب منه الو ليده ففى 
الكلاء استعارةتبعية أومجاز مس ل أواستعارةةثيلية » وقد يكتنى بالمشاكلة الصرفة (والله حير الما كرين. م66 
إذلا يعتد عكرثم عند مكره سمحأنه ه 
قال بعض المحقةين : إطلاق هذا المر كب الاضاف عليه تعالى إن كآن باعتيار أن مكره جل © 
وأباغ تأثير ١‏ فالاضافة للتفضيل لآن لمحكر الذير أيضا نفوذا وتأثيرا فاججملة , وهذا معنى. أصل فعل اير 
فتحصل المشارذة فيه» وإذا كان باعتبار أنه سبحانه لاينزل إلا الحق ولايصيب إلا با يستوجيه الممكور به 
فلا شركة لكر الغير فيه فالاضافة حيئذ للاختصاص ك فى أعدلابنى مروان - لاثتفاء المشماركةه 
وقيل : هومن قبيل ‏ الصيف أحر من الشمتاء ‏ بمعنى أنمكره تعالى فى خير ينه أبلغ منمكر الخير شر ينه » 
وادعى غير واحد أن المكر لايطلق عليه سبحانه دون مشا كلة للآنه حيلة يحاب مها مضرة إلى الغير وذلك 
ما لا جوز فى حقه سبحانه » 0 
واعترض بوروده مندونءشاظة فى قوله تعالى : (أؤأمنوا مكرالله فلا يأمنمكر أن إلاالقومالخاسرون) 
وأجيب بأن المشأظة فيا ذ كرتقديرية وهى قافية فى الغرض ء وفيه نظر ع فد جاء عن على كرم اله تعالى 
وجهه « من وسع عليه في دنياه و يدم أنه مكر به فهو مخدوع فىعةله » والمشاكلة التقديرية فه بعردة جب 





تفسير وله تعالى: ا زوإذاتلىعا م اناتنا قالوافد معنا ) الخ ١٠69‏ 





إل لا كاد يدعيها امف د 15 ' تل علبهم 50 أ 4 التى لو اها على ج علا انها مت صدعامن 
خشمية الله إقالوا ة قل عم الو ا انا م* ل هذايم قائله النضر .ن 5 من بنىعيدالدار على مأ عليهجمهور 


الفسننن يج 6و قنافت إلى اد ض فارس والهيرة فيسمع أخيارهم عن رستم ,واسفنديار وكيارالعجم وكان 
عن بالببود وال:دارى فيسمع منهم التوراة والايل , واسناد القول إلى ضمير اجمع من إسناد فعل البعض 
الى الكل لما أن اللعين كان رئيسهم وقاضيهم الذى يولون بقوله ويعملون برأيه » 

وقيل : قاله الذين ائتمروا فى 9 عليه الصلاة والسلام فى دار الندوة , وأيا ما كان فهو غاية المكابرة 
ونهاية العناد» إذ 0 تطاعوا شيدًا من ذلك فاه: تعوم فق المشيلية ؟ و ف تدامعا. نه الصلاة والسلاموقر عهم 
بالعجر عشر سنين م قارعهم اماف فلم يعارضوا بما سواه مع أنفتهم واستنكافهم أن يغابوا لاسما 
ق هيدان السدان الهم كائوا فرسانه الالكين لازمته الجائز ين قصب الس.ق به » 

واشتهر أنهم علقوا القصائد السيمة المشهورة عل باب الكعبة متحدين بها لكن تعقب )١(‏ أن ذلك 
مأ لا أصل " وإن اشتهر ؛ وزعم لعضهم أن هذا القول كان منهم قبل أن ينقطع طمعهم 5 القدرة على 
الاتيان بمثله ء وليس بشىء ل( إن عدا إل أساطير اَلأوَلِينَ وم » جمع أسطورة على ما قاله المبرد كأحدوثة 
وأحاديث ومعنادما سطر وكتب . وف القاموس الاساطير الأحاديث لا نظام لها جمع اسطار وإسطير 
وأسطور وبالهاء فى الكل . وأصل السطر الصف من الشىء كالكتاب والشجر وغيره وجمعه أسطر وسطور 
وأسطار وجع المع أساطير وبحرك فى الكل , وقال بعضهم : إن جمع سطر بااسكون أسطر وسطور وجمعم 
سطر اسطار واساطير, وهو يالف ١‏ فى القّاموسء و|! 0 على التشبيه » وأرادوا ما هذا إلا كقصص 
الاولين وحكايا نهم اليسطايره ولي كلام الله تعالى» وكأنه بان لوجه قدرتهم على قول مثله لو شاءوا » 


ص سب © صر 


(وإذ 0 ا 4 إن ذَن هذا 0 الى قر هده فأمطر علمنا ا ل السماء أو اتتنابسداب ليم )قائل 
هذا النضر أيضا على ماروى عن مجاهد ٠‏ وسعيد بن جميرء وجاء فى رواية أنه لما قال أولا ماقال قال له النى 
صلى الله 3 عاءه وسل: : ويلك انه كلام الله تعالى فقَال ذلك " وأخ خرالبخارى ٠‏ والمسوقى فى الدلا غ نأ نس 

ان مالك رضىاللهتعالى عنهما أنه أبو جهل بنهشام . وأخرج ابنجرير عن يزيد بن روهان. وحمدبن قيس 
أن قررث بعضها لبعضأ كرم الله تعالى مدا صلى الله تعالى عليه وسلم من بيننااللهم انكان هذاهو الحق 
الخ وهو أبلغ فى الجحود من القول الآول لآنهم عدوا <قيته محالا فلذا علرا عليها طلب المذاب الذى لا 
يطابه عاقل ولو كانت مكنة لفروا من تعليقه عليها, وما يقال: أن أن للخلوءنالجزم.فكيف استعماتق 
صورة الجزم؟ أجاب عنه القطب يأنها لعدمالجزم بوقوع الشرط ومتىجزم بعدم وقوعهعدمالجزم بوقوعه, 
وهذا كةوله تعالى: (وإن كنتمفريب) وفيه بحث ذكرهالعلامةالثانى . واللامفى (الحق)قيل للعهد, ومعنىالعهد 
فنه أنه الحق الذى ادعاه النى صل ألله تعالى عليه وسلم وهوأنه كلام الله تعالىالمنز ل عليه عليه الصلاة والسلام 
على النمط الخصوص (ومنعندك) ان سلم دلالته عليه فهولدأ ك.د وحيئئذ فالمعاق به كونه حا بالوجه الذى 


سس سر تس سوج 





)0( المتعقب اأشباب أه منه 


'آ 200 
يدعيهالنى صلى الله تعالى عليه وسلم له الحق مطاةا لجو يزثم أن بذوت مطايةأ للواقع غير ل ( كا”ساطير 
الاولين) وفى الك شاف انقوهم: هولق م نيول على بيل التخصيص و التعيين » مهدأ هوال+ق ؛ وزعم 
بعدضهم أن هذاقول أ اللام الجذنس لخاد إلى 9 الاولىحماها على العهد الخارجى على معنى اق المعرود 
المذزل من عل ألله تعالى هذا لا أساطير الاولين ظ والتر حت .ل لتخصي.رص امعد المه بالمسدد على ]5د 
وجه ء و حمل كلامالبيضاوى علىذلك وطعن فى مسلك الكشاف بعدمث.وتقائل أو لاعلىوجه التخصيصيتهم 
به . ولائذؤمافيه ءنالمنع والتعسفف (وآأءطر) استعارة أومجازلانزله وقد تقدم الكلامفالمطر والامطار, 
وذوله سحدأنه : (من السماء) صفة حدجارة وذكرهللاشارةإلىأن الحرادمما أأسجيل والحجارة المسومة للعذاب, 
«روى انها حجارة من طين طخت تأر جمدم مكتوب فيها أضفاء القوم 00 يدون الجارمتعلة بالفعل 
قله ش والمراد بالعذاب الالم غير امطار ا لحجارة بر يئة المقابلة َ م أن يكون من عطف العام على الخاص» ظ 
ونعاق (من عادك) بمحدذرف قيل : هو حالماعندهأوصفة له » وقرأز يدن علىرضى الله تعالى عنهما: والاع.ش 
(الحق) بالرفم عل أن هومبتد أ لافصل» وقول الطبرمى:إنه لم يقر أبذلك ليس بذاك ع ولاأرىفرقابينالقراءئين 
لس لس سا تير قر اين ارم سلامس 8 ش 
من جهة: ألمراد بالتعر ينف خلافا من زعمه رز وماكان ألله ليعذهم وأنت فوم ( جواب لكامتهم الشنعاء وان 
لأكان الموجب لام هالهم وعدماجا بةدعائهم الذى قصدوا. به ماقصدواء واللام هىأأتى تسعى لامالجحود ولام 
الانى لاختصاصما فى وان الماضمة لفلا أومعنى 6 وهى امأ زائدة أوغيرزائدةوالخبرحذدوف 6 أى ماكان أبله 
صريدا معد يم و أناماكنفاار اد مأ كيدالاى أمأ علىز يادتمافظاهر و أماعلى عدمز يادتها وجعل البر ما علسمث 
قلان فى ارادة الفعل أبلغ من نفيه ؛ وقيل ف وجبه افادةاللام َ د الننى هنا أنها هىأأتى فىقوهم:أنت هذه 
الخطة أىمناسب هاوه ىتليق بك , ون اللراقة أبلغ مننق أصل الفعل ولاعخلوءن حسن وإن قيل : إنه كاف 
لاحأ جه اليه بعد مأبينه التحاة فى وجهذلك ؛ وحمل غير واد العذاب علىعذاب الاستئصال ع واعتر ض ,أنه 
لادليل على هذأ التقبيد مع أنه ل يلا نمه المقام 8 55 ممع عدم الملاءمة.ى بل منأمعن النظر فى كلامهم رآه 
مشءر| بطاب ذلك والدليل على اأمةييد أنه وق عليهمالعذاب والاى مق فيهم لق حط فعل أنالمراد به عذاب 
الامةئصال والقهرينة علءه كيد النىالذى لوس فه إل أعظمه فالمراد ون الاية الاخبار بأن غك يسوم عذاب 
: اع ل اس سر لس سرج سل الر اه عومج بر لس 
فو لدسبحانه :ل وما ان الله معد بهم وهم ستغقرون 7 )امااستغفار من بشى بينهم من الم منين المستضعفين 
حين هاجر رسول الله مقي وروى هذا عن الضحاك واختاره الجبائى , وقال الطيبى: أنه أبلغ لدلالته على 
استنفان الغير كأريدقم 4 الذاب عن أمثال دو لاء الكفرة, واسناد الاستغفار [وضمير اجميع لوقوعه فمابينهم 
و لجء لمأ صدر عن البعض ا قل »از لةَالصادر عن الكل فليس هناك تفكك للضمار ِ بو همه كلام ابن عطية 5 
أفا دعاء الكفرة بالمغهرة وقوهمغذرانك وفذون جرد طلب المغفرة مه تعالىمائعا من عذأبه جل شأنه 
أمسوا فقالوا:غفرانك اللهم , وأما ااتوبة والرجوععن جنيع ماه عليه من الك فر وغيره على معنىلواستغفروا 
ل يعذبوأ كقولهتعالى : (ومأ كان ربك هلك القرى بظل وأماوامصلحون) وروىهذا عن السدي, وقتادة " 


ظ سير #وله تعالى (وماهُم أن لا يعد بهم الله) الخ ١ ٠ ١‏ 
وأبن زط وجاء عن ابن عراس رطى الله تعالى عنهمأ 0 دن الاقوال الثُلا نه وأيامأ كان فا جملة لمعيه ومو ضع 
الحال إلا أن القيد مثبت على الوجهين الاولين منؤى على الوجه الاخير, ومبنىالاختلاف فى ذلكمانقل عن 
الساف من الاختلاف فتفسيره » والقاعدة المقررة بينالقوم ف القيد الواقع بعد الفعلالنفى» وحاصلباءلى 
ماقيل: ان القيد فىالكلام المنفى قديكو نلبد النفى وقد يكون لنفى التقبيد بمعنىانتفاء كلمن الفعل والقيد 
1 القيد قط أو الفعل مَل « ويل . )01( أن الدالعلى| نتفاء الاستغفار هنا على الوجهالاخيرالقرينةوالمقام 
لانفس !ل كلام وإلا لكان معنى (وما كن الله ليعذبهم وأنت فيهم) نفى لو نه يهم لآن أمر الحا لية مشترك 
بين اججماتين ء وأطالالكلام فى نفىتساوى الملتين سؤالا وجوابا, ثم كاف للتفرقة ماد كاف , واأعءترض 
عأءه مأ اعترض» والظأهرعندى عدم الفرق ف امال كلمن حدوث أنه كلام فيه قمل تو جه النفى الى اميد 0 

ومن هنأ قال بعضهم: أ نالمعنى الول ذذت يهم ١‏ يعذبوأ م6 قبل ف معنى الدانية : لواستغفروا ١‏ يعذبوأل 
ويأون ذلك اشارة الى أنهم عذبوأ م وفع هم فَْ در لانم اخرجوأ الى صلى ألله تعالى عليه و سم هن 39 
ول ببق فيهم فيها الاأن هذا خلاف الظاهر ولا يظهر عليه كون الآية جوابا لكلءتهمالشمنعاء ووعن! بنعباس 
أنامراد هذا الاستغفار استغفار من ومن مهم بعك 6 أى ومأ كان أبله معدمهم وفام من سق له هل الله تعالى 
العناية أنه يؤمن ويستغفر لصهوآن بنأمية. وعثرمة بن أ وجمل. وسهيل بن عمرو. وأضرابهم » وعن مجاهد 
ا نالمرادءه استخفار من فى أصلا مجممن عل الله تعالى انه بي من» اى ماقان اللهمعذ يهم وفى اصلاءهم من يستغفر 
وهو اترىى 00 من تأ كيد النفى فى !جخلة الا ولى وعدم َ كيده قْ اخولة الغا نيه أن تون النى صلى أثله 
تعالى عليه وسلم يهم أدعى حكرة أحدم تعد بيب هن الاستغفار, وحمل بعضهم التعذيب المنفى قْ الملة الثانية 
بناء على الوجه الآخير على ماعدا تعذيب الاستتصال, وحمل الأول علىالتعذيب الدنيوى والثانىعلى الاخروى 

ال عمق 88 سم 2 َ . : َ 
سا اعرى مر هك ص اس مهاه عرس 
معذبون لاعالة إذا زال المانع وكيف لايمذبون (ر وهم يصدون عن المسجد الحرام ) أى وحالهم الصد 
عن ذلك حقيقة 6 فعلوا عامالحد بسة وحكرا 66 فعلوا برسول الله تلطع وأصحابه حتى ألجأوهم للبجرة , ولا 
كنت الآبتان ,تراءى منهم|التناقض زادوا فالتفسير إذا زال ليزول 5 ذكرناء وأنت تعل أنه إذاحمل التعذيب 
قَْ ص على تعذابب الاستئصال احتبج إلى القول «وقوعه بعد زوال المانع وهو خلااف الواقع وقال بعضهم 
والعهدة عليه أن هذه نسختاقبلبا والظاهر أنه أراد النفيينالسابقين : والذىفى الدرالمنةور أنهو كذا عكرمة. 
والسدىقالوا: أنقوله سحأ نه: (وماك نالله معذ بهم وه يستغفرون) ملسو بهده الآيةع وأياماكان برد عليه 
أنه لانسخ فى الاخبار إلا إذا تضمنت حكا شرعدا ؛ وفىتضمنالمنسوخ هنا ذلك خفاء » وقال مدن أسحق: 
انالاية الا ولى متصلة ما قلها على أمما حكابة عنالمثر كبن فانهم كانوا يشولون: أن الله تعالى لا يعذبنا ون 
نستغفر ولايعذب سبحانه أمة ونبيها معها فقص الله تعالى ذلك على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلُم مع قولحم 
)1( القائل الود أهمنه 
(56؟- جس يهب فسير رو حالمعانى) 


[ .” ظ لفسير رو ّ المعائى 
الآخرة_كاءنه قبل : وإذ قالوااللهم الخ وقالواأيضا : كيت وكيت ثوردعليهم بقوله سبحانه(وماهم آلا يعذبهم 
غاية البعد ءم أن الظاهر حي ذأن يقال : ليعذبنا ومع بنا ون نستغفر ليكو على طرزقوهم السابق , وأيضا 
الاخمار الكديرة تأفى ذلك فقّدأخرج و الشيخ ٠‏ والها م وحه ٠‏ والبمبقى فى شعي بالامانع نأبىهريرة 





رضى الله تعالى عنه قال : ان فيكم امامان مضى أددهها وبقى الآخروتلا ( وما كان الله ليعذهم ) الخ ه 
وجاءءثل ذلكعنابنعباس* وأبىموسى الاشعرى» وأخر أ بوداود . والقرمذىفالشمائل١‏ والنسائى.ءن 
عبد اللهبن مر رضى الله تعالى عنهماقال:« انكسفت الش.مس على عهدرسول الله يلي فقام عليه الصلاةو السلام 
غلم يسكد ير كم ثم ركم فلم يكد يرفع ثم رفع قل يكد يسجد ثم سجد فم يكد يرفع ثم رفع قم يكد يسجد 
ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفءل فى الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ فى آخر سجودهثم قال : رب ألم 
لفن أن لاتعذمهم و أنافيهمكر بأل تعدتى أن لاتعذبهم ومميستخفرون ور نحن نستغفر كففرغ رسو لاله مان 
من صلاته و قدا بمحصت الش.مس» وذهس الجبائى إلى أن المنى فما مر عذاب الدنيا وهذا العذابعذابالآخرة 
أى أنه يعذبهم فى الآخرةلاعالة وهو خلاغ_سياقالاية ؛ (وما)على ماعليه الجمبور وهو الظاهر استفبامية , 
وقيل : إنها نافية أى ليس ينفى عنهم العذاب معتلبسهم بالصد عن المسجد الحرام « ومَاوانو ١‏ أوليآء 6 
أى وما كانوا مستحقين رلاية المسجدالحر ام معشر ثهم » واجملة فى درضع الحالمن ضمير يصدو نمبينة لكهال 
قبح مأصنعوا من الصدفانم ,اشر تهم للصدعنه مع عدم استحقاقبملولاية أمرهق مايهالقبح , وهذا ردم كانوا 
قرارة وو لاة البيتوالحرمقتصدمن نشاء وندخل من نشاء ف( إِنْ أوليآ وُه ) أىماأولياء المسجد الحرام 
( إلا المتقونّ ) من الشرك الذى لايعبدون فيه غيره تعالى , والمراد بهم المسلدون وهذه المرثبة الآ ولىمن 
التقوى . وماأشرنااللهمن رجوع الضميرين إلى المسجدهو ال .ادر المروىعن أنى جعفر . والحسن » وقيل: 
همأ رأجعاناليهتعالى , وعليهفلاحاجة إلىاعتبار الاستحقاق فما تقدم نا إذلم تثبت لهم ولاية اللهتعالى صلا 
خلاف ولاية المسجدفاهم انوا متولين له وق تّالنزول فاحتيج إلىالتاويل بنفى الاستحقاق . ويفسر المتقون 
حينئذ ماهو أخص من المسلمين لآن ولاية اللهتعالى لايك فيهاالاسلام بل لابد فيها أيضاً منالمرتية الثانية 
من التقوى ون وجدت المرتبة الثالثةمنهافالولاية ولابة كبرى , وهذاماذعرفه من نصوص الشريعة المطبرة 
وانحجةالبيضاء التىليلها كنهارها , وغالبالجهلة اليوم على أن الولىهو انون و يعبرونعنهبالجذوب؛ صدقوا 
ولكن عن الطدى , و كلما أطرق جنو نه وكشر هذيانه وامتقذرت النفو سالسليمة أحو الدكانت ولابته أذل 
وتصرفه فى ملك الله تعالى م » وبعضهم يطلق.الولى عليه وعلى من ترك الاحكام الشرعية ومرقمنالدين 
المجمدى و تكلم بكلمات القو م وتزيا بز 4م للش منهم فى عير ولا نفير 'وزعم أن من أجهد نفسه فى 
العيادة حجوباأ ومن تمسك بالشريعة مغيونا » وإنهناكباطر._. يخالف الظاهر إذا هو عرف اتحل القيد 
ودفم التكليف وفات النفس : ْ ظ ظ 
وألقتعصاهاواستقربهاالنوى 6 قرعينا بالاياب المسافر 
ويسمونهذاامرشد »صدقواولان إلى النار, و الشيخ صدقواو لآ النجدى » والعارف صدقواولكن 


فير وله تعال : (وماكان صلائهم عند البيت) ال ." 
59 الضلال, والوم دترا ولكر امقر والامان ) وقد 0 مولانا حدجة الاسلامالخز المهدا النوع 


من الكفرة الفجرة وقال: إنة:لواحد منهم أفضل عندالله تعالى من قتل مائة كافرع وكذا:_ كلذ م فيهم الع بخ 





الا كبر قدس سره فى الفتوحات ب:<و ذلك : 
إلى الماء نسعىهنيخص باقمة إلى أين يسعى من - عماء 

والرشرى ل اللقوق أغصنن المسلين عل اورجه الاول ١‏ ضاووو أباغ انق الولاتية عن 
المذكورين أى لا صلم لآن إلى أمر المسجد من ليس عسل وإنما يستأهل ولابته من كان برا تيا فكيف 
بالكفرة عيدة الاو” 2000 27 أن لاو لابة هم عليه وكا يدا سيك نهبرد ارالك دن 
على أن منهم من يعلم ذلك ولكن بححده عنادا » وقد يراد بالا كثر الكل لآنله حكده فى كثير من الاحكام 
و أن الأقل قد لا يعتير فينزل منزلة العدم وما دن صلاتهم عند ليت ) أى المسجد الحرام الذىصدوا 
المسلمينعنه , والتعبير عنه بالبدت للاختصار مع الاشارة إلى أنه بيت الله تعالى فيذبغى أن يعظم بالعيادة وهم 
5 يفعلوا (إإلا مكاءا ) أى صفيرا » وهو فعال بضم أوله كسائر أسماء الأصوات فامأ تجى. على فعال إلا 
ماشذ كالندا, من مكا مكو إذا صفر» وقرىء مكا بالقصر ككا «#وتصدية )أى تصفيقاءوهو ضرب اليد 
باليد حيث يسمع له صوت » ووزنه تفعلة من الصد ا قال أبو عبيدة فدول احدى الدالين ناء كافى تقضى 
المازى اتقضضه , وهن ذلك قوله تعالى: ( إذا قومك منه يصدون) اى يضجون أر يد تعجموم » وأنكرعله . 
وقيل : هو منالصدأ وهو مايسمع من رجع الصوت عند جمل ونحوه ع والمراد بالصلاة اما الدعاء أو أفعال 
أخر كأنوا يفعلونما ويسمونماصلاة, وحمل الكاء وااتصدية عليها علىما يشير اليه كلام الراغب بتأويل ذلك 
أننها لا فائدة فيها ولامعنىها اصفير الطيور وتصفيقاللعب. وقد يقال: المراد أنهم وضعوا المكاء والتصدية 
مو ضع الصلاة التى تليق أن ِ عند البيتعلى حد » تمية بينهم ضرب وجيع » يروىاممكانوا إذا أراد 
الننيصلى الله تعالى عليه وسلى أن يصل يخلطون عليه بالصفير وااتصفيق ويرون أنهم يصاون أضاً . 
ودوىأممكا نوا يطو فو نعراةالرجالوالنساءمشبكين بين أصابعهم يصفرو ن فيهاو يصفةون. وقالبعض القائلين: 
ان التصدية بمعنى الصدء والمراد صدم عن القراءة أو عن الدين أو الصد معنى الضجة ه نقلعن ابن يعيش 
فى قوله تعالى : (إذا قومك منه يصدون) والإلكوى كو بويك امن وجمع من الساف ماذ كر ناه م 

نعم روى عنابن جببر : تفسير التصدرة نصد الناسعن المسجد ارام وقةلعك وأبعدمن ذلك تفسير عكرمة 
لها بالطواف على ااشمال بل لا يكاد يسل , واخلة معطوفة[م! على (وهم يصدون) فتكون لتقرير استحقاتهم 
للعذاب ببيان أنهم صدوا ولم يقوموا مقام من صدوه فى تعظيم البيتء أو عل وها انوا أولاءه) افتكون 
0 عدم أب_تدة انهم لولايه . وقر أ الامش (صلامم) بالنضب وهى رواية عزعاهم ٠:‏ وأنان. وهو 
حي ذخبر كان ومكاء بالر 0 وفى ذلك الإخبارعنالنكرة بالمءرفة وهومن القلبعندالسكا كى» وقال ابن 
جنى . لاقلب ثم قال: لسنا ندفم أن جعل اسم كان : سكرة وخبرها معرفة قبيح وإما جاءت منه أبيات شاذة 
لكن من وراء ذلك لك ماأذ 0 الجنس تف.د مفاد معرفته ألا تراك تقول: خرجت فاذا أسد 
بالياب ) فتجد معناه فاذا الأسد ءا ش الاب ولا فرق لمهم : أ.وذلك أنك في.المو ضءين لا مر بد أسداً و اح دأمعينا 


2" تفس ير روح المعأنى 





يي 01 
واءاتريدواحدامنهذاالجنسءوإذا كان كذ لك جاذهناال: نصب والرفعجوازأ قريما كا ندقيل:وما كا نصلاتممإلا 
هذا الجنس دن الفعل ولا يكون مثل قولك: ان قاثم أخاك , لآنه ليس فى قائم «منى الجنسية . وأيضافانه 
يحوز مع النق ما لا يحوزمع الايجاب .ألا تراك تقول: ما كان إنسان خيراً منك ولا تيز كان إنسان خيراً 
منك 6 وتمام الكلام عل مه قُْ موصعه جنذرقوا العذّابي بع الغ 0 والاسر ‏ وم ار 65 روى عن الحسن . 
والضحاك ؛وقيل: عذا ب الآاخرة 6 وقيل: العذابالمعهودقىةوله حد أنه : (أ واثدنا.هذاب) ولا تحمين » والياء 

ابروتره ل وير - [ ٠‏ ْ 1 
فى قوله تعالى: رحاكة تكدرون )0 للسسة , والفاء على تقدي رأن لابراد منالعذاب عذا بالاخرة 
للتعف - وعلى تعدبر أن براد د ذإك للسيمية كالماء وأص 56 فق 6 والمشيادر م مدن | ذفر مأبر جع إلى 
الاعتقاد» وقد براديه مايشمل 5 تقاد و العمل 6 يراه مر الإيمان ف العرف ذلك أيضا 


م9 عأ سل لطر 


(أن ن ألذين كلفروا ول اراك لاوا 0 له نزلت على ما روى عن اللكلى ٠‏ والضحاك. 
ومقائل . فى المطعمين يوم بدر وكانوا اثنى عشر رجلا. أبوجهل ' وعتية. وشيمة ابنأ رسعة نْ عد يق + 
وبنية . ومنية ابنا الحجاج . وأبوالبحترى بن هشدام . والنضر بن الحرث . وحكيم بن حزام . وألى بن خاف . 
وزمعة بن الاسود ٠‏ والحرث بن عام بن نوفل ٠‏ والعباس بن عيدا المطلب وكلهم من ريش ٠‏ وكان كل اوم 
يطعم ل واحدعشر جزر ونت النوية بوم الممزعة للعاس , وروى ابن إسحاق أنها نزات فى أصتاب المي ه 

. وذلك أنه لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى ٠كة‏ مشىصفوان بن أمية . وعكرمة بن أبىجمل 
فى رجال من قريش أصيب /باهم وإخوانهم ببدر فكلموا أباسفيان ومن كانت له فى تلك العيرمن قريش 
تجارة » فقالوا : دامعشر قريش أن مدا قد وترلح وقتلرجالكم فأعينونا .هذا الال على حريه لعلنا أن ندر ك 
نه ثرا من أصيب منا ففعلوأ , وعن سعيد بن جمير ٠‏ ويجاهد أنها نزلت فى ألىسفيان اتأجر لوم أحد 
ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم الننى صلىاللهتعالىعليهوسلم سوى مناستجاشهمء من العر ب و أنفق عليهمأر بعين 
أوقية من الذهب وانت الأوقية يومئذ انين وأربعين مثقالا منالذهب , وفيهم يقول كعب بن مالك من 
قصيدة طو يلة 58 و | هبيرة بن أنى وهب : 

فجثنا إلىهوج من الخر و سطهم ه أحا بيش منهم حأسر ومقنع 
ثلاثة آلاف ونحن عصابة . ثلاث مين إن كثرنافار بع 

و » وألمرادبةدينه واتباع رسوله صلى الله تعاى عليه وس لمء واللامقف( ليصدوا) لامالصيرورة 
وريصح أن أن تكون التعلدل لان غر ضهم الصد عن السييل تحسب || واقع وإن ' يكن كذلك فق اعتقادم , 
وكأن هذا بيان لعبادتهم المالية بعد عبادتهم البدنية , والموصول اسم إن وخبرها على ما قال العلامة الطبى 
فى قوله تعالى: ( تيفو ي« وينفةون إما حال أو بدل من كفروا أو عطف ببان » واقترن الخبر بالفاء 
لتضمن المتدا الموصول مع صلته معنى الشرط 5 فى قوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ) فهو جزاء بحسب المعنى , وفى تكرير الانفاق فى الشرط والجراء الدلالة على ال 
سوء الانفاق وافىقوله تعالى : (إنك من تدخل النارفقد أخزيته) وقولهم:من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى, 
والكلام مشسعر بالتوبيخ على الانفاق والانكار عليه ٠‏ قبل : وإلى هذا يرجع قول إعضهم إن مساق ماتقدم 


تفسير قوله تعالى: (ثم تكون عليهم حسرة) الخ 6 

لبان غرض الانفاق ومساق هذا ليان عاقيته وأنه لم يع بعد فليس ذللك من التكرار ال #ظور » وقيل ؛ ف 
دفعه أيضا : الراد من الأول الانفاق فى بدر . (وينفقون) لكاية الال الماضية , وهو خبران, ومنالثاى 
الانفاق فى أحد , والاسةقبال على حاله » والملة عطف عل الخبر لكن لا كان إنفاق الطائفة الأولى سيا 
لانفاق الثانية , أتى بالفاء لابثنائه عليه , وذهب القطب إلى هذا الاعراب أيضاً على تقدير دفع التكرار 
باختلاف الغرضين » وذ كر أن الخاصل 8 لو حمانا (ينفقون) على 056 فلا دمن تغاير الانفاقين وإن 
حملناه على الاستقبال اتحداء كاأنه قبل : إنالذين كفروا ير يدون أن ينفقو نأموالهم فسينفةوما, وحملالمنفق 
فالآول على البعض وف الثانى على الكل لاأراه إلا وآترى , وقولدسبحانه: هم كو علوم حَسرَة عطف 
على ماقبله » وااتراخى زمانى » والحسرة الندم والتأسف» وفمله حسر كفرح أىثم تكون عليهم ندماوتأسفاً 
لفواتها من غير حص_ول المطلوب , وهذافى بدر ظاهر . وأها فى أحد فلآن المقصود لم لم ينامي بعد ذلك 
فكان 5لفائت , وضمير:-كون للا“ موال علىمعنى ت.كون عاقبتها عليهم حسسرة, فالكلام على تقديرمضافين 
أو ارتكاب تجوز فى الاسناد »م 

وقال العلامة الثالى : انه من قبيل الاستعارة فيالمر كى حيث شبه كو ن عاقبة انفاقهم <سرة بكون 
ذات الآموال كذلك وأطلق المشبه به على المشبه وفيه خفاء» ومن الناس من قال : إن إطلاق الحسرة 
بطريق التجوز على الانفاقمبالنة فافهم ثم يلبوت ) أى فى مواطنأخر بعد ذلك ( ونين كف روا ) 
أى الذين أصروا على السكفر من هؤلاءولم يسلموا ( إل جَهْم مون م » أى يساقون لا إلى غيرها 
( ليمير الله ليت ءن الطب ) أى الكافر من المؤمن أو الفساد من الصلاح ء واللام على الوجهين متعاقة 
بيحشرون وقد يراد هن البيث ما أنفقه المشر كو ن لعداوة رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم و(منالطيب) 
ما أنفقه المسلمون لنصرته عليه الصلاة والسلام, فاللام متعلقة بتكون عليهى <سرة دون تحشرو نءاذ لامعنى 
لتعليل حشر ثم بتمييز امال الخيث من الطيب؛ و م تتعلق بتكو نعلالو جبين الاو لين اذ لا معنى لتعليل كون 
أموالهمعليهم حسرة تمييزالكفارمن المؤمنين أو الفساد م ىالصلاح “وقرأ حمزة. والكسائى. ويعقوب (لهز) 


© مام 


هن التمييز وهو باغ من الممز لزيادة حروفه ّ وجاء من هذأ فيز نه فتميزومنالاول مز له فاغاز َ وقرىء شاذا 
ص هله ا ل لهس 3 شام اله مرو ع دش دس 

(فانمازو االيوم أيهاانجرمون) ف وتجعل الخبيث بعضه على بعض فير كه جميعا) أى يضم بعضه إلى بعض 
و جمعه من قو طم َ سحاب مى كوم و بوصف نه الرمل والجيش أيضا » واأراد بالخيدث إما الكافر ف ون 
المراد ذلك فرطل ازدحامهم فى الحشر , وإءا الفساد فالراد أنه سمحانه يضم كل صئف بعض ه إلى عض 
(جعله فى جه م ) قله » وجعل الفاد فيها يحمل أصدابه فيها , وأما امال المنفق فى عداوة الرسول يكم 
وجعله فى جه لتذوى به جباههم وجنو جم « . 

وقد يراد به هنا مايعمالكافر وذلكا العلل معنى أنه يضم إلى الكافر الذبيث ماله الخبيث لزيد به عذابه 

َ ل١‎ 5 

و يضم إلى حسرة الد نيا حسرة الآخرة (ر اولك ) اشارةإلىالخبيث, واجمع لأأنهمقدر بالفريق الخبيث أو إلى المنفقَين 
الذين بهوأ على الكفر فو جه جع ظاهرء ومافه دن معدي البعد على الو جمين الايذان لبعد درجتم مف الخبث 9 


5 تفسير روح المعانى 
م مم 0ك 


هما الخسرونٌ ”27 أى المكاء.لون فى الخسران لانم مخسروا أنفسهم وأموالهم ١‏ ةل دين تغروا ( 
أىالمعهودين وثم أو سفيان وأصابهوواللام عندجمع لاتعليل أى قل لاجلهم (ر روا عمام فيه من معاداة 
الرسول صالله تعالى عليه ول الدخول فى الاسلام ( يعر لم ماد مف ) هنهم من الذنوب التى من 
جاتما المعاداة والانفاق في الضلال , وقال أبوحيان : الظاهر أن اللام للتبايغ وأنه عليه الصلاة والسلام أمص 
أن بقو لهذا المع الذىتضمنته ألفاظهذه الجملة امحكية بالقول سواء قالهوذه العبارة أمغيرها, وهذا الخلاف 
عا هوعلى قراءة الجاعة وأما على قراءة ابن مسعود (ان تنتهوا يغفر لك5) بالخطاب فلا خلاف فى أتماللتبليغ 
على معنىخاطهم بذلك » وقرى (نغفر لهم) على أن الضمير لله عر وجل ( و إن يعودوا ) إلى قتاله #لقكاة 
أو إلى المعاداة على معنى إن داوهوا عليها < كد مضت مدت الْأوَاينَ بم" » أى عادة الله تعالى الجارية فى 
الذين >زبوا على الآ نبياء عليه الصلاة والسلام من نصرالمؤمنين عليهم وخذلانهم وتدميرهم'وأضيفت السنة 
اليهمكا بينهما مالملاسة الظاهرة ؛ ونظير ذلك قوله سبحانه: (سنة من قد ارسلنا) فاضا السنة إلىالمرسابن 
: أنها سنته تعاليلةولهسيحانه: (ولانجد استنا #ويلا) باعتيار جر يانها علىأيد.هم, ديدخ لف الآو اينالذين 
حاق بهممكرثم بومبدرء وبءعضهم فسرهبذ[ك ولعل الأول أولى لعمومه ولآن السنة تقتضى ااتكرر فىالءعرف 
وإن قالوا : العادة تثبت عرة , واخلة علىمافىالب<ردليل الجواب» والتقدير انيعودوا انتقمنا هنهم أونصرنا 
المؤهنين عليهم فقد عضت سئة الاولين . وذهب غبروا<د إلى أن المراد بالذين كفروا اللكفارمطلةاء والاية 
حث عللىالا مان وترغيب فيه والمعى أن الاكفار ان انتبوا عن اللكفر و أسلءوا غفر هم مأساف منهم من 
الكفر والمعاصى وخرجوا منها وا تنسل الشمعرة مر العجين وإن عادوا إلىاللكفر بالارتداد فقدر جعالةايط 
والقهر عليهم » واستدل بالآية عل أن الاسلام يحب ماقبله , وأن الكافر إذا ألم لاخاطب بقضاء مافاتهمن 
صلاةأوزةةأوصوءأواتلاف»الأو نفس , وأجرىالمالكيةذلككه فى المرتد إذا تاب لعمومالاية ‏ واستدلوا 
ما على اسقاط ماعلى الذئى من جزية وجدت عليه قبل اسلامه» وأخرج ابن أبى حاتم من طريق ابن وهب 
عن مالك قال : لارؤاخذ الكافر بش صنعه فى كفره إذا أسلم وذلك لأن الله تعالى قال: (ان ينتهوا ) الخ ه 
وقال بعض: إنالحرلى إذا أل لتبقعليه تبعة أصلاو أماالذىفلا يارمه قضاء حقوق الله تعالى وتازمهحقوق 
العياد» ونسب إلى الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أن مذهيه فى المرتد ذهب المالكية فىأنه إذار جع 
إلى الاسلام ل ترق عليه تبعة وهو كالصصريح فى أن من عصى طول العمر ثم ارتد ثم ألم ل يبق عليه ذنب» 
ونسب بعضهم قول ذلك اليه رضىالله تعالىعنه صر >اً وادعى أنه احتج عليه بالآية وأنه فىغاية الضعف 

إذ المراد بالكفر المشار اليه فى الآية هو اللكفر الاصلى وبما ساف مامضى فى حال الكفر . وتعقب ذلك 
أن أيا حنيفة ومالكاأبقيا الآية على عمومها لحديث والاسلام يهدم ماكان قبله» وإنبها قالا: انالمرتد يازمه 
حةّوق الآدميين دون حقوق لله تعالى- 6 فى كتاب أحكام القركت لابن عبد الحق» وخالفهما الشافعى 
ركى الله تعالى عنه وقال: يأزمه جميع الحو قع»و أنا أقولماذكره ذلك البعض عن أنى <نيفة فى العاصىالمذ كور 
فى غابة الغرابة , وفيكتب الأاصحاب مابخالفه» فق الذانية إذا كان على المرتد تضاء صلوات أوصياماتتركها 


#فسير قوله ثءالى : (وقاتلوم حتى لا تكون قانة) الخ 1.» 

فى الاسلام ثم ألم قالشمس الائمة الحلواتى: عايه قضاء ماترك فى الاسلام لآن تر كالصلاة والصيام معصية 
الدمى زول الردة 1 عم ذ كر فأض.رخان فيهاها| يد لعل أن بعض الاشياء سقط عن وذأ أل مر ند إذا عاد إلى لاسلام 
وأظال اكلام فىألأرتد ولا امن تقل شي كاله تعلق فىهذا المحث إذ لاخاو عن فائدة, وذلكأنه قال : ملم 
أضات مألا أو ذا وب 4 القصاص 03 <دقذفمارتد أوأضاب ذلك وهو درثك شّ دا رالاسلام ثم لق 
دار ا درب و<ارب الملل عق مانا 7 مسلما فهو مأخوذ يع ذلاك ولواضا ب ذلأاك بعد مالمق بدارا هرب 
مرتدا و سل فذلك كه موضوععن تف بها ضاف 3 من <دود الله تعالى كا لزنا و السرقة و قطع الط ريق ثم ثم أرتد 
أ و أصاب ذلك بعد الردة ثم لق بدار الٌرب ثم ا يا فكل ذ لك يكون موضوعا عنه إلا أنه بصمن 
المال فى السرقة » وإذا 0 دما فىالطريق 8 القصاص . وماأصاب فى قطم الطريق من القتل خطأ 
فم 4 ألد : د على عاذا: 4 أ نأصابه و و لالردة وقىم لوأصاءه بعدهاء وان وجب على المسلم حداأ شرب مار تدثم أل قبل 
اللدوق بدأ ر الجرب أنه لج بؤأخد بذلك لان الكفر م م3 ووب الود أ ا وأذا أعترض م يدم أله هأء وان 
أصاب لمر اك ذاك وهو .وس لا يواخد تمد أخر وأ سكر ويؤاخذ عأ سوى ذلك هن ودود ألله تع الى ع 
[ و١‏ عه كن الامام هن من إقامة هذا عدن إذا كأن قُْ دده وأن ل ين قَْ ذاه وين اعنا صاب ذلك ” لم ألم قبل للدوق 
بدار الهرب فهو موضوععنه أض |انتهى, ومئنه 3 أنقوهم المرئد يأؤمه حقو ق الع.اد دون <موقالله تعالى 
لشن على إظطلاقه وهام الكلام قَْ الدروع )و ا تَعلم أ نالو حوه الاءة هو المطابق لمقتضى المقاموأن المتتادر 
من الكفر الكفر الاصلى. و«الاسلام مهلام ف كان قله» بحص من حول بلك أخرجه مسب عن مر و بن العاص قال: 
, أتيت النىصي الله تعالى عليه و سل فقلت : ابسط عينك لأ بابعك فسط عينه الشريفة قال: فقبضت يدى فقال: 
عليه الصلاة و السلام مالك ياعمرو؟ قلت: أردت أن أشترط قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفرلىقال: 
أما علدت أ الاسلام 0 ما كان قله وان المهجرة ملم مأان قيلهأ وأنالحج هدم مأ كان قله » الحديث 5 

والظاهر أن 9 يه كر ن حماهأ الكل على العحوم م6 لاق فلا تغفل , وذ كر إعضهم أن الكافر إذأ سل 

سس بع نه 

بلزمه التوبة والندم على م أسلف مع الا يمان حىَ خف ر لَه وقيه ّ مل ف تأمل «وقاتلومم » عطف على (قل) وعم 
الخطاب د , دأدة ثر عم ب امو م: ١ن‏ قالوّما 0 لتحفيق و بتصضمنه قو له سيدأ 08 : (فعدمضت سحكه ة الاولين)منالوع. عكت 


| نج صر هه 2 


ل(إحتىلا تسكون قن أىلا.يوجد نيم شرك ا روى عنابنعباس . والحسن , وقيل: المراد حتى لايفتتن 
اق عن دنه بك ون الدن 27 وتضمحل الآديان الباطلة كأها إما مبلاك أهاها جميعا أو برجوعهم 
ع خشية 2 قبل : ا تأو يلهذه الآية بعد وس 6 20 ١‏ س المهدى فانهلا, #غى ص ظهر 
2 2 نبصير #8 » اجدلة قائئة مة قامالجز زاء أى فيجاز يهمعلى انتهائهم 1 5 53 
عن الجزاء أو كناية وإلافكونه تعالىيصيراً أمرثابت قبل الانتهاء وبعدهليس معلقاعلثىء . وعن يعقو ب أنهقرأ 
(تعملون) بالتاء على أنه خطاب للمسلين الجاهدين أى بمساتعملون منالجهاد الخرج لهم إلىالإسلام, وتعليق 


الجزاء بئتهاتهم للدلالة علىأنهم يثابون بالسببية هايئابالمباشرون بالمباشرة (وانتواوا 4 ولإيتهواع نكفرم 


4 0 تفسير روح المعانى 00 
( عدوا ا لَه مولا أى ناصرك فقوا به ولا تمالوا بمعاداتهم 9 نعم المول) لا يضيع من تولاه 
ر ٠‏ 


زونعم النصير كك 2 ا يغاب من أصره : هذأ لإوهن باب الاشارة ف الآيات ) رهم تهتلومثم ولخكن الله 
فتاهم ) | مدنت م4 سعدأنه لادل در وهداية هم إلىفناء اللافعال حءمك ساب اأفعل عنهم بالكلية, ويشسههذا 
هن وده فوله سعدا نه : (ومأ رمءت إذ د و|-خنالله رمى) والفرقأنه 1 كان الننى صل الله [ءالى عليه وسلم 
فى مةامالقاء بالق س.عدانه نسب إليه الفعل بهو له تعالى: (إذ رميت) 4م 57 ع4 (عارميت) و [أبأته لله تعا لمق 
حر الاستدراك ليفيد مذي التقضل فى عبن امع فكون الرامى تخد عله الصلاة ,الله تعالى لا بنفسه ولعلو 
مقامه صلى الله تعالى عليه وسلم وخدم كونهم ف ذلك المقام الارفم لسدب سبححأنه | أمه صلى ألله تعالى عليه 
وسلم م لدب و لأسب اليهم ركى أبله تعالى 4م من الفعل هذا 6 وهذا أعك سير اذ لغمير الاسموب ف 
احماتين رثك ُ مسدب فالا ولى و لاست فى الدانية 6 الى در التعمير بالمضارع المنفى 6 ف إحداهما والماضى 
المنفى (ا) فالاخرى فارجع إلىمف كرك , فلءلالله تعالى يفتحه عليك : (واءلىااؤ مئين منه بلاء حسئا) أى 
ليعطيهم غطاء ج.لاوهوتوح<مد اللافعال ظ واأراد ىنا فءلذلك (إن الله رم مخطرات تفو-م الأسمية المتل 
اليكم (عليم ) بأنه القاتل حقيقة وكونكم مظهرا لفعله (وأناللهموهنكيد الكافرين) لاحتجابهم بأنفسهم (إن 
لسةفة:<وا) الآية قيلفنها: أى تنكو | أبواب قلوبم 57 ليح الصدق والاخللاص وير [ك الدوىىطاب ااتجلى 
(فقدجاءك الفتح) بالتجلى فانه سبحانه م زلمتجلءا ولايزاللكن لا يدرك ذلك إلا من فتح قلبه (وان تنتهوا) 
عن طلب أأسوى (فهو خير ل( لما فيهمن الفوز با أولى (وإنتءودوا) إلمطلب الد:.اوزخار فها( نعد) إلى خذلا نم 
ونكلم إلى أنفسك (وأنتغنىعنك فنتكم) الدئيوية (شيئاً )»الخاصته سبحانه (ولو كثرت)لاآنمها كسراب بقيعة 
(ياأها الذين امنوا أطيءوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ) إن كرة السماع الفرم وااتهديق 
وعرتهما الارادة وعرثها الطاعة فلا تدصح دعوى السماع مع الاعراض (ولا تسكونوا كالذين قالوا معنا وثم 
لا تسمعو ن( لذو م جو بينعن الفهم (إنشر الدواب عند الله ألدم) عن الماع رالبم) عن القدول (الذين 
الخير فيهم (لتولوا) وم ينتفعو! به وارتدواسريعا إذ شأنالعارض الزوالومم معرضون بالذات (ياأيها الذين 
آمنوا استجيبوا للهولارسول) بالتصفية (إذا دعا كلماتحيسم) وهوالءم الله نعالى» وقد يقال: استجيموا لله تعالى 
بالناطن والاعمال القلبية وللر.ول بالظاهر واللاعمالالنفسية » أو استجيبو اللهتءالى بالفناء فى اجمع وللرسول 
عليه الصلاة والسلام 6راعأة حدوق التفصيل إذا دعام ا يحبيم هن القاء ( واعلموا أن ألله يحول بين المرء 
وقابه) في ولالاستعذاد فاتتهزوا الفرصة (وأهه إليه تحشرون) فيجازيك على <سب مرانبم (واتقوأ فثنة 
لاتصمين الذي نظلدوا 2 خاصة ) ل تشملهم وعيرثم بشوم أأصحية (واذ كووا إذ نتم قليل) من حيث الْقَدر 
لجهلم (مستضعفو ن) فأرض النفس (تخافونأن تخطفم الناس) أى ناس الوئى المسية لضءف نفو أ 
(فا واة) إلى مد بنة العلى ؛ ويد اك فىهقام تو .دالافعال (ودزقم من الطببات)أى علوم تجحامات المهات 
لعل تشكرون) ذلك؛ وقديقال: واذ كروا أيباالار واح والةلوبإذ كنم قليلا ليس مع غير 1 إذ بنش ألم 
بعد الصفات و الاخلاق الروحانية (مسةضعفو ن) ففأرض البدن(تحافونأن يتخطف الناس)من النفس و أعوانها 


تفسير قوله تعالى: إفا واكم و 3 نصرم) الخ من باب الاشارة 6 
(فا وا ا( إلى حظائرقدسه (و يدم بنصره) بالوارداتالربانية (ورز كن الطييات) وهى تجلياته سيدا نه( ياأمها 
الذي نأمنوا لاذونوا الله) بترك الإمان (والرسول) بترك التخلق أخملا قه عليه الصلاة والسلام (وتخواوا 
أماناتكم) و هى مارزقكم الله تعالى من الّدرة وس-لامة الآلات بترك الأاعمال اللحسنة أو لاتخونوا الل تعالى 
بنقض مياق التوحيد الفطرى السابق والرس_ول عليه الصلاة و السلام بنقض العزعة ونذ المهد اللاحق 
وتخونوا أماناتكم من المعارف والحقائق التىاستودع الله تعالى فيكم سب استعدا كم باخفائها بصفاتالنفس 
(وأتتم تعلدون) قبح ذلك أو تعلمون أنكم حاءلوها (واعلدوا أما أموالكم وأولادؤة فتنة) ختبر الله تعالى 
بها ليرى أتحتجبون محيتها عن محبته أو لا تحتجبون (وأنالله عنده أجرعظيم) هن لايفتقن بذلك ولا يشذله 
عن محبته (ياأمها الذين آمنوا إن تتقوا الله) بالاجتناب عن اليانة والاحتجاب محية اللأموال والأاولاد 
(يحعللم فرقانا) نوراتفرقون به بينالحق والباطل» وربمايقال: انذلك[إشارة إلىنوريفرقون به بي نالاشياء 
بأن يعرفوها بواسطته معرفة متاز بها بعضها عن بعض وهوالمسعى عندم بالفراسة . وفى يعض الاثاروانةوا 
فراسة المؤمن فانه ينظر بئور من :ورالله تعالى» (ويكفر عن ا" تر وهىصفات نفو َ (ويغفر م( 
ذئوب ذو انم (والله ذوالفضل العظيم) فيجعل ل الفرقان ويفعل ويفءل (وإذ يمكر بك الذين كفروا) 
الا بة جعاها بعضهم خطابا للننىصل الله تعالى عليه وس-لم ومعناها ماذ كر نأه سابقا , وجعلها بعضهم خطابا 
للروح وهوتأ, بلأنفسى, أىوإذ بمكر بك أيهاالروح الذين كفروا وهىالافس وقواها (ليثرتوك) ليةيدوك 
فىأسرالطبيعة (أويقتلوك) بانعدام؟ ثار ك (أو يخرجوك) مزعالمالآرواح (ومانانالله ليمذبهم وأنتفي,م) 
لانك الرحمة للعالمين (وما كانالله معذبهم وثم إستغفرون) إذلاذنب مع الاستخفار ولاعذاب منغير ذنب 
(وماله ألا يعذ بهم الله) أى أنهم مستحةون لذلك كيف لاوم !صدو نالمستعدين عن المسجدالحرامالذىهوالقاب 
باغر اهم على ا لاهو راانفسانية واللذاتالطبيعية (ومانانوا أو لياءه ) لغلبة صفات أنفسهم عليهم (إنأو لياو ه إلا 
المتقون) تلك الصفات (ولكنأ كثرم لايعلمون) ذلك الحك, وقال النيسابورى : ولكنأ كثرهم أى المتقين 
لايء لو نأ نهم أو لياؤه لآنالولىقدلا يعرف أنهو لى (وما كان صلاتهم عندالبيت) وهوذلكالمسجد(الامكاء) إلا 
وساوس وخطرات شيطانية (وتصدية) وعزما على الأفعال الشنيعة (إنالذي نكفروا ينفقون أموالهم) من 
الاستعداد الفطرىف غير ضاة اللدتعالى (ليصدواعنسبيل الله) طر يقهالموصل اليه (فسينفةو نهاثم تكو نعليهم 
حجر ( زو اللذاتهمحىتكو نْ لامها ) 3 يغليون) لتمكنالاخلاق الذميمة فيبم فلا يستطرءهو ن العدو لعنها 
(والذين كفروا) أى وثم ؛ إلا أنه أق الظاهر مقام المضمر تعليلا لل<م الذى تضمنه قوله سرحانه: (إلىجي: 
يحشرون ) وهى جه القطيعة (قلللذين كفروا إن ينتهرا) عما ثم عليه (يغفرطم ماقد سلف) لمزيد الفضل 
(وقاتلومم) أى قاتلوا أيها المؤمنون كفارالئنفوس فا نجهادها هوالجباد ال كير (حىلا تكو نفتنة) مانعة عن 
الوصول إلىالحق (ويكون الدين كله لله) ويضمحل دين النفس الذى شرعته (فان انتهوا فان الله يما يمملون 
بصير) فجاز م على ذلك والله تعالى الموفق لآو ضح المسالك لارب غيره ولا يرجى [لاخيره 

ذا ثم واهدلله طبع الجزءالتاسعمن تفسير رو المع فى للعلا مة الا لو سى و يتلوهإ نشاءابته الجزءالعاشر 
مفتتحا بةو له تعالى: (واعلموا 5 غنهتم) وأسألاللهتعالى أن يوفقنا إلىإتمامه إنه على ما يشاءقدير) 
(م -/ا؟ -ج - 8ه - تفسير روح المعانى) . 0_0 
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#ارة 


جم عمل ع امل 


1 مول , بد|استكير بن من قوم شعيب له بآخر أده 


وم نأمن به من قر يوم إن ١‏ يد خل فى لتم 
يان أن المرتدأبلغ فالافتراء مي الكافر 
تفسمبر قو له تعالى ( الذين ذذبواشعيءا) اس 
بيان سنة من سن اش فا 
سير م بدلا مكان السيئة | للدت 0 الم 
يانأنالا' يمانو التَقو ى ساب فى :سير !لير 


بان أن المراد مكر ان استدر اجهالءيدالعاصى. 


حعى 


بان أنالآمن مزمكراته سببفالخسران ' 


من كال عنادالكفار كفر هم بعد بجىء رمأهم 


٠‏ بالبينات 


1 ١ 
" 
- 
فق‎ 
>” 


54 
ضف 


بان أن ساب وفوع الناس فى ال كيفر عدم 
الوفاء بعهود الله 

إرسالموموعايه السلام الىفرعون وملءه 
بالانات البأهر ة وكفر هم ممأ 


تفسيرقوله تعالم (حقيق على أن لاأقول على - 


الله الا الحق ( 

طل ب فرعون من دو سى عأيه السلام! "بةوالقاء 
مومى العهى وانقلابها ثمبانا 

اظهار موسى عليه السلام 1ية أخرى وهى 
خروج بده بيضاء منغير سوء 


دفع يهام التنافى بين قولهتعالىهنا (قالالملا* 


مركي لماح رعليم ) و بين 


بجء السحرة اه وطل,م م4 الأجر 
ان كوأ ل م الغالبين 


وسجودالسحر ةلله :عالى 
| مان السحرة بالله وتهد يدفر عون لهم 


تفسير (وماننقم منا إلا أن آمنابا ياتر بنا) الخ 


تفسير قولهتعالى (ولقد أخذنا أ لفرعون 


بالسنين) النخوفيه بان ماوعدوا به من الهلاك 


ؤ دليل لوز التأسع من الفسير روسالمعاى 


حيفة 
مس بأن نوع آخر من العذاب الذى أخذوابه 
وهوااطوفانوالجرادوالةمل والضةادع والدم 
وبيان أنها آيات فى نفسها 
5 الانتقام من فرعو زو جنودهباغرافهمفىاليم 
ب [ كرام الهمتعالى لبنىإسراثيل بأن أورثهم 
الارض بعد هلاك فرعون | 
٠‏ طلب بنىإسر أأيلهنهوسى عليه ال لام أن 
بجعل ذم إلحاورده عل بم 


40 آمتنان الهتعالمىعلى بنى إسرائيل بأنجائهم 


دن فرعون 
ع اتفسير (وواعد نامومىثلاثين! يله ) الآية 
:4 تكلم الله تعالى لمومى عليه السلام بدون 
وأسطة [ 
و طالب مومى عليه السلام أن يرى ربه 
5 اختلا ف أهلالسئة والمعتزلةفىرؤيةاشعر 
وجل وأدلة ذل وتحقيق المقام وهو مبحث 
جدير بالاهتمام ئ 
وه لإمنباب الاشارة فى هذه الآيات [ 
وه أصطفاء القهتالى لموسىعليهالسلام بالرسالة 
وتكايمه إياه بلاواسطة ٠‏ 
م اختلافالمفسرين فعددالآالوام اأثىنزات 
على موسى عليه السلام وى جوهرها ومقدارها 
وفيمن كتبهاوفوقت كتابتهاوفيما كتبفيبا 
جره تفسيرقولهتعالى (نخذها بقوة وأمر قومك 
يأخذوا بأحسنها) 
صرف انْهالكفارعن النظرف|ياتهتكيرم 
4 اتخاذ بنى [سر اي ل العول من حليهم ٠ن‏ بعد 
ذهاب موسى عليه الام إلى الجل نا جاقر به 
04 تقريع من اتخذ المجل الهاعلىفرط ضلالوم 
4 تفسير (ولما سقط فى أيديهم) 
6ه رجوع مومى عليه السلام وغضبه من قومه 
5+ بيان المرادمن القا.مومى عليه السلام الواح 
١‏ أخذ هوسى عليه السلام برأمن أخيهواءتذار 
أخيه له 
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عقوية من اتخذ العجل اها 
اختيارموسىسيعين رجلاه 
اختلاف العليماء فى المءقات 
تفسي رقو لهعالى: ( فلءا اخذتهم الرجفة ا لأية ) 
دان منكتب الله لم الرحمة 

بيان أن الاعان لابدءنه فى-صول الرحمة 
انماع الرسول شرط فىحصول الرحمة 
صقات الندى 0 وبيان معنى الامىوبيان 
ماورد من صفاله فى التوراة والانجيل 


لحليل أطيدات ونحر يم الخانثك 


ن فو م4 للديقات 


تخفيف النبى للاصار النى 5 نت عل بنى اسر اثُيل 


الدليل علىعموم بعثته صل الله تعالمعليهواله 

و سم الى سائر الاهم 

تفسير قوله تعالى: ( ومن قوم موسىأمة.هدون 
بالحق وبه يعدلون) 

تفريق أمة مومى عليه السلام الى اثنتى 
عشرة أسياطا 

امربنىاسرائيل إسلذ.ئى بيث المهد س ووخول 
تفيل شار الل ها أمروابةراوسال الرجه 
أمر النبى صبىالله تعالى عليه وسلم بسؤال 
البو دعمن اعتدى منوم فى الست تقر بعالهم 

الظالمين 


مساح المعتدين من الممود قردة وخنازير 


استدلال بعض العاء بقصة امعد بن على بطاار نََ 


الول فى الدين 

تفسير ( ناف من بعد هر خخل ف ورثو|الكتاب 
تفسير (والذين يسكون بالكتاب ) الاية 
رفم الجبلفوق بنى اسرائيل و أمر ثم بأخذ 
التوراة بعر بمة 


أخراجذرية أدم من ظهره وأخذايثاقعليبم 


دليل الجزء التاسع مون تفسير روح المعاى (ب) 


صوححة 


١ 
0١ 


١1 ؟‎ 
١17 
١1: 


١١6 
حلدل‎ 


وأقوال العلماء فىذلك 

ماورد من الاثار فىاخراجالذرية منظهر 

| دمو أخل الميئاق عليهم 

اختار بعضهم أناللراد بالميثاق مار كباله 

لعالى فيوم من العقول و | ناهم دن النصائر 
والرد 0 وببان أقرالالعلاء وتحقيقالمقام 

ذلك 

( ومن باب الاشارة ( 

تفسير ( واتل عليبم نبأ الذى 1 تيناه آياتنا 

فانساخ منبا ) 

الكلام على قصة بلعام وماوقع له مع موسى 

عله اأسيلام 

خير أمية ن أبى الصات 

دانخطأ من ذهب إلى أن ا اراد » زو جالبسوس 

أن أن سبدب الافعال هوالمثميئةو ماش اهده 

هن الاس.ابوسائط معديرةفى <صول المسدب 

من يرث أن المشيئة أعلةّت 7 

تفسير قولهتعالى (فثله ذله الكلب) ال 

بيان أنمن تفكرفىهذا المثلوفى سائرالامثال 

المضروبة فى القرآن فى <ق المشر كبن نحةق له 

أن علماء ألسوه اعدو أ وأقح 

رسال العاوف اله ورد الامامفخر الدن 

الرازى 

تفسير ( ولقد ذرأا لجنم كثيرا «ن الجن 

والانس الخ ) 

يان معنى الالحاد فى أسمانه تعالمو دان موز 

اطلاقه على الله تعالى من الامماء ومالا#وز 

الكلام على حديث « أن لله نسعة ونسعين 

|سا من حووظا,ا دخل الجنة » 

تفسير (ويمن خلقنا أمة .مدو نبالحقوبهيمدلون) 

استدراج المكذبين بأيات ان إلى الهلاك 

توبيح المشر كين على عدم تفكرهم فى أحوال 

ني 2 مك ليتيقنوا براءته من الجنون 

تو بخ 00 عر بن عل لى عدم تفكر ثم فى بلكوت 


رج( 


صحرفةه 


وس 
ا 
سم ١‏ 


14 


كسا 
١“‏ 


١سوا‎ 
| 


دليلالجرء التأسع دن تفسير روح المعالى ٌْ 





السموات والارض ايستدلوا ا على قدرة 
الخالق ووححدنه 

تو بيخيم على عدم النظر فى اقتراب آجالهم 
وسرءة خلوها افسازعوا إلى لاق 

) وءن باب الاشارة فى الاآبات‎ ١ 


بيأن وه اسدممة القيامة ساعة 


مان أن اأساعة لانانى الالجاة وهاووة ف 


ذلك منالاحاديث 

بيبانأ لهكمة فىاخفاءااساعة وأن النبى صلى 
اللهعليهو لم لايعلمماوماور دقع رالدنيامن 
الآثار كا,اظنية لا سند لبا 

مان أن النببى صلى الثهتمالمعليه ول لايعلم 
الغيب الا أن يطلعه الله عليه 

"سير (دو الذى خافم ه دن اهس وأحدة 
وجعل 7 أازوجبا لدسكن ن اليها ) الابة | 


١‏ تفسير (فلما | تناهماصالحاجءلا 4 ششرناء 


بان المراد بالشرك فما اناهما وقد أطنب 


ْ فيه ألمص: 00 


١ 
١6 


انكر أزيشر كو أ نالل أصناءأ لاتخاق شما 
بل هى كذلوقة الخ 


010 نام عن أسمرعا بديما 5 


أدنى من النصر 


كت الكفار على اتخاذهر الهة ؤغأية العجز 


لايد لبا ولا رجلولا عين ولا أذناك1 
بان أنهز عادةايّه أن:نصرع,ادهالصالحين 
ولابخذلوم | 

تف سير قولهتعالى (خذ العفو افو بالفرقن 
وأعرضعنالجاهاين) ودانأنها أجمع اية 
ف القر ان اكارم الآأخلاق 

الآهر بالاستعاذةمز نز غ الغ.طان 

دان أنالمتقيناذا أصابتهم لمة من الك.طان 
تذ كرو افاذاهم يصرونمواقمالرشد ‏ 


استد لال أبى<نيفهرضى الله عنه. قو له تعالى 


3 (واذافرىه المر ,انفاستوعواله و : - 
20 على أن ا ماموم لايقر أوسيرية ولاجهرية : : 








كورفه 

أه٠‏ بان مأورد من الاحاديث فىعدءقراءة الماموة 

١6+‏ بان ضعف مابروى عن مد ن الحسن من 
الول بالةراءة خلف الاماما-تياطا وأنالصحيح 
أن قوله كول أنى حزيفة وأنى بوسف 

م١‏ مذهب الخنفية وجوب الاستماع فى الجبر 

القرآن ٠طلما‏ 
١64‏ بان أن [ إخفاء الذكر أدخل ف الاخلااص 
وأفر ب من القبول 

م١‏ مشروعنة !! ا تلاوة ايه ( أن الذن 
عند ربك ) (١‏ 

ه6١‏ 2 وهن ,أب الارشارة قف الآءات 4 

باه ١‏ ( سورة الانفال ب [ 

١69‏ وجه مناسبتها ما قبلها 

مه١‏ تعريف الانفال والفرق بينها وبين الغنائم 

9 سان أن أمر الاتفال مخقتص بالنى لف 

بؤا بان 00 . من الاحاددث فى الانفال 

- وجوب طاعة الله والرسول‎ ١4 

موؤ بان صفات أاؤمنين الكاملين 

بدؤة اختلاف العلماء فىجواز زيادةالا مانو نقصه 

«اا خرو جالنى يله اغزوة درواءةشارته الانصار 

١‏ وعد الله اأؤمنين احدى الطائفتينو .رم أن 
7 

عن امدآد المؤمنين .وم بدر يالف من الملالة 
مردفين والاكثرون على أنها قاتلت يوم بدر 

وب القاء الله النءاس على اموهنينيوء بدر ليطامن 
فلو مم وانزال المطر علوم ليتطبروا >ن 
الحدث الاصعر الا كن 

اا أ هر اللاثلكة بيت ت ااؤه:ين ف القتال 

١‏ أمن الملا لكة بضرب أعنا قالكافر بنواطرافهم 

14 تحريم الفرار من الرحف بوم القتال الالمن 
تحرف لقتال أواحاز إلى ٠ه‏ 

73 من باب الاشارة فى الابات ) 

4 #فسير (ومأرميت أذره. يت ولك ا 

م١‏ تفسير ( أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) ظ 

وما لفسير قوله ثعالى ( ولو أسمعهم لتولوا ) 

م" 3 من باب الاشارة:فى الايات )وبيتم 9 


